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جامعة أم القرى من النزاث الإسلاي 
ركزالبحث العلهى وإحياء الثراث الإسلاك الكتاب التاسع والأربعون 
كالية الشرريعة والدراسات الإسلامية ّْ 
مكة المكرمة 


تاليف 
لامر ارت ور 


أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة. 
من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة . جامعة الملك 
عبدالعزيز في 4؟7/١١0/1٠40١ه‏ وحصلت على الدرجة العلمية 
بتقدير ممتاز. ظ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
85 آأه 


شكر وتقدير 

أحمل الله 00 يا 
أحصي عددها. 

أرق 55006 بالفضل لأهله. وأن أشكر كل 
من مد إلي يد العون في هذا البحث. مع اعتراني بالعجز عن 
لا توفيهم بعض حقهم . 

فأقدم شكري الجزيل لسعادة القائمين على جامعة الملك 
عبدالعزيز لما يبذلونه من الجهود المتواصلة في خدمة العلم 
وطلابه. أخص منهم أصحاب السعادة عميد كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية السابق الدكتور محمد بن سعد الرشيد. 
الجزيل لفضيلة شيخى الأستاذ الدكتور عبدالعزيز عبدالله عبيد 
الذى تفضل بالا افودعل هده السالة فاقكحطيت رصي 
وإرشاده طوال إعدادها . وقل فتح لي قلبه وبيته فاستفدت الكثير 
يبارك في وقته وعمله . 


كما لا أنسى أن أشكر لفضيلة شيخى الأستاذ الدكتور 
عوض الله جاد حجازي فضله فلقد كان اختيار هذا الموضوع 
ووصع خطته نحت توجيهه وإرشاده فجزاه الله عني حير الجزاء 
وبارك في أيامه ومساعيه . 

كا أني أقدم عظيم شكري لكل من ساعدني في إخراج 
هذا البحث إلى حيز الوجود. سواء كانت مساعدة مادية أو 

فأرجو من المولى الكريم أن يكلا الجميع بعنايته وأن يتولى 
جزاءهم عني با يكافئهم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 

وصلى الله على مد واله وصحبه 


وسلم. 


عاد عاد جار جار جار 


المهقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. [ 
ار على ما أنعم علينا من النعم العظيمة. ومن أعظمها 
نعمة الإسلام, 55 جعلنا من خير أمة أخرجت للناس الآمرة 
بالمعروف والناهية عن المنكر والمؤمنة بالله كما قال تعالى : «كنته 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله)2(2 ولانشك بأن من الإيهاك بالله الإيهاك ب) وصف 
به نفسه. وب وصفه به رسول الله يَكِةِ. فنسأل الله المولى القدير 
أن يوفقنا للقيام بعمل هذه الخيرية إنه القادر على ذلك . 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله المبعوث رحمة للعالمين كةِ وعلى اله وصحبه الطيبين 
الطاهرين. والتابعين لهم إلى يوم الدين الذين امنوا بها دل عليه 
الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل فهم أدعى الناس للنقل الصحيح وأولاهم وأحقهم بالمعقول 
الصبريج فهم الطائفة الباقية على الحق المنصورة إلى قيام الساعة 
أهمل السنة والجاعة. إذ لايرجعون عند النزاع إلا إلى القران 
والسنة لعلمهم أن العقائد لات بالشرع ول يكن أحد منهم 
ا ااا 101111 


)١١١١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 


يعارض النصوص بمعقوله فكانوا متفقين لاتنازع بينهم 
معتصمين بالقران والإيهان ولكن بعد أن ترجمت كتب الفلسفة 
اليونانية إلى العربية واطلع الناس عليها وتعلمها البعض 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ب ودخل في الإسلام فريق - لم 
يدحل الإسلام إلى لو بقصد بقصد الإفساد والتشكيك بين 
المسلمين. تغير أسلوب المناقشات والإقناع والجدل بالحجج 
العقلية فخلط المتكلمون علم الكلام بالفلسفة فأصبحا كالفن 
الواحد» والحق أن مايتحدث به المتكلمون من إقامة الحجج على 
مالعدلق بالعقيدة لس ,ببضااعن الكق قبوات إن اعبقد هذامن 
قصر علمه بالشرع ‏ وإنم) التىاس حجة عقلية تعضد عقائد 
الإيهات الثابتة بالشرع وتدفع شبه أهل البدع عنباء لأن ذلك كان 
يعليها من قبل الشارع . وألحأت إلى ذلك الحاجة عند الرد على 
أهل الالحاد بمجانسة اعتراضاتهم وبعد: 

فموضوع هذه الرسالة: «ابن حزم وموقفه من الإلهيات, 
عرص ونقد) . 

ومن أسباب اختيار هذا الموضوع , ماكان يجول بخاطري عند 
اطلاعي على كتب الفرق من عدم ذكر رأى الظاهرية في أي 
مسألة من مسائل أصول الدين على شهرتها وبروز رأيها في مسائل 
الفروع . فكنت عند ذلك أتساءل هل تلتزم الظاهرية بظاهريتها 
في الأصول كاهي في الفروع؟ وأجيب بأنها 0 كذلك 
لكانت مجسمة . ولكني لم أر أحدا ذكرها منهم . ول أر لها رأيا مع 
أصحاب التجسيم . وقد رأيت كلاما لابن تيمية في شرح العقيدة 
الإصفهانية في كلامه على الصفات مؤداه: أن ابن حزم وأمثاله 


الهس 


من الظاهرية كالقرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسيائه 
وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف. وأن إمامهم داود 
وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة 
والحديث. ولكن طائفة من أصحابه وافقوا 9 في باب 
الصفات. :"2 

ومن هذا ندرك أن الظاهرية الجامعة لهل الظاهر إن هي في 
الفروع دون الأصول. وأنهم مختلفون في الأصول . 

وقد رأيت قولا لابن كثير معناه : أن ابن حزم مع ظاهريته في 
المروع وعدم قوله بالقياس من أشد الناس تأويلا في باب 
الأصول وايات الصفات وأحاديث الصفات. © 

فأوجد ذلك عندي رغبة في الكشف عن مذهب ابن حزم في 
كل مايتعلق بأصول الدين ‏ مجال تخصصي - ولكن سعة هذا 
الجانب حول دون تلك الرغبة. حيث يتناول ذلك الكلام عل 
الإلحيات. والنبوات والسمعيات» والبحث في كل هذه النواحى 
يحتاج إلى وقت طويل لسعته وصعوبته البالغة فتلك مسائل قي 
لايمكن الإلمام بها بسهولة ويسر فقصرت الكلام على جزء منها 
«مباحث الإلهيات» على أن يكون البحث في هذا الموضوع عرضا 

.١‏ فلاقى ذلك قبولا واستحسانا من در الكرام أساتذة 

افرع م 


ثم إن ابن حزم عالم نبذ التقليد وعدم التقيد بمذهب في وقت 





)78 أنظر شرح العقيدة الاصفهانية ص (لالا»‎ )١١ 
)405 : ١5( أنظر البداية والغباية‎ )( 


لات 


مبكر من طلبه العلم وبدأ يناظر ويجادل بشدة وعنف وقد أصبح 
لهذا المنبج في هذا الزمن دعاة يتبنونه ويدعون إليه بحماس 
وشدة. ويستهينون بأقوال العلماء السابقين وارائهم فرأيت أن من 
الحاجة إبراز رأى ابن حزم ني هذا الجانب اهام والكشف عن 
معتقده. ليرى أصحاب العقول. كيف قاد ابن حزم مبدأ 
الإستقلال ‏ مع فرط ذكائه وسغة اطلاعه وإدراكه . وقوة حفظه. 
ومعرفته بالحديث والفقه واستنباطه للأحكام من الكتاب والسنة - 
إلى الوقوع في الأخطاء الكثيرة في الإعتقاد ومخالفة أهل السنة 
والجهاعة في الكثير من مسائل العقيدة . 

واخترت الإلحيات, دون السمعيات» والنبوات, لأنه المقصد ‏ 
الأسمي في هذا | العلمء وهو أيضا معترك النزاع بين الفرق 
الإسلامية. لفيا واننانا: وتأويلة: فكل يرى أن الصواب معه. 
0 الخطأ ماذهب إليه سواه فأحببت أن أستبين الحقيقة وأصلى 
إلى نتيجة حاسمة في هذه المباحث التى هى لب مجال خصصي 
مد اع 000 ْ 

وقد يقول قائل: إن الباحثين تناولوا شخصية ابن حزم 
وأشبعوها بحثا فلا قيمة لما يكتب عنها مجددا . 

ونقولٍ لمن يدعي هذا: إن هذه الشخصية وإن تناولتها أقلا 
الباحثين كثيرا فهي أيضا تحتاج إلى مزيد من البحث, لأن 0 
حزم عالم موسوعي تناول كثيرا من الفنون فهو العالم الفقيه 
والأصولي والمتكلم والأديب الشاعرء وقد كتبت عن هذه 
الشخصية الفذة رسائل علمية عديدة منها ابن حزم الأصولي - 


وابن حزم الفقيه ‏ وابن حزم محدثاء وابن حزم ناقدا ومفكرا” و 
يكتب عن الإلهيات عند ابن حزم فيا أعلم مع مالهذا الجانب 
من الأعمية القصوى فكان لهذا موطن اختياري . 

وبعد الاطلاع على كثير من محتويات الموضوع ومباحثه رأيت 
أن أجعله في بابين يختص الباب الأول بالتعريف بشخصية ابن 
حزم والثاني: في أصل الموضوع الإلحيات» وقبل أن أبين محتويات 
كل باب أشير إلى طريقتي التي تناولت فيها الموضوع بالبحث 
وهي : 

إني قد جعلت الكلام على كل صفة بمفردها مع أن البعض 
منها لايختلف فيه رأى ابن حزم فهو واحد حقيقة» وإن اختلف 
لفظهاء لأن النقد لايجمعها كلها فكل صفة عندنا تختلف عن 
الأخرى بمعناها وأدلتها. 

وحرصت كل الحرص على عرض مذهب ابن حزم في صورة 
مبسطة مختصرة مع ذكر أدلته التي اعتمد عليها . 

وقد اعتمدت في أخذ مذهبه على كتابه الفصل في الملل 
والأهواء والنحل. وهذا الكتاب عبارة عن عرض للمذاهب 
المختلفة ونقدها. [ 

فكنت أستخلص رأيه من مناقشاته للفرق الإسلامية ومن 
ردوده عليها. وتما اعتمدت عليه في معرفة مذهب بن حزم كتابه 
المحلى وفيه عرض مذهبه صراحة . 

وعلى كتابه الأأصول والفروع حيث يحتوي على بعض المباحث 
من موصوعنا . 


وبعد أن يتم عرض رأى ابن حزم أبدأ بنقده . 
فأذكر من قال بهذا القول غيره ثم أبدأ بتقويمه. فإن رأيته 
صوابا أتيت با يؤيده من الأدلة التي أرى أنها ضرورية لإثبات 
هلا المذهب ومرجحة لالأخذ به دون سواه . 
وإن اجتمع في مذهب ابن حزم صواب وخطأ بينت ذلك . 
وإن كان الصواب خلاف ماذهب إليه بينت الصواب بأدلته . 
ورددت ماقد يرد عليه من اعتراضات مع الرد أيضا على الشبه 
التي منعت ابن حزم من القول بالمذهب الصحيح بأسلوب ليس 
كأسلوبه في الرد والمناقشات مع وفائه بالغرض إن شاء الله . 
وبعد هذا أشير إلى محتويات أبواب الرسالة . 
فالباب الأول: 
حياة ابن حزم 
2 يشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول : 





التعريف بابن حزم 
ويحتوى هذا التعريف على علدة نقاط هي : 
-١‏ أصل ابن حزم وأسرته : هل كان فارسياً أم أسبنياً مع مناقشة 
الأقوال في ذلك والترجيح , 
؟" - مولده ونشأته : بينت مكان ولادته» وتاريخهاء وتربيته وما أحيط 
به من الاهتام والرعاية 1 نشأته . 





- بداية تعلمه: ذكرت هنا على من ابتدأ يتعلم في صغره. ثم 
ساعه وبداية طلبه العلم'على المشائخ 


ث1 كت 


5- شيوخه : كيرت أشهدر الشيوخ الذين سمع منهمء وتلقى 
العلم على أيديهم وقد ترجمت لكل من ذكرت منهم في هامش 
الرسالة . 

ه ‏ مكانته العلمية: ذكرت هنا بعض أقوال العلماء عنه. 
وشهادتهم له بالعلم واعترافهم بذكائه وقوة حافظته وسعة 
اطلاعه . ظ 

5 تثلاميذه: عددت أشهر من أخذ العلم على ابن حزم وت رمت 
أن ذكرت منهم في الهامش . 

/ا- مصلفاته ماوع سو ابوس بير 
الحروف الهجائية . 

- وفاته: بينت هنا الراجح في تاريخ وفاته. 


الفصل الثاني : 


عضر َه حرم 

وفي هذا الفصل تكلمت على العصر الذي رأيت أن له أثراً على 
حياة ابن حزم ف الحالات الآتية: 
1ك انفالة المساسافة. 

الحالة الاجتاعية . 

الحالة العلمية . 

وفي تلك الحالات بينت الأحوال التى عاشتها الأندلس قبل ابن 
حزم من الرخاء والعزة والقهر. ثم تغير الأحوال بعد بلوغ ابن حزم 
وماحصل بعد ذلك من التمزق وكثرة الفتن والخلافات . 

وكيف كان المجتمع الأندلسي في كلتا ا حالتين. وحالة العلم 


ه.١١‎ - 


والعلماء. وأنواع العلوم التي يفضلها أهل الأندلس ويهتمون بها . 


وأما الباب الثاني فهو: 
الإلهيات 
ويشتمل هذا الباب على تمهيد في تعريف الإلهيات . وعلى خمسة 
الفصل الأول: 


وجود الله تعالى 
ذكرت في هذا الفصل الأدلة التي استدل مها ابن حزم على وجود 
الله تعالى ثم نقد ذلك . 
الفصل الثاني : 
وحدانية الله تعالى ظ 
والكلام في هذا الفصل في بيان وحدانية الله تعالى وتفرده بالألوهية 
دون سواه وأدلة ذلك عند ابن حزم وبيان صحة الأدلة . 


الفصل الثالث : 


التنزمبات 
والكلام في هذا الفصل على عدة نقاط : 
١‏ الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة . 
؟-_الصورة. 
 #‏ الماهية . 
- وصف الله تعالى . 
© تسمية الله تعالى . 


-١5 


الفصل الرابع : 
الصفات [ 
يشتمل هذا الفصل على تمهيد في تقسيم الصفات . ثم بعد ذلك 
الكلام على الصفات وهي كما وردت في الرسالة : 
١-الحياة.‏ 
"-العلم. 
 “‏ القدرة والقوة . 
5 - الإرادة. 
ه ‏ الكلام 
5 - السمع والبصر. 
/ا-العز. والعزة, والكبرياء. 
8- النفس والذات. 22 
4 الوجه. 
فك العين. 
١-اليد.‏ 
١‏ الأصابع . 
الجنب . 
5 -_الساق. 
6 - القدم . 
5 - الاستواء . 
١١‏ _ النزول. 
-الرؤية. 


١75 


الفصل الخامس : 
أفعال الله تعالى 
يشتمل هذا الفصل على تمهيد في بيان مذهب المعتزلة في أفعال 
الله تعالى ثم الكلام على مباحث هي : 
أ الققاءوالقدن, 
 '"*‏ خلق أفعال العباد. 
الغدى والإضلال . 
4 - التعديل والتجوير. 
ه ‏ تعليل أفعال الله تعاى . 
5 - اللطف والأصلح . 
- إرسال الرسل . 
وفي الفصل الثالث والرابع والخامس : أذكر في كل مسألة أولا : 
رأى ابن حزم بأدلته . ثم أبدأ بمناقشته . 
وفي الخاتمة ذكرت خلاصة الأقوال باختصارء هذا واخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وعلى 
أله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين . 


-1١85 - 


الباب الأول 
حياة ابن حزم 
#ها يشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول: التعريف بابن حزم 
-١‏ أصله وأسرته 
" - مولده ونشأته 
 '“‏ بداية تعلمه 
شو 
© مكانته العلمية 
تلاميذه ' 
/ا - مصنفاته 
8 - وفاته 


الفصل الثاني : عصر ابن حزم 
١‏ الحالة السياسية 
"-الحالة الاجتاعية 
* _ الحالة العلمية 


»©> >64» 


560 





الفصل الأول : 


التعر يف بابن حزم | 

: أصله وأسرته‎ - ١ 

ابن حزم هو المكنى بأبى محمد واسمه علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد. 
ويزيد هذا فارسي أسلم وكان مولى ليزيد بن أبى سفيان صخر بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس الأموى القرشي. وهو المعروف بيزيد 
الخير أخو معاوية, 5 ابر لين إبى بخص عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه على دمشق 

110111111”ظصض 
عبدالرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بالداخل. وسكن قرية 
«منت ليشم) من إقليم الزاوية من عمل «أونبه») على بعد نصف 
فرسخ منها وهى من كورة «لبلة) من غرب الاندلس .297 

وقد ولد أحمد بن سعيد ‏ والد المترجم له بقرية الزاوية كى) قال 
المقرى التلمساني . © فعليه يكون أحمد بن سعيد الوزير هو أول من 


)١(‏ أنظر في هذا جذوة المقتبس للحميدي ص 088:. وكتاب الصلة لابن 
بشكوال ج ” ص ه8”". ووفيات الأعيان لابن خلكان ج ‏ ص 2"76 
وسير النبلاء للذهبي جزء خاص بترجمة ابن حزم ص .'7١‏ ومعجم الأدباء 
لياقوت ج ١7‏ ص 73917 . 

(1) أنظر نفح الطيب للمقري التلمسانى ج ١‏ ص 788 . 





ت١7‎ 


سكن قرطبة من آل حزمء وفيها ولد أبوحمد بن حزم فيه ذكره 
صاعد بن أحمد. " قال : «كتب إلى أبو محمد بن حزم بخطه يقول : 
ولدت بقرطبة في الجانب الشرقى من ربض منية المغيرة)”" وتعيين 
قرطبة موضع ولادته حل إجماع .. 


هذا مايتفق عليه أكشر المؤرخين القدماء الذين ترجموا لأبى 
محمد بن حزم. من أنه رحمه الله فارسي الأصل . وأن جده الأقصى 
«يزيد» هو أول من أسلم نن اد حون وأنه مولى ليزيد بن أبى 
سفيان. ويجالف هذا أبومروان ابن حيان المؤرخ. وابين سعيد 
صاحب المغرب . يقول ابن حيان : «وقد كان من غرائبه انتتاؤه فى . 
فارس . واتباع أهل بيته له في ذلك بعد حقبة دن ال ليها 
أبوه الوزير المعقل في زمانه والراجح في ميزانه» أحمد بن سعيد بن 
حزم لبنى أمية أولياء نعمة لا عن صحة ولاية لهم عليه فقد عهده 
الناس خخامل الأبوة 0 الأروة عن عبج لاجد الأدنى حديث 
الإسلام , يتقدم لسلفه نباهة فأبوه أحمد ‏ على الحقيقة - هو الذي 
بنى بيت نفسه في آخر الدهر برأس رابية وعمده بالخلال الفاضلة من 
الرجاحة والمعرفة والدهاء. والرجولة والرأى. فاغتدى جرثومة سلف 
من نماهم أغنتهم عن الرسوخ في أول السابقة فها من شرف إلا مسوق 
عن خارجية ولم يكن إلا كلا ولا حتى تخطى على - صاحب الترجمة - 


. هو صاعد بن أحمد المالقى أبوالقاسم القرطبى الأندلسى قاضى طليطلة‎ )١( 
كان عالما بالأخبار.» صنف التعريف بطبقات الأمم قيل إنه توق سنة‎ 
/اةع ه..‎ 
. 55١ أنظر هدية العارفين لاساعيل باشا البغدادي ج ه ص‎ 

2( كتاب الصلة لابن بشكوال ج ؟ ص 95”". [ 
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ل 0 
علم وشجته رحم معقومة(© بلها بمستأخر الصلة رحمه الله . 9) 

ويقول ابن سعيد: «وكان متشيعاً في بني أمية منحرفا عمن 
سواهم من قريش وادعى أنه من الفرس وهو خامل الأبوة من عجم 
لملة) . 9©) 

ويذهب إلى ماذهب اليه أبن حيان وابن سعيد المؤرخ الأسباني 
بيدا تنيت ث البرئس فيقول: «ومن ثم كان ابن حزم أسنانيا تعرب 
ثقافة . ولركن عريا أسيانيا: ابن أحد وزراء المنصور بن أ, بى عامر 
دكتاتور الأندلس. وكان معاصر وه وتلاميذه من شبه الجزيرة يرونه 
حفيدا لولدين» أي أنه ينحدر أبا من أصول أسبانية أسلمت وكانت الأم 
أسبانية على التأكيد. لأن مسلمي الأندلس حتى الخلفاء منهم ولدوا 
لأمهات ينحدرن من سلالات أسبانية عريقة فهم من هذا الجانب 
أسبانيون حميعا» © 


ويقول بهذا القول كثير من الباحثين المستشرقين » ويسايرهم 2 


)١(‏ هي بلدة بفارس طوها 9"” وعرضها 7" وهي من أعيان حصون فارس 
ومدنها أول من أنشأها اصطخر ابن طهمورث ملك الفرس. وفتحها 
المسلمون سنة 7١ه.‏ أنظر معجم البلدان ج ١‏ ص ."١925١١‏ وجمل ‏ 
فتوح الإإسلام ان حزم ص 7117. 

2( كذا في معجم الأدباء ولعلها «معقوقة» . 

2 معجم الأدباء لياقوت ج ١١‏ ص .36©١ 2.36٠١‏ 

١‏ المغرب في حلى المغردب لابن سعيد ج اص هه". 

(8) ابن حزم قمة إسبانية للمؤرخ الاسبانن سانتشث البرنس ترحمة الدكتور: 
الطاهر مكى ضمن كتابه دراأسات عن ابن حزم وطوق الحهامة ص ١17‏ . 
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ذلك الدكتور طه الحاجرى إذ يقول: «ابن حزم هذا هو أبومحمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم فحزم هذاء وهو نرى جد أبيه - 
وهو الذي إليه ينتسب وبه يعرف. فهو ك| يبدو رأس هذه الأسرة 
ولكن اننسة المدون لايقف عند بهذا الرجل بل يحضى: مطردا نتن 
5 اسمه يزيد. قالوا إنه فارسى الجنس وإنه من موالى 

بن أبى سفيان أحد رجال الفتوح الشامية والمتوفي سنة ثانية 
0 

على أنه ينبغى ألا يخدعنا هذا النسب المتسلسل الذي يذكره 
ياقوت, الذهية” والمقرى ومن إليهم من تعرض لترجمة ابن حزم 
وإن أسند بعضهم حكاية هذا عسي ال اروسدوم اليه أو زعم 
أنه راه بخطه فأمر الأنساب في المغرب ‏ كما كان في المشرق - أمر تحيط 
به الريب وتكتنفه الشبه وصناعة الأنساب وتلفيقها وتنسيقها صناعة 
كانت رائجة في الأندلس رواجها في العراق. . إلى أن قال: وربما 
كان للرجل من قوة شخصيته وكمال خلقه واعتداده بنفسه. مايجعله 
يتحرج عن مثل هذا الصنيع ‏ فلا يعدم من تلاميذه وأتباعه المكبرين 

له والمعجبين به من يغار له» ويأنف عنه أن يكون في حملة الموالي فاذا 
به يرى له مالايراه لنفسه. ويعرف من أمره ماينكره ه هو فيتبرع له 
نسب عله عونا صليلة: بدلا من أكون عرسا بالولاة. اك 
أن يقول ‏ وإذن فمن الحق علينا ألا نطمئن بادىء ذي بدء إلى هذه 
السلسلة النسبية المنسوقة التي تلحق بابن حزم والتي يخرج بفضلها 
من الجنس الأسباني المغلوب ويدخل في عداد العنصر الإسلامي 
الالح ردن ارك سار ةق يدنا | لحب تويك السب ننه 
إذ ينتهي إلى 5 ذلك المولى الفارسي» فمتى كان الموالى عامة ممن . 
يعنون بحفظ أ نسابهم والحرص على تخليدها؟ فلو أن هذا التسب 
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كان ينتهي إلى رجل عربى صميم لكان لقائل أن يقول. أما وهو 
ينتهي إلى مولى لا شأن له ولا خطر وليس في أسمائه اسم يعرف 
بمأثرة» أو يقرن به ماعسى أن يخلده أو يشهره. فمن العجيب حقا 
أن نراه محلدا محفوظا كأنساب السادة البارزين. . ثم يقول بعد أن 
ساق كلام ابن حيان ‏ وإذن فابن حزم خرج من أسرة من أهل أسبانيا 
الغربية وكانت تقيم في لبلة وكانت تدين بالنصرانية وظلت على 
نصرانيتها بعد الفتح الإسلامي أمدا غير قصير حتى اعتنق حزم 
الذي يحمل اسمه وينتسب إليه صاحبنا ‏ الآسلام في منتصف 
القرن الثالث المهجري فيا نقدر. .).97) 

تلك نصوص أقوال بعض القائلين باسبانية ابن حزم ابن 
حيان» وابن سعيد. وسانتشث, والحاجرى ‏ ونحب بعد هذا 
العرض لا ووضعها جلية أمام القارىء من غير تحريف لكاداتها أو 
تغيير لعباراتهاء أن نقلب بعض طياتها لنرى هل لهذا الرأى قاعدة 
اعتمد عليها أو أنه ظهر بدونهاء وسنبدأ المناقشة من الطرف . 

فعن قول الدكتور الحاجري ومحاولته الجادة ترجيح أسبانية ابن 
حرم نقول : أما قوله إن «(حزم هورأس هذه الأسرة) - وقد نفى يعد 
ذلك أن يكون هو الذي ادعى لنفسه هذا النسب المتسلسل وأنه من 
صنع تلاميذه وأتباعه ‏ يخالف هذا ذكر أبىمحمد في كتابه طوق 
الحمامة اسم جده. «غالب» إذ يقول: «عن ابن عمه أبى المغيرة 
عبد الوهاب أحمد بن عبدالرحمن بن حزم بن غالب»2 فيظهر لنا أن 
حزما ليس رأس هذه الأسرة. وإن أراد بكونه رأس هذه الأسرة. أنه 
أول من أسلم من أجداده على ماذكر بعد ذلك. فيخالف هذا ذكر 
(”*) طوق الحامة لابن حزم ص 3١7‏ . 
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«غالب» أيضا إذ أنه إسم عربي. ويحق لنا القول. من أين علم 
الحاجري أن «حزم ) أول من اعتنق الإسلام من أجداده؟ 

إن كان من قول ابن حيان: وجذه الأدنى حديث عهد 
بالإسلام . فجده الأدنى «سعيد). 

وإن كان من قول الحميدي :”2 «جده الأقصى في الإسلام) © 
فقد نص الحميدي على أنه ويزيد» فليس للحاجري مستند على هذا 
في| أعلم . 

وأما عن قوله «على أنه ينبغي ألا يخدعنا هذا النسب المتسلسل 
الذي يذكره ياقوت والذهبي والمقرى ومن إل 

الصحيح أنه ينبغي أن لايخدعنا مايقوله متعصبو الغرب». وأن 
ننظر في الأمور بعقولنا لا بمناظيرهم المنحرفة عن الحقيقة بدافع 
التعصب . 

وأما احتمال أن أحد تلاميذه أو المكيرين له صنع له هذا النسب 
لأنه أنف أن يكون في جملة الموالى. فلم يتحقق هذا لأنه بالنسب 
المذكور مولى «ليزيد ؛ بن أبى سفيان) فالمحذور واقع . فلا يصح هذا 
الاحتمال. ظ 

واحتهال أن الحدف من ضع هذا النسب الحاقه بالجنس الغالب 





. 750١ ص‎ ١7 معجم الأدباء لياقوت ج‎ )١( 

() هو أبو عبدالله محمد بن أبي نصر بن فتوح الأزدي الحميدي. من ن أهل جزيرة 
ميورقة ‏ وأصله من قرطبة. كان دؤبا على طلب العلم . ذكيا فطنا حافظا ألف 
الجمع بين الصحيحين, وكتاب جذوة المقتبس أكثر من الرواية عن ابن حزم 
وكان ظاهريا. توق سنة 484 من الهجرة عن سبعين عاما. أنظر: الصلة ج 
>" ص ٠ه.‏ الاه. وشذرات الذهب ج "ا ص 787 . 

() جذوة المقتبس للحميدي ص .7"١08‏ 
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الفاتح للأندلس ولو من غير العرب. أمر يبعد أن يرضاه لنفسه أو 
يرضاه له أحد ممن يكبره ‏ وهو هذا القمة ‏ بالانتساب إلى من بالمرتبة 
الأقل وهو يستطيع الأعلى لأنه على هذا المبدأ لايمنع من الأعلى مانع 
كالآخر. أما عن قوله «متى كان الموالى من يعنون بحفظ أنسابهم 
وال حرص على تخليدها) . 

فهنا أمران: أولهما: أن هذا النسب ليس طويلاً ولا صعبا على 
هذه الأسرة الطلعة ‏ ذات الذكاء والحفظ ‏ أن تحفظ أسماء ابائها 
وتتناقله وإن كانت من الموالى ويوجدمثل هذا كثير في أيامنا هذه من 
اشر لنسة ذدات نباهة ولا شأن . 

وثانيها|: أن ولاء هذه الأسرة ليس لأسرة خاملة فهو «ليزيد بن 
أبى سفيان القرشى» نائب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه على دمشق. وأخو أمير المؤمنين معاوية. والمعروف عند العرب 
أن مولاهم يعرف بهم فينتسب إليهم ويفتخر بهم . 

وأحب أن أقول للدكتور الحاجري : لو سلمنا كل ماذكر هل من 
الممكن أن يصمت وأن لايشهر بهذا الادعاء الذي ادعاه ابن حزم 
لنفسه أو ادعاه له غيره أعداؤه الذين هم جل أهل الأندلس وقد 
عملوا المستحيل لإيذائه والتضييق عليه» وأن لا يظهر هذا إلا من 
الك حجان وذلة عيعه نذا يعد كز البعك. ظ 


مناقشة /ى “مرك شه نتشث الرنئس 
ظ ا «إن سس وتلاميذه. يرونه حفيداً لوادين) ليبس 
الرعرياة ازرعياة. وأما تلاميذه و ومن ترجموا له من خفن له على 


ت 17ت 


حللاف هذا في] أعلم. وحسبك بتلميذه ه العالم الورع «الحميدي) 
الذي يقول ف سب أستاذه : : «إك أصله من الفرس) . )0 


أما عن اانه الى تام جية الام فليس هناك مايثبت 
ذلك بالتأكيد ول أن ادا تعرض طا تمن ترحموا له و يرد ذكرها 
على لسانه في كتابه طوق الحامة الذي بين فيه الكثير من جوانب 
حياته» وقد انتظرنا منه أن يتعرض لا في أثناء كلامه على الحب 
وماهيته. إذ كيف يغيب عن ذهنه ذلك الحب الذي تكنه الأم بين 
جوانحهاء وهو الوثي الذي يقول عن نفسه إنه جبل على طبيعتين ' 
إحداهما: «وفاء لا يشوبه تلون قد استوت فيه الحضرة» والغيب» 
والباطن, والظاهر. تولده الألفة 0 ولا 
تتطلع إن عدم من صحبته) . 9) 

ولكني لا أستبعد اسبانية أمه لإشارة ٠‏ منه في كتابه طوق الحامة 
حين قال: «وعنى أخبرك أنى أحببت في صباى جارية لي شقراء 
الشعر فيا استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعره ولو أنه على 
الشممن أو عل صورة الحسن نفسه وإني لأجد هذا في أصل تركيبي 
من ذلك الوقت لا تؤاتيني نفسي على سواه ولا تحب غيره البتة» وهذا 
العارض بعينه عرض لأبي رضى الله عنه وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه 

وأما جماعة خلفاء بنى مروان ‏ رحمهم الله ولاسيما ولد الناصر 
منهم فهم مجبولون على تفضيل الشقرة لايختلف في ذلك منهم 
ختلف, وقد رأيناهم ورأينا من راهم من لدن دولة الناصر إلى الآن 


.7١8 جذوة المقتبس للحميدي ص‎ )١( 
. 750" طوق الحامة في الألفة والأللاف لابن حزم ص‎ ) 
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فا منهم ,الا أشقر نزاعا إلى أمهاتهم. حتى قد صار ذلك فيهم خلقه 
حاشى سليان الظافر رحمه الله فان رأيته أسود اللمة واللحية . 

وأما الناصر, والحكم المستنصر رضى الله عنهه| فحدثني الوزير أبي 
رحمه الله وغيره أنهها كان أشقرين أشهلين”") 

فمن هذا النص الذي يتضح فيه تفضيل ابن حزم لشقرة الشعر 
ويقول إنه لايحلو له سواه. وإنه يجد ذلك في أصل تركيبه» ويؤكد 
ذلك بأن هذا العارض عرض لأبيه حتى وافاه أجله. فالأقرب أن 
دأم» صاحبنا كانت من ذوات الشعر الأشقر ثم سياقه أن ذلك رغبة 
خلفاء بنى أمية وهم العرب الخلص تبرير لهذا العارض الذي عرض 

له ولأبيه قبله. وإنن يي لأشم من هذا النص ترجيحاً لعدم أسبانية ابن 
حرم حيث يرى أن محبته الشقرة عارضة. ثم تبريره هذه الرغبة 
بوجودها في خلفاء بني أمية. وهى خلاف جنسهم , ليؤكن اغا لبسيق 
بدعا في زمنهم . 

ولو أن ابن حزم كان أسبانياً من عجم أسبانيا لما احتاج إلى تبرير 
هذه المحبة. وذكر أنها عارضة لأنها أصيلة وليس فيها خروج عن 
الأصل.. ظ 

فإن صح أن «أم» ابن حزم أسبانية هل يكون اسبانياً مبذاء ى) 
يقول: سانتشث؟ أما عندنا نحن المسلمين فالنسب يكون من جهة 
الأب. وأما عند غير المسلمين ‏ من الغرب ‏ فالذي نراه أن المرأة بعد 
زواجها تلحق بزوجها وتنسب إليه . وأما الأبناء ذ فمن الزوجة الشرعية 
ينتسبود إلى أبيهم , ومن غيرها ينتسبون إلى أمهاتهم إن لم تعترف بهم 
الزوجة الشرعية. وابن حزم مسلم من أسرة مسلمة, وأولاده 


.94 .9/8 طوق الحامة ص‎ )١( 
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المسلمين من زوجاتهم وامائهم يلحقون إبابائهم وإن صح أسيائية 
«أم» ابن حزم فليس هو أسبانيا بل فارسيا تبعا لأبيه . 


مناقفشة قول ابن سعيد. وابن ٠‏ حيان : 


أما ماذكره صاحب المغرب فلايزيد على ماقال أبومروان ابن 
حيان . 

وقول ابن حيان في عدم فارسية ابن حزم وإن جده الأدنى حديث 
الإسلام. هو ركيزة كل من قال بجذور ابن حزم الاسبانية . وهنا 
يردنا هذا السؤال. على أي مصدر استند أبومروان في إثبات اسبانية 
ابن حزم 3 وخير الأنساب يؤخذ بالنقل من المنتسبين أنفسهم ‏ ومن 
معاصريه فارسيته. كما هريد ثبت ذلك ويفتخر به. 
ف ثنايأه كانم من دواذ يي 

وسنلقي الضوء على بعض قول ابن حيان فنقول : 

لو أن أبا محمد انتمى لفارس على غير حقيقة ‏ كما يقول ابن 
حيان ‏ لكان أول من يكذبه ابن عمه أبو المغيرة عبدالوهاب الوزيرء 
لما كان بينههما من المنافسة والمخالفة وقد عاب الأخير بعض مؤلفات 
الأول . )١‏ 
ولايتصور أن يقر ابن عمه عبدالوهاب بهذا الانتماء ‏ الذي يلحق 





.7١١- 7٠٠١ أنظر لسان الميزان لابن حجر ج ؛ ص‎ )١( 


55 


بنسبه ‏ لولم يكن صحيحاً ولو سلمنا اتباع ابن عمه. وأهل بيته 
له. ‏ كما يراه ابن حيان من غرائبه - فلا يتصور سكوت أعداء ابن 
حزم وقد عابوه باحق وبالباطل . 

وأما قوله : «فقد عهده الناس خامل الأبوة مولد الأرومة» فهذا 
ماخالفه الفتح ابن خاقان بقوله «وبنو حزم فتية علم وأدب وثنية مجد 
وحسب). () 

وقوله : «جده الأدنى حديث الإسلام) يخالف هذا جل من ترجم 
لابن حزم حيث نصوا على أن جده «يزيد» هو أول من أسلم من 
أجداده وأنه من الفرس وهذه نصوص أقوال بعض من ترجموا له : 

يقول الحميدي : «على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب 
أبو محمد أصله من الفرس وجده الأقصى في الإسلام اسمه «يزيد) 
مولى ليزيد بن أبى سفيان»”" 

ويقول ابن بشكوال: « على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب 
الفارسبى) 9 

ويقول ياقوت : بعل بو ادبن سعرك بن جم بن ماني بن 
صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي مول ترفك تن انون 
سفيان) ©) 

ويقول ابن خلكان: «ابن حزم الظاهري, أبو محمد علي بن 
أحمد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن 


. ١549 نفح الطيب للمقرى ج 7 ص‎ )١( 

() جذوة المقتبس للحميدى ص 23*08 وأنظر بغية الملتمس لابن عميرة الضبى 
ص .3١5‏ 

(9) كتاب الصلة لابن بشكوال ج 7 ص 968" . 

(4:) معجم الأدباء ج ١7‏ ص ه77 . 385 . 
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سفيان بن يزيد مولى يزيد بن ابى سفيان. . وجده يزيد أول من 
أسلم من أجذداده وأصله من فارس وحذه خلف أول من دحل 
الأندلمن من أجداده)(7١)‏ 

ويقول الذهبي : «أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
الأصل الأموي اليزيدي القرطبي الظاهري صاحب التصانيف كان 
جدهم خلف أول من دخل الأندلئس)9) 

ويقول اليافعي : «ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري الأموى مولااهم الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي) . 9) 
غالب بن صالح بن خلف بن معد”* بن سفيان بن يزيد مولى 
يزيد بن أبى سفياك صحر بن حرب الأموى أصل جده من فارس 
أسلم وخلف المذكور وهو أول من دخل بلاد المغرب منهم)» . © 





. "70 وفيات الأعيان ج " ص‎ )١( 

99) تذكرة الحافظ للذهبى ج ‏ ص ١١45‏ . وسير النبلاء له جزء خاص بترجمة 
ابن حزم تحقيق سعيد الأفغاني ص 7١‏ . 

9) مراة الجنان لليافعى ج ” ص 5/. 

05 إنفرد بقول «معذ) ابن كثير والظاهر انف دملا ف النسخ إذ الكل قال: 
«معدان» بزيادة الألف والنون . 

(8) البداية والغباية لابن كثير ج ١7‏ ص 4١‏ . وقد إنفرد مبذا القول ‏ أن سفيان 
هو أول من دخل بلاد المغرب منهم ‏ وغيره نص على أن خلف بن معدان هو 
أول من دخل الأندلس منهمء كما مر ذلك في الصلب . 

-78- 


القرطبى» . ”) 

. وعلى هذا المج يسير الأتابكي في كتابه النجوم الزاهرة . 9) 
والمقرى التلمساني في كتابه نفح الطيب من غصن وت 
الرطيب . ” وابن العماد الحنبل قِ كتابه 6 الزهب. ” 
الفارسى . وقدم إسلام هذه الأسرة مع أن أغلب هؤلاء إن ١‏ نقل 
جميعهم قد اطلعوا على رواية ابن حيان ولم يعيروها اهتّامهم. وقد 
ساقها ياقوت في كتابه معجم الأدباء بعد أن ذكر أولا النسب 
الفارسي. وليس هناك مايدعو هؤلاء المؤرخين جميعهم إلى التحيز 
جميعا . 


وأرى أ بار رص طمن مد ارو راكد الك ة الى تثبث 
نسب ابن حزم الفارسي . وقدم إسلام أسرته إلا رواية الحميدي . 
مقابل رواية ابن حيان «القائلة بنسبه الاسباني» لكان لترجيح رواية 
الحميدي . وجه قوى إذ أنه تلميذ ابن حزم » ثم هو زيادة على هذا 
اك يشبت له نسباً أفضل مما أثبته ابن حيان بل قال بفارسيته وولائه 
قليس هناك مايدعو لرد روايته إذ ل يدع له .بجاها .ولا شرفا مهذا 
السب 





. ١198 لسان الميزان لابن حجر ج ؛ ص‎ )١( 
. أنظر جاه ص ه/ منه‎ )0( 
. أنظر ج ؛ ص 787 منه‎ )0 
أنظر ج 4 ص 554 منه.‎ 6 
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ورواية ابن حيان في أسبانيته قد يخرج مها من كونه مولى» وإن 
وردت منه في الأسلوب الهجومي . وني رأبي أن إثبات الأسبانية لابن 
حزم مقابل الفارسية أرفع لشأنه ‏ مع أن الأنساب لاترفع الشأن - 
لأن الأسبانيين مسيحيون أهل دين سماوى ‏ بخلاف الفرس فهم 
وثنيون يعبدون النار. 

وأرى أن ما يرجح فارسية ابن حزم عدم تعرضه في كتابه جمهرة 
أنساب العرب لنسب النصارى وقد تعرض بعد ذكر أنساب العرب 
لذكر البربر وبيوتاتهم بالأندلس7©. ثم أتى بنبذة من نسب بني 
اسرائيل . 9) وقطعة م هن فقسب الترمى 53 إنه أيضا قد هاجم 
الممسيحية كثيرا :وهذا يؤكد من بعض الوجوه أنه لم يكن في ابائه 
مسي حيو ل . 

وقد أشرت قبل هذا» إلى أن من مرجحات فارسيته كون محبته 
لذوات الشعر الأشقر عارضة له ولأبيه قبله فلو أنه أسبانياً لكانت 
به أصيلة, ثم محاولته تبرير هذا المنحى العارض بأنه حصل مع 
العرب الأقحاح من خلفاء بني أمية . 

وفوق هذا كله افتخاره بنسبه الفارسى وولاثه لبنى أمية في إحدى 
قصائده التي متها : 0 ا 


. 498- 49880 جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص‎ )١( 
. ه٠" ا مرجع السابق ص‎ 20 

(9) المرجع السابق ص 6١١‏ . 

(5) أنظر ص 736 . 
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. . ع )0( 
سم ىّ ساسان ودارا وبعذهم فر يس العلى أعياصها والعنايس9) 
ف ٍْ خرت حرب مراتب سؤددي ولافعدت بي عن ذرى المجد فارس9) 


2000029 





أسرائهم . أنظر جمهرة أنساب العرب ن حزم ص 8 . ونباية الأرب ف 
معرفة أنساب العرب للقلقشندى ص 87 . 

(؟) العنابس هم عمروء وأبوسفيان وحرب وأبو حرب وعنبسة قيل هو أبو سفيان 
من ولد أمية بن عبد شمس بن عبدمناف وهم أخوة الأعياص غلب عليهم 
أسم عنسة . أنظر جمهرة أنسات العرب لابن حزم ص ونهاية الأرس 
للقلقشندى ص 87 . ظ 

23 أنظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس ص 
,”٠ 4‏ وقد أحالا على الملحق من ديوان ابن حزم الذي لم يتح لي الاطلاع 
عليه . 


عو 


"١ 


2 مولده ونشأته 5 
(مولده) 


يقول الشيخ أبو زهرة: «لايكاد الباحث الدارس يجد عاماً عظي 
قد عرف وقت ميلاده بطريق التعيين ولكن يعرف,. وقت وفاته 
بالتعين أنه ولد متهورا ».وماك مشتيورا فكان ولف الرلادة غير 
معلوم على وجه التحقيق ووقت الوفاة كان معلوماً» وإن ابن حزم على 
غير ذلك فقد عرف وقت ولادته وعين لا بالسنة فقط. بل بالشهر 
واليوم وجزء اليوم الذي ولد فيه( 

فذكر صاعد بن أحمد أنه كتب إليه أبو محمد بخطه يقول : «ولدت 
بقرطبة في الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة قبل طلوع الشمس 
وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الإربعاء آخر يوم من 
شهر رمضان المعظم وهو اليوم السابع من نوفمبر سنة أربع وثمانين 
وثلاثاثة بطالع العقرب).9) 

وتكاد نجمع المصادر على تعيين هذا التاريخ وكلهم عيال 5 
صاعد فيا رواه عن أبى محمد في تحديد ميلاده, 1 أعرف من خالف 
هذاء غير ياقوت في كتابه معجم الأدباء حيث قال: «إنه ولد بعد 
صلاة الصبح من اخر يوم في شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين وثلاثماقة 
وهوابن اثنتين وسبعين سنة إلا شهرأ» . 9 


1 ابن حزم حياته وعصره اراؤه وفقهه دن زهرة ص 3١‏ . 
(؟) كتاب الصلة لابن بشكوال ج ”؟ ص 85". ٠‏ ونفح لقانب النقوى عد 


ص 7585 . 
() معجم الأدباء لياقوت ج ١7‏ ص /73717 . 
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وقد قال قبل ذلك : «مات فيا ذكره صاعد بن أحمد الجياني في 
كتاب أخبار الحكاء في سلخ شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة) 7" 

وبالنظر إلى رواية ياقوت هذا التاريخ عن صاعد نجد أنها مخالفة 
جل مر روي عله رحن عدا التاريخ ؛ ثم تحديد ياقوت عمره باثنتين 
وسبعين سنة إلا شهرا في روايته لا ت: نتفق مع مارواه ه بأنه ولد في آخر 
رمضان سنة ثلاث وثانين وثلاثاثة.» وتوق سلخ شغبان: شنة ميت 
وحمسين وأربعاثة. اذ عليه ركو هون كلانا ومسعوة سلة إلة اشهرا 
وهذا مالم يقله ولا غيره فالتحريف في النسخ ثابت», وهو ظاهر من 
ذات العبارة في نحديد عمره. () 


(نشأته) 


بالنظر إلى رواية صاعد ‏ السابقة ‏ عن أبى محمد في تحديد 
ميلاده . ندرك أنه ولد قْ جتمع دي كان عظيم وي وسط خرص 
أفراده كل الحرص على تخليد أخبار مواليدهم فيؤرخون ذلك بالدقة 
أني وصنتنا عن تاريخ ا بون 00 
الأندلسية: فالدار الى ولد 7 ا ا الزاهرة ما حددها 
في كتابه طوق الحامة بأنها تقع في الجانب الشرقي بقرطبة في الشارع 
)1 معجم الأدياء لياقوت ج ١7”‏ ص 73735 7707 , 
؟) أنظر ابن حزم لأبي زهرة ص 77» 77. وابن حزم الأندلسى ورسالته في 

المفاضلة بين الصحابة. لسعيد الأفغان ص ٠١‏ . 


21 


الآخذ من النبر الصغير على الدرب المتصل بقصر الزاهرة . 9) 

وعن صفة هذه الدار يحدثنا في موضع آخر من الطوق عند ذكر 
قصة الفتاة الي ألفها في أيام صباه . يقول : «فلعهدي بمصطنع كان 
في دارنا لبتعض مايصطنع له في دور الرؤساء.» نجمعت فيه دخلتنا 
ودخلة أخي رحمه الله - من النساء ونساء فتياتنا ومن اانا هن 
خدمناء من يخف موضعه ويلطف محله فلبثن صدراً من النهار ثم 
انتقلن إلى قصبة كانت في دارنا مشرفة على بستان الدار» ويطلع منها 
على جميع قرطبة كان مفتحة البواب فصرن ينظرن من خلال 
الشراجيب وأنا بيغبن فإنى لأذكر أني كنت أقصد نحو الباب الذي 
هي فيه أنسا بقرمها متعرضا للدنومنهاء فم| هو إلا أن ترانى في جوارها 
ف 4 للك النات وتقضنك غيرو فى لطقنه الشركة ع اتأتعمل 101 القصة 
إلى الباب الذي صارت إليه فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الزوال 
إلى غيره) . 9) 

تصف لنا هذه القصة القصر الذي عاش فيه أبو محمد وأنه ذو 
شرفات تطل على قرطبة وما كان يحيط به من الحدائق, ثم الحالة 
الاجتماعية في هذا القصر الكبير, لأن المنصور عندما بنى الزاهرة. 
وانتقل إليها أقطع ماحوها لوزرائه وكتابه وقواده فابتنوا به مساكنهم 
على مايتلاءم مع الزاهرة التي كانت في غاية الجمال فتنافس الشعراء 
بوصفها فكان لما اثر كبير في الحركة الأدبية . 

نشأ أبومحمد في هذا البيت في عز وجاه عريض» ومن الغريب 
سكوت المصادر التي اطعلنا عليها عن «أمه) مع أنه من أبناء كبار 
)١(‏ أنظر طوق الحمامة ص ١58‏ . 
)2 المرجع السابق ص 559 . 


كت 12ت 


الوزراء ثم هي أيضاً أم الوزير أبي محمد ثم العالم الأوحد البحر ذي 
العلوم والمعارف ى]| وصفه الذهبي”" . 

ولقد كان كتاب ابن حزم «طوق الحامة» مصدراً لكثير من معرفة 
أحواله ولكنه لم يتعرض لذكر أمه. ولعل مرجع ذلك إلى أنه لم يعرفها 
معرفة واعية وأنها ماتت وهو في سن الطفولة» ولكن الظاهر أنها كانت 
أسبانية من ذوات الشعر الأشقر فلعله كان صورة في مخيلته فألفه 
وأحبه ولم يرق له سواه وقد أشرت إلى هذا من قبل . ”) 

ترعرع أبوحمد ربيب النعمة وقد حرص عليه والده فكلف النساء 
بتربيته وتعليمه يقول عن نفسه : «ولقد شاهدت النساء وعلمت من 
أسرارهن ما لا يكاد يعلم غيري. لأني ربيت في حجورهن ونشأت 
بين أيديين . ولم أعرف غير .. ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد 
الشباب وحين تفيّل”" وجهى . وهن علمننى القران ورويننى كثيرا 
5 الأشعار ودربنني في الخط ولم يكن وكدى؟» وأعمال ذهني مذ أول 
فهمي وأنا في سن الطفولة جدا إلا تعرف أسبابين والبحث عن 
أخبارهن. وتحصيل ذلك وأنا لا أنسى شيئا تما أراه منبن» وأصل 
ذلك غيرة شديد طبعت عليهاء وسوء ظن في جهتهن فطرت به 
فأشرفت من أسبامهن على غير قليل» . »2 عاش أبوحمد حياته الأولى 
(0) أنظر ص 55 . 
(9) تفيل يقال تفيل النبات اكتهل. والشاب زاد. وفلان سمن.ء أنظر لسان 

العرب ج ١5‏ ص .5٠‏ والقاموس المحيط ج 4 ص #". ظ 
(؟) وكدى. مرادى وممى . أنظر لسان العرب ج ؛ ص ”48 . والقاموس ج ١‏ 

اد و 
(5» طوق الحمامة لابن حزم ص ١١5٠‏ ١15ء‏ وأنظر أخبار وتراجم أندلسية 

مستخرجة من معجم السفر للسلفى ص ”ه. "ه . 


8 31ت 


ان عر را ةرانا رن ع تدر وو له فل 
أدرك مع صغر سنه أن والده جعل منهن رقيبات على حركاته داخل 
هذا القصر فكان لهذا الأثر الكبير في سلوكه من بعد. 

ويحدد لنا أبوحمد حضوره مجلس المظفر بن أبي عامر وأنها أول مرة 
ماتيا ا ابي 
إليك حدوت ناجية الركاب محملة أماني كافضات 

بين يدي المظفر في يوم عيد الفطر سنة ست وتسعين وثلاثاثة . 
قال أبومحمد: يراوه يوم وصلت فيه إلى حضرة ا 
أستحسنها وأصغى إليهاء كتبها لى بخطه وأنفذها إلى ؟" . 
ويم وو واوا ب و لياه 
كيف كان يتذوق الشعر مع صغر سنه تما جعل صاعد بن الحسن 
يكتب له القصيدة التي ألقاها بين يدي المظفر. 

الح وه دوه 0# 
النفس والخلق فكان 0 الضيدة الأثر القوى د وعفته , 
وكفى به به عليًا أنى برىء الساحة. سليم الأديم صحيح البشرة, 

نقى الحجرة» وأنى أقسم بالله أجل 0-5 اجات نير 


. 755١ جذوة المقتبس للحميدى ص‎ )١( 
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هذا والله المحمود على ذلك والمشكور فيا مضى والمستعصم فيم| 
بقى . . وكا السبب فيا ذكرته أنى كنت وقت تأجج نار الصبا وشرة 
المدائة وك عازه الققرة مقطو عقر | عل من برقا ورقائب 
فلم| ملكت نفسى وعقلت صحبت أبا على الحسين بن على الفاسى 7( 
في مجلس أبي القاسم عبدال رحمن بن أبي يزيد الأزدى”" شيخنا 
ظ وأستاذي رضى الله عنه وكان أبو علي المذكور عاقلا عاملاً عالماً من 
تقدم في الصلاح والنسدكت الصبيح في الزهد في الدنيا والاجتهاد 
للآخرة وأحسبه كان حصورا لأنه لم تكن له امرأة قط وما رأيت مثله 
جملة علا وعملا ودينا وورعا فنفعني الله به كثيرا وعلمت موقع 
الإساءة وقبح المخاصي” . 

كشف لنا أبوتحمد سر هذه العفة والاستقامة في تلك الحياة 
الناعمة في ظل والده الذي أحاطه بالعناية التامة وجعل من مربياته 
رقيات عليه فكان حريصاً كل الحرص على تنشئته تنشثة قوية في 
تلك الرفاهية التامة. ثم لما ترعرع قاده تلك القيادة النفسية فوجهه 
إلى صحبة رجل مستقيم هو أبوالحسين الفامي . 

تلك هي نشأة أبي محمد بن حزم الأولى صافية نقية لاا يشومها 
كدر ولكن ذلك العيش اهنىء وتلك السعادة التامة لم يستمرا لهذا 


. ستأتي ترجمة مع شيوخ ابن حزم أنظر ص 7ه‎ )١( 

0) أبوالقاسم هذا مصرى قدم الأندلس سنة 4 8ه روى عن أبي على بن 
السكن وأبي العلاء بن ماهان وغيرهماء وحدث عنه أبوعمرو بن الجذاء وقال 
من الأندلس وقت الفتنة إلى مصر ومها توق سنة عشرة وأربعمائة . وكان قد ولد 
بشكوال ج ١‏ ص /ا"” . 

(*9) طوق الىامة لابن حزم ص 71/5 . 7376 . 

لاد 


الناشىء الطرى ولا لأسرته المثرفة . فمنذ بلغ الخامسة عشر من عمره 
تقريبا عاش فترة من تاريخ الأندلس مملوءة بالاضطرابات والفتن . 

فقد توفي الحاجب المظفر في السادس عشر من شهر صفر سنة 
تسع وتسعين وثلاثاثة وخلفه أخوه عبدالرحمن بن المنصور وكان على 
الضد من أبيهء وأخيه فمنه انفتح باب الفتنة العظمى فقد خلط 
وتسمى ولي العهد وبقى كذلك أربعة أشهر إلى أن قام عليه محمد بن 
هشام بن عبدالجبار. يوم الثلاثاء لثمان عشرة ليلة خلت من جمادى 
الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثاثة . فخلع هشام بن الحكم وأسلمت 
الجيوش عبد الرحمن بن محمد ابن أبي عامر فقتل وصلب . ”" 

وتسمى محمد بن هشام بالمهدي. ويصور لنا أبو محمد بن حزم 
ما جرى لمم في هذا الأثناء بانتقالهم من دورهم المحدثة إلى القديمة 
فيقول : (ثم انتقل أبي رحمه الله من دورنا المحدثة بالجانب الشرقي 
من قرطبة في ربض الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من 
قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام أمير المؤمنين محمد المهدي 
بالخلافة وانتقلت أنا بانتقاله وذلك في حمادى الآخرة سنة تسع 
وتسعين وثلاثائة” . 

ذاقت أسرة أحمد بن حزم الوزير معه مرارة هذه المحنة باجلائهم 
من منازلهم التي سبق وصفهاء ' واستقروا في منازلههم القديمة أيام 
محمد المهدى ولكنبها لم تطل فقد ائتمر على الغدر به بعض العبيد 
العامريين فقتلوه يوم الأحد السابع من ذي الحجة سنة أربعماثة 


6 أنظر جذوة المقتبس للحميدي ص 217 6 . 
(؟) طوق الحامة لابن حزم ص .78١ 78٠١‏ 
5) أنظر ص مم عم 
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وأعادوا هشام بن الحكم المؤيد إلى الأمرء وبعد هذا اشتدت المحنة 
على الوزير يقول أبومحمد : ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام 
المؤيد بالنتكبات وباعتداء أرباب دولته؛, وامتحنا بالاعتقال, 
والترقيب» والإغرام, الفادح. والاستتار» وأرزمت الفتنة وألقت 
باعها وعمت الناس وخصتنا) . 9 


وفي هذا الأثناء كانت جيوش البربر تحاصر قرطبة مع سليمان بن 
الحكم بن سليمان. وقد اجتاحها الطاعون يقول أبومحمد: «توفى 
أخي ‏ رحمه الله ل الا الوا عرراي الا 
إحدى وأربعاثة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة) . 

ثم ماتت زوجته بعده بسنة» " ثم دهى صاحبنا بوفاة والده بنفس 
الشهر الذى ماتت فيه زوجة أخيه تقريباً» وقد كان امتحانهم مستمرا 
إلى حين وفاة والده” لأنه كان من أجله لولائه لبنيى عامر. 

فكانت هذه الأرزاء النني أصابت ابن حزم عظيمة وفادحة» وقد 
تبعها حدث دهاه قبل أن يبلغ العشرين من العمر يقول : «وعني 
أخصرك أني أحد من دهى 0 الفادحة , وتعجلت له هذه المصيية 
وذلك أنى كنت أشد الناس كلفا وأعظمهم حباً بجارية لي» كانت 
فيها خلا اسمها نعم «اوكانت أمترة لتم :وغانة القوون حلفا وحلفا 
وموافقة لي» وكنت أبا عذرهاء وكنا قد تكافأنا المودة ففجعتني بها 





. 50١ طوق الحامة لابن حزم ص‎ )١( 
. 55١ المرجع السابق ص‎ (5 
المرجع السابق نفس الصفحة.‎ )5( 
. 590١ طوق الحامة ص‎ )54( 


تت 75ت 


الأقدار. واخترمتها الليالي» ومر النهارء وصارت ثالثة التراب 
والأحجارء وسنى حين وفاتها دون العشرين سنة. وكانت هى دوني 
في السن فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن ثيابي» ولا تفتر 
لي دمعة على جمود عيني وقلة اسعادها وعلى ذلك فوالله ما سلوت حتى 
الآن . ولو قبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف». وببعض 
أعضاء جسمى العزيزة على مسارعاً طائعاً. وما طاب لي عيش بعدها 
ا نمت سواهاء ولق عفى ععى لاغل كل بها 
قبلهى وحرم ما كان بعذه) . "© ويمكن أن هذا الحادث كان في سنة 
ثلاث وأربعمائة تقريبا 


وم يصف الحو لصاحبنا بعد هذه الرزايا الفادحة بل تتابعت عليه 
جند البربر منازهم. وأجلو منهاء وأوثق من يحكى تلك الوقائع من 
وقعت عليه ومن أثرها حز في نفسه , وهو أبوحمد إذ يقول في الإخبار 
عن هله الكارثة: «ثم صرب الدهر ضرباته وأجلينا من منازلناء 
وأربعماثة) . 9) 


ويذكر هذه الحادثة في موضع اخر وما جرى له بعدها من تقلبات 
الأحوال ما بين نكب واعتقال إلى حوالي سنة تسع وأربعمائة فيقول: 
«ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم 
فيها.. وتقلبت بي الأمور إلى الخروج من قرطبة وسكني مدينة 
)١(‏ المرجع السابق ص .7١1/ .7١5‏ 
؟) طوق الحمامة ص 7”57 . 





ات 


المرية ”". . إلى أن انقضت دولة بني مروان» وقتل سليمان الظافر أمير 
المؤمنين وظهرت دولة الطالبية, وبويع على بن حمود الحسني المسمى 
بالناصر بالخلافة» وتغلب على قرطبة وتملكها واستمر في قتاله إياها 
بجيوش المتغلبين والثوار في أقطار الأندلس. وفي أثر ذلك نكبني 
خيران صاحب المرية» إذ نقل إليه من لم يتق الله عز وجل من الباغين 
- وقد انتقم الله منهم - عنى وعن محمد بن اسحاق صاحبي أنا نسعى 
في القيام بدعوة الدولة الأموية. فاعتقلنا عند نفسه أشهرا ثم أخرجنا. 
عن يه اللشرييج تصرنا: ال حصن القضر» ولفيذا صابعةه أن 
القاسم عبدالله بن هذيل النجيبى المعروف بابن المقفل. فأقمنا 
عنده شهوراً في خير دار إقامة وبين خير أهل وجيران. وعند أجل 
الناس همة وأكملهم معروفاً. وأتمهم سيادة ثم ركبنا البحر قاصدين 
ظ بعد كير أمير المؤمنين ين المرتضى عبدالرحمن بن محمد 
وساكناه مها). ©) 


لم سكن أبوحمد بن حرم تلكفيية: عدك المرتضي أصبح وا 3 
وسار مع جيوشه إلى قرطبة ووقفت أمامهم جيوش غرناطة فنشبت 
|الحرب بين الفريقين وانتهت بهزيمة المرتضى لخيانة وقعت بجيشه. 





)١(‏ المرية بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء مدينة كبيرة بالأندلس على الساحل 
الشرقى فيها مرفاً ومرسى للسفن, أنظر معجم البلدان جاه ص .1١١9‏ 
والقاموس ج 4 ص م], 

(5) بلنسية مدينة مشهورة بالأندلس تقع شرق قرطبة» برية بحرية تعرف بمدينة 
التزاس. أنظر معجم البلدان ج ١‏ ص .49١ 44١‏ 

(9) طوق الحامة ص 2751١‏ 73017 . 

(؟) أنظر ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغانني ص 7" . وابن حزم الأندلسي - 
للدكتور عبدالكريم خليفة ص 57 . 
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ووقع أبومحمد في أسر الغرناطيين ثم أطلقوا سراحه . ”“ وكان ذلك في 
أواسط سنة تسع وأربعماثة تقريباء وقد كان أبوحمد يتوقع دخول 
قرطبة دخول الفاتحين بهذا الجيش مع المرتضي. وكان على قرطبة 
انذاك القاسم بن حمود الذي نادى 0 2 وعدل عن سياسة الشدة 
إلى سياسة اللين . 

لما سمع ابن حزم ملأ النداء من القاسم بن حمود توجه إلى قرطبة 
يقول : المي بيس 00 
نساثنا) . 

عاد ابن حزم إلى قرطبة وهو في السادسة والعشرين من عمره وفل 
قاسى خلال العشر سنين الماضية من عمره ألوان المحن والمصائب 
فكان لما الأثر القوى على تكوين شخصيته ونضوجه. فتابع بناء 
حياته 3 بها بلغ الآفاق وصار إماماً فواصل دراساته في الحديث 
والفقه وا وأنواع المعارف. ومع هذا لم تنقطع اماله السياسية فكان على 
صلة بجاعة الأمويين» لأنه يرى أحقيتهم بالإمامة يقول أبن حيان : 
«وكان مما يزيد في شنئانه تشيعه لأمراء بني أمية ماضيهم وباقيهم 
راعقاقة بصبدة ناديم حكن (سية إل التصنيةة 
ظل أبومحمد في قرطبة وقد ساءت الأحوال في الأندلس عامة 

يتعاقب الأمراء من العلويين في هذا الأثناء ‏ القاسم بن حمود» 
ويحيبى بن علي - إلى أن اتفق أهل قرطبة على رد الأمر لبني أمية فبويع 
من بين ثلاثة اختاروهم, عبدالرحمن بن هشام المستظهر في الثالث 


0) طوق الحهامة ص 707», وأنظر أيضا ص 777 منه . 
() تذكرة الحفاظ للذهبي ج ” ص ١١879‏ . 


1 


عشر من رمضان سنة أربع عشرة وأربعائة ثم قتل في نفس العام 
لثلاث بقين من ذي القَعذة. وقد توزر له أبوحمد بن حزم ولكنها 
كانت مدة قليلة . ”2 انتهت بإلقائه في غياهب السجون هووابن عمه 
أبي المغيرة عبد الوهاب, ولا ندري كم لبث أبومحمد في هذا السجن. 
ولكن عهد المستكفي لم يطل فقد انقضت أيامه في سنة ستة عشر 
وأربعمائة» ورد الأمر إلى يحبى بن علي الحسيني وكان في مالقه. © 
وتأخر عن دخول قرطبة باختياره» وعين عليها 0 فأتبح لأبي محمد 
أن يخرج من السجن ولكن قرطبة كانت في أشد حالاات الفوضى 
والاضطراب . » فخرج منها ويخيرنا عن نفسه وقد سكن مدينة 
شاطبه.”؟ وذلك حين ورد إليه كتاب من صديقه من مدينة المرية 
يطلب منه أن يصنف له رسالة في الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه . © 
ثم يذكر في آخر هذه الرسالة ‏ طوق الحامة ‏ مايدل على أنه مازال 
خارج وطنه يقول : «والكلام في مثل هذا الحب ومعانيه وأسبابه ‏ 
إنما هو من خلاء الذرع وفراغ القلب. وإن حفظ شيء وبقاء رسم 


. 7١ أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص‎ )١( 

5( أنظر تاريخ الحكىاء ء للقفطى ص ”777 . . ومعجم الأدباء لياقوت ج 2١7‏ ص 
1 1” . وسير النبلاء للذهبى جزء خاص بترحمة ابن حزم ص 73١‏ . وتذكرة 
الحفاظ له ج ما ص ١١58‏ . 


99) مالقة بفتح اللام والقاف كلمة عجمية» وهي مدينة بالأندلس على شاطىء 
رام البلدان ج ه ص 4# . والقاموس ج ”7 ص 784. 

(4:) أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص 755 56؟. وابن حزم صورة أندلسية 
للدكتور طه الحاجرى ص ١57‏ . 

(©) شاطبة مذينة كبيرة قديمة في شرق الآندلين»؛ أنظر معجم البلدان لباقورك ‏ 
"اص :2*5 "٠١‏ 

(5) أنظر طوق الحمامة ص ١ه_"اه.‏ 17 , 


575 سه 


وتذكر فائت لمثل خاطري لعجب على ما مضى ودهمني » فأنت تعلم 
أن ذهني متقلب وباي مهصر با نحن فيه من نبو الديار» والجلاء عن 
الأوطان, وتغير الزمان. ونكبات السلطان وتغير الأخوان» وفساد 
الأحوال وتبديل الأيام وذهاب الوفرء والخروج عن الطارف والتالد. 
واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في البلاد. وذهاب المال. 
والمجاه» والفكر في صيانة الأهل والولد واليأس عن الرجوع إلى 
موضع الأهل» ومدافعة الدهرء وانتظار ده جملا الله من 
الشاكين إلا إليه» وأعادنا إلى أفضل ما عودنا) . ” 

ويقول الدكتور عبدالكريم خليفة : «وهناك إشارة توقت زمن 
كتابة ابن حزم كتابه طوق الحمامة وأنه كان قبل سنة عشرين وأربعمائة 
وهي السنة التي مات فيها الحكم بن المنذر بن سعيد» . ”" والإإشارة 

هن : لوحكم امذكور في الحياة في حين كتابتي إليك مبذه الرسالة فقد 
٠ 8‏ بضصرة وأبنعرت ا 5 

ويحتمل أن أبا محمد رجع إلى قرطبة بعد بيعة هشام المعتد بالله , 
لأن أهل قرطبة اتفقوا على رد الأمر لبني أمية لما قطعت دعوة يحبى سن 
على من قرطبة سنة سبع عشرة وأربعاثة وبايعوا هشاماً في شهر ربيع 
الأول سنة ان عشرة وأربععمائة» وبقى مترودا في الثغور ثلاثة أعوام 
غير شهرين . دارت هناك فتن كثيرة إلى أن اتفق ق أمرهم إلى أن يصير 
إلى قرطبة قصبة الملك فدخلها يوم منى ثامن ذي الحجة سنة عشرين 
وأربعمائة.” وتوزر أبوحمد بن حزم لحشام بن محمد على ما ذكر 
طوق الحجامة ص 9479#" 
() ابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة ص 9ه . 
(9) طوق الحامة لابن حزم ص 17١‏ . 
(4) أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص 77 . 738 . 


55 سه 


ياقوت . ”2 ولكن مجرى تاريخ حياة أبي محمد الوزارية لم يتغير فأطيح 
بعهد هشام المعتد بالله فى دي القعدة سنة اثنين وعشرين وأربعمائة 
ونودى في قرطبة بأن لا يبقى بها أحد من بني أمية. ” وبانتهاء المعتد 
باللّه دنتهى وزارة ابن حزم وبعدها برك السياسة أو تركته عل 
الصحيح ىق زأنكاء بانتهاء وزارته الأولى بوفوعه بالأسرى لم فتل 
المرتضى» والثانية بالسجن والثالثة باطاحة عرش المعتد بالله واجلاء 
بذي أمية من قرطبة ومطاردتهم وهم الذين يتعصب هم أبوحمد, 
السياسة ولأوائها راحة لبدنه وهدوءا لفكره. وأن في الخلوص إلى 
العلم وطلبه لذة لا يدركها الملوك. وني الجهاد الفكري دفاعا عن 
غربته» وأمن سريرته فلايشك في صدق مودته فنال في هذا المسلك 
مالم ينله غيره. وإن الناظر إلى حال صاحبنا في نشأته الأولى ثم حاله 
فيا بعد ذلك ليدهش لا أصابه من تقلبات الأحوال. وعدم تخاذله 
أمامها ويدرك أن حياته صورة للإرادة التى لا تعرف التردد. 


7 


21 أنظر معجم الأدياء ج ١”‏ ص 7377 . 
(؟) أنظر جذوة المقتبس ص 78 . وابن حزم الأندلسى للدكتور عبدالكريم خليفة 
ص ١1١‏ . 
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: بداية تعلمه‎  "“ 


تعلم أبو محمد في أول حياته ما يتعلم أمثاله من حفظ القران 
وبعض الأحاديث, ورواية كثير من الأشعارء وتعلم القراءة والخط 
وكان على أيدي النساء كما ذكرنا. 20 ثم بدأ يلازم الشيوخ ويرتاد 
مجالسهم فقد ذكر صحبته للفاسى بقوله: «وصحبت أبا علي الفاسي 
في مجلس القاسم عبدالرحمن بن أب يزيد الأزدي شيخنا وأستاذي 
رضى الله عنه) . 9) 


عنه: (أنه أول شيخ سمع منه قبل الأربعائة)*» وخالف هذا 
الذهبي وابن حجر فقالا إن أول سياعه في سنة أربعمائة» . *) 


)١(‏ أنظر ص ه". 

(؟) طوق الحامة لابن حزم ص 776 . 

(5) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب بن الجسور الأموى مولى لهم 
من أهل قرطبة يكنى أبا عمرء وقيل أبا عمير روى عن قاسم بن أصبع, 
ومحمد بن معاوية القرشى » ووهب بن مسرة» وغيرهم كثير. وحدث عنه أبو 
عمر بن عبدالير, وأبو عبدالله الخولانى . قال أبو محمد هو أول شيخ سمعت 
منه قبل الأربعائة . ومات بقرطبة سنة ١٠5ه‏ في وباء الطاعون وكان مولده 
سنة تسع عشرة» أو ستة وعشرين وثلاثائة» أنظر في هذا: جذوة المقتبس 
للحميدى ص ,.٠١7‏ الصلة لابن بشكوال ج ١‏ ص 255 "١‏ وبغية 
اللتمس الضى صن 1147 

(4) جذوة المقتبس ص 2٠١7‏ وأنظر الصلة ج ١‏ ص 7”8. "٠١‏ وبغية الملتمس 
ص "14» ونفح الطيب للمقرى ج ١‏ ص 7387 . 

(0) أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج ” ص ١١55‏ . ولسان الميزان لابن حجر ج 
: ص .١598‏ [ 


"ع ب 


والفرق بين التحديدين قليلء» وأرى أن الأول أقرب إلى 
الصواب. لأنه رواية تلميذه وقد ذكر معها ما يرجحهاء وهو ذكر 
أستاذه الذي بدأ السماع منه . 

وعل هذا فابن عر طلب الحديث. وتلقاه ولما يبلغ السادسة 
عشرة. ( 
العربىي() أنه بلغ السادسة والعشرين وم يمتدىء بتعلم الفقه كت 

ونص الرواية الأولى: «وأقام ‏ أبو محمد في الوزارة من وقت 
السن وأنا لا أدري كيف أجير صلاة من الصلوات» . 9) 

ونص الرواية الثانية - سبب تعلمه الفقه -: «أخبرني الشيخ 
أنه شهد جنازة لرجل كبير من اخوان أبيه فدخل المسجد قبل صلاة 
العصر والخلق فيه فجلس ول يركع فقال له أستاذه ‏ يعني الذي رباه 
- باشارة أن قم فصل نحية المسجد فلم يفهم فقال له بعض 
المجاورين له: أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجصة؟ 
وكان قد بلغ حينئذ ستة وعشرين عاماء قال : فقمت وركعت 





)١(‏ هوعبدالله بن محمد الأشبيل المالكى . الوزير رحل إلى المشرق ومكث بالشام 
مدة وفي عودته إلى المغرب توفى بمصر في محرم سنة 8497ه. أنظر: شذرات 
الزذهب ج ؛ ص .١47 21١5١‏ 

(؟) معجم الأدباء لياقوت ج ١١‏ ص .711١ 271٠١‏ 


- /ا - 


وفهمت إذاً إشارة الأستاذ لي بذلك . قال: فلا انصرفنا من الصلاة 
على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء الميت» دخلت 
المسجد فبادرت بالركوع فقيل لي : إجلس إجلس ليس ذا وقت 
صلاة» فانصرفت عن الميت وقد خزيت ولحقنى ما هانت على به 
نفسى وقلت للأستاذ, دلني على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي 
عبدالله بن دحون. " فدلبى فقصدته من ذلك المشهد وأعلمته ب) 
بحر افيه :سنا لك الابتداء بقراءة العلم, ام ده فدلني على 
كتاب الموطأ لمالك بن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ فبدأت به عليه قراءة من 
اليوم التالي لذلك اليوم ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو ثلاثة 
أعوام وبدأت بالمناظرة» . () 

فهاتان الروايتان ‏ عدم معرفته جبر الصلاة» وتحية المسجد ‏ عن 
أبي محمد بن العربي لا تتفقان مع ما ثبت من تعلمه في صغره» وتلقيه 
الحديث مبكرا. 

وإن سلمنا عدم معرفته جبر الصلاة ‏ بسجود السهو ‏ لقلة 
وقوعه. فإِنْ سياق قصة حياته ينافي جهله بتحية المسجد. وبجبر 
الصلاة ‏ على معنى قضاء الفائت منهاء أو اتمامها لما أحاطه به والده 
من العناية . فقد عنى بتربيته وتعليمه فلا يعقل أن يتركه بدون معرفة 


)١(‏ كذا في معجم الأدباء. وهو أبومحمد عبدالله بن يحبى بن أحمد الأموى يعرف 
بابن دحون من أهل قرطبة . أخذ عن أبي بكر بن زرى» وأبي عمر الأشبيل 
وغيرهما من جلة العلاء. وكان فقيها عارفا بالفتوى حافظا للرأى على مذهب 
مالك عارفا بالشروط وعللها مشاورا فيها. توق سنة 47١‏ هجريةء أنظر 
الصلة لابن بشكوال ج ١‏ ص 5٠١‏ . 

(؟) معجم الأدباء لياقوت الحموى ج ١”‏ ص ١7515١‏ 2547 وأنظر تذكرة 
الحافظ للذهبي ج ”ا ص .١١6١ .1١6١‏ 
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للمعارف الأولى في الفقه في الصلاة فرائضها ونوافلها . 

ثم ارتياده مجالس العلماء لطلب الحديث في المساجد مما يبعد 
جهله بتحية المسجد . والأخذ بهذه الرواية يؤدي حت إلى القول إنه ظ 
لم يدخل المسجد قبل ذلك, أولم يدخله إلا قليلاء ولمى يصل جماعة 
وهذا غير معقول بالنسبة له أن ن يجهل ذلك وقد بلغ السادسة 
والعشرين 

يقول أبو زهرة: «وإِنْ الخبر في ذاته يحمل دليل بطلان أن يكون 
ابن حزم في هذه السن . وذلك لأنه ذكر أن مربيه وأستاذه قد صحبه. 
وأشار إليه بذلك. ومن كان في السادسة والعشرين» وبلغ مرتبة 
الوزارة لا يذكر الناس من يشير إليه على أنه مربيه . 

وإن المعقول أو القريب من المعقول أن يكون ذلك وهو في 
السادسة عشرة من عمره» وأن يكون في الكلام تصحيف من النساخ 
وقد كتبوا بدل العشر عشرين» .7 

وأرى أنه ليس بعيداً عدم معرفته تحية المسجد ء وجير الصلاة وهو 
في السادسة عشرة من عمره لأنه قريبا يناكم من كلدي 
وجالس ى) قال عن تربيه في حجور التيناف : وكشأثة :سنيرة وعدم 
معرفته لغيرهن حتى كبر. '") 

ويؤيد ذلك ما روى عن أول ساعه. وما روى عمر بن واجب 
قال: «بيند) نحن عند أبي ببلنسية وهو يدرس المذهب إذ بأبي محمد 5 
حزم يسمعنا ويتعجب, ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه جووب 


.814 .# ابن حزم لأبي زهرة ص‎ )١( 
. ١54١ أنظر طوق الحامة ص‎ )0 
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فيها فاعترض في ذلك فقال له بعض الحضار: «هذا العلم ليس من 
منتحلاتك) فقام وقعد ودخل منزله فعكف. ووكف منه وابل فها كف 
وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن 
مناظرة» وقال فيها: أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب». ”" 

هذه الرواية تؤيد كونه بدأ دراسة الفقه في السادسة عشرة من 
عمره مع بداية سماعه للحديث لأن الحديث والفقه أخوان متلازمان 
لا يمكن أن يطلب الحديث إلا مع الفقه.» وأن ما ذكر في الروايتين 
عن ابن العربي فيه تصحيف من النساخ. لأن فيهما روى عن عمر بن 
واجب أنه بعد أشهر من من وقوع القصة. وكان عمره انذاك بين ثلاثة 
وعتترون ونقيسة وعقر ون نوها : وقد قال إنه لا يتقيد بمذهب. 
والملعروف أنه درس الفقه المالكي بادىء الأمر. لأنه هو المذهب 
السائد في ا مغرب, وقد ابتدأ دراسة موطأ مالك على ابن دحون كما 
عرفنا قريب ثم تحول شافعياً فاشتهر به قبل أن يذهب إلى مذهب 
أهل الظاهر. © 

كر ياقوت ل معجم الأدباء عن أبي مروان ابن حيان أن أبا 
محمد بن حزم : «مال أولاً النظر به في الفقه إلى رأي محمد بن ادريس 
الشافعى ‏ رحمه الله وناضل عن مذهبه» وانحرف عن مذهب سواه 
حتى 97 به ونسب إليه فاستهدف بذلك لكثير من الفقهاء وعيب 
بالشدذود ثم عدل في الآخر إلى قول أصحاب الظاهر مذهب داود بن 


ص 39. وتذكرة الحفاظ ج ا ص ١١58‏ . 
5) أنظر لسان الميزان لابن حجر ج ؛ ص ١198‏ . 


على. ”© ومن اتبعه من فقهاء الأمصار فنقحه ونمهجه" وجادل عنه 
ووضع الكشيع ف بسيظه.وثيت عليه إلى بأ .مضي السميله..: 
الله -) . ”" 

نكال ابد ري للأحكام من الكتاب 
والسنة بعد أن كان شافعى المذهب فانتقل إلى مذهب أهل 
الظاهر» . © ا 


وقال الذهبي الميين شافعياً : ثم انتقل إلى القول بالظاهر ونفى 
القول بالقياس) . ”9 





)١(‏ داود بن على بن خلف الأصبهاني . أبو سليان الملقب بالظاهري., ولد 
بالكوفة» وسكن بغداد ونال شهرة في العلم؛ فهو أحد الأثمة المجتهدين في 
الإسلام. ولقب بالظاهري, لأخذه بظواهر النصوص وإعراضه عن التأويل 
والرأي والقياس. وكان أول من جهر بهذا القول. ذكر ابن تيمية أنه من 
المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث. ويذكر الأشعري أن قوله 
في القران. أنه يحدث غير مخلوق. وأن الله لم يزل متكلاً بمعنى أنه لم يزل 
قادراً على الكلام . 
وكان زاهدأا ورعا ونال مكانة في العلم قيل : كان يحضر مجلسه كل يوم أربعمائة 
ضااحب طيلسان اخفيء قال كغلب» كان عقل :داوة أكريمن علس وله 
تصانيف كثيرة منها الإيضاح, وكتاب الإفصاح, وكتاب الدعوات والبينات 
وغير ذلك,. توفي سنة 77١‏ من الهجرة وكان مولده سنة ١١٠ه.‏ أنظر: 
وفيات الأعيان ج " ص هه”7 - /اه70 . والفهرست لابن النديم ص ."7 
ه0٠",‏ وشذرات الذهب ج 7 ص ١860‏ - 185» ومقالاات الإسلاميين 
ج »اص 5ه73, وشرح الاصفهانية ص /الا. 

(؟) أي وضع مناهجه وطرقه . 

2 معجم الأدباء ج ١1‏ ص 741 . 

(*) وفيات الأعيان ج ” ص 76 ". 

(1) تذكرة الحفاظ ج ‏ ص ١١545‏ . 
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إدا عنما هذا ترجح لدينا أنه ابتدأ دراسة الفقه 006 وأنه بدأ 
يستقل برأيه ويجتهد بعد أن تجاوز الرابعة والعشرين من عمره أو في 


؛--شيوخه: 


تلقى أبوحمد بن حزم العلم عن كثير من العلماء من ذوى الرأي 
والإاحاطة من علماء ء عصره. وقد صجب في صغره أبا على الحسين بن 
علي الفاسى وكان هذا ى) وصفه ابن حزم : «عاقلا عالماً من تقدم في 
الصلاح والنسك الصحيح . والزهد في الدنيا والاجتهاد 
للآخرة . . 0 - وما رأيت مثله جملة علا وعملا وديناً وورعاً 
فتفعنى الله به كثيرا .' 

وكانت هذه الصحبة في مجلس أبي القاسم عبدالرحمن بن أب يزيد 
الأزدى ”" شبييخة واستادة وقد تلقى عليه الحديث والنحو واللغة . © 

وكان أبو محمد مصاحباً للشيخ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالير النمرى . 2 


. طوق الحامة ص ه71 . بتصرف‎ )١١ 

(؟) سبقت ترجمته ص 337 . 

9) أنظر طوق الحامة ص ».8١‏ 187. ه779 . 

(4:) أنظر البداية والباية لابن كثير ج ١7‏ ص 47., وسير النبلاء للذهبى جزء 
خاص بترجمة ابن حزم ص 77. وأبو عمر هذا فقيه حافظ مكثر عالم 
بالقراءات وبالخلافات في الفقه وعلوم الحديث,. والرجال قديم السماع كثير 
الشيوخ على أنه لم يخرج من الأندلس وله مؤلفات نافعة وكان يميل في الفقه 
إلى مذهب الشافعي. من مؤلفاته التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيت- 
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منة 


ومن سمع منهم» أبي عمر أحمد بن الجسور وهو أول من سمع 


0 ومن يحيى بن عذال حمن بن مسعود أبن وجه الحنة 9) 


صاحب قأسم بن أصبغ . " فهو أعلى شيخ عنده . 





- سبعول جزءأ يقول ابن 0 وهو كتاب لا أعلم 2 الكلام على فقه الحديث 


(0 


0 


مثله فكيف أحسن منهء وله الاستيعاب في أسساء المذكورين في الروايات 
والسير والمصنفات من الصحابة وغير ذلك كثير وقد كان مولده سنة 551" أو 
م”, ووفاته 4+٠‏ أو 45 من الحجرة, أنظر: جذوة المقتبس ص 717 - 
4" والصلة ج ٠١‏ ص 517-54٠‏ وهدية العارفين ج 5" ص 66٠‏ 
66١‏ . 

أنظر جذرة المقتبس للحميدى ص 08”". وبغية الملتمس ص 4٠7”‏ . وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ج * ص .١١45‏ وأنظر مما سمع منه في طوق الحامة في 
ص ١ه1لء‏ ه4١‏ ءالا 5٠س“‏ 83575. وفي حجة الوداع ص ,.52١‏ 
49 4ه”". 

يكنى يحبى هذا بأبي بكر ويعرف بابن وجه الجنة من أهل قرطبة سمع من 
قاسم بن أصبغ ومن أحمد بن سعيد بن حزم وحدث عنه جماعة من العلماء 
روى عنه أبوعمر بن عبد البر وأبوحمد بن حزم وكان يلتزم صناعة الخرازين 
وكان مولده سنة 4 ٠‏ ووفاته 4٠7‏ للهجرة أنظرة جذوة المقتبس ص 7/ا” . 
والصلة ج ؟ ص 577". 

هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البيانى أبوتحمد 
مولى الوليد بن عبدالملك كان إماما حافظا أصله من بيانه وسكن قرطبة سمع 
محمد بن وضاح ومحمد بن عبدالسلام الحسنى وغيرهم ورحل فسمع 
إسماعيل بن إسحاق القاضى وأبا إسماعيل الترمذي وال حارث بن أبي أسامة . 


. وأبا قلابة الرقاش . وغيرهم » توفي في قرطبة سئة 84٠‏ هجرية عن سن عالية 


ولم يسمع منه شىء قبل موته بسنتين. أنظر: معجم الأدباء لياقوت ج ١١‏ 
ص 757١١6‏ 2 /ا53 . 


6 د خا اخ خم 


6” 


ويونس بن عبدالله بن مغيث القاضى.”2 وحمام بن أحمد 


العفاضى؛:7) وحمدك بن سعيك بن نيانق: 9 وعبدالله سس راحم 
التميمي©». وعبدالله بن محمد بن عثمان». وأبي عمر أحمد بن محمد ' 


00 


(0 


(5 


واوا ا او ا 
بابن الصغار من أعيان أهل هل العلم سمع أبابكر محمد بن معاوية وغيره كثير. 
وروى عنه أبو عمر النمرى. وأبوحمد بن حزم وكان زاهدا فاضلا محققاء من 
كتبه المنقطعين إلى الله. مولده سنة 78" ووفاته 579 للهجرة أنظر: الصلة 
لابن بشكوال ج ؟ ص 2555 5147. 

كان واحد عصره في البلاغة وفي سعة الرواية ضابطا لما قيده روى عنه 
الباجى وأ بن عائذ وغيرهما توق بقرطبة سنة 547١‏ وكان مولده لاه" للهجرة : 
أنظر: السام 0 


من شيو 0 وكان مفتيا بالآثار 59 - ثقة في اه ضابطا 
لكتبه وكان شيخا فاضلا صا حا دينا ورعا وكان مولده سنة ه 7 ووفاته 479 
للهجرة. أنظر: الصلة ج 7 ص 4957”7. 497. 

هو عبدالله بن محمد بن ربيع بن صالح التميمى يكنى أبا محمد. من أهل 
قرطبة روى عن كثيرين من أهل الأندلس ورحل إلى المشرق فحج وروى عن 
جماعة من علمائه ورجع إلى الأندلس فروى عنه كثير؛ منهم ابن حزم وكان ثقة 
ثبتا دينا فاضلا وكان مولده سنة "7١‏ ووفاته 54١١©‏ للهجرة. أنظر: الصلة ج 
١‏ ص "”0ه5؟. 5605. 

هو العمرى البطليوسي أبو محمد نحوى فقيه شاعر أديب مات حوالي سنة 
للهجرة. أنظر: جذوة المقتبس ص م والصلة ج ١‏ ص 7355 . 
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ا لطلمنكى . " وعبدالله بن يوسف بن نامى . ' 


العذرى . 9 


00 


فه 


أبو عمر الطلمنكى فقيه حافظ محدث منسوب إلى بلده وكان إماما في 


القراءات مذكوراء وثقة في الروايات» رحل فسمع من كثير من العلماء في 
المشرق وسمع بالأندلس كثيرا وسمع منه أبوعمر بن عبد البر وأبوحمد بن حزم 
وجماعة كان مولده سنة "54٠‏ ووفاته 5478 للهجرة. أنظر جذوة المقتبس ص 
15 . وبعية الملتمس ص .١16١‏ 

عبدالله بن يوسف بن نامى الرهونى القرطبى يكنى أبا محمد روى عن أبي 
الحسن الأنطاكى وغيره وكان رجلا صا حا خيرا فاضلا لا يقف بباب أحد وكان 
مجودا للقراءات حسن الخلق شديد الانقباض جيد العقل توق سنة ه 4 وكان 
مولده 5/8" للهجرة . أنظر الصلة ج ١‏ ص "557 . 

وأنظر فيمن ذكر سماع ابن حزم من أولئك . سير النبلاء للذهبى جزء خاص 
بترجمة ابن حزم ص 775 . وتذكرة الحفاظ له ج ‏ ص .1١545‏ 

هو أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني يكنى أبا عمر. من 
أهل قرطبة روى عن أبيه عن جده جميع ما رواه وكان عفيفا طاهرا شديد 
الانقباض توف سنة 47٠‏ من الحجرة. أنظر الصلة ج ١‏ ص 7ه . 

هو المعروف بابن الدلاني من أهل المرية يكنى أبا العباس رحل إلى المشرق 
وجاور بالبيت ال حرا م أعواما وسمع من أهل الرواية من أهل الأمصار الواردين 
إلى مكة وصحبف صحب أبا ذر ال هروى وسمع منه صحيح البخاري مرات ورجع إلى 
الأالدى فس جه جاعة منوع إبى عر از عبدالبر وابن حزم وتوف بالمرية 
سنة 41/8 وكان مولده سنة 937 من الحجرة . 

أنظر: جذوة المقتبس ص ١5‏ - 19 . والصلة ج ١‏ ص ٠١٠59‏ وذكر 
سماع ابن أصبغ والعذري والذهبى في سير النبلاء أنظر ص 77 . جزء خاص 
برجمة ابن حجرم .+ 


ا د ا 


ب 06 -ه 


وسمع من عبدالله الأزدي المعروف بابن الفرضى .”2 ومن 
القاضى أبي عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن بن حجاف المعافري 
وقد قال عنه إنه أفضل قاض رأيته . () 

ومن عبدالرحمن بن عبدالله ال حهمداني. وقد سمع منه في مسجد | 
القمري في قرطبة. 2 ومن محمد بن عبدالله بن هاني بن هابيل 


. 77 , 757 أنظر طوق الحامة ص‎ )١١ 
وابن الفرضى هو: عبدالله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضى أ‎ 
الوليد القاضى كان حافظا متقنا عالما ذا حظ من الأدب سمع بالأندلس‎ 
وبمصر وبمكة وله تاريخ في العلاء والرواة للعلم بالأندلس وغيره, وأخبر عنه‎ 
ابنه أبوبكر وأبو محمد بن حزم وغيرهما ومات في الفتنة أيام دخول البربر قرطبة‎ 
. 7605-7684 من الحجرة. أنظر: جذوة المقتبس ص‎ 4٠٠ سنة‎ 

؟) أنظر طوق الحيامة ص 784. 788. وحجة الوداع ص 767. 27117 
4 ذكر بعض ما سمع من أبي عبدالرحمن. وهو عبدالله بن عبدالرحمن 
ومنازهم ببلنسية روى عنه أبوحمد بن حزم الحديث وقال هو أفضل قاض 
رأيته دينا وعقلا وتصاونا مع حظه الوافر من العلم توق سنة /ا١5‏ أو 5١8‏ 
من الهجرة. أنظر طوق الحامة ص 7984. 7988. وجذوة المقتبس ص 
75 والصلة ج ١‏ ص هه7. 765. 

(0) أنظر طوق الحامة ص .79١‏ 785. /791. وحجة الوداع ص 277١‏ 
المروزي وعن غيره وكان رجلا صالحا منقبضا توق سنة 5 وكان مولله 
8*“” من المجرة. أنظر: الصلة لابن بشكوال ج ١‏ ص ه٠".‏ 


جو د 2 


كه 


اللخمي البزار. ”2 ومن محمد بن اسحق.2 ) وعلىي بن سعيد 
العبدري:" وقال أبومحمد: إنه طلب الحديث على سائر شيو 
المحدثين بقرطبة : ”© 


وقرأ الفقه على عبدالله بن يحبى بن أحمد بن دحون الفقيه الذي 





)غ0( 


فم 


0 


0 
0 


وهو من أهل قرطبة يكنى أبا عبدالله سمع من أحمد بن سعيد بن حزم ومن 
غيره» ورحل إلى المشرق فحج وكتب الحديث عن كثير وكان فقيها محدثا كثير 
الحفظ لأخبار فقهاء الأندلس حدث عنه الخولانى وأبو محمد بن حزم وغبرهما 
وتوى سنة 4٠١‏ وكان مولده 78" من الحجرة. أنظر: الصلة ج ١‏ ص 
7>”. 

وهو أبو عبدالله كان رجلا صاللحا مذكوراء وعلى طريقة من الزهد, وله كلام 
يدل على اخلاصه وصدقه طويته حدث عنه أبو محمد بن حزم وغيره أنظر: 
جذوة المقتبس ص 4 5 . وذكره ابن حزم في طوق الحهامة ص 337 . 

أنظر: ابن حزم الأندلسى لسعيد الأفغاني ص ه". 

وعلى بن سعيد العبدرى من أهل الفضل والمعرفة والأدب. وهو من أهل 
جزيرة ميورقة يكنى أبا الحسن . وسمع من أبي محمد بن حزم وعنه أخذ أيضا 
ابن حزم» ورحل إلى المشرق فحج ودخل بغداد. وترك مذهب ابن حزم , 
وكان قد اعتنقه , وتفقه عند أبى بكر الشاشى وله تعليق في مذهب الشافعى . 
توق سنة 447 من الهجرة. أنظر: الصلة ج ١7‏ ص .4١07 24٠0١‏ وهدية 
العارفين ج ه ص 5 59 . 

أنظر طوق الحامة ص 735 . 

أنظر طوق الحهامة ص 7554 ؛ ومعجم الأدباء لياقوت ج ١7‏ ص 755١‏ . 
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لاه 


صار فيه إماماً. "© 


وقد اليل المنطق عن محمد بن االحسن المذحجي المعروف بابن 
الكتانى . © 


وقد قرأ معلقة طرفه بن العبد مع شرحها على أبي سعيد مولى 
الحاجب جعفرء عن أبي بكر المقرى. عن أبي جعفر النحاس ‏ 
رحمهم الله في المسجد الجامع بقرطبية . ©) 


هكذا تلقى ‏ أبو محمد بن حزم الحديث وغيره من العلوم على 
أولئك العلاء وغيرهم كثير من الذين التقى مهم في صغره بقرطبة» 
تمل فلم يفارق الطلب. والسماع إلى أن صار إماماء لم تتمن به 
الأندلس أن تكون كالعراق. كما قال الفتح بن خاقان” . 
هه“ 
أديب محدث داودى المذهب لا يرى التقليد» ويقال إنه لم يزل عالما متعلما 
متواضعا إلى أن لقى الله عز وجل وذلك سنة 47 من الهجرة. أنظر: الصلة 
جاص 08#. [ 
أنظر وفيات الأعيان ا خلكان ج ”ا ص 75” . والبداية والنهاية دن كتير 
ج ؟١‏ ص 9793. وتذكرة الحفاظ للذهبي ج ‏ ص ١١57‏ . 
وابن الكتاني: هو أبو عبدالله محمد بن الحسن المذحجى المعروف بابن 
والطب وكلام في الحكم وله رسائل في كل ذلك وكتب معروفة له كتاب سماه 
( محمد وسعدى) مليح قِ معناه ى) قال الحميدى وعاش بعد الأربعائة بمدة. 
أنظر: جذوة المقتبسس ص 44 . 
(9) أنظر طوق الحمامة ص 217/4 7817 . 
(5) أنظر نفح الطيب للمقرى التلمسانى ج ه ص 45. 


مه - 


5) 


بير 


© مكانته العلمية : 

انصرف أبوتحمد بن حزم بعد امهيار العهد الأموي , أو تفككه 
ع العلم انصرافا امنا فأقبل عل دراسة العلوم الشائعة في عصره 
من المنقول» والمعقول فلم ورك ناد من أبواب العلم الإسلامي إلا 
خاض فيه خوض العارف بمراميه المدرك بمغازيه فيقبل الحق الذي 
يعتقده حقاء ويرد في عنف ما يراه باطلا . واطلع كذلك على كثير 
من العلوم الإسلامية» فرد على الفلاسفة, واليهود» والنصارى, 
وهو بكل هذا يسلك طريقته الصريحة الحرة. وقد ساعده على كل 
هذا ما وهبه الله تعالى من الحافظة القوية الواعية التي جعلته يستولى 
على أبواب العلم استيلاء يقل نظيره؛ ثم طلبه المتواصل» ومثابرته 
العديمة النظير حتى إنه لشدة حرصه و الحفظ كان يأكل اللبان 
لاعتقادهم أنه يقوي الحافظة قال الخطاب بن دحية : «كان ابن حزم 

قد برص من أكل اللبان وأصابه زمانة» . )١(‏ 
وإِن الناظر في سيرة ابن حزم ما جرى عليه من تقلبات الحياة 
«فبعد أن كان في صباه يلبس الحريرء ولا يرضى من المكان إلا 
بالسرير)»2" وما عقب هذا من الاجلاء عن الأوطان» وتغير الأحوال. 
ثم يرى مبلغه من العلم ومقدار مصنفاته ‏ يدرك تمام الادراك أنه 
صورة للعزيمة الصادقة القوية التي لا تقبل التردد بحال. يروي 
ياقوت: «أن ابن حزم اجتمع وف مع الفقيه أبي الوليد سلييان بن 





(1١‏ 2 لوو ع سا رت «وكذلك كان 
(؟) أنظر سير النبلاء ص 7 5 ااي هد| شرن لسسع 


6294 


خلف بن سعيد بن أيوب الباجى" صاحب كتابي المنتقى. 
واللاستغناء وغيرهما من التواليف وجرت بينه| مناظرة» فل) انقضت 
قال الفقيه أبوالوليد: تعذرني فإن أكثر مطالعتي كانت على سراج 
الحراس . قال ابن حزم : وتعذرني أيضا فإن أكثر مطالعتي كانت على 
' منابر الذهب, والفضة, أراد أن الغنى أضيع لطلب العلم من 
الفقر). 9) 

وهذا هو المعروف والواقع المشاهد. ولكن همة ابن حزم كانت 
أعلى من أن يمنعها الغنى ودواعيه من طلب العلم الذي رأى به العز 
والرفعة في الدين والدنيا. فنال بالعلم مكانة علمية يندر أن تنال . 

قال عنه تلميذه الحميدي: «كان خافطا غانا بعلوم الحديث 
وفقهه مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة متفننا في علوم جمة عاملا 
بعلمه زاهدا في الدنيا بعد الرياسة التى كانت له ولأبيه من قبله في 
الوزارة وتدبير امالك متواضعاً ذا فضائل جمة وتواليف كثيرة في كل ما 
تحقق به من العلوم وما رأينا مثله ‏ رحمه الله - فيا اجتمع له من 
الذكاء. وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين». © . 





)١(‏ هو أحد علماء الأندلس وحفاظها سكن شرق الأندلس» ورحل إلى المشرق 
سنة 47 من الهجرة تقريبا فبقى فى المشرق قرابة ١‏ عاما. وروى عن كثير 
من الحفاظ ودرس الفقه. ودرسه. وأخذ الكلام عن أبى جعفر التلمسانى 
بالموصل. وتولى القضاء بعد رجوعه إلى الأندلس. وتوق سنة 474 وكان 
مولده سنة 5٠07‏ من الهجرة. أنظر: وفيات الأعيان ج7؟ ص8 .5١094 24٠0‏ 
وشذرات الذهب جلا ص 275 5356. 

(؟) معجم الأدباء ج ١7‏ ص 1778 . 7310. 

99) جذوة المقتبس ص 08:”*. 084". بتصرف, وأنظر بغية الملتمس للضبى 


ص 4١"‏ . ووفيات الأعيان لابن خلكان ج" ص 750" . 


د 56 


وقال عنه القاضى صاعد بسن أحمد : ركان أبوحمد بن حزم أجمع 
علم اللسان. ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير 
والأخبار, . () 

وبمثل ما وصفه الحميدي. وصاعد. وصفه كثير من العلماء. 
كأبي مروان بن حيان . (2 واليسع بن حزم الغافقي ”© والقفطي , 9©) 
والذهبي »,© وابن حجرء 2 وابن كثير وزاد بأنه طبيب ومتضلع من 
علم المنطق. ) [ 

شهد لأبي محمد بن حزم من أشرنا إليهم وغيرهم كثير» بكثرة 
علمهء وسعة افاقه. د طرق أبواب العلوم الكثشرة وتمثلها 
وصار له في كل منها رأي واجتهاد. وترك في أكثرها تواليف جمة 
وصفه ابن بسام : «البحر لا تكف غواربه ولا يروي شاربه) . 0) 

فهو بحق العالم المحقق المستوعب وقد شهد له أكثر العلماء 
بالاجتهاد كالحميدي», " والذهبي وقد قال: «ابن حزم رجل من 





)1( الصلة لابن بشكوال ج١٠‏ ص ©96”. 

(5) أنظر: معجم الأدباء لياقوت ج١١‏ ص757 . 

(5) أنظر: سير النبلاء للذهبى ص 78 . 

(5) أنظر: تاريخ الحكاء ص 787 7387# . 

(5) أنظر تذكرة الحفاظ ج ‏ ص 1١45‏ . 

(5) أنظر: لسان الميزان ج ؛ ص ١198‏ . 

0) أنظر: البداية والغباية ج ١١‏ ص 97. . 

(8) الذخيرة لابن بسام ‏ القسم الأول المجلد الأول ص/5١‏ . 
1١‏ أنظر جذوة المقتبس ص "١8‏ . 


5ه 


العلماء الكبار فيه أدوات الاجتهاد كاملة تقع له المسائل المحررة. 
والمسائل الواهية», ”© وعلى الجملة 0 ار 
اصعب هذا عل السذاربىي» لقعب اد افق وتعين افك 
المجالات العلمية التي برع فيها فهو ك) وصفه زكريا إبراهيم : 
«المفكر الظاهري الموسوعي ) 3 


ونورد هنا نموذجاً ندرك منه سرعة استحضار ذهنه ومبلغ احاطته 
بالعلم والعلماء المصنفين السابقين له وكيفية ترتيبه لهم وهو ما أورده 
الذهبي في سير النبلاء قال: «ورأيته قد ذكر قول من يقول : أجل 
المصنفات الموطأ فقال: «بل أولى الكتب بالتعظيم صحيحا 
البخاري» ومسلم. وصحيح ابن السكنء ومنتقى ابن الجارود . 
والمنتقى لقاسم , بن أصبغ, ومصنئف أبي جعفر الطحاوي ثم 
قال: ومسند البزارء ومسند ابن أبي كنينة): وفستك 1 
ومسند اسحاق. ومسئل الطيالسي ومسند الحسن , بن أبي سفيان » 
ومسند ابن سنجرء ومسند عبدالله بن محمد المسندى. ومسند 
يعقوب بن أبى شيبة» ومسند على بن المديني ‏ ومسند ابن ابي غرزة» 
وماجرى خري علد الكعب الي أفردت لكلام رسول الله صلى الله 


ار 





.1١84 ,.1١8 تذكرة الحفاظ ج  ص‎ )١1( 

(0) أنظر: نفح الطيب للمقرى ج 7 ص 784 . 

(5) ابن حزم الأندلسى للدكتور زكريا إبراهيم ص ١‏ . العنوان . 

(؟) يقول الذهبي بعد هذا : «ماذكر سنن ابن ماجة ولا جامع أبي عيسى فانه ما 
راها ولا دخلا إلى الأندلس إلا بعد موته) سير النبلاء ص 4١‏ . 


لك 


ثم الكتب التي فيها كلامه. وكلام غيره» مشل مصنف 
عبدالرزاق» ومصنف أبي يكرنين ان شيبه» ومصنف بقى بن محلدى 
وكتاب محمد بن نصر المروزى» وكتاب ابن المنذر الأكبر, والأصغر. 
ثم مصنف حماد بن سلمه. وموطأ مالك بن أنس». وموطأ ابن أبي 
ذيب» وموطأ ابن وهب. ومصنف وكيع . ومصنف محمد بن يوسف 
الفريابي» ومصنف سعيد بن منصور ومسائل أحمد بن حنبل وفقه أبي 
عبيك . وفقه أبي ثور . " 

وبحق إن هذا يدل على فرط ذكائه وسعة علومه, وسنتكلم على 
مكلفاته قرا وتوى مكانة يعفن هذه الزلفاك عتن الحلناة وهنا قالرا 
عنها. وقد وصفه المستشرقون الأوربيون بمؤسس علم الأديان 
المقارن من أجل كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل . ”» 

وبعد أن عرفنا هذه المنزلة العلمية الرفيعة التي احتلها أبومحمد بن 
حزم بشهادات العلماء من معاصريه». ومن بعدهم إلى عصرنا 
الحاضر في أنواع العلوم المختلفة. وقلم| يؤلف مؤلف بعد ابن حزم في 
ف لبن الفون الكصره الى طرقها إلا رسع إل مزلفاته وامدايها. 
بأقواله» وكفى ببذا دليلاً على منزلته العلمية» فلهذا يصعب علينا 
ويطول لو حاولنا أن نتعرض. لبيان طريقته في كل ما طرق» ومنبجه 
في كل ما نبج » ولكننا علمنا بشكل عام منزلته العلمية» عند العلماء 
الذين أشرنا إلى بعض كلامهم عنه . 

وقد وصف لنا ابن حيان. طريقة جدله ومناظراته بعد أن ذكر 
كثرة علمه : بأنه يحمل هذا العلم ويجادل من خالفه على استرسال في 
)١(‏ سير النبلاء للذهبى ص .5١‏ 47 . 
(؟) أنظر ابن حزم الأندلمي للدكتور عبدالكريم خليفة ص 158 . 


ات 


طباعه وبذل بأسراره ولم يكن يلطف صدعه ب| عنده بتعريض » ولا 
متعلقة انشاق الخردل . ”") 

وكان كل اعتتاده في المناقشة والاستدلال على مصدرين : 
أوهما: المبادىء العقلية المقررة في أوائل الحس وبدائة العقل . 
وثانيهها: النصوص. فيرفض التأويل أو القياس أو التعليل مؤكدا 
أن دين الله تعاللى ظاهر لا باطن فيه وجهر لا سر نمحته كله برهان لا 
مساأمحة فيه ولم يكن عند الرسول صل الله عليه وسلم سر ولا رمز 
ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه. "' 
5 - تلاميله : 

مال أبو محمد في أول أمره إلى رأي محمد بن إدريس الشافعي رحمه 
الله وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل الأندلس . فهم على مذهب 
الإمام مالك. فاستهدف بذلك لكثثر من المقهاء وعيب بالشدذودى 
الظاهر.ء يقول عن نفسه : ؤ 


«وذي عذل فيمن سباي حسنه بصيل ملامي قي الموى ويقول 
أمن حسن وجه لاح لم تر غيره وم تدر كيف الجسم أنت قتيل؟ 
فقلت له أسرفت في اللوم فاتئد فعندي رد لو أشاء طويل 
أ 5 أني ظاهري وأننئي على ما بدا حتى يقوم دليل) © 


. 718 ص‎ ١١ أنظر معجم الأدباء لياقوت ج‎ )١( 
. ١55 أنظر ابن حزم الأندلسى . للدكتور زكريا إبراهيم ص‎ )0( 
. 73717 سير النبلاء ص 45 . ووفيات الأعيان ج ” ص‎ )9( 
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وكان رحمه الله زيادة على ظاهريته. صريحاً لا يعرف المجاملة, 
وحاد المزاج عنيفاً في مناظراته ويجادلاته . 

يقول أبو مروانابن حيان : «وكان يحمل علمه هذا ويجادل من 
خالفه فيه على استرسال في طباعه وبذل بأسراره. واستناد على العهد 
الذي عه اشعل: العلل دمع عياذه ركيت لقان ولا كمون 
فلم يك يلطف صدعه ب| عنده بتعريض . ولا يرقه بتدريج بل يصك 
به معارضه صك الحندل. وينشقه متعلقه انشاق الخردل» فنفر عنه 
القلوب وتوقع به الندوب حتى استهدف إلى فقهاء وقته فتمالؤوا على 
بغضه وردوا أقواله فأجموا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم 
من فتنته. ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه وطفق الملوك 
يقصونه عن قربهم » ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به منقطع أثره 
بتربة بلدة من بادية لبلة). ”) 

تلك حصائد طول لسانه الموصوف بأنه شقيق سيف الحجاج 
باستخفافه بالكبار ووقوعه في أئمة الاجتهاد. وصراحته با يراه الحق 
وتعصبه له. وعدم مجاملته للأمراء والحكام . عوامل عديدة أحاطت 
بابن حزم فقللت من مصاحبته. وهناك عامل دعا علماء عصره إلى 
التألب ضده غير ما ذكر. الحسد لما كانت عليه حاله من الثراء» ثم 
مع هذا كثرة تحصيله العلمي . قال عن نفسه : 


«أنا العلوا" الذي لا عيب فيه سوى بلدي وأني غير طاري 0 


.)1١41/( سورة ال عمران أية‎ )١١ 
. 7518 ص‎ ١7 (؟) معجم الأدباء لياقوت ج‎ 
645٠ العلق بالكسر النفيس من كل شىء وجمعه أعلاق . مختار الصحاح ص‎ )9( 
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تقر الى العراق ومن02 بليها وأهل الأرض إلا أهل داري 


طووا حسدا على أدب وفهم وعلم ما يشق- له غباري 
فمها طار 5 الآفاقى ذكرى فم سطع الدخان بغير ار( 


ومع ماذكر فقد استمر أبوحمد سالكا طريقته بعزيمة صادقة لا 
تعرف التردد سائرا في طريقته لا يلتفت إلى من يخالفه يبث علمه 
يمن يشانيه ون الططلبة الذرى لذ فون فيه الملانة ولا سمعون 
أصوات المحذرين عنه لثقتهم به ومعرفتهم بحقيقته . 

فممن قرأ عليه وأكشر الرواية عنه محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبدالله الأزدي الحميدي .2 وابنه الفضل أبور افع"'وهما كر هي 
روى عنه. © والإمام الوزير أبوحمد بن العربي وقد قرأ عليه أكثر 
مصنفاته. قال: «وصحبت ابن حزم سبعة أعوام وسمعت منه جميع 
مصنفاته سوى المجلد الأخير من كتاب الفصل وهو من ستة 
مجلدات» وقرأنا عليه من كتاب الايصال أربعة مجلدات في سنة ست 
وخمسين وأربعمائة وهو أربعة وعشر ون مجلداً ولى منه إجازة غير 
مرة) . 7 ظ 
وقد سمع عليه الفقه أحد شيوخه الذين سمع منهم وهو علي بن 
سعيد العبدري حين حل ابن حزم جزيرة ميورقة . واتبع - العبدري 
المذهب الظاهري . ولا رحل إلى المشرق وحج تركه واعتنق المذهب 





. 715 ص‎ ١١ معجم الأدباء لياقوت ج‎ )١( 

29 أنظر الصلة لابن بشكوال ج ” ص ١”7ه.‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى جح ”7 
ص .١١55‏ [ 

2 ستأق ترحمته ص 8". 

(4) أنظر تذكرة الحفاظ ج 7 ص .1١١545‏ 

(©) سير النبلاء ص 77. وتذكرة الحفاظ ج ‏ ص .١١6١‏ 


ب 


الشافعى . ”2 


4 


وتمن سمع عليه أيضا محمد بن الوليد الفهري . '' وعبدالباقي بن 


محمد بن سعيد بن بريال الأنصاري. " 


وار من روى عنه مروياته بالاجازة أبوالحسن شريح بن محمد 


المقررق 


هؤلاء بعض ممن تتلمذ على أبي محمد ولاشك أنه يصعب 


حصرهم . ومعرفتهم جنيعاً خلال المدة الطويلة التي قضاها في سبيل 


)غ0( 
0( 


وه 


(05 


أنظر الصلة ج 7 ص .1١٠7 25١٠١‏ 

أنظر الصلة لابن بشكوال ج 7 ص 40ه. وبغية الملتمس ص ١78‏ - 
4 . وفيهم| هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليهان بن أيوب 
الفهرى يكنى أبابكر ويعرف بابن أبى وندقه صحب القاضى أبا الوليد 
الباجى. ورحل إلى المشرق وحج ودخل البصرة وبغداد وتفقه على العلماء 
هناك . وكان عالما زاهدا ورعا توفى بالإسكندرية سنة ١7هه.‏ 

أنظر أخبار وتراجم مستخرجة من معجم السفر للسلفى ص 7ه . 

وابن بريال : من أهل وادى الحجارة يكنى أبا بكر كان عالما ورعا وشاعرا 
سكن في آخر عمره المرية وتوفى في مدينة بلنسية سنة 807 وكان مولده 415 
من ال هجرة. أنظر الصلة ج7٠‏ ص 7”55. 517" وبغية الملتمس ص 86" . 
أنظر سير النبلاءء ص 77. 7. ولسان الميزان ج 4 ص 198 . وشذرات 
الذهب ج 4 ص ١775‏ . وأرى أن الذي روى عن ابن حزم ليس شريحا وإنما 
والده محمد. لأن شريح ولد سنة ١ه4ه‏ كا في الصلة ج ١‏ ص 21778 
3” » وشذرات الذهب ج 4 ص ١77‏ . ووفاة ابن حزم سنة 465 ه فسنه 
عند وفا؛ ابن حزم خمس سنوات فلا يمكن أن يأخذ عنه بهذا السن. ومحمد 
بن شر.ع الذي رأينا أنه هو الذي روى عن ابن حزم من أهل اشبيليه يكنى 
أبا عبدالله رحل إلى المشرق وسمع عن الكثير وله كتب منها الكافى في 
القراءات والتذكرة وكان ثقة توق سنة 47/5 وكان مولده سنة 7 9ه . أنظر: 
الصلة جا ص 577, 074. 


-"1/- 


العلم والحرص الشديد على نشره بين الناس قال : 


مناى من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر 
دعاء إلى القران والسئة الى تناسى رجال ذكرها في عاذ 6 


6 م هذ 


/ا - مصنفاته : 


عرفنا بداية تعلم ابن حزم . وكثرة شيوخه الذين أخذ أنواع العلوم 
عنهمء ثم شهادات العلاء بفضله . وتواليفه الكثيرة في علم الحديث 
والمصنفات». والمسندات». وأصول الفقه. وفروعه على مذهبه الذي 
ينتحله مذهب داود بن على اللاأصفهاني: ومن قال بقوله من أهل 
الظاهر”. وفي الملل والنحل والمنطق والتاريخ , وله في الأدب والشعر 
نفس واسع وباع طويل وكان يقول الشعر على البديهة من ذلك : 
ماحكى أنه قصد أبا عامر شهيد في يوم غزير المطر والوحل» 
شديدالريح . فلقيه أبوعامرء وأعظم قصده على تلك ال حال وقال له 
ياسيدي مثلك يقصدني في مثل هذا اليوم فأنشد أبو محمد بديهيا : 


فلو كانت الدنيا دويئك لحة وي الجو صعق دائم وحريق 
لسهل ودي فيك نحوك مسلكا وم يتعذر لي إليك طريق'" 


. 5© سير النبلاء ص‎ )١١ 
. 7١7” ص 77/8 . وتاريخ الحكاء للقفطى ص‎ ١17 أنظر معجم الأدباء ج‎ 2) 
. 788 ص‎ ١ أنظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى ج‎ )9( 
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وعن مقدار تواليفه وفي أي فن كانت يقول صاعد بن أحمد : 
وأخيرني ابنه الفضل المكنى أبا رافع" أن مبلغ تواليفه في الفقه 
والحديث, والأصول والنحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب 
وكتب الأدب والرد على المعارض نحو أربععاثة مجلد تشتمل على 
قريب من ثانين ألف ورقة . وهذا شىء ماعلمناه لأحد ممن كان في 
دولة الإسلام قبله إلا لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري”" فانه أكثر 
أهل الإسلام تصنيفا. . فقد حسبت أيام حياته» وحسبت تصانيفه 
فكان لكل يوم أربع عشرة ورقة. ثم قال: ولأبى محمدابن حزم بعد 
هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة وقسم صالح من قرض الشعر 
وصناعة الخطابة”". ولكنا نستطيع أن نفرق بين مؤلفات ابن جرير 
وابن حزم فأكثر مؤلفات الأخير في الفقه وأصوله وفي الملل والنحل » 
والأول في التفسير بالأثر والتاريخ . 

وأن ماذكر الفضل عن مبلغ تواليف والده لم يكتب الله تعالى 
للكثير منها البقاء. وكانت هناك عوامل عديدة دعت إلى ذهابها وعدم 





)١(‏ هو الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم من أهل قرطبة يكنى أبا رافع 
وهو ابن الحافظ أبي محمد روى عن أبيه وعن غيره وكتب بخطه علما كثيراء 
وكان أديبا ذا نباهة وذكاء توفى سنة 41/4 من الهجرة أنظر: الصلة ج"' ص 
5445. 

(؟) الطبرى هو أب جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد كان إماما في فنون 
كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك, وكان ثقة في نقله. 
وتارة أصح التواريخ وأثبتها. وكان من الأئمة المجتهدين له مصنفات منها 
التفسير الكبير المعروف والتاريخ الشهيرء توق ببغداد سنة #١٠١‏ وكانت ولادته 
سنة 5515 من المهجرة. أنظر: وفيات الأعيان ج 6 ص .١19١‏ ؟59١.‏ 
وشذرات الذهب ج ”" ص 5٠١‏ . 

9) معجم الأدباء ج ١١‏ ص 778 . 79 بتصرف . 
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انتشارها: من ذلك مذهبه الذي يخالف به أهل الأندلس. وحدة 
لسانه. وتطاوله على العلاء هناك للدفاع عن هذا المذهب قال أبو 
العباس بن العريف: وكان لسان اف حزم وسيف الحجاج بن 
يوسف الثقفي شقيقين) . 97 

فضاق به علماء عصره فأجمعوا على تضليله» وشنعوا عليه 
وحذروا سلاطينهم من فتنتهء ونهوا العوام من الدنو إليه والأخذ عنه 
حتى إن حاكم أشبيلية أحرق قسطا من كتبه من جراء تأليب العلماء 
عليه قال أبو محمد في هذا : 


فإن تحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذي 
يسير معى حيث استقلت ركائبى 
دعونى من إحراق رق وكاغد 
وإلا فعودوا في المكانب بدأة 
كذاك النصارى يحرقون ‏ إذا علت 


نضمنه القرطاس بل هو في صدرى 
ويئزل إن أنزل ويدفن في قبرى 
وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدرى 
نكم دون ماتبغون لله من ستر 


أكفهم ‏ القران في مدن الثغر"" 


ولكنه على الرغم ما قوبل به من الفقهاء والرؤساء لايرتدع ولا 
يرجع إلى ما أرادوا يبث علمه فيمن ينتابه من أصاغر الطلبة الذين 
لايخشون فيه الملامة. ولا يدع المثابرة على العلم والمواظبة على 
التأليف حتى كمل من مصنفاته في فنون العلم المختلفة وقر بعير ل 
تتجاوز باديته | قال ابن حيان . ”© وقال «وهذا الشيخ أبى محمد مع 





)١١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ج ‏ ص 78". وأنظر سير الئبلاء جزء خاص 
بترجمة ابن حزم ص 7١‏ . 

(؟) سير النبلاء للذهبى ص 45 . 

9) أنظر معجم الأدباء ج ١7‏ ص 2748 719. 


ال 


معروفة). () 

نقد اراء الغير ومجادلتهم , وهذه خاصة عقلية تلحظها في عموم كتبه 

فللا تكاد نجده مرة مسارخى الذهن, أو نائم العقل, أ سعدلا 

للنقل. وإنا هو حاضر العقل يقظ الذهن مايقول لابد انه مر من 

رأسه. وتردد بين تلافيف مخه. لذا تراه إذا عرض الموضوع الذي 

يريد لايفرض عليه شيئا من أطرافه المتشعبة ويصل إلى الهدف الذي 

رسمه في مبدأ الطريق بخط مستقيم وهذه صفة نادرة في العلماء 

الواسعى الثقافة» وتراه مع كل هذا سالكا طريقته الحرة الصريحة التى 

والسنة. أو يأتى بقول لايدلان عليه أولا يعتمد فيه على صريحههما أو 

يخالف بدائه العقول . ظ 
وسأبين بحول الله تعالى أساء ماتوصلت إلى معرفته من مؤلفاته 

مرتبة على حروف المعجم . وإليك بياهما : 

"9 . -الاثار التى ظاهرها التعارض ونفى التناقض عنما‎ ١ 

" - إبطال القياس . والرأى والاستحسان والتقليد. © 

)9 الاتصال.‎  “* 

 .786١ أنظر المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) أنظر سير النبلاء للذهبى ص 7". 

3( بروكلمان الذزيل ج ١‏ ص 2596 وقد لخصه مؤلفه. ودشر بتحقيق سعيد 

الأفغاني . 
(4) كشف الظنون لحاجى خليفة ج ١‏ ص 1584 . 


ب آلا ب 


م ومسائله على أبواب المققه . © 
أجوبة وكالأجوبة على المسائل المستغربة بن البخارى لفن 
55 ال 230 
55 الإحكام لأصول الأحكام ا 
اختصار كلام جالينوس في الأمراض االحادة . © 
اختلااف الفقهاء اللخمسة ‏ مالك وأبى حنيقة > والشافعي . 
وأحمدى وداود0) ٍ 
14- الأخلاق والسيرء في مداواة النفوس. أو رسالة في مداواة 


د عبد عبد عبد عبد 





. ابن حزم الأندلسى ورسالة المفاضلة بين الصحابة . لسعيد الأفغانٍ ص اه‎ )١( 
.6450 ص‎ ١ كشف الظنون ج‎ )0 
ص ه/7. وجذوة المقتبس للحميدى ص 09”. وفيات‎ ١ أنظر المحلىل ج‎ )*9 
الأعيان لابن خلكان ج  ص 76”. وقد نشرت بتحقيق الشيخ أحمد شاكر‎ 
بمطبعة السعادة سنة ه78١هه.. ونشره زكريا على يوسف طبعة جديدة سنة‎ 
. 53م وكلا الفليكين فق 'قإتيةا الجزاء.ى خلدية‎ 
سير النبلاء للذهبى ص 5". وذكره أبو عبدالرحمن بن عقيل ضمن‎ )4( 
. 3٠١ المفقودات من مؤلفات ابن حزم مجلة الفيصل عدد 75 ص‎ 
المرجع السابق نفس الصفحة. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات». مجلة‎ )5( 
. 530١ الفيصل عدد 5" ص‎ 


اثآت 


النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل . "" 

" أخلاق النفس.‎ ٠ 

)© الأدوية المفردة.‎ -١ 

أذ الابعباكن. ” 

)© الاستقصاء‎ -١٠٠ 

16 أساء الخلفاء المهديين, والأئمة أمراء المؤمنين» وأسماء الولاة 


زماننا. 9) 





)غ0( 


(00 


فه 


(05 


(5) 
00 


نشر عدة مرات مع اختلاف فى عنوانه . فنشره محمد أفندى هاشم الكتبى . 
ونشر بعناية أحمد عمر المحمصانى الأزهرى على نسخة قديمة ظفر بها وسراها 
«والأخلاق والسيرفى مداواة النفوس» ذكر أنه جاء مها بعض زيادات عن الأولى 
وذلك سنة 78١ه.‏ والطبعة الأولى كانت سنة 177١ه.‏ أنظر معجم 
المطبوعات العربية إلياس سركيس ج١‏ ص85 ٠‏ وأخيرا نشرته مع ترجمة 
فرنسية ند توميس طبعة بيروت. أنظر معجم المخطوطات المطبوعة لصلاح 
الدين المنجد ج7” ص١7‏ . 

أنظر معجم الأدباء لياقوت ج7١‏ ص”707. عن أبى حيان. ولعله ماذكر 
قبلة بأسم الأخلاق والسير. 

سير النبلاء للذهبى ص5”". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات من مؤلفات 
ابن حزم مجلة الفيصل عدد ١7١‏ ص ."»٠‏ 


أنظر سير النبلاء للذهبى ص ؛ ” . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات فى مجلة 


الفيصل عدد 5"؟ ص "١‏ . 

أنظر ابن حزم لسغدك الأفغازن ص ١ه.‏ 

نشر فى ذيل جوامع السيرة بتحقيق الدكتور إحسان عباس, والدكتور ناصر 
الدين الأسد. دار المعارف بمصر وهو يبدأ من ص“اه”" - 3/81 . 


ت 1 


6- أساء الصحابة الرواة وما لكل من العدد. © 

5 أسماء الله الحسنى . 9 

© أسواق العرب‎ ١7 

- أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة 
العتيا 5 


ات الأصول. والفروع .2 
٠‏ - إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقفض 


١ يوجد مخطوط في دار الكتب المصرية في عشر ورقات» أنظر الفهرس ج‎ )١( 
ص 595 . ونشر في‎ ١ مصطلح الحديث . وبروكلان الذيل ج‎ 2١68 ص‎ 
. "1١6  ”7,/ه ذيل جوامع السيرة للمحققين السابق ذكرهما من ص‎ 

(؟) أنظر المقصد الأسني شرح أساء الله الحسنى للغزالي ص »١154‏ ويقول 
الغزالى : «ولم أعرف أحدا من العلماء اعتنى بمطلب ذلك - أس)ء الله الحسنى 
- وجمعه سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له على بن حزم فانه قال : (صح 
عندي قريب من ثانين اسم) يشتمل عليها الكتاب والضحاح من الأخبار 
والباقى ينبغى أن يطلب عن الأخبار بطريق الاجتهاد أنظر نفس الصفحة من 
المقصد. وتذكرة الحفاظ للذهبى ج ” ص .١١8547‏ وقد ذكره ابن عقيل 
ضمن المفقودات مجلة الفيصل عدد 5؟ ص 57. 

(9) أنظر بروكلان الذيل ج ١‏ ص 590. 

(4) نشر محققا في ذيل جوامع السيرة المطبوعة بمصر في دار المعارف سنة 965١م‏ 
بتحقيق الدكتور إحسان عباس. وناصر الدين الأسد وهومن ص -75١9‏ 
6 . [ 

(5) يوجد صمن مجموعة رسائل لابن حزم مخطوطة في مكتبة شهيد على باستنبول 
رقم 5 .77١‏ وهي من ص .4١0 - ١‏ وقد نشر بتحقيق الدكتور محمد عاطف 
العراقى » والدكتور سهيل فضل الله . والدكتور إبراهيم هلال سنة 1918م . 


5لا 





إليه ا قال ابن خلكان”" 
1ت الإإظهار لما شنع به على الظاهرية”" 
د الاعتقاد © 


- الإعراب عن الخبرة والإلتباس الواقعين في مذهب أهل الرأى 
والقياس""' ظ 
اب الأفينافية والنسزاسنة ل اتتح سي نةاتتام يزمر انها والنلدب 


راراحي يا 
ه>” -_ الإملاء ف قواعد الفقه. ©) 


)1١‏ أنظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج " ص 7375. وجدذرة المقتبس ص 
4" ممراة الجنان لليافعي ج م ص 7/4. وهو مطبوع ضمن الفصل ج 
من ص ” .4١-‏ 

(0) أنظر سير النبلاء ص 854". وذكره ابن عقيل من المفقودات ص "١‏ من مجلة 
الفيصل . عدد 7١5‏ . 

5) أنظر تذكرة الحفاظ للذهبى ج " ص ١١54‏ . وهذه الرسالة ذكر أبو بكر بن 
العو السود عليه قال و إلهاتقضيها برسيالة ال نفس الريجم 0 

(4) أنظر ملخص إبطال القياس والرأى والاستحسان «تحقيق سعيد الأفغان ص 
“"'. وسماه ابن حزم في «المحلى» الاعراب في كشف الالتباس ج 4 ص 5٠7‏ . 
وأنظر إيضاح المكنون ج ” ص /اه”7. ومعجم الأدباء لياقوت ج ١١‏ ص 
65. وتذكرة الحفاظ ج ‏ ص .١١67‏ ونفح الطيب للمقرى ج7١‏ ص 
14. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص "١‏ من مجلة الفيصل عدد 75١‏ . 

)2 أنظر معجم الأدباء ج ١17‏ ص 5537 », وسم)ه المقرى «الإمامة والخلافة) نفح 
الطيب ج "؟ ص 73١8‏ . 

(5) أنظر سير النبلاء ص *#:#. وذكره في الإحكام ج 7 ص /اه وج ه ص ١‏ ”اء 
باسم «ذى القواعد)» والأقرب أنه هو لأنه يبعد أن يكون له كتابين في موضع - 
واحد. ولو كان له ذلك لوضح المقصود عند الإحالة . وذكره ابن عقيل ضمن 
المفقودات ص "١٠‏ نجلة الفيصل عدد 73١5‏ . 
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5 أمهات الل 20 

1ت الإنصاف . 00 

6 أن القران ليس من نوع بلاغة الناس. © 

48- أوقات الأمراء ©) 

ات أوهام الصحيحين الي 

١‏ الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لحمل شرائع 
الإسلام في الواجب والحلال ولحرام والسنة والإجماع . أورد 
فيه أقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أئمة المسلمين 
رضى الله عنهم أجمعين في مسائل الفقه والحجة لكل طائفة 
وعليها وهو كتاب كبير كما قال ابن خلكان. ويقول الوزير 
أبو محمد بن العربي : «وكان عند الإمام أَبى محمدابين حزم 
كتاب الإيصال في أربع وعشرين مجلدا بخط يده وكان في غاية 
الإدماجح)' 


)١(‏ نشرها صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمى بدمشق المجلد الأول 
5 *) 48 م ص 994-791١‏ ثم طبعت على حده بدمشق في ١5‏ صفحة 
أنظر معجم المخطوطات المطبوعة للمنجد ج ١‏ ص ١4‏ . 

(9؟) أنظر لسان الميزان لابن حجر ج 5 ص 7١7‏ . 

2 أنظر الفيصل لابن حزم ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(5) أنظر بروكلان الذيل ج ١‏ ص 596. ظ 

(8) أنظر مقال ابن عقيل بعنوان « مؤلفات ابن حزم المفقودة» في مجلة الفيصل 
عدد 556 ص 537١‏ . 

(5) أنظر وفيات الأعيان ج 7 ص 76”. وتذكرة الحفاظ للذهبى ج . ص 
1 . وأنظر الفصل لابن حزم ج ١‏ ص .١١54‏ ومعسجم الأدباء لياقوت 
ج ١١‏ ص 2747 747 وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات أنظر مجلة 


الفيصل ص 7" عدد 735 . 


- كلا 


0 
ان 


الإيهان ف الرد على عطاف بن دوناس القيروانى . ” 


بلغة الحكيم" 


5" البلقاء في الرد على عبدالحق بن محمد الصقلى  .‏ 
8" - البيان عن حقائق الإيهان”" 


5 بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل *» 

لال بيان الفصاحة والبلاغة!) [ 

8" تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها لا قضاء عليه فيهم| قد خرج 
من وقته 7" 


9" - التأكيد !' 





)غ0( 
فم 


00 


(5 


(0 
0) 


أنظر بروكلان الذيل ج ١‏ ص 5960. 


أنظر سير النبلاء ص ه”. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص "٠‏ من مجلة 


الفيصل عدد 73١‏ . 

أنظر المرجع السابق ص *7. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص "١‏ من 

بجلة الفيصل عدد 73١‏ . ظ 

برجن طمن مرفة رسائل الأ نحرم وا رطلة" ل ملز نويل ل اشير 
رقم 707١4‏ . وهومن ص .948-9٠0‏ وأنظر بروكلان الذيل ج ١‏ ص 45> 

وقد طبع بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 

أنظر سير النبلاء للذهبى ص ه". وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
:6 من مجلة الفيصل عدد 73١5‏ . 

أنظر المرجع السابق ص ه". وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص >٠١‏ 
من مجلة الفيصل عدد 75 . 

أنظر ابن حزم الأندلسى حياته وأدبه للدكتور عبدالكريم خليفة ص 17 . 

أنظر سير النبلاء للذهبى ص 4". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص >٠١‏ 
من محلة الفيصل عدد 75 . 


د لالاا ب 


- التبيين في هل علم المصطفى صل الله عليه وسلم أعيان 
المنافقين 7) 

" التحقيق في نقد زكريا الرازى في كتابه العلم الاهى‎ - ١ 

5 - ترتيب سؤالات عثان الدارمى لابن معين”" 

*© - الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندى في اعتراضه 
عل النبوات 

4 اسمنة الشتعراء الزافدين هل نات اس عاف 6 

- تسمية شيوخ مالك" 


5 التصفح ف الفقه 9" 


- التعقب على الإفليل في شرحه لديوان المتنبى » 


)1( أنظر المرجع السابق ص 7" . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 9" من 
مبجلة الفيصل عدد 755 . 

0( أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل كن حزم ج ١‏ ص ”2 5 . وذكره 
ابن عقيل ضمن المفقودات ص "١‏ من مجلة الفيصل عدد 75١5‏ . 

(0) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ه". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠١‏ 
من مجلة الفيصل عدد 73١‏ . 

(5) أنظر المرجع السابق ص 4". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 5١0‏ من 
بجلة الفيصل عدد 755 . 

١‏ 6( أنظر المرجع السابق ص ". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص "١‏ من 
مجلة الفيصل عدد 735 . 

(5) أنظر المرجع السابق ص 08". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠١‏ من 
بجلة الفيصل عدد 75 . 

(0) أنظر المرجع السابق ص *77. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ”١‏ من 
مجلة الفيصل عدد 75 . ٠‏ 

4 أنظر المرجع السابق ص ه"”". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص "١‏ من 
بجلة الفيصل عدد 755 . [ 
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- تفسير قوله تعالى : «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 

نيك 

- التفريب لحد المنطق والمدخل إليه بألفاظ العامية» والأمثلة 
الفقهية قال الحميدي : «فإنه سلك في بيانه وإزالة سوء الظن 
عنه وتكذيب الممخرقين به طريقة لم يسلكها أحد قبله في) 
علمناه »2 ويذكر ابن حيان أنه زل وسقط في المنطق وضل في 
شكول المسالك وخالف أرسطاطا ليس واضعه مخالفة من لم 
يفهم غرضه 0) 

- التلخيص لوجوه التخليص في المسائل النظرية وفروعها التي 
لانص عليها في الكتاب ولا الحديث." 


منورة بوسفت آية 01153 . 

أنظر مجلة الفيصل عدد 7١‏ ص١5‏ . مقال ابن عقيل مؤلفات ابن حزم المفقودة . 
جذوة المقتبس للحميدي ص 09". وأنظر وفيات الأعيان ج ا ص 75". 
وتاريخ الحكىاء للقفطى ص 77 . وقد نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس 
بعنوان «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية) . 
أنظر معجم المخطوطات المطبوعات لصلاح الدين المنجد ج ١‏ ص ١6‏ . 
ويشير أبو محمد في الفصل ج ١‏ ص ؛ . إلى كتاب له إسمه «الموسوم 
بالتقريب في حدود الكلام) لعله هذا. وفي ص ١9‏ من نفس الحزء يشير إلى 
أن له كتبا في حدود المنطى . 


| أنظر المرجع السابق نفس الجزء ص 707 . وبروكلان الذيل ج١‏ ص5917 . 


وهذا المؤلف رد على سائل يطلب الرأى عند ابن حزم فى قضايا كثيرة» منها 
سؤال عن الموقف الذى يجب على المرء أن «يتبعه» من أمر هذه الفتنة» وملابسة 
الناس بها مع ماظهر من تربص بعضهم ببعض . وكان جواب ابن حزم . 
المخلص لنا الامساك للألسنة حملة واحدة, إلا عن الأمر بالمعروف والغبى عن 


1/84 


©” تنوير المقباس‎ 6١ 
تواريخ أعامهء وأبيه. وإخوته. وبنيه. وبناته. مواليدهم‎ - 7 


وتاريخ من مات منهم في حياته"' 


0 التوفيق إلى شارع النجاة باختصار الطريق" 

5ه _ الجامع !*) ْ 

60 - الجامع 2 صحيح الحديث باختصار الأسانيد © 

5ه 1 فتوح الإسلام بعل رسول الله صلى الله عليه وسلم"" 





> المذكر وذم جميعهم فمن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تسعه. وقل 


)غ0( 


(00 


(0 


(0 


(6) 


00 


ذم ملوك الطوائف جميعهم فى رسالته هذه . أنظر دراسات عن ابن حزم وكتابه 
طوق الحامة للدكتور الطاهر مكى الأنصارى ص 90 . 

وأنظر الرسالة نفسها ضمن مجموعة رسائل لابن حزم ص/ا١‏ - 186 . تحت 
عنوان الرد على ابن النغريلة اليهودى ورسائل أخرى تحقيق الدكتور إحسان 
عباس مطبعة المدني . 

أنظر بروكلمان الذيل ج ١‏ ص 5937. وابن حزم الأندلسي ورسالة المفاضاة 
لسعيد الأفغانن ص 4ه . 

أنظر مجلة الفيصل عدد ١؟‏ ص 5٠‏ . مقال لأبيى عبدالرحمن بن عقيل نحت 
عئوان مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة . 

توجد ضمن مخطوطة رسائل ابن حزم في شهيد على ص ١4١‏ - 2.15 
وأنظر ابن حزم ورسالة المفاضلة ص 4 ه . 

أنظر مجلة الفيصل عدد ٠7١‏ ص 5١‏ . مقال لأبي عبدالرحمن بن عقيل تحت 
عنوان مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة . 

أنظر إيضاح المكنون للبغدادي ج ١اص5ه".‏ ونفح الطيب للمقرى ج 
؟ ص 784. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات. ص .5١‏ 

نشر محققا في ذيل جوامع السيرة ص 88 - .80٠‏ ونشر بتحقيق أبي 
عبدال رحمن بن عقيل » وعبدالحليم عويس بعنوان «جمل من التاريخ» . 


-8٠.٠ د‎ 


/اه - جمهرة أنساب العربت.”) 

- جوامع السيرة. ”" 

9ه حجة الوداع. © 

65 الحد والرسم "' 

)© -_حد الطب‎ ١ 

الحدود. 9) 

م58 - حديثان أحدهما في صحيح البخارى». والآخر في صحيح 
مسلم زعم أنمها موضوعان رواية أبى عبدالله محمد بن نصر 
الحميدي!" 





)١(١‏ نشرت بتحقيق عبد السلام محمد هارون طبع دار المعارف بمصر سنة 
8 هد. 

(؟) نشرت بتحقيق الدكتور إحسان عباس . والدكتور ناصر الدين الأسد. ومعه 
حمس رسائل أخرى وهومن ص .5655-١‏ دار المعارف بمصر. 

(9) نشر بتحقيق وتقديم ممدوح حقي دمشق سنة 1909م ونشر ثانية 1975م 

بيروت . 

(4) أنظر سير النبلاء للذهبي ص 70. 

(6) أنظر سير النبلاء للذهبى ص ه”". وذكره ابن عقيل ضمن , المفقودات ص 


5 

)2 أنظر تهذيب التهذيب لابن حجر ج لا دص هم ١‏ . وابن حزم ورسالة 
المفاضلة ص 6ه . 

(0) أنظر نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن 
جا اص 715. 


-8١ - 
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- حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين" 


66" الدرة فيهما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة 


باختصار وبيان”" 


311 ديوان شعره 7" 


3 


- رد على إساعيل بن إسحاق «في كتابه ف الخمس» قال أبو يحمد 


«(وهو كتاب مشهور معلوم ولنا عليه فيه رد هتكنا عواره فيه 
وفضحنأه بحول الله وقوته)7) 


8 الرد على ابن النغريلا" 


4 


- الرد على أنا جيل النصارى7" 





)١(‏ أنظر بروكلان الذيل ج ١‏ ص 545. ولعله المضمن للفصل باسم «الكلام 


فم 


فيه 
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في بقاء أهل الجنة والنار أبد١»‏ في ج ؛ ص 8# - 85. وهو مخطوط ضمن 
رسائل ابن حزم في مكتبة شهيد علي باستانبول تحت رقم 27177١5‏ ويقع في 
المخطوط ص 777-777 . 

أنظر المحلى ج ١‏ ص 0/. وهو ضمن مخطوطة شهيد على باسم «الدرة في 
تدقيق الكلام) ص ١5١-٠٠١‏ . وبروكلان الذيل ج ١‏ ص 595 . وذكره 
الذهبي في سير النبلاء ص 0". وقال الدرة فيم| يلزم المسلم جزءان . 

يوجد الديوان في مكتبة الجامعة الليبية في بنغازي. أنظر مجلة معهد 
الختطوطات العبريية المجلد العقرون جح اهن 40 وير عد 
المخطوطات الليبية بقلم محمد مرسى الخولى . وأنظر تاريخ الأدب الأندلسي 
عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس في الحامش ص 4 .7"٠‏ 

أنظر الإحكام ف أصول الأحكام لابخ حزم ج “" ص 735١5‏ . وذكره ابن 
عقيل ضمن المفقودات ص .5"١‏ 

نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس مع رسائل أخرى وهو ص 45 8١-‏ - 
مطبعة المدنى القاهرة سنة ١ه‏ 0٠195م.‏ 

أنظر سير النبلاء ص ه". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 5٠0‏ . 
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الرد على من اعترض على الفصل”" 

١‏ الرد على من كفر المتأولين من المسلمين»"' 

"0غ الرد على ال حاتف من ع5 

7 - رسالتان أجاب فيهما عن رسالقن مقر ننه ميزال التعيك 5 
4 الرسالة اللازمة لأولي الآمر” 

هع زجر الغاوى") 

5 السعادة في الطب!" 

/ا/ ‏ السياسة 0" 

السيرة النبوية2» 





. 5١ أنظر المرجع السابق ص *. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص‎ )١( 


ف 


0 


(0 


(5) 


(01) 


ف 
)00( 


أنظر إيضاح المكنون للبغدادي ج ” ص 571 . وسمأاه الصادع والرادع على 


من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين. ونفح الطيب للمقرى ج "١‏ ص 
14 . 

ضمن مخطوطة شهيد على ص ١5‏ - 158 . وأنظر بروكلان الذيل ج ١‏ 
ص 5575 . 

نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس مع رسائل أخرى ص 8 - 178 . وهو 
ضمن مخطوطة شهيد على ص 2776-١77١‏ وأنظر بروكلان الذيل ج ١‏ ص 
6. ظ 
أنظر سير النبلاء للذهبى ص 5". وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص 

و 

أنظر المرجع السابق نفس الصفحة. وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
١1‏ 

أنظر المرجع السابق ص ه". وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات صن ”١‏ 


نشر منه شذرات إبراهيم الكتاني ظهرت في مجلة تطور المغرب العدد الخامس 


سنة ١1945٠0‏ م ص 94 .1١1/-‏ أنظر معجم المخطوطات المطبوعة لصلاح 
الدين المنجد ج ١‏ ص ١5‏ . 
أنظر تذكرة الحفاظ للذهبى ج " ص .١١57‏ 


- 8" 


04- تفسير الموطأء أو شرح أحاديث الموطأ والكلام على مسائله0"' 


-٠‏ شرح فصول بقراط.2") 

١‏ - شفاء الضد بالضد«”» 

5 - شبى ء ف العروض ”) 

م الصمادحية في الوعد والوعيد!» 
/ يس الضاد والظاء") 

66 - الطب لواف ٍ 

5 طوق الحامة في الألفة والأللاف!" 


أنظر الأصول والفروع لابن حزم ج ١‏ ص ٠١‏ ومعجم الأدباء لياقوت ج 

١1‏ ص .501١‏ وذكر الذهبى في سير النبلاء ص *”*. «الاملاء في شرح 

الموطأً) وذكره أبن عقيل ضمن المفقودات عن 7" . 

(9) أنظر سير النبلاء للذهبى ص ه". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص .> 

(0) أنظر المرجع السابق» نفس الصفحة, وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
و- 

(؟) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة . 

(5) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة, وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
."١‏ ظ 

(6) أنظر سير النبلاء للذهبى ص ه". 

0) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
0.5 ظ 

2 اشتهر هذا الكتاب كثيرا وقد كشف عنه المستشرق دوزى وطبع لأول مرة سنة 

6م بعناية المستشرق «بتروف» ثم أعيد طبعه في مصرء ودمشى 2 وطبع 

أخيرا في لبنان سنة 1918م . وهذا المطبوع مختصر كما ثبت في آخره. أنظر 

ص 75" من الطبعة اللبنانية. وأنظر ص ١18١‏ من ابن حزم الأندلسى 

للدكتور عبدالكريم خليفة. 


سير 


١) 
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8 - العتاب على أبى مروان الخولانى '" 

- عدد ما لكل صاحب في مسند بقى بن مخلد”" 

8 غزوان المنصور ابن أبي عامر” . 

٠9_الغناء‏ الملهى أمباح هوأم محظور(؟) 

١‏ «رسالة في آية» #فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك © »4 من 
سورة يونس اية (45). 

5 مجموع فتاوى عبدالله بن عباس" 

© كتاب الفرائض‎  4* 


4- الفصل في الملل والأهواء والنحل . سألقى الضوء على هذا 
الكتاب لما له من أهمية بالنسبة لموضوع هذه الرسالة التي نحن 


)١(‏ أنظر سير النبلاء للذهبى ص 4". 0 ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
48 . 

(0) أنظر المرجع السابق ص 8". وذكره ابن عتدل م ضمن المفقودات ص 57" . 

5) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة. 

(4)) يوجد ضمن مخطوطة شهيد على ص 777 - 7378 . وأنظر بروكلهان الذيل ج 
١ص‏ 5668. 

)5( أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة مقال لابن عقيل في محلة الفيصل ص "١‏ عدد 
0 

(5) أنظر الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص 65 . يقول ابن القيم 
«قال أبو محمد بن حزم) جمعت فتاويه «ابن عباس» في سبعة أسفار كبار. 

(06) أنظر سير النبلاء ص7 . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص "١‏ . 

(6) أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص09:". ونفح الطيب ج7١‏ ص784. 
ووفيات الأعيان ج*8اص75” . 
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صلب بحثنا وكتاب الفصل" ى) تدل عليه تسميته هو 
مجموعة من الرسائل المتفرقة . كرسالة المفاضلة بين الصحابة 
وإظهار تبديل اليهود والنصارى للتوارة والإإنجيل» والإمامة. 
وذكرالعظائم المخرجة إلى الكفر. وحكم من قال إن أرواح 
أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين» وهو بمجموعه يشتمل على 
ستة مجلدات ىا ذكر ذلك أبو محمدابن العربي” . وقد كتبه 
أبو محمد في أوقات مختلفة اذ لايمكن ان يكون كتبه في سن 
مبكرة» لآن مايشتمل عليه لايحصل الا بعد اطلاع واسع على 
كثْر من المصادر والمراجع وبعد نضوج عقليٍ تام . وقد ذكر في 
جزء منه ما يدل على أنه كتبه في حدود أربعين وأربعمائة من 
ا 5 

ويسمى أبو محمد هذا الكتاب أحيانا الديوان © وهو عبارة عن 
تاريخ انتقادي للمذاهب البشرية عموما أهل الأديان 
وغيرهم , وهو لايتناول فيه نحلة إلا عرف دقائقها. وحاور فيه 
كأحسن مايحاور فيلسوف, وقد جادل جدالا استأثر بكل 
مافيه من ذكاء وعمق وبصر نافذ. وهو لايبارى في نقد تلك 
الأديان. وكذلك في نقد الفرق الإسلامية وقد خص معظم 
الحزء الأول والثاني لمناقشة أقوال الفلاسفة. وكل اعتماده في 


)١(‏ الفصل بكسر الفاء جمع فصله. وهى النخلة المنقولة أى مفتصلة عن 
موضعها. وإن كانت التسمية بفتح الفاء فالملقصود ظاهر أى القضاء بين 
الحق والباطل فى الملل والأهواء والنحل . أنظر القاموس ج؛ ص ."١٠‏ 

(؟) أنظر معجم الأدباء لياقوت ج7١١‏ ص717 . 

0) أنظر الفصل 7١/7‏ . 

(5) أنظر الفصل له جا ص7١1.‏ وج4؛ ص2178 وجاه ص .7١‏ 


73ت 


مناقشته على النص والعقل . والكمال لله تعالى ففي عرض 
بعض أراء الفرق لم يعتمد في أخذها على أصحابهاء فقد 
ينقلها من الخصوم . فيخالف الدقة 2 هذا. ولكن الكتاب 
الاسبانية واحتل مكانة كبيرة عند الأوروبيين إذ لقبوا مؤلفه من 
أجله بلقب مؤسس علم الأديان المقارن؟" 

6 كتاب الفضائح”" 

5 - فضائل الأندلس وأهلها”؟ 

0 فضل العلم وأهله ©) 

فهرست شيوخ ابن حزم" 

8 القراءات المشهورة ف الأمصار الاتية حئ: العوات © 

٠‏ قصر الصلاة'" 


. ١"ه أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور عبدالكريم خليفة ص‎ )١( 

(7) أنظر معجم البلدان لياقوت ج١‏ ص59". وذكره ابن عقيل ضمن 
المفقودات ص١"‏ . 

(6) أنظر فهرسة مارواه عن شيوخه ابن خير ص775. ونشر مع ثلاث رسائل 
جمعها ونشرها صلاح الدين المنجد. وأنظر معجم المخطوطات المطبوعة 
للمنجد ج ٠‏ ص 464. 

(5) أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة مقال لابن عقيل في مجلة الفيصل ص 57. 
عدد 355 . 

() أنظر فهرسة مارواه عن شيوخه ص 479 . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات 
ص ١1١‏ . 

(5) نشر محققا ني ذيل جوامع السيرة بتحقيق إحسان عباس » وناصر الدين الأسد 
سنة 1965م دار المعارف بمصرء. ويقع من ص 5594 - 737١‏ . 

(00) أنظر سير النبلاء ص 54". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص .5١‏ 


-/ا8- 


]ب قصيدة فى اللمتجاءردا هل قصيدة التشورع وقصيدة مع 
أخرى مطلعها: 

لك الحمد يارب والشكر ثم لك الحمد ماباح بالشكر فم 0) 

1+5- ماخالف فيه أبو حنيفة» ومالك. والشافعى حمهور العلماء. 
الإجماع المتبقرة المقطوع 0 

. _المجلى بالااختصار”‎ ١“ 

5 المحل بالآثار. شرح المجل بالاختصار». قال عن هذا 
الكتاب عر ادي بن عب دالساام : «مارأيت 8 كتين 
الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم. والمغنى للشيخ 
الموفق *) 

6 لمحاكمة بين التمر والزبيب في الطب” . 

5 محتصر كتاب الساجى في الرجال”" 


.41١17 04٠١ أنظر فهرسة ما رواه عن شيوخه ص‎ )١( 

5( أنظر المحلى لابن حزم ج ٠١‏ ص 48". 

() أنظر سير النبلاء ص 77 . وإيضاح المكنون ج 7 ص 445 . 

)2 نشر عدة مرات وهو مشهور متداول. واختصره أبو عبدالله محمد الذهبى 
المتوى سنة /754. ومحمد بن على المعروف بابن العربى المتوق سنة 45 هه. 
وأبو حيان محمد بن يوسف وسمى مختصره «الأنور الأعلى في اختضار المحلى) 
وأبو حيان توق سنة 1/48. 
أنظر كشف الظنون ج ٠‏ ص 151١7‏ . 

(©) تذكرة الحفاظ للذهبى ج ”7 ص .١١6١‏ 

(؟) أنظر سير النبلاء ص 5”. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 5٠١‏ . 

(0) أنظر ميزان الاعتدال ج ‏ ص 9١‏ . وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
1" 
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7 - مختصر الملل والنحل!" 

4 - مختصر الموضح لأبى الحسن المغلس الظاهري”" 

848 -مراتب الإجماع”" 

٠‏ -مراتب الديانة!) 

١‏ -مراتب العلاء وتواليفهم'” 

7 -مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض” ' 
١١‏ -_مراقبة أحوال الإمام!" 

6 -المرطار في اللهو والدعابة”” 

6 - مسائل أصول الفقه؟" 

5 مسألة الإيمان!"" 





)1غ( 
0( 
ف 


أنظر سير النبلاء ص 84 7. 

أنظر المرجع السابق ص “#". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 51١‏ . 
نشر بمصر سنة /61١ه‏ مطبعة القدس . وأنظر بروكلان الذيل ج ١‏ ضَ 
6 . ونشرته دار الآفاق ا-لجديدة في بيروت سنة 1918م مع نقله لابن تيمية 
أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة لابن عقيل مجلة الفيصل "١‏ عدد 3١‏ . 
أنظر سير النبلاء للذهبي ص 84. 

أنظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج ‏ ص 77”5. وكشف الظئون لحاجى 
خليفة ص ١١6١‏ . وبروكلان الذيل ج ١‏ ص 597". وهو ضمن مخطوطة 
شهيد على ص 705 - 7356 . 

أنظر سير النبلاء للذهبى ص 54”. 

أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة ص >7" . 

نشر بتعليق ابن الأمير الصنعانى » ويوجد ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج 
١ص‏ /14-7. وهوفى المحلى ج ١‏ ص 98-560 . وأنظر بروكلان الذيل 
جااص ©56. 
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7 مسألة في الروح”" 

- مسألة الكلى”' 

48 مسألة هل السواد لون أم ل:؟ © 

)© -_المعارضة «رسالة)‎ ٠١ 

١‏ معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها"" 

7 -معنى الفقه والزهد 6" 

*+7١_المفاضلة‏ بين الصحابة ؟!" 

ادسمقالة النسا © 

6 ملخص ابطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل"" 


"| - من ترك الصلاة عمداً:" 





. أنظر المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١( 

(؟) توجد ضمن مخطوطة شهيد على ص 177-١58‏ . وأنظر بروكلان الذيل ج 
١ص‏ ه5908. [ 

(9) أنظر سير النبلاء ص ه”. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 5١‏ . 

(4) أنظر المرجع السابق ص 54". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 5٠0‏ . 

(5) يوجد ضمن مخطوطة شهيد على ص 98 - .٠٠١‏ وأنظر بروكلان الذيل ج 
١‏ ص /ا96". 

(7) أنظر سير النبلاء ص 5". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص .5١‏ 

0) توجد ضمن الفصل نحت عنوان «الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين 
الصحابة) ج 4 ص ١١١‏ - 16. ونشر بتحقيق سعيد الأفغاني مع ترحمة 
لابن حزم - دمشق 48ه.. وأعيد طبعه ثانية 464١اه.‏ 

(6) أنظر سير النبلاء ص 5”. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 5٠١‏ . 

(9) نشر بتحقيق سعيد الأفغاني سنة 171/84ه بدمشق . 

."4 أنظر سير النبلاء ص‎ )٠١( 


858٠ 


7 - منتقى الإجماع وبيانه من جملة مالايعرف فيه اختلاف؟"" 
١|‏ -_مهم السلة © 

4 الناسخ والمنسوخ”" 

_النبذة الكافية في أصول أحكام الدين”' 

171 سب لبر 

- النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية ©" 


(0 


00 


(5 


(5) 
02 


)١(‏ أنظر معجم الأدباء لياقوت ج ١١‏ ص 307 . وإيضاح المكنون للبغدادي 


ج ؟ ص 6©54. 
أنظر كشف الظنون لحاجى خليفة ص .١9١54‏ وذكره ابن عقيل ضمن 2 
المفقودات ص "7" . 

أنظر إيضاح المكنون للبغدادي ج ١‏ ص .5١6‏ وقد طبع على هامش تفسير 
الجلالين بمصر سنة ١08‏ و١1771١ه‏ كتاب في معرفة الناسخ والمنسوخ . 
وطبع أيضا على هامش تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز أبادى 
صاحب القاموس بالمطبعة الأزهرية سنة ١7١ه..‏ وفيهما نسب لأبى عبد الله 
محمد بن حزم فأحدث هذا شكا عند بعض من كتب عن أبى محمدابن حزم 
في نسبة هذا الكتاب إليه وهذا وارد ولكن يمكن أن يكون لأبى محمدابن حزم 
كتاب بهذا الاسم غير هذا المطبوع ولأبى عبدالله محمد بن حزم كتاب أيضا 
بهذا العنوان هو هذا المطبوع أو غيره ولا منافاة. أنظر: معجم المطبوعات 
إلياس سركيس ج ١‏ ص 8868:» 85. ظ 

توجد مخطوطة في مكتبة أزمير بتركيا رقم 5 أنظر نوادر المخطوطات 
العربية في مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن ج ١‏ ص 74. وهي 
أيضا ضمن مخطوطة ببرلين رقم 7/5 ه) أنظر دائرة المعارف الإسلامية ج ١‏ 
ص ١54١‏ . وقد ذكرها ابن حزم في المحلى ج ١‏ ص ه/. 

أنظر سير النبلاء ص 4". وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 7" . 
يوجد ضمن الفصل ج 4 ص 178 - 7717 - وذكر بعنوان «ذكر العظائم 
المخرجة إلى الكفر» ونص على إضافته إلى الفصل في الفصل نفسه ج ؟ ص 
١»‏ 


5١ 


 ١3*‏ نقط العروس في النوادر(». 

- نكت الإسلام©©. 

4 هل للموت آلام أم ل1؟©. 

18 - اليقين في نقض تويه المعتذرين عن إبليس وسائر المشركين9) . 
ظ هذا مبلغ معرفتي من مؤلفات ابن حزم ولاشك أنه قليل من كثير 
من مؤلفاته. ويدرك المطلع في سيرته الكثير من العوامل الداعية 
لفقدها واتلافهاء. ومن ذلك عدم تأبيك معاصريه ومن بعدهم 
لذهبه؛ والتحذيرات الكثيرة من كتبه خاصة. ثم ماطرأ على 
الأندلس عامة ‏ من وقت ابن حزم إلى أن استولى النصارى عليها 
وأخرجوا المسلمين ‏ من كثرة الحروب والخلافات بين الحكام, والتي 
بن اعألجها الخدم اللنكتيات وإتعرانها راجداة ليذي الميود إلنها إل 
غبراذلك م العراها. . 





)١(‏ أنظر إيضاح المكنون ج 7 ص 578. وكشف الظنون ص 1976 . وقد 

طبعه مع ترحمة أسبانية سيبوله. أنظر دائرة المعارف الإسلامية ج ١‏ ص 
8 . ظ 

5) أنظر المحى ج ١‏ ص 76. وتذكرة الحفاظ للذهبى ج ”7 ص ١١59‏ . وذكر 
أبوبكر ابن العربى أنه رد عليه قال: وقد جاءنى رجل بجزء لابن حزم سماه 
نكت الإسلام فيه دواهى فجردت عليها نواهى . 

() توجد ضمن مخطوطة شهيد على ص 775 . يقع في صفحة واحدة. وأنظر: 
بروكلان الذيل ج ١‏ ص 597. 

(؟) أنظر سير النبلاء ص ”7. 75. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 
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8 - وفاته : 1 

عاش ابن حزم حياة زاخرة بالمحن والمصائب» فلم يستذل لهاء 
ولا انقادت له فلم يستقر بعد بلوغه العشرين من العمر تقريبا في 
مدينة أو قرية معينة بل كان يتنقل بين المدن والقرى الأندلسية ول 
يعاو الأتدلنن لسرن 

إنتقل أولا من قرطبة إلى المرية ثم منها نفى إلى حصن القصر. ثم 
ذهب إلى بلنسية ثم رجع إلى قرطبة» ولم يطل استقراره هناك» وقد 
نزل شاطبة وبها ألف كتابه الطوق29. وكانت مناظرته للباجي في 
ميورقه» وأحرق المعتضد كتبه في أشبيليه وقد صور لنا حاله في آخر 
كتابه الطوق وهو أول مؤلفاته ى| نعلم وقد استمرت حاله على 
ماكان, قال: «الكلام في مثل هذا إن) هو مع خلاء الذرع وفراغ 
القلب. . وأنت تعلم أن ذهنى متقلب وبالى مهصر بانحن فيه من 
نبو الديار والخلاء عن الأوطان. . وتغيرالزمان ونكبات السلطان 


)١(‏ ذكر كثير ممن ترجموا لابن حزم أنه انتقل إلى القيروان فى المغرب وقد اعتمدوا 
على ما جاء فى طوق الحامة : «ولقد سألنى يوما أبوعبد الله محمد بن كليب من 
أهل القيروان أيام كونى بالمدينة» ص7*١.‏ ولفظة المدينة هنا محرفة عن 
«المرية» جرى بها قلم ناسخ المخطوطة الوحيدة التى اعتمد فى طبعه عليها . 
وقد ثبت ذهابه للمرية. ولورحل إلى المغرب لقابل هناك غير ابن كليب من 
أهل القيروان وغيرها من أهل المغرب» ورحلاته ليست عادية ففى كلها له أثر 
وعليه تأثير لو صح ذهابه لجاء له ذكر كثير عنده واتضح أثر ذلك خاصة فى 
كتابه الطوق. أنظر دراسات عن ابن حزم وكتاب الطوق.» ص/اء 8. وابن 
حزم صورة أندلسية ص4 5. 

)2 أنظر الطوق ص ١ه‏ . 


وت 


وتغير الإخوان, وفساد الأحوال وتبدل الأيام وذهاب الوفر. وال خروج 
عن الطارف والتالد, واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في 
البلاد وذهاب المال والجاه والفكر في صيانة الأهل والولد واليأس من 
الرجوع إلى موضع الأهل”" 


وقد استقرت النوى بهذا المجاهد العظيم بعد أن طوف في مدن 
الأندلس وقراها بقرية بلده من بادية لبله. وقيل في منت ليشم » وهى 
ع 0 فتوق في| ذكره صاعد نقلا من خط ابنه أبى رافع أن 
أباه : «توق رحمه الله عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة 
ست وحخمسين وأربعائة فكان عمره ‏ رحمه الله إحدى وسبعين سنة 
وعشرة أشهرء وتسعة وعشرين يوما""». 

وعلى هذا جرى كثير ممن أرخوا لابن حزم, ولم يرو خلافه. إلا 
عن أبى محمد عبدالله بن محمد بن العربي : «بأنه توفي جمادى الأولى 
سنة سبع وخمسين وأربعمائة "2 وهذه رواية شاذة مخالفة للجمهور. 





. 774 2*7 طوق الحمامة ص‎ )١١ 

؟) الصلة ج؟ ص95". وأنظر وفيات الأعيان ج ص778. ومعجم الأدباء 
ج7١‏ ص7*5 2 » وسير النبلاء ص57», وتذكرة الحفاظ ج” 
ص ه٠١١‏ . ومراة الجنان ج” ص 9!/. والبداية والنهاية ج7١‏ ص55 . 
وتاريخ الحماء ص77 . 

(5) أنظر معجم الأدباء ج7١١‏ ص 31١‏ . وتذكرة 000 


00 الك 


الفصل الثاني : 

عصر ابن حزم 
تمهيد: ؤ 

لقد ثبت أن الظروف التي تحيط بالشخص و«البيئة التي يعيش فيها 

لاح تين اس رسيا يدن حم و 
تتكون وتبرز متأثرة بالبيئة التي هي فيها ولا يلزم من هذا التأثر أن 
تتجاوب لروح العصر مجاوبة تامة بحيث لا تختلف عنهاء بل إن التأثر 
قد يكون بمخالفة الغير إذ أن البيئات تختلف بالنسبة للأشخاص 
الموجودين في عصر واحد فللتربية التي يتلقاها الشخص في البيت وفي 
المدرسة والكتب التى يقرؤها والأحوال السياسية والاجتاعية والعلمية 
القائمة اق عضر كل اراتك عناظير هافلة ف اتكوين الشتشخصة رتعيية 
اتجاهها فمن الضروري عند دراسة شخصية من الشخصيات التى 
كان لها أثر بارز في ناحرةاهن نواحى انكياة أنا تدرسس الاروف والبينة 
المحيطة بتلك الشخصية حتى يوقف منها على العوامل التي أدت إلى 
الهورهاء.واين حرم احل الشخصياتك لق كان .ها قاف عظيم» فهو 
من أنبغ الثمرات التي انشق عنها فردوسنا المفقود «الأندلس)» فهو من 
أعلام الدين» والشعر والأدب والتاريخ والفلسفة والسياسة. وقد 
تعرض للنكبات والنفي » ومجاوبته لروح عصره كانت واضحة في كل 
مسلك سلكه لذا وجب علينا أن نتكلم في عصر ابن حزم عن أحوال 
السياسة والاجتاع. والعلم في الأندلس من أول القرن الرابع إلى ما 
بعد النصف من القرن الخامس المجريى تقريبا لأن ما حصل في هذه 
الفترة من تلك الأحوال يكون له انعكاس على حياته وتأثير على خط 
سيره. ولنبتدىء بالكلام على الأحوال السياسية . 


936 


: الأحوال السياسية‎ ١ 


تولل على بلاد ره منل فتحت ف أن 5 0 بن 
او ا يي و 
حازمة من قبل أولئكك الأفراد د لضعفهم وبعدهم عن مقر الخلافة 
وكون الأندلسيين من عناصر متباينة فكثرت الخلافات والفتن 
بينهم . ”' إلى أن نفذ عبدالرحمن الداخل إلى المغرب ‏ بعد أن تغلب 
العباسيون على الأمويين في المشرق. فأصبح أميرا على الأندلس 
وضبط الأمور ووحد الكلمة وكان يلقب بالأمير وعلى هذا جرى بئوه 
من بعده فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين تأدبا مع الخلافة بمقر 
أمية ار امسر بأمير امؤمنين . ارا من ضعف خلفاء بني 
وذلك في عام سبعة عشر وثلاثماة تقر 57 "وقد تولى لإمارة في مطلء 
القرن الرابع الحجري بعد وفاة جده الأمير عبدالله بن محمد والذي 
اضطربت الأندلس في عهده وكثر المتغلبون في نواحيها. " فهدأ 
عبدالرحمن ذلك الاضطراب فاستقامت له الأندلس في سائر جهاتها 


)1 أنظر نفح الطب للمترى جد عن 101.. 

0) أنظر المرجع السابق نفس الجزء ص 7094. وأنظر جذوة المقتبس ص7١2‏ 
.١*‏ 

9) جذوة المقتبس للحميدى ص7١‏ . 
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بعد نيف وعشرين سنة من أيامه واستولى على سبته وفاس من بلاد 
المغرس . ”" وكان كشر الجهاد بنفسه فأوطأ عساكر المسلمين من بلاد 
الافرنج مالم يطؤوه من قبل ومدت إليه أمم النصرانية بل الاذعان 
وأرسلوا إليه رسلهم وهداياهم في سبيل المهادنة والسلم فبلغت دولة 
الإسلام في عهده مبلغا لا ينال. "يقول ابن حزم : «إن دولة بني أمية 
بالأندلس كانت أنبل دول الإسلام وأنكاها في العدو قد بلغت من 
العز والنصر ما لا مزيد عليه). ) 

وقد دامت خلافة عبد ال رحمن الناصر نصف قرن من الزمن بلغت 
الاضطرابات السائدة وأدب الخارجين عليه وقهر أعداءه وأرهب 
الأسبان فعم الرخاء والأمن أرجاء الأندلس وما تبعه من المغرب إلى 
أن توفي سنة حمسين وثلاثاثة فأتى بعده ابنه الحكم بن عبدالرحمن 
ويلقب بالمستنصر بالله وكان حسن السيرة وسار على سيرة أبيه ولكن 
مدته لم تطل كأبيه حيث توفي سنة 55" ه» © وبوفاته انقضى 
العصر الذهبي للأندلس وبدأ عصر الفوضى والاضطراب والتغلب 
عل الخليفة. وم يأت بعله من الأمويين خلفاء كالسابقين إلا إس) 
فمن الطبيعي أن يستبد بالأمر أحد الأوصياء على الخليفة الصغير 
فظهر المنصور ابن أبي عامر وضبط الأمور بقوة شخصيته ودهائه ونجح 
في السيطرة على مقاليد الأمور ورسم لنفسه خطة بارعة للقضاء على 


."14٠ أنظر نفح الطيب للمقرى ج١ ص‎ )١( 

(؟) أنظر المرجع السابق ص .*”7*٠‏ 71" . 

(*) أنظر المرجع السابق ص ."١5‏ 

(4) وقد دامت خلافته ست عشرة سنة . أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص ١5‏ . 
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الخصوم والمنافسين. كل ذلك عن هشام وخطه وتوقيعه وتسمى 
بالحاجب. وأجبر الأندلسيين على الخضوع لهذه الحكومة العسكرية 
الاستبدادية التي اعتمد في تكوينها على عناصر من غير العرب والحذ 
الوزراء ‏ وكان منهم أحمد بن سعيد والد على بن حزم ونفذت 
الكتب والمخاطبات والأوامر باسمه وأمر بالدعاء له على المنابر عقب 
الدعاء للخليفة ومحا رسم الخلافة بالجملة ولم يبق لهشام المؤيد من 
رسوم الخلافة أكثر من الدعاء له على المنابر وكتب اسمه في السكة. 
وقد كان من نتائج هذه السياسة الارهابية أن اضطرمت نيران الفتنة 

بعد وفاته بزمن قليل ولم تنطفىء إلا بعد أن قضت على الإسلام في 
الأندلس - وكانت الأحوال طوال أيام حجابته على ما كانت عليه في 
عهد الحكم المستنصر فحمى الثغور وساد الأمن بلاد الأندلس فهو 

من أعظم السلاطين دهاء 55 وهيبة في القلوب فكان يجهز 
الحجيوش ويغزو بنفسه حتى إن غزواته تجاوزت الخمسين غزوة في قِ 
سائر أيام ملكه ولم تنكس له راية ولا فل له جيش وما أصيب له بعث 
وما هلكت له سرية * إلى أن توفي سنة 957" ه وقد دامت أيامه 

سبعا وعشرين سنة . فخلفه ابنه عبدالملك وتلقب بالمظفر فجرى على 
سنن أبيه ف الييياسة والغزو وكانت أيامه أعباداً دامت سبع سنين . 
وكانك سم بالسابع تشبيهاً يسابع العروس وم يزل مثل اسمه إل 
أن مات سنة 948" ه على الراجح 

'فخلفه على الحجابة أخوه عبدالرحمن وتلقب بالناصر - وقيل 

باللأمون - وجرى على سنن أبيه وأخيه في الحجر على الخليفة هشام 





6 ي 0 


-لمة5 


والاستيداد عليه ثم ثاب له رأى في الاستثثار با بقى من رسوم 
الخلافة فحمل الخليفة المستضعف هشاماً المئؤيد على العهد له 
بالخلافة بعده. فنقم عليه أهل الدولة ذلك وثارت ثائرة الأمويين 
والمضريين وكانت فتنة خلع فيها هشام المؤيد وسجن وبويع محمد بن 
هشام بن عبدالجبار بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من أعقاب 
الخلفاءة ولقيوه الهدى اله وكان عبد الرن الناضر ب الكاحي. ‏ 
في احدى غزواته فل| علم عاد لتلافي الأمر فوجد أنصاره قد انصرفوا 
عنه وثار به جنده وقتلوه سنة 949" ه وانتهى بذلك أمر الدولة 
العامة 3 

وبدأ المهدي يشدد الوطأة على البرابرة لأن الأموية كانت تعتد 
عليهم مظاهرتهم العامريين وتنسب تغلبهم إليهم فأمر أن لا يركبوا 
ولا يتسلحواء ورد بعض رؤسائهم من باب القصر وألحق بهم ما 
أزعجهم عن المدينة. فثاروا وهاجموها وخلعوا المهدى ففرء وبايعوا 
من بعده سليان بن الحكم بن الناصر الذي تلقب بالمستعين سنة 
٠‏ ه ولكن المهدي لم يستكن فذهب إلى ملك قسطيلة الأسبانٍ 
واستعان به فاسترد ملكه وخرج المستعين من قرطبة. وقامت موقعة 
أخرى بين البربر ومعهم المستعين. والمهدي ومعه النصارى فانهزم 
المفدى وقتل اوجرا اما المذية واعاذوا الأمر لهرة كائية :سد 
١‏ ؛ ه فناوأه المستعين فعاد إلى قرطبة بجيش من البربر من نفس 
السنة وقتل هشام المؤيد سر فدات الواز ل تتزعييين المتقاتلين عل 
الإمارة فتوزع الملك البرابرة وجعلوه قسمة بيتهم واستقل كل منهم 


)١(‏ أنظر نفح الطيب للمقري ج ١‏ ص ”٠؛‏ . وأنظر جذوة المقتبس للحميدى 
ص ١١7‏ . 
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بإقليم . '' وقد وصف لنا أبو محمد بن حزم خراب دورهم بقرطبة من 
جراء هذه الأحداث بعد أن استخير من ورد إليه منها. وكان قد 
أجلى . فقال: «ولقد أخبرني بعض الوارد من قرطبة وقد استخبرته 
عنها أنه رأى دورنا ببلاط مغيث في الجانب الغربي منها وقد أمحت 
رسومها وطمست أعلامها وخفيت معاهدهاء وغيرها البلى وصارت 
صحارى مجدبة بعد العمران وفيائي موحشة بعد الأنس». وخرائب 
منقطعة بعد الحسن. وشبعانا مفزعة بعد الأمن ومأوى للذئاب 
ومعازف للغيلان وملاعب للجان ومكامن للوحوش) . "" 


في تلك الأيام المملوءة بالفتن والاضطرابات السياسية مض 
خيران العامري حاكم المرية وكاتب الأدارسة وحرض على قتل 
المستعين حتى جاء علي بن حمود العلوى من الأدارسة وفتح قرطبة 
سنة 4٠01/‏ ه وقتل المستعين وتلقب بالناصر فبدأت دولة العلويين 
فأحس خيران خيفة من ابن حمود فسعى سرا ليعيد الأمر إلى الأمويين 
بعد أن سعى قبل ذلك بخروجه منهم» وظهر عبدالرحمن بن 
دين عبدالملك بن الناصر ببلنسية فبايعه أكثر أهل الأندلس 2 
تقلب بالمرتضي وذلك سنة ٠/8‏ 5 ه وقد قدم عليه ابن حزم فانخله 

0 له وقد سار المرتضي ومعه ابن حزم بجيشه الذي يضم خيران 
العامري وصاحبه المنذر بن يحيى إلى قرطبة لحرب بني حمود ولكن 
وقهمت أمامهم جيوش غرناطة وعليها في ذلك الوقت شيخ البربر 
زاوى بن زيرى الصنهاجى فنشبت الحرب بين الفريقين * وانتهت 
بهزيمة المرتضي لخيانة وقعت من خيران وصاحبه ووقع أبومحمد في 





.7١ - ١8 أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص‎ )١( 
. 777.77١ (؟) طوق الحامة لابن حزم ص‎ 


د ١ه‏ 


الأسر ثم أطلق سراحه ونجا المرتضي بنفسه وقت الهزيمة ولكن دس 
عليه خيران من قتله غيلة وكان ذلك سنة 9 ه تقريباً فاستمر 
الأمر في قرطبة بيد بني حمود ؛تعاقبه على بن حمود. القاسم بن حمود. 
يحبى بن علي . '' وني جمادى الثانية سنة 4١4‏ ه ثار أهل قرطبة 
بالبربر وأعلنوا خلع القاسم وأرغموه على مغادرة القصر وأجمعوا على 
رد الأمر لبني أمية فبايعوا عبدالرحمن بن هشام المستظهر من بين ثلاثة 
اختاروهم في رمضان سنة 4١4‏ ه وكان أبوحمد ابن حزم من 
المؤيدين له فأصبح من وزرائه مع غيره من وزراء بني أمية لقدابى 
وكان المستظهر ى) وصعه أن حيان : «لبقا ذكيا اننا لوذعيا لم يكن 
اي أبرع منه منزلة وكان قد نقلته المخاوف وتقاذفت به 
ا ك وتمخرج وتمرن فيها») ال و م 
0 واستقل بأمر قرطبة ثم بعد 
ستة عشر شهرا من بيعته رجع الأمر إلى المعتلٍ يحبى بن علي بن حمود 
سنة 54١5‏ ه. ثم بدا لأهل قرطبة فخلعوا المعتلى بن حمود سنة 
4١‏ ه وبايعوا هشام بن محمد أخا المرتضي وذلك سنة 418 ه 
وتلقب بالمعتد بالله وكان بالثغر وم ينزل دار الخلافة إلا في اخر سنة 
ه.'” وقد كان من وزرائه أبوحمدابن حزم ولكن لم تطل مدته 
اذ خلعه الجند سنة 471 ه ونودى في قرطبة بأن لا يبق فيها أحد من 
بن أمية وبانتهاء المعتك بالله انتهت حياة ابن حزم الوزارية . 
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0 كه 


يقول المقري في وصف تلك الأحوال وما جرى بعد ذلك : 

«وانقطعت الدولة الأموية من الأرض وانتشر سلك الخلافة 
بالمغرب وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف وانتزى الأمراء 
والرؤساء من البربر والعرب والمواللي بالجهات واقتسموا خطتها وتغلب 
بعضهم على بعض واستقل أخيرا بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم 
وعظم شأنهم ولاذوا بالجزى للطاغية أن يظاهر عليهم أو يبتزهم 
ملكهم وأقاموا على ذلك برهة من الزمان حتى قطع عليهم البحر 
ملك العدوة وصاحب مراكش أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
اللمتونٍ فخلعهم وأخلى منهم الأرض» " 

وفي هذا العصر المضطرب الزاخر بالأحداث السياسية عاش 
أبومحمد علي بن حزم فشاهد انحلال الخلافة الأموية واستقلال كل 
وال بولايته وشاهد الفترة الأولى من ملوك الطوائف . بنو عباد ملوك 
أشبيلية والذي أحرق ثانيهم المعتضد كتبه. وبنو جهور بقرطبة 
وغيرهم كثير» هذه هي حالة الأندلس في عصر ابن حزم . ملك قوي 
ل يذقه إلا في نعومة أظفاره ثم اضطراب وفتن عكرت منولبك 
وغيرت مجرى حياته ثم خضوع وصغار لأعداء الإسلام حتى دفعت 
الأتاوات لطاغية النصارى واستمرت تلك الحال طوال حياته وقد 
شاهد سقوط الدولة العامرية وبه كان سقوط وزارة أبيه» واقتحام 
البربر قرطبة وتنازع الأمراء على كرسي الإمارة» وقد رأى أن أهل 
الأندلس لم يجتمعوا إلا على بني أمية وأن خراب البلاد واضطرابها كان 

من البربر. وحيث إنه من أسرة لما في السياسة شأن رأى أن عليه 
حا نحو دينه وقومه وهو أن يشارك نا يراه سبياا إلى رنجوع الأحوال 
على ما كانت عليه فناصر ثلاثة من بني أمية ‏ المرتضي. والمستظهر. 


ه١”‎ 


والمعتد بالله ‏ ولى تطل مدتهم لتغير الأحوال وتدخل النصارى 
والاستعانة بهم من قبل بعض الأمراء المسلمين حتى بلغت الأحوال 
هم إلى دفع الاتاوات لحم. رأى كل هذا فأثر في نفسه تأثيرات 
متشعبة » شعور بالألم والحزن على قرطبة التي كانت فردوس الأندلس 
ونور المعرفة فيهاء واستفحال أمر النصارى وضعف أمر المسلمين . 
وهو المؤمن التقي , والعالم المحدث الذي يرى أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين . وقد رأى أن سبب ذلك هو اضطراب حبل الأمور وتفرق 
الكلمة وذهاب الوحدة وقد فشلت تلك المحاولات التى دخل فيها 
السياسة فتركها يائساً من نجاحها واجتماع الأمر لأحد» وليس 
بعجيب أن ينصرف عنها لما رأى من اضطراب الأمور فخلص للعلم 
وحده حين رأى تلك الأحوال وقد ذم ملوك الطوائف جميعهم في 
ماله البلمتيضن لوحو ال 

وكان من الطبعي أن لا ينظر ابن حزم نظرة إكبار إلى الامراء 
الذين كانوا يستعينون بالنصارى أو يمدون أيديهم إليهم بالولاء 
يستجدوبهم أو بالاتاوة يدفعونهاء وكذلك كانت نظرته إلى العلماء 
الذين يوالون أولئك الأمراء لهذا كان بينهم وبينه عداوة كان من 
. مظاهرها إحراق كتبه. ومضايقته بتنفير الطلاب عنه وتحذير العوام 
من فتنته. ومن مظاهرها أن جفته الديار حتى اوى إلى ضيعته التي 
ورثها من ابائه فأقام فيها يدرس ويصنف إلى أن انتقل إلى جوار 


7 
وه 
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1١١ 


0 الأحوال الاجتاعية : 


بعد أن عرضنا الحالة السياسية في عصر ابن حزم . لابد من أن 
نشير إلى المجتمع الأندلسي فيه فأثره لا يقل عن أثرها. ولاسيهما أن 
0 المجتمع أثار كوامن الفكر في ابن حزم . وكوامن الإإاحساس حتى 
جعل منه ذلك العالم الذي يكتب في الحب كا يكتب في الفقه 
والعقائل:. 

فكان هذا المجتمع يموج بعناصر مختلفة جمعها المكان. فكان 
فيهم العرب الخلص. وهم الذين كان لثقافتهم وللغتهم السلطان 
الكامل. لذا كان للأندلس مظهر أدبي وفكري واحد وحدته تلك 
اللغة السامية لغة القرآن الكريم ”" 

وكان فيهم اليربر وكانوا غالبية الجيش حين الفتح الإسلامي 
لل ل وقد تزايدوا بعد الفتح لقرب الأندلس من بلادهم . 
وفيهم حدة طباع ونفرة شديدة اانا : 7" ولذلك كانوا وقود الفتن 
وموقديها ) 

وكان في ذلك المجتمع الصقالبة ومن اعتنق الإسلام من سكان 
البلاد الأصليين ومن بقى على ديانته ذمياً له ما للمسلمين وعليه ما ْ 


عليهم . 
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كت ات 


اجتمعت تلك العناصر مبذه البلاد التى خخصها الله تعالى ىا قال 
المقري: «من الريع وغدق السقياء ولذاذة الأقوات» وفراهة ' 
الحيوان» ودرور الفواكه وكثرة المياه» وتبحر العمران. وجودة 
اللباس» وشرف الآنية, وكثرة السلاح» وصحة الواء. وابيضاض 
ألوان الإنسان. ونبل الأذهان. وفنون الصنائع وشهامة الطباع ونفوذ 
الإدراك, وأحكام التمدن والاعتار با حرمه الكثير من الأقطار ما 
سواها» . '' ولكن لكل أرومته ولكل سلالة خصائصها . جاء في نفح 
الطيب وصف أهل الأندلس «أنهم عرب في الأنساب والعز والأنفة 
وعلو الهمم وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء الضيم» وقلة 
احتمال الذل والساحة با في أيديهم والنزاهة عن الخضوع واتيان 
الدنية» هنديون في فرط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لما 
وروايتهم. بغداديون في نظافتهم وظرفهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم 
وذكائهم وحسن نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة أذهانهم وحدة 
افكارهم ونفوذ خواطرهم . يونانيون في استنباطهم للاء ومعاناتهم 
لضروب الغراسات واختيارهم لأجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب 
الشجر وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر فهم أحكم 
الناس لأسباب الفلاحة. . وهم أصبر الناس على مطاولة التعب في 
تجويد الأعمال ومقاسات النصب في تحسين الصنائع أحذق الناس 
بالفروسية وأبصرهم بالطعن والضرب») 2-5 

هذه صفات وخواص تلك العناصر المختلفة التى تجمعت داخل 
يلاد الأندلس وبمجموعها حصلت تلك الصفات المتباينة التي لا 
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حت 18ت 


توجد في عنصر منها بمفرده إذ ليس كل أندلسى فيه تلك الصفات 
إلا فصاحة الألسن فكانت هي القاسم المشترك التقريبي بينهم. قال 
أبو علي القالي الذي وفد على الأندلس في عهد عبدالرحمن الناصر في 
وصف اللغة العربية في الأندلس : «لما وصلت القيروان وأنا أعتير من 
أمر به من أهل الأمصار فأجدهم درجات في العبارات وقلة الفهم 
بحسب تفاوتهم في مواضعهم منها بالقرب والبعد كأن منازهم من 
الطريق هي منازهم من العلم محاصة ومقايسه. قال أبو علي : 
«فقلت إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت في أفهامهم 
بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم فسأحتاج إلى ترجمان في هذه 
الأوطان . قال ابن بسام : فبلغني أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب 
من أهل هذا الأفق الأندلسي في ذكائهم ويتغطى عنهم عند المباحثة 
والمناقشة ويقول لهم : إن علمي علم رواية وليس علم دراية فخذوا 
عنى ما نقلت فلم ال لكم أن صححت هذا. مع إقرار الجميع له 
يومئذ بسعة العلم وكثرة الروايات والأخذ عن الثقات» .”" 

وهكذا كان أهل الأندلس ذلك المزيج الذي ازدهرت به الحضارة 
فأحيا الآداب والفنون العلوم. وكانت اللغة العربية وعاء ذلك وم 
تكن كتاباتهم بلغة العلم الحافة بل كانت تمتاز بسلامة التعبير وجودة 
التصوير وقد ظهر في الأندلس على خلاف البلاد الإسلامية كثرة 
الأديبات والشاعرات من النساء من الحرائر والجواري وقد وجد من 
الجواري الشاعرات عدد كثير كان من بينبن من يجدن العلوم ." 


)١(‏ نفح الطيب للمقرى ج ؛ ص ١5٠١‏ . وأنظر الذخيرة لابن بسام القسم 
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وكان لكثرة الغزوات التي غزاها المسلمون إلى جنوب فرنسا 
وغيرها من جزر ادر الأبيضص وعودتهم بالسبايا وفيها الجواري 
الحسان التي ثة ثقفت ثقافة أدبية عالية أثر على النفس العربية المرهفة 
الحمس نحو الال فانطلقت خواطر الشعراء وجادت قرائح الأدياء 
وانبثقت العواطف الإنسانيةء بعض التزم الحادة. وآخر لم يحكمه 
زمام العقل وقيود الفكر وجلال الشرع. وقد جمع أبومحمدابن حزم 
مادة كتابه «طوق الحامة) من هذا المجتمع الملىء بالعناصر المختلفة 
فكل ما يقرره فيه مستمد منه. وقد صور هذا أتم تصوير وأحكمه 
وذكر الوقائع المؤيدة والشاهدة لذلك. ثم إنه ‏ رحمه الله - صورة 
صادقة للفضيلة الإنسانية في مجتمعه. وكان قلبه يفيض بالأحاسيس 
نحو الجمال» ولكن في دائرة الحلال لا يعدوها فهو لم ان 
ولم يرتع في مراتع الحرام. وقد أقسم بالأيان المغلظة أنه لم يحل إزاره 
على حرام ."' 
وقد عاش المجتمع الأندلسي القرن الرابع المجري كاملا في 
هدوء واستقرار وأمن وازدهار. وكان قمة عهد د في الأندلس 
ما قبله صعود انتهى إليه وما بعده انحدار ابتدأ منه وقد عاش 
المسلمون في هذا القرن حياة عز ورفعة وجاه. وقد رتعوا في بحبوحة 
من العيش . رغد ورخاء دائم ونعيم مقيم . وقد طغت على المجتمع 
مظاهر البذخ والترف وتشييد القصور وتحسين الطرقات وتجميل 
المنتزهات, حيث اتسعت أبواب العيش وكثرة الموارد عندهم حتىٍ 
إنهم أصبحواء يستقبحون التسول» وإذا رأوا شخصاً صحيحاً قادرا 
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عل القادمة بارس غلا العاذة سوه وافائزه فقيل عور أن تصدقرا 
عليه ”") 

وقد استمر هذا الرخاء فى العيش بعد ذلك رغم ما حدث من 
الاضطرابات والزعازع الوا في الأندلس . وقد بقيت قرطبة 
ريا هي أشنق. المجتمعاتة : خنطا وتظاهرا بالدين والتمسك 
بالأخلاق. يقول المقري عن قرطبة: «ومن محاسنها. . ظرف 
اللباس. وتظاهر بالدين والمواظبة على الصلاة وتعظيم أهلها لجامعها 
الأعظم وكسر أواني الخحمر حين| تقع عين أحد من أهلها عليها 
والتستن بأنواع المتكرات والتفاخر بأصالة البيت وبالجندية وبالعلم 
وهي أكثر بلاد الأندلس كتباً وأهلها أشد الناس اعتناء بخزائن 
الكتب» " حتى من لا يقرأ حيث أصبح وضع المكتبة في البيت مما 
يتباها فيه أهل تلك البلاد حتى إن بعضهم يشترى الكتاب بأضعاف 
ما يستشحق ليملا به فراغاً في نحزانته . 

وبجوار هذا كان اللهو الماجن أحياناً في متنزهات قرطبة وغيرها 
من مدن الأندلس وكان القول العابث فيها مستراد ومذهب . '" وهذا 
بلاشك نتيجة لكون السكان من عناصر كثيرة» وقد قضى أبومحمد 
4 عشرين عاماً من حياته الأولى في قرطبة . ويطول بنا المقام لو 

تتبعنا الوسط الاجتماعي الذي عاش في كنفه ابن حزم بعد ذلك في 

الحديث,. ولكن بحسبنا أن نقول إن هذا الوسط كان حافلا بشتى 
مظاهر الاختلاط فمن اختلاط بين الحنسين إلى اختلاف بين 
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العناصر والسلالات ومن احتكاك بين المسلمين والنصارى إلى صراع 
بين أصحاب الفرق والمذاهب. ولاشك في أن كل هذه المظاهر 
المختلفة من الاختلاط قد عملت على تنشيط الحركة الفكرية في 
أرجاء بلاد الأندلس على الرغم نما صحبها من مظاهر الانحلال 
الخلقي والتفكك الاجتماعي . وقد قوى واشتد اختلاط المسلمين 
0 لا ضعف شأن الأمراء المسلمين وصاروا يستعينول 
ببعض النصارى ويدفعون هم الاتاوات أخيانا . وكان اختلاط ابن 
حزم بتلك الجماعات عامل قوياً في تحديد نوع انجاهه الفكري وصبغ 
تفكيره بطابع جدلي. وفي الحق أن كل شيء في الأندلس كان يتجه 
إلى تكوين عالم جليل كابن حزم. إن توافرت المواهب التي تكون 
كمواهبه والمنزع القوي الذي يكون كمنزعه. وقد توافرت تلك 
العناصر فكان إمام الأندلس وفقيهها. 2 
ولكن ظاهرة اجتاعية سيطرت على الأندلس كغيرها. وهى اتخاذ 
النون وميلة إل ادا وتريعة إن الغضن من التصبر .ركان 
السلاطين لا يعفون عن إثارة الناس على من يحقدون عليه كما كان 
بعض العلماء أسرع استجابة إلى تبييج الجاهير على من يخالف لهم 
العا رو الهم ل نجاة ا وبار ب سل أو من يخشى إقبال 
الناس عليه لمواهبه وفضله وكفايته . وقد حصل لأبي محمد بن حزم 
التشريد من الأوطان من الأمراء والولاة والتخطتئة والتجهيل وتحذير 
الناس منه وتزهيد الطلاب فيه من العلاء فجفته الديار ونفر منه 
الأصحاب وإن خفت صوته في حياته وبعد وفاته بزمن قليل فقد ظهر 
واشتد بعد ذلك . 


. 1١8 أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص‎ )١( 


١١89 


اك الأحوال العلمية : 


كان الكثير من <- خلفاء يني آمية في الأندلين من أجبل العلم 
والأدب . . فعبدالرحمن الداخحل كان عالما وأديبا شاعرا وتفيزل يه 
عبدالر حمن”” كان محباً للعلوم ومزثرا آهل المتديت وقد ناصر بقي بن 
عزن دخل الأندلس بكتاب «مصنف) أبي بكراين أبي شيبة وأذكر 
جماعة من أهل الرأي على بقى ما فيه من الخلاف واستشنعوه ومنعوا 
من قراءته فاتصل بقى بالأمير محمد فاستحضره واياهم واستحضر 
الكتاب كله وجعل يتصفحه ود ءا إلى أن أن عل أخخره وقل 
ظنوا أنه يوافقهم في الانكار عليه ثم قال لخازن الكتب هذا كتاب لا 
تستغنى خزانتنا عنه فانظر في نسخة لنا. ثم قال لبقى أنشر علمك 
واروما عندك من الحديث وإجلس للناس حتى ينتفعوا بك» ونهاهم 
أن يتعرضوا له ”© 

فهذا دليل علم واهتمام» وعناية من الخلفاء بالعلم وأهله وحث 
على طلبه ولم يكن لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم 
لكات عن امبر لماجا اي فهم يقرأون لأن يعلموا 
آلا ناجلو سعاريا. 





.9 أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدال رحمن الداخل توق سنة 
1/8 ها . أنظر جذوة المقتبس ص 9- .١١‏ 

8) هو أبو عبدالرحمن بقى بن مخلد الأندلسى الحافظ أحد الأئمة الأعلام سمع 
رع يع ب اا 0 
حزم أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسير بقى . توفى سنة 77/5 ه أنظر: 
شذرات الذهب ج ؟ ص .١59‏ 

(14) أنظر: جذوة المقتبس للحميدى ص ١١‏ . 


ت وات 


احرص الناس عل التميز» فالجاهل الذي ل يوق اله لعل هد 
في باية لقب . 

ويه فذره. وذكره عند انامس ويكرم ف وار وتاج حاحة وما 
أشية ذللكه. 

مالك ويقرأون القران بالسبع. وكانوا يعنون برواية الحديث. 
عندهم في نهاية من علو الطبقة. وللشعر عندهم حظ عظيم. 
وللشعراء من ملوكهم وجاهة . '' وقد عرفنا حالة الأندلس السياسية 
من أول القرن الرابع إلى ما بعد النصف من القرن الخامس ورأينا 
أنها في القرن الرابع في غاية من الازدهار والاستقرار السيابي. وقد 
اقترن هذا بضروب من الازدهار الفكري وذلك في عهد عبدالرحمن . 
الناصر فهو الذي رفع للعلم صرحا باذخا فأغدق العطايا على العلماء 
وأوسع هم جالسه وشجعهم على دراسة سائر العلوم الدينية وغيرها 
كالرياضيات والفلك, كما أشرك بعضاً من علماء اليهود في الثقافة 
الأندلسية فبدأت ف عهذه دراسة التوراة والتلمود ف أععانياء 
وتكونت في قصر الخليفة الأندلسي العظيم مكتبة كبرى كانت هي 
الدليل الواضح على الدرجة العليا التى بلغتها الثقافة الأندلسية في 


2000010 


.7١7- 5١68 ص‎ ١ أنظر نفح الطيب ج‎ )١( 


-١١١ 


)١( 


عهده وكان من حظ الأندلس أن دامت خلافته خمسين سنة . 

ثم جاء بعده ابنه الحكم وهو أعلم الأمويين وأحكمهم على 
الاطلاق وقد سار على نج أبيه وأخاف خصومه فعقدوا معه 
المعاهدات فتفرغ لتنشيط الحركة العلمية ‏ وكان قد بدأ ازدهارها في 
عهد أبيه ‏ فكان يكلف بعض أتباعه استنساخ كل الكتب القيمة ‏ 
قديمة كانت أو حديثة ‏ في سائر مدن الشرق يقول عنه ابن حزم : 
«كان رفيقا بالرعية محبا في العلم . ملا الأندلس بجميع كتب العلم 
وأخيرني تليد الفتى وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان 
وأربعون فهرسة في كل فهرسة خمسون"' ورقة ليس فيها إلا ذكر أسساء 
الدواوين فقطم " 

ويقول ابن حلدون: «(وكان يبعث ف شراء الكتب إلى الأقطار 
رجالا من التجار ويرسل إليهم الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى 
الأندلس ما 1 يعهدوه وبعث في كتاب «الأغاني) إلى مصنفه 5 الفرج 
الأصفهاني وكان نسبه في بنى أمية وأرسل إليه فيه بألف دينار من 
الذهب العين فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرج إلى العراق وكذلك 





)١(‏ أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور زكريا إبراهيم ص ١4‏ . وابن حزم 
الأندلسى ورسالة المفاضلة بين الصحابة لسعيد الأفغانى ص ٠١‏ . 

(؟) روى ابن خلدون عن ابن حزم أن في كل فهرسة «عشرون ورقة» وكذلك 
المقرى . وأرى أن ما ورد في جمهرة أنساب العرب وهو «خمسون» أصح لكونها 
نص كلام ابن حزم في كتابه . 
أنظر: العبر لابن خلدون ج ؛ ص ١45‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص ١ل/ا".‏ 

() جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٠٠١‏ . 


ه١”‎ 


فعل مع القاضى أبي بكر الأبري المالكي في شرحه لمختصر بن 
عبدالحكه" وأمثال ذلك وجمع في داره الحذاق في صناعة النسخ 
والمهرة في الضبط واللاجادة في التجليد فأوعى”" من ذلك كله 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من 
بعله) . 7 


ويذكر بعض المؤرخين مبلغ اهتمامه بجمع الكتب الكثيرة 
والفينلاستى قبل إنيا تبلغ أرييالة الف عله وانيم لا نقلوها أقاموا 
ستة أشهر في نقلها. بالطع ارهد الحرص إلا من عالم ذي 
غراأ م بالعلم فهو بحق كان فى المعرفة بالرجال والأخبار والأنساب 
أحوذيا نسيج وحده يؤكد هذا أنه قل) يوجد كتاب من خزائنه الكثيرة 
إلا وله فيه قراءة أو نظر في أي فن كان ويكتب فيه نسب المؤلف 
ومولده ووفاته ويأتي من بعد ذلك بغرائب لاتكاد توجد إلا عنده 
لعتاقة ذا الشان 5 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح أبو بكر التميمى الأهرى شيخ 
المالكية في العراق له تصانيف في شرح مذهب الإمام مالك والرد على مخالفيه 
منها الأصول . وإجماع أهل المدينة وشرح المختصر الكبير والصغير لابن 
الحكم . أنظر ترتيب المدارك ج ”7 ص 55" . وشذرات الاار 
هىء 5م والأعلام ج ‏ ص 75760 . 

(؟) هو عبدالله بن عبدالحكم. وبلغ بنوا الحكم بمصر من الحاه والتقدم مالم 
يبلغه أحد . وكان لعبدالله مؤلفات منها المختصر الكبير والأوسط والصغي رأنظر 
ترتيب المدارك ج 7 ص 55" - 55" . 

0( يقال وعاه يعيه أي حفظه وجمعه . أنظر القاموس ج 4 ص 1٠٠‏ . 

(5) العبر لابن خلدون ج 4 ص ١45‏ . وأنظر نفح الطيب ج ١‏ ص 57". 

(5) أنظر نفح الطيب للمقرى ج ١‏ ص ١لا‏ 71/7 . 


-١١"“" 


وقد تسابق الناس على جمع الكتب. والاعتناء بالمكتبات لما رأوا 
تلك العناية من أمرائهم . حتى عمن ليس عشله معرفة فيشتري 
الكتاب الحسن الخط والحيد التجليد لاا يستحق اذا اضطره 
إلل:ذللك فراع في خزانته بمقدار ذلك الكتات 7 


ولكن ما بعد ارتفاع الشمس في كبد السماء إلا زوالها ى) يقال فقد 
توفي الحكم المستنصر سنة 5 ه وبوفاته انتهىي العصر الذهبي 
للأندلس . فأتى بعده المنصور بن أبي عابر جاها للمذلفة المجير 
المؤيد ابن الحكم . واستبد بالحكم وكان من نتائج هذا الاستبداد أن 
تعثرت الحضارة الأندلسية في سيرها على أيامه فأحرقت كتب الفلسفة 
والفلك وغيرها من العلوم الى كانت موجودة في مكتبة القصر بأمره 
هو نفسه استرضاء منه لحمهور الفقهاء الذين كانوا قد بدأوا يؤلبون 
عليه العامة.'' ولم تستمر الأحوال بعد ابن أبي عامر فجاء عصر 
الأاضطراب والدمار على قرطبة وغيرها وللاشك في أن لمذا الدمار 
والتخريب ثرا قو في اتلاف التراث العلمي المومجود. يقول ابن 
خلدون في الكلام عن مكتبة المستنصر: «ولم تزل هذه الكتب بقصر 
قرطبة إلى أن بيع أكثرها في حصار البرير. وأمر باخراجها وبيعها 
الحاجب واضح من مولي المنصور بن أبي عامرء ونبب ما بقى منها 
عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوة) . "" 

ولكن ليس في نهب هذه تبس وين قيايا الس 1 لريب 
قرطبة قضاء على العلم بل توزعت تلك الكتب التي كانت محصورة 
في مكتبة القصر. وتفرق العلاء في سائر مدن الأندلس وقراها وكان 





. ١١ أنظر نفح الطيب للمقرى ج 7 ص‎ )١( 
.753١6© ص‎ ١ ا مرجع السابئق ج‎ (3 
. 7537 - "537 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )9( 


١5‏ اس 


في ذلك نشر للعلم والمعرفة في الأندلس - وإن لم يكن كل ذلك إيابيا 
- وقد كان أبومحمدابن حزم تمن خرج من قرطبة وتجول في مدن 
الأندلس وقراها ‏ فلم تقترن تلك الاضطرابات بانحلال فكري بل 
لقد شهدت بلاد الأندلس حتى في عهد الطوائف :هضة علمية كبرى 
نتيجة للتنافس الشديد بين الدويلات الصغيرة في مضمار العلوم 
والآداب فيا كان أعظم مباهاتهم إلا قول العالم الفلاني عند الملك 
الفلاني والشاعرالفلاني مختص بالملك الفلاني وليس منهم إلا من بذل 
وسعه في المكارم . '' وأقبل المفكرون في هذا الأثناء على وضع 
المؤلفات القيمة في كل فن وكان من ذلك أن كتب ابن حزم في تاريخ 
الأديان وعلم ا متقدما في ذلك على مفكري أوززة نا وغيرهم 
بقرون كثيرة.'' وكتب أبومروان ابن حيان والحميدي في تاريخ 
الأندلس وغيرهم كثير كتبوا في كل فن وإن رسالة ابن حزم في علماء 
الأندلس تعطي صورة وافية عن العلماء الذين كانوا في بلاد الأندلس 
وأنهم ليسوا بأقل من العلاء الموجودين في المشرق مرتبة وقد وازن بين 
بعض المشهورين من العلاء في المشرق والمغرب ويقرر أنه لا يوجد 

رجل يعد من مفاخر الشرق إلا كان له نظير من مفاخر الأندلس . "”" 
فالحاصل أن العلم لم يضعف بضعف السياسة., ولم يأفل نجم 
العلماء ىا أفل نجم السياسيين. ولاشك أن لاحتكاك المسلمين 
بالنصارى في الأندلس والاحتكاك بين العناصر والسلالات الأخرى 
والصراع بين أصحاب الفرق والمذاهب المختلفة أثراً في تنشيط 





)1 لك ات اس اد 8 . 

(0) أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور عبدالكريم خليفة ص هم1 . 

25 أنظر نفح الطيب ج ؛ ص ١7١-١64‏ . وأنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور 
زكريا إبراهيم ص 7١‏ . 


-١6 


الحركة الفكرية في أرجاء بلاد الأندلس على الرغم ما صحبها من 
مظاهر الصراع والذي نجم عنه ترق في العلوم والآدابس, والفنون 
والصناعات» وقد كانت مدينة قرطبة في أول الأمر مركز ذلك التقدم 
العلمى وكانت مركز المحدثين والفقهاء والمتكلمين وملتقى الشعراء 
والأدباء ما كانت في ذلك الوقت أكثر بلاد الأندلس كتباً وأحفلها 
بالخزائن والمكتبات ثم انتشر كل ذلك في سائر أرجاء الأندلس . 
وأبوحمدابن حزم ممن عاش ال حالتين» فالفترة التي عاش فيها كانت 
بمثابة فترة انتقال من عهد الخلافة الأموية إلى عهد حكم الطوائف 
فلم يكن من الغريب على ابن حزم أن يتأثر في تفكيره وأسلوب حياته 
با اعتور بلاده من تقلبات وما اختلف عليها من أحداث جعلته لا 
يستقر بمكان وقد انعكس ذلك على حياته الفكرية فاتسعت افاقه 
فألم بالكثير من العلوم والمعارف فهو الإمام المحدث والفقيه المجتهد 
وهو الأديب الشاعر والفلسفي المنطقي والمؤرخ العالم بالأنسات فكان 
دوحة وارفة الظلال قد بسقت في مهد العلم ونمت في معدنه وتغذت 
من نبوعه وبذلك نستطيع أن نقول إنه قد توافرت له أسباب المعرفة 
كاملة. وكان لما عانى من التشريد والنفي والاشتراك في المؤامرات 
والتدبيرات التي لم تنجح من جراء الخيانات من ذلك المجتمع عضب 
اللسان ينازل العلاء والفقهاء ويتحدى بجدله العنيف اراء وعقائد 
في الفقه والفلسفة والدين فقوبل ذلك من خصومه بالاضطهاد ورموه 
بالضلال فلم يثن ذلك عزمه وم يحد من اقدامه فهو المفكر الذي 
يتحمس لدينه لا تأخذه في الله لومة لائم إلى أن مضى لسبيله . ”' 


. 78 . 76 أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور زكريا إبراهيم ص‎ )١( 


-١١5 


#ا يشتمل هذا الباب بعد تعريف الإلهيات على خمسة فصول : 
الفصل الأول : وجود الله تعالى 
الفصل الثاني : وحدانية الله تعالى . 
الفصل الثالث : التنزيهات . 
الفصل الرابع : الصفات . 


الفصل الخامس : أفعال الله تعالى . 


© ©» 


-١١ا/‎ 


الآللميات 


الإلحيات جمع إغية ‏ وهى نسبة للصفة إذ يقال هذا علم إهى . 
وصفة إِلهية» وإله بين الإلهية. 20 وإله من أله بمعنى عبد فعال 
بمعنى مفعول» لأنه مألوه أي معبود )2 ويجمع إله على الهة . '") 

واذا أطلق لفظ الإله فالمقصود الله سبحانه وتعالى مع أن إله وضع 
في الأصل لكل معبودء لكن غلب بأل على المعبود ا حق . '"' 

والإلهيات اصطلاح يطلق على كل ما يتعلق بذات الإله وصفاته 
وأفعاله . ©) 





١ج انظر اللسان ج/ا١ ص 9ه", والمعجم الكبير لمجمع اللغة العربية‎ )١( 
ص47 4 وتأتى هذه النسبة عن العلماء كثيرا. أنظر المقصد الأسنى للغزالى‎ 
71/7 ص48 . وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية جا ص/0ا17. الال‎ 
. /6 وج" ص‎ 

(؟) أنظر تفسير أساء الله الحسنى للزجاج ص 76 . 75 ومختار الصحاح ص77 
واللسان ج/ا١‏ ص١5".‏ واقتضاء الصراط المستقيم ص 45١‏ والقاموس 
ج؛ ص 738١‏ . 

0) أنظر اللسان جلا١‏ ص١5".‏ والمعجم الكبير ج١‏ ص 45١‏ . ودائرة 

المعارف الإسلامية ج؛ ص785. [ 

(:) أنظر الموقف الخامس فى الإلحيات للآيجي . طبع بشرح الجحرجانى , بتحقيق 
الدكتور أحمد المهدى, والمعجم الكبير لمجمع اللغة العربية ج١‏ ص”47؛ 
وا معجم الوسيط ج١‏ ص5" . ومحيط المحيط لبطرس البستانى ص ١9‏ . 


١١89 


فصاحب المواقف, " في علم الكلام جعل كتابه في ستة مواقف. 
الموقف الخامس منباأ ف الإلهميات. وتناول ف النعفت حت دقلا 


العنوان : 


الذات الإهية. وتنزمهها. والتوحيد. والصفات. وما يجوز عليه 
سبحانه» وأفعاله. وأساءه تعالى» وتقدس . 


20 





)١(‏ هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار البكرى الأيجي الشيرازي . عضد 
المواقف. والعقائد العضدية. وجواهر الكلام. وأشرف التواريخ .» توفى سنة 
01" وكان مولده سنة ١‏ من الهجرة. أنظر طبقات الشافعية للسبكى 
ج١٠‏ ص55 , 59 . وشذرات الذهب ج” ص ١174‏ وذكره فى وفيات سنة 
ماه 


4 1ج 


الفصل الأول 
وجود الله تعالى 


. تعا ى : 

أولذ : طريق حدوث العالم : 

ثانيً: الاستدلال با في الفلك من الآثار المحمولة فيه من نقلة 
زمانية وحركة دورية إلى غير ذلك مما في المخلوقات من التوافق 
والاختلاف والاتقان. فقال تحت عنوان : «من قال بأن العالم لم يزل 
وأنه لا مدبر له). ١لا‏ يخلو العالم من أحد وجهين إما أن يكون لم يزل 
أو أن يكون محدثا لم يكن ثم كان فذهبت طائفة إلى أنه لم يزل وهم 
الدهرية. 00( ودذهب سائز الناس إل ١‏ محذث) 0( 

وقد ناقش هذه الفرقة «الدهرية» القائلة بقدم العالم فأورد 
بالبراهين الظاهرة والنتائج الموجبة والقضايا الضرورية على إثبات 
حدوث العالم . [ 





)١(‏ طائفة قديمة جحدوا الصانع المدبر العام القادر. وزعموا أن العالم قديم وم 
يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان كذلك كان وكذلك يكون 
فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر. أنظر الأصفهانية ص9١٠. .١١١‏ 
والملل والنحل ج” ص ٠/9‏ المنقذ من الضلال للغزالىى ص 1٠‏ » وتلبيس 
إبليس ص ١‏ 4 . 

(؟) الفصل ف الملل لابن حزم ج ١‏ ص 5. 


-1١5١ 


وسنكتفي بإيراد طريقه الإثباتي» دون إيراده اعتراضات الدهرية 
وردوده عليهم حيث 1 يكتف بتلك الردود طريقاً للاثبات بل أورد 
الحجج والراهين التي زان أغيا صرورية ة لإثبات حدوث العالم بعل 
أن لم يكن وتحقيق أن له محدثاً لم يزل لا إله إلا هو. 


الطريق الأول : 
في هذا الطريق ‏ قال : 


- البرهان الأول: العالم عبارة عن أشخاص بأعراضها وأزمانها 
والمشاهد بالحس والعيان تناهي كل ما في العالم من الأشخاص 
بأعراضها وأزمانها . 

أما تناهي الشخص فظاهر بمساحته ‏ أول جرمه واخره ‏ وبزمان 
وجوده. وتناهى العرض المحمول فيه بين بتناهي الحامل له . 

وتناهى الزمان موجود باستئناف ما يأتي منه بعد الماضى وفناء كل 
وقت بعد وجوده» واستئناف آخر يأتي بعده إذ كل زمان فنهايته الآن 
وهو حد الزمانين فهو نهاية الماضى , وما بعده ابتداء للمستقبل وهكذا 
أبداً يفنى زمان ويبتدىء آخر وإذا ثبت تناهي الأجزاء التي تركب 
منها العالم فهو متناهي إذ الكل ليس هو شيئاً غير الأجزاء التي ينحل 
إليها ويستحيل كون أجزاء الزمان متناهية وذات أول ويكون هوغير 
ذي أول وبالله التوفيق . ”© 





١_ج والمحلى له‎ . ١١ . ١4ص‎ ١ج أنظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
. 4 ص‎ 


- ١595 


البرهان الثاني : العالم موجود بالفعل وكل موجود بالفعل فقد حصره 
العدد وأحصته طبيعته. ”2 وحصر العدد وإحصاء الطبيعة نهاية 
صحيحة إذ مالا نهاية له فلا إحصاء له ولا حصر له فان العالم كله 
ذو نهاية وسواء في ذلك ما وجد في مدة واحدة أو مدد كثيرة إذ ليست 
تلك المدد إلا مدة محصاة إلى جنب مدة محصاة فهى مركبة من مدد 
محصاة» وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء التي ركب منبها فهي 
كلها مدد محصاة فصح أن مالا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل 
وما لم يوجد إلا بعد مالا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل وما لم 
يوجد إلا بعد مالا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده أبدا إذ أن مالا نهاية 
له قل يمنا له والأقماء كلها سرعردة يحضيها نيعا يعض اتفى ذانت 
نهاية وقد نبه الله على هذا الدليل وسابقه بقوله : «وكل شىء عنده 
بمقدار). 629 
الرهان الثالث : بوت أن للزمان أولاً وأجزاء فنباية» لأن الزمان 
هو مدة بقاء الجرم ساكناً أومتحركاً . ولوفارقه لم يكن الحرم موجوداًء 
ولا كان الزمان أيضنا ميوتخودا . وكلاهما موجود ذو أول اذلولم يكن له 
أول يكون به متناهياً في عدده الآن لكان كل ما زاد فيه ويزيد مما يأتي 
من الأزمنة فانه لا يزيد ذلك في عدد الزمان شيئاً وبشهادة الحس أن 
كل ما وجد من الأعوام على الأبد إلى زماننا هذا هو أكثر من كل ما 


)١(‏ الطبيعة هى القوة التى تكون فى الشىء فتحرك بها كيفيات ذلك الشىء على 
ماهى عليه. أنظر الفصل ج١‏ ص١١‏ . والملل ج7٠‏ ص 17٠١‏ . والفلسفة 
اليونانية لمحمد بيصار. ص 7" . 

(؟) سورة الرعد أية (8). 
(7) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ١‏ ص ١5 ١١5‏ . والمحلى ج ١‏ 

ص 2.2 ©6. 


ب اس 


وجد من الأعوام على الأبد إلى وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ولاشك في أن الزمان مذ كان إلى وقت المجرة جزء للزمان مذ 
كان إلى وقتنا هذاء وهو كل له ولما بعده إلى وقتنا هذا. ولا يخلو 
الحكم في هذه القضية من أحد ثلاثة أوجه إما أن يكون الزمان مذ 
كان موجودا إلى وقتنا هذا أكثر من الزمان مذ كان إلى عصر اللحجرة . 
وإما أن يكون أقل منه أومساوياً له» وعلى الأخيرين يكون الكل أقل 
من الحزء سانا ددا محال. وعلى الأول وهو الذي لا شك فيه 
فالزمان مذ كان إلى وقت اللمجرة ذو نهاية لأنه جزء الزمان إلى وقتنا 
الحاضر والكل والجزء واقعان في كل ذي أبعاض والعالم ذو أبعاض 
هكذا توجد حاملاته ومحمولاته وازمانها فالعالم كل لأبعاضه وأبعاضه 
أجزاء له. والنباية كما تقدم لازمة لكل ذي كل وذي أجزاءء ومالا 
نهاية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه. وقد نبه الله تعالى على هذا الدليل 
وحصره في قوله تعالى : «يزيد في الخلق ما يشاء» . 02) 

- البرهان الرابع : أن ما لا أول له ولا نهاية لا يقع عليه العد 
والإحصاء وقد أحصى العدد والطبيعة كل ما خلا من العالم حتى بلغ 
إلينا وحيث ثبت هذاء فالإحصاء منا إلى أولية العام صحيح موجود 
بلاشك وإذ ذلك كذلك فللعالم أول ضرورة وبالله التوفيق . 9) 

- البرهان الخامس : أن ما يقع عليه العدد لا سبيل إلى وجود ثان منه 
إلا بعد اول بولا ثالث إلا بعد ثان وهكذا أبذا . 





.)١( سورة فاطر أية‎ )١( 

(؟) أنظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج١‏ ص5١‏ -18., والمحلى 
ج اا ص 5. ©. 

2 أنظر الفصل ج ١‏ ص 18 . 
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وفي وجودنا جميع الأشياء التي في العالم معدودة ايجاب أنها ثالث 
بعد ثان, وثان بعد أول وفي صحة هذا وجوب أول ضرورة» وقد نبه 
الله تعاللى على هذا الدليلٍ وعلى الذي قبله وحصرهما في قوله تعالى : 
(وأخحصى كل شىء عددا). "9 والآخر والأول من باب المضاف 
فالآخر آخر للأول والأول أول للآخر. ولو لم يكن أول لم يكن 
آخر. © 

فثبت بكل ما سبق من البراهين أن العالم ذو أول. واذا كان ذا 
أول فلابد ضرورة من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها وهي : إما أن يكون 
أحدث ذاته وإما أن يكون حدث بغير أن يحدثه غيره» وبغير أن 
يحدث هو نفسه. وإما أن يكون أحدثه غيره. فإن كان هوأحدث 
ذاته فلا يخلو من أحد أربعة أوجه لا خامس لما وهى إما أن يكون 
أحدث ذاته وهو معدوم وهي موجودة. أو أحدث ٍ-" وهو موجود 
وهي معدومة أو أحدثها وكلاهما موجود أو أحدثها وكلاهما معدوم 
وكل هذه الأربعة الأوجه محال ممتنع لا سبيل إلى شبيء منها لأن الثبىء 
وذاته هي هو وهو هي وكل ما ذكرنا من الوجوه يوجب أن يكون 
الثىء ء غير ذاته وهذا محال وباطل بالمشاهدة والحمس الم 
عن العدم إلى الوجود بغير أن بخرج هوذاته أو يخرجه غيره فهو أيضا 
محال لأنه لا حال أولى بخروجه إلى الوجود من حال أخرى ولا حال 
اد هنالاك: قاذ لآ ميان إل حت ويه تعر سه عافد مسقن تحال 
الخروج غير حال اللاخروج وحال الخروح هي علة كونه وهذا لازم 





.)78( سورة الجن آية‎ )١( 
.19 .18 ص‎ ١ أنظر الفصل لابن حزم ج‎ )9( 
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في تلك الحال. 2١‏ وهكذا في كل حال فإن تمادي الكلام وجب ب) 
قدمناه اللانهاية»واللاهماية في العالم من مبدأه باطل ممتنع محال . فاذا 
قد بطل أن يخرج العالم بنفسه وبطل أن يخرج دون أن يخرجه غيره فقد 
ثبت الوجه الثالث ضرورة اذ لم يبق غيره البتة فلابد من صحته وهو 
أن العالم أخرجه غيره من العدم إلى الوجود. وهذا المخرج هو الله 
الوالخد :تارك .وتعاك :9 


الطريق الثاني : 

هو طريق الاستدلال با في الفلك من اللاروان الطارزا من 
الدقة والاتقان والتوافق والاختلاف . 
- تقرير ذلك : 

أن الفلك بكل ما فيه ذو اثار محمولة فيه من نقلة زمانية وحركة 
دورية في كون كل جزء من أجزائه في مكان الذي يليه والآثر مع المؤثر 
من باب المضاف فوجب بذلك أنه لابد لمذه الآثار الظاهرة من مؤثر 
أثرها ولا سبيل إلى أن يكون الفلك أو شيء مما فيه هو المؤثر لأنه يصير 

هو المؤثر والمؤثر فيه مع أن المؤثر والأثر من باب المضاف أيضاً معنى 
هذا أن الأثر والمؤثر فيه يقتضيان 0 ولابد ول يرد أن الباري تعالى 


يقع تحت الاضافة فلابد ضرورة من مؤثر ليس مؤثراً فيه وليس هو 





)١(‏ أي أن حال الخروج يلزم في حدوثها مثل مالزم في حدوث العالم من أن تكون 
أخرجت نفسها أو أخرجها غيرها أو خرجت بغير هذين الوجهين الفصل ج ٠‏ 
اس .3١‏ 


0( أنظر الفصل ج ١‏ ص .7١‏ 


١75 


شيئاً مما في العالم فهو بالضرورة الخالق الأول الواحد تبارك وتعالى» ' 
هذا إلى ما يرى ويشاهد بالحواس من اثار الصنعة التي لا يشك فيها 
ذوعقل. 

ظ ومن بعض ذلك تراكيي الأفلاك وتداخلها ودوام دورانها على 
اختلاف مراكزها. ثم أفلاك تداويرها والبون بين حركة أفلاك 
التداوير والأفلاك الحاملة لما ودوران الأفلاك كلها من غرب إلى شرق 
ودوران الفلك التاسع” الكلى بخلاف ذلك من شرق إلى غرب 
وإدارته لجميع الأفلاك مع نفسه كذلك فحدث من ذلك حركتان 
متعارضتان في حركة واحدة فبالضرورة نعلم أن لما محركا على هذه 
الوجوه المختلفة . 

ومن ذلك تراكيب أعضاء الإنسان والحيوان من ادخال العظام 
المحدبة في المقعرة وتركيب العضل على تلك المداخل والشد على ذلك 
بالعصييانوالسورق صناعة ظاهرة حي 0 
الصانم فقط 


ومن ذلك ما يظهر في الأصباء الموضوعة في جلود كثير من الحيوان 
وريشه ووبره وشعره وظفره وقشره على رتبة واحدة ووضع واحد لا 
تخالف فيه . ومنها ما يأي مختلفاً . فبالضرورة والحس نعلم أن لذلك 
ضتائعا غتارا فعا .ذلك كلة كنا شاء وخضيه الحضاء لا يضطرس أبدا 
ا ا ا 0 
صانع قاصد إلى صنعه كل ذلك 





)١١‏ هوالفلك الأطلس . أنظر مجموع فتاوي ابن تيمية ج م ص 21١١7٠١‏ ومنهاج 
السنة له ح ١‏ 157 
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ومن ذلك ما يرى في ليف النخل والدوم من النسج المصنوع يقينا 
بنيرين27 وسدى”2 كالذي يصنعه النساج ما تنقصنا إلا رؤية الصانع 
فقط وليس هذا البتة من فعل طبيعة ولا بنسج ناسج ولا بناء ولا 
صانع أصباغ مرتبة. بل هو صنعة صانع مختار قاصد إلى ذلك غير 
ذي طبيعة لكنه قادر على ما يشاء هذا أمر معلوم بضرورة العقل وأوله 
يقينأ ىا نعلم أن الثلاثة أكثر من الاثنين فصح بكل هذا أن العالم 
كله تحدث وأن له محدثاً هو غيره . وهو الله الخالق الأول الواحد 2 
الذى لا يشيه شيعا من خخلقة البتة لا إله إلا هو الواحد القهار. 


ان هذا المسلك الذي سلكه أبومحمدابن حزم في الاستدلال على 
حدوث العالم - ثم إثبات المحدث له بتناهي مكوناته . ليس ملم 
حدرد! فقد قال به يعقوب بن اسحق الكندي ,8 فبينه في كثير من 
رسيائله. واهتم بعرضه وتفصيله» وقال به أيضاً أبومنصور 


)١(‏ النيرين القصب والخيوط إذا أجتمعت. وعلم الثوب جمع أنيار. ونرت الثوب 
نيرا ونيرته وأنرته جعلت له نيرا. وهدب الثوب ولحمته. أنظر: القاموس ج 
؟ ص .١16١‏ 

التسدق بفتح السين ضد اللحمة» والسداة مثله 0 منه أسدى الثوب 
ويقال سدى الثوب يسديه وستاه يستيه . أنظر مختار الصحاح ص 23557 
8 ولسان العرب ج ١9‏ ص .9١‏ والقاموس ج 4 ص ."14١‏ 

(0) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص 77. 37 . 

(؛) هو أبويوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندى, له معرفة واسعة في 
العلوم القديمة» ويسمى فيلسوف العرب وله كتب في علوم مختلفة مثل المنطق 

. والفلسفة وال هندسة والحساب. والموسيقى والنجوم وغيرذلك . أنظر الفهرست 

ا النديم ص .لاه" - 56". ولسان الميزان ج " ص ه١٠"‏ 
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الماتريدي." لكن طريقة ابن حزم في البرهنة على حدوث العالم 
بتناهي أشخاصه بأعراضها وأزمانها كثيرة الشبه بطريقة الكندي . 
فلعل ابن حزم قد اطلع على فلسفة الكندي وتأثر بها . 

يقول الدكتور إحسان عباس : إن هناك صلة بين بعض الأفكار 
عند الكندي وابن حزم » إلا أن ابن حزم لم يذكر الكندي فيها أعلم . ظ 
إلا في نقل واحد في كتابه جمهرة أنساب العرب" ثم يذكر بعضا من 
جره الأتفاق. 3 

وسأعرض نموذجاً من مسلك الكندي بتناهي بعض مكونات 
العالم - الجرم - حتى نرى مدى التشابه الكبير بينها . 

يرى الكندي أن العالمى جرم , وزمان وحركة . وجميع هذه متناهية 
فلا يمكن أن يكون جرم أزليا ولا غيره ما له كمية» أو كيفية لا نهاية 
له بالفعل» وأن لا خباية له إنم| هو في القوة. ويعتمد في برهانه هذا 
على مقدمات بدهية هي : 


. أن كل الأجرام التي ليس منها شيء أعظم من شيء متساوية‎ - ١ 

؟ - والمتساوية أبعاد ما بين نهاياتها متساوية بالفعل والقوة . 

. ١7 أنظر استدلاله في كتاب التوحيد ص‎ )١( 
والماتريدي : هو محمد بن محمد بن محمود. من أئمة علماء الكلام له مؤلفات‎ 
 ىفوت كشيرة منها تأويلات أهل السنةء وأوهام المعتزلة وماخذ الشرائع.‎ 
سمرقند سنة ###ه. أنظر كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص‎ 
. ١9 والأعلام ج لا ص‎ .6 

(؟) الصحيح أن ابن حزم ذكر الكندى في كتابه جمهرة أنساب العرب ثلاث مرات 
أنظر ص 75 . 78 7. 475 من الجمهرة . 

(9) أنظر مقدمة الرد على ابن النغريلة ورسائل أخرى للدكتور إحسان عباس ص 
هلل .1١‏ 
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8# - وذا النهاية ليس لا خباية . 

؛ - وكل الأجرام المتساوية إذا زيد على واحد منها جرم كان أعظم 
منباء وكان أعظم مما كان قبل أن يزاد عليه ذلك الجرم . 

ه - وكل جرمين متناهيى العظم. إذا جمعا كان الجرم الكائن عنه) 
متناهي العظم. وهذا واجب ب أيضاً في كل عظم وني كل ذي 
عظم . 
وبعد هذه المقدمات يسوق بطلان أن يكون جرم لا نباية له 

را ا ار ل ا 

فإن الباقي إما أن يكون متناهيا أو لا متناهي وعلى التقدير الأول : 


إذا رد المفصول من الجرم عليه صار مجموعه| متناهي العظم , 
وهو الذي كان لا متناهى فهو واحالة هذه متنأه لا متناهى وهذا 
خلف لا يمكن . 

وعلى الثاني : 

اليد فصر لإنا ان يكرن امظلي عا كان قبل اايره عليه ا 
فصل منه أو مساويا له . 

فإن كان أعظم فقد صار ما لا نهاية له أعظم مما لا نهاية له 
وأصغر الشيئين بعد أعظمه) أو بعد بعضه. فأصغر الجرمين اللذين 
لا نهاية لما بعد أعظمههم| أو بعد بعضه . 


وإن كان بعده فهو بعد بعضه لا محالة. فأصغرهما مساو بعض 
أعظمهم والمتساويان هما اللذان متشاماتب) أبعاد ما بين نباياتما 
واحدة فههم| إذن ذو نهايات . 
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فالذي لا نباية له الأصغر متناه. وهذا خلف لا يمكن فليس 
أحدهما أعظم من الآخر. 

وإن كان مساوياً له فقد زيد على جرم جرم فلم يزد شيئاً وهذا . 
المزيد جزؤه. فمعنى هذا أن الجزء مثل الكل وهذا خلف لا يمكن 
فقد تبين أنه لا يمكن أن يكون جرم لا نباية له . 

وعلى هذا النهج يسير الكندي في بيان تناهي كل الكميات . 
والزمان كمية فليس يمكن أن يكون زمان لا نهاية له بالفعل بل هو 
ذو مبدأ ونهاية» وكل الأشياء المحمولة في المتناهي متناهية اضطراراً 
فكل محمول في الجرم من كم . أومكان أو حركة. أوزمان الذي هو 
مفصول بالحركة فمتناه أيضاء 27 ويمكن أن يقام عليه الدليل الذي 
أقيم في بيان تناهي الجرم . [ 

أرى أن هذا القدر كاف في بيان تشابه مسلك ابن حزم بمسلك 
الكندي . فالطريق الذي بين به الكندي تناهى الجرم هو الذي بين 
اح حم نامي الزمان حيث إنه يصدق على كل ما يمكن أن يقال 

فيه أنه لا متناهى . ظ 

والكندي يرى أن الجرم والحركة , والزمان متلازمة . 2 وهذا مأ 
نراه واضحاً في البرهان الثالث من البراهين التي أقامها العم لبياد 
حدوث العالم, وهو في بيان تناهي الزمان . [ 





)١(‏ أنظر كتاب الكندى إلى المعتصم في الفلسفة الأول ص ٠٠١ 4١0‏ والإبانة 
في تناهى العالم له ص 2١‏ مخطوط والتفكير الفلسفى في الإسلام 
لعبد الحليم محمود ج ١‏ ص .71١5 0-7١54‏ 

(؟) هذا رأى أرسطو وهوتلازم الجسم والحركة والزمان. أنظر الطبيعة لأرسطوج 
5 ص 484 . وما بعدها. والكون والفساد له ص 7507 . 


١” 


ثم إن نتيجة هذا الدليل الذي ساقه ابن حزم تابعاً فيه الكندي 
على ما أرى ‏ على حدوث العالم بتناهي مكوناته . واثبات المحدث له 

وهو الله تبارك وتعالى» هي نتيجة دليل الجوهر والعرض التي يستدل 
عا كلدو أل كل راعش مني إنا بانكاني |سخادر سناء عل 
أن علة الحاجة عندهم ؛ إما الحدوث وحده. أو الامكان مع الحدوث 
رطا أوفيظرا . وهى أيضا نتيجة دليل الامكان الذي يستدل به 
بعض امتكلمين مع اختلاف في طرق الإثبات بين مسلك ابن حزم 


وانبنهم + 
وقد تواصلوا بتلك الأدلة إلى النتيجة المرجوة» وإن لم تسلم لهم 
كل طرق الاستدلال. 


أما دليل ابن حزم وإن لم يقتصر عليه فهو دليل رياضى سليم . 
مع أن فيه تطويلا يغنى عنه بالوصول إلى تلك النتيجة الاستدلال 
بالممكنات بطريقة مختصرة سليمة هى أن يقال: 22 
وهي ليست ممتنعة حيث وجدت. ولا واجبة الوجود بنفسها لأنها 
كانت معلومة. ثم وحدت فعدمها ينمي وجومهباء. ووجودها ينمي 
امتناعهاء فحدوثها دليل على المحدث لما المخالف لما هى عليه وهو 
الله تبارك وتعالى . () وهذه الطريقة عقلية صحيحة . وشرعية دل 
القران عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها. يقول تعالى : 
«إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم 





9) أنظر شرح الأصفهانية ص و ,.٠15‏ وشرح حديث النزول ص 8" 
والطبيعة وما بعدها ليوسف كرم ص ١6١‏ . 


 ١"؟-‎ 


من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم», "' وقال تعالى : 
«ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء أو لا يذكر الإنسان 
إنا خلقناه من قبل ولم يك شيعاً) ”) وقال: «وضرب لنا مشلا ونسى 
خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم. قل يحيها الذي أنشأها أول 
مرة وهو بكل خلق عليم». ‏ والآيات على هذا النحو كثيرة . فكون ‏ 
الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وبينه واحتج به فهو دليل 
وهو عقلٍ لآن بالعقل تعلم صحته فان نفس كون الإنسان حادثا 
بعد أن لم يكون ومولوداً وتخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم 
ببعر تس )سول عل الل عاد وان بل يثنا نمه الاين كليم 
بعقولهم سواء أخبر به أولم يخبر. *' 


أما الطريق الثاني الذي استدل به ابن حزم على وجود الله : 


فهو الطريق الذي جاء في القران الكريم في غيرما موضع منه وهو 
اماف وجود الله عن طريق بيان عظمته وهيمنته وتدبيره . وقدرته على 
كل ما في العالم وبيان عنايته ورعايته وإحكامه المحكم وإبداعه المتقن 
لكل ما يسرى في العالم من قوانين ونواميس . 





.)8( سورة الحج اية‎ )١( 

(؟) سورة مريم الايتان (55. 11 ). 

) سورة يس الآيتان (217/8 1/4) . 

(:) أنظر كتاب النبوات لابن تيمية ص 58 . 
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في المخلوقات من الدقة والاتفاق وما فيها من التوافق والاختلاف . 

وهو موافق للمنيج القراني في استدلاله» وهذا الدليل هو أقوى 
الأدلة وأوضحها على وحود الله تعالى ‏ ثم هو أسهلها. وقل استخدمه 
الأقدمون ولايزال المحدثون يستخدمونه. وقد استدل مهذا الدليل 
على هذا النبج قبل ابن حزم من المسلمين الكندي. ”'" وأبومنصور 
الماتريدي." ولكن تطبيق ابن حزم الاستدلال على ما في الكون 
شبيه بها ذهب إليه أفلاطون» ‏ وأرسطوء ”؟ من فلاسفة اليونان عن 
استدلالحم على وجود الله . فقد توصل أفلاطون عند ربطه بين العلة 
ومعلولهاء أو بين العقل والمادة إلى استنتاج ظاهرتين أساسيتين في هذا 
الوجود هما : 


.737١ 718 أنظر التفكير الفلسفى في الإسلام لعبدالحليم محمود ج 7 ص‎ )١( 

(9) أنظر كتاب التوحيد للاتريدى ص 18 . 

(6) هو أفلاطون بن أرسطين بن أرسطو قليس» من أثينة وهو معروف بالتوحيد 
والحكمة. ولد في زمن أردشير بن دارا . وتتلمذ على سقراط ولما اغتيل سقراط 
جلس على كرسيه» وحكى عنه أنه يقول: إن للعالم محدثا مبدعا أزليا واجبا 
بذاته توفى سنة 417 ق .م وكان مولده سنة 47177 ق. م على الراجح . أنظر: 
طبقات الأطباء لابن جلجل ص 7١‏ - 76 . وتاريخ الحكماء ص ١7‏ - 77 . 

(4) هو أرسطو طاليس بن نيقوما خوس من أهل أسطاخيرا وهو المقدم المشهور 
والمعلم الأول. والحكيم المطلق عندهم ولما بلغ السابعة سلمه أبوه إلى 
أفلاطون لتأديبه فمكث عنده نيفا وعشرين سنة وله كتب في الطبيعيات 
والإلحيات تعاطى أول حياته الطب وألف فيه كتّاب «الصحة والمرض» وفلسفته 
أسسها المحسوسات والمشاهدات. توى سنة 77" ق.م وكان مولده سنة 
85 ق .م أنظر طبقات الأطباء لابن جلجل ص 70 -737 . وتاريخ الحكماء 
للقفطى. ص 77 "0 ودائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص 2.١554‏ 
6 . 
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١-الحركة‏ الحارية في هذا الوجود . 
؟ ‏ النظام البادىء في كل جزء من أجزائه . ظ 

ومنبم)| استهك الاستدلال عل وجود الله تعالى . حيث قال عد 
دلالة الحركة : 

إن 0 س' ف ذائرية 5 من - إل الضناد 
وبالعكى. 

والأولى هي التي تخص العام وهي منظمة لا يستطيعها العام 
بذاته. فهي ماو لعلة عاقلة 0 الله » 0 الباقية طبيعية, 

إن ما يبدو في هذا 550 ولا يمكن أن يكون هذا النظاء 
البادىء فيما بين الأشياء على وجه الاجمال. وفيا بينها على وجه 
التفصيل نتيجة علل اتفاقية لكنه صنع عقل توخى الخير ورتب له 
الأسباب الكفيلة بإيصاله عن قصد وإرادة». فنجد أن أفلاطون 
قاده منطق التفكير إلى إدراك الألوهية والإعتراف بوجود إله مدبر لهذا 
الكون البديع الصنع. وقد أحال أرسطو كل ما يجري في العالم من 
حركات إلى علة أولى ونسبه إلى محرك أول. يحرك ولا يتحرك ضرورة 
أنه دائم الفعل في غيره دون أن ينفعل هو بغيره وماهية هذا المحرك : 
أل ليس حسما فليس بمكان. 

- أنه يحرك كغاية . 
)١١‏ أنظر تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 8١‏ . والفلسفة اليونانية 
مقدمات ومذاهب للدكتور محمد بيصار ص / .٠١9- 51٠١‏ 
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. أنه معقول ومعشوق‎  “ 

لا نهاية بل لابد من محرك أزلي يحرك ولا يتحرك. أو يفعل في غيره. 

و ونا بات أولاً 0 هو (الله) اا 

ريك لقوق أي اول عي وي 3 

)١( . الال‎ 

رأينا عرضه ليتضح ما قلنا من التشابه في تطبيق ابن حزم استدلاله 

با ف الكون عل وجود الله تعا ى . وما اتدل به أفلاطون وأرسطو 

ونعرف مدى تأثره 7 

أعضاء الإنسان وغيره مما يشاهد بالحواس من الأصباغ الموضوعة في 

جلود كثير من الحيوان وريشه ووبره ف اتغفاى واختلااف مضبوط.. د 

شبيه بها ذكرنا من استدلال أفلاطون بالحركة. والجمال الظاهر في 

الكون على العلة العاقلة التى هى «الله» وهذا ظاهر عند النظر في 

الأدلة . 

21 سوا واي يي د عر ساود 
والملجكقة الا ريق الناكتور 00 ٠)‏ */” . وتاريخ 
الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 187-١8١‏ . والفلسفة اليونانية للدكتور 
تحمد بيصار ص ١7١١-١159‏ . 


9) أنظر الفصل ج ١‏ ص 277 ”7 
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وقول ابن حزم: ‏ إن الفلك با فيه من النقلة الزمانية والحركة 
الدورية. . وإن الأثر مع المؤثر من باب المضاف فلابد لهذه الآثار من 
مؤثر أثرها ولا يتسلسل ذلك . ”© 


وهذه هي طريقة أرسطو في استدلاله على «المحرك الأول» 
:والتشساتة ظاهر في طريقة بشّة الاستدلال. ولك ابن حزم وإن و 
ظ بأرسطو فلم يقتف أثره ه تماماً لأنه يختلف عنه من حيث إن الأخير لا 
يرى أن الله خالق للعالم» وإنا هوعلة له ويستتبع مذهبه أيضاً أن 
الله لا يعلم العالم ولا يعنى به " لذلك صرح الآول في دليله بالخلق 
فقال: «فلابد ضرورة من مؤثر ليس مؤثرا فيه وليس هو شيئا مما في 
٠‏ العالم فهو بالضرورة الخالق الأول الواحد تبارك وتعالى) . © 


فقد جمع ابن حزم بين قولي أفلاطون. وأرسطو, وقد تأثر في هذا 
الجمع بالكندي .© 


وبما يؤيد تأثر ابن حزم بالأفكار اليونانية القديمة ما ذكر من أن 


»©464© 


. 7١ ص‎ ١ أنظر المرجع السابق ج‎ )١( 

3( أنظر الفلسفة الإغريقية للدكتوب غلاب ج ١‏ ص 84 . 

فة الفصل ج ١‏ ص 77 . 

(8) أنظر تقديم الدكتور أحمد الأهواني لكتاب الكندي إلى العتصم ب بالله في 
الفلسفة الأوللى ص 59. 


-١ لا"‎ 


الآخللاك تسعة ع )0 وهذه نظرية قل أبطلت . 0 


بعد عرض استدلال ابن حزم على وجود الله تعالى وبيان هل كان 
من استنتاجه, أو ما سبق إليه. ومدى تأثره بمن سبقه . وهل تلك 
الادلة صحيطة وسليطة» أوقيرها أو هنا -حسب علما اق 
ذكر الطريق الذي نراه الأولى في الاستدلال على الموجود الواجب 
الوجود لذاته» وقد سبقت الإشارة إلى هذا الدليل» وهو دليل ابن 
حزم الثاني وقلت إنه موافق للمنهج القرآني في استدلاله على إثبات 
الصانع, وقد بين استدلاله وطبقه على مظاهر الكون وأن من تأملها 
عرف أنه موجود بعد العدم, وأن لهسوعدا فادرا علد حكن ٠‏ ثم 
بآثار الصنعة التي لايشك فيها ذوعقل فإن كل فعل لابد له من فاعل 
وكل مصنوع لابد له من صانع وهذا حق لا مراء فيه . 

ويجب أن نزيد على هذا ونوضحه فنقول ولا قوة إلا بالله : 

إن إثبات وجود الله تبارك وتعالى من حيث هو موجود لم يكن من 
الأهداف القرانية» و يكن :ذلك هدفاً من أهداف الرسول صلى الله 


)١(‏ يقصد المتأخحرون من علاء الهيئة بالأفلاك التسعة العرش» والكرسي, 
والسموات السم لا رأوا أن الأفلاك تسعة وأن التاسع حيط بها مستدير 
كاستدارتها وهو الذي يحركها الحركة المشرقية وسمعوا في الأخبار عن الأنبياء 
ذكر عرش الله وكرسيه وسمواته فظنوا أن هذه تلك. أنظر الرسالة العرشية 
لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل ج 4 ص 5 ٠١‏ . 

(؟) يقول محمد رشيد رضا: «إنه. قد تبين. . با ارتقى إليه علم الشيئة الفلكية 
بالآلات الحديئة المقربة للابعاد بطلان القول بالأفلاك التسعة التى تخيلها 
اليونان وتبعهم فيها علماء العرب» هامش الرسالة العرشية.لابن تيمية ضمن 
الرسائل والمسائل ج 4 ص ,.٠١7/‏ ويذكر ابن تيفية في نفس الصفحة من 
الأصل بأنه ليس عندهم ما يثبت ذلك وما ينفي غيره فذلك ظن وليس 


هو مي هه 
بومحضشقة ., 
+« * 
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عليه وسلم أو أحد أصحابه. لأن الإيماك بوجود الله تنارك وتعالى أمر 
فطرت عليه القلوب أعظم من فطرتها على الإقرار بغيره من 
الموجودات. فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل 
على وجوده. | ا 
يقول ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية 
قدس الله روحه يقول : مسن حرودون قل 
كل شىء؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت : 
وليبس يصح في الأذهان شىء إذا احتاج الغهار إلى دليل7" 
ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار 
ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمه)) . 9) ظ 
ولكن قد وجد من انحرفت فطرهم فقالوا بأن العام م يزل وهم 
الدهرية . 
وقد رد القرآن الكريم على هؤلاء بها يضطر العقول إلى الإعتراف 
. بالحق والرجوع إلى الصواب . 
وتمأ سبق انذرك أن الإستدلال ف القران على وجود الله تبارك 


٠‏ وتعالى أتى من طريقين» ليبس اغدف منى] هو الإإستدلا ل عل وجوده 
ظ 7 م عليه استنتاجاً : 





0 البييت لأي الطيب المتنبي أنظر نظر ديوانه شرح افر يعاس به . وفيه 
بدل «الأذهان» «الأفهام) . وهوفي ختصر الصواعق ج ١‏ ص ال 
ومدارج السالكين ج ١‏ ص ٠ل‏ وفي كتاب الحاو التعني م كا 
ذكرناه . ولم ينسب إلى قائل . 

.١7٠١ سطسظ5ظ ص‎ 8 5١ مدارج السالكين ج١ا ص‎ (١ 
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أحدهما : الرد على من انحرفت فطرهم . 

وثانيه|: ما سبقت الإشارة إليه» وهو من طريق نصوص جاءت 
لبيان عظمة الله وتدبيره المحكم وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة 
وبيان ما في العالم من تناسق وتضامن وانسجام وترابط بين أجزائه 
ووحداته. 


الطريق الأول : 


الرد على من انحرفت فطرهم : 

هؤلاء هم من أنكروا الخالق تبارك وتعالى . وقالوا إن الله تعالى 1 
يخلقهم ابتداء ولا يعيدهم مآلاً. وإنما الحياة بالطبع والفناء بالدهر 
يقول تعالى عنهم : : «وقالوا مأ هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومأ 
يبلكنا إلا الدهر)”" أي ما ثم خالق ولا ميت فالحياة والموت عندهم 
عبارة عن تركب الطبائع المحسوسة في العالم السفليٍ وتحللها. 
فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر فكذبهم الله تبارك وتعالى بقوله 
«وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون)”” أي أن نسبتهم الحياة 
والموت للطبع والدهر قول بغير علم مبني على الظن والتخمين, لآن 
من كان طلبه وجدان الحق يكفيه النظر إلى حدوث الحياة في الأجسام 
الحادية دليلا عل أن«هناك 5-57 للحياة ومنعً) مها وهو الله تبارك 
وتعالى» وإن ظهور الحياة فى حد ذاته دليل كاف للاقناع بوجود الله 





)١(‏ سورة الحاثية آية (14؟). 
(؟) سورة الحاثية اية (84؟). 


هسا١50‎ 


الخالق يقول تعالى ااانا الناسن ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ان ولو اجتمعوا له) ”' وقوله تعالى : 
«فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق» وقوله تعالى : «أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت». ” وقد رد الله عليهم بضرورات 
فكرية وآيات فطرية يقول تبارك وتعاللى حاكياً قول رسل الأمم المنكرة 
للخالق : «قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض». 9) 
فهو سبحانه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه. يقول 
تبارك وتعالى : «ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد)” ويقول: «ولقد خلقنا فوقكم سبع 
طرائق وما كنا عن الخلق غافلين»)”" ويقول: «قل أئنكم ل 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين) ‏ 
ويقول: «ومن اياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما| من دابة 
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير»” ويقول: «أولم ينظروا في ملكوت 
المسصواك والأرضن وما غتلق الله من كويعه 0 شرل :برقن الل 
خالق كل شيء وهو الواحد القهار» “© ويقول: «أمن يبدأ الخلق ثم 





. )77( سورة الحج اية‎ )١( 

(؟) سورة الطارق الآيتان (5.68). 
(*) سورة الغاشية اية (19). 
(5) سورة إبراهيم أية .)١١(‏ 

(ه) سورة إبراهيم اية .)١9(‏ 
(5) سورة المؤمنون آية (107) . 

010) سورة فصلت اية (9). 

(8) سورة الشورى أية (9؟7). 
(9) سورة الأعراف اية (186). 
2٠١9‏ سورة الرعد أية .)١5(‏ 
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يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين»)”' ويقول: «ومن اياته أن خلقكم من تراب ثم 
إذا أنتم بشر تنتشرون) 7 'ويقول: «أفعيينا بالخلق الأول بل هم 2 
لبس من خلق جديد) ”" 

هذه الآيات ونظائرها في القرآن كثيرة جدأ ب يشت الله تمارك وتعالى 
بها الدلالة الضرورية من الخلق على الخالئق بالنظر في ملكوت 
السموات والأرض حيث إن معرفة جواهر الأشياء. والوقوف على 
الاختراع الحقيقي في الموجودات يهب معرفة المخترع حقاء وهو 
الخالق لكل شيء ابتداء وإعادة» وحده لا شريك له ويؤكد جل 
ثناؤه هذا بمبادىء مقررة تضطر المتفكر بها إلى الاعتراف بأن الشىء 
لا يمكن أن يوجد من غير موجد, ولا أن يوجد نفسه بقوله : (أم 
خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون»). © أي لا هذا ولا هذا بل الله 
فو الذى الشاهم رحد أن ل يكرزوا شيعا مذكورا . 


560 


.)515( سورة النمل آية‎ )١( 

(؟) سورة الروم أية .)7١(‏ 

96) سورة ق أية .)١8(‏ 

05( بو الطور أية (*) . 

(5) أ نظر الملل وسحل ج” ص8/. والكشاف للزغشرى ج ١‏ 
ص 554 . وج ”7 ص 7”5١ه7”26١اه‏ وج ص ه27 ومناهج الأدلة 0 
رشد ص ”ه8١67“”.21٠١.‏ وشرح ديك التزول لابن تيمية ص 78 - من 
وتفسير القرن العظيم لابن كثير ج ” ص 779. 495 والتفكير الفلسفي في 
الإسلام ج ١‏ ص 2.54 56. [ 


45س 


وبيان الطريق الثاني : 


«العناية الإلحية با يرى في العالى» . 


إذا نظرنا إلى هذا العام وجدناه منظً مترايظا ضارا مهدا النظام 
الكم الدقيق في كله وأجزائه. وهقدرا على الأمر الأتقن والأنفع , 
وأن جميع الموجودات . موافقة لوجود الإنسان. 

وفي النظر إلى الليل والغبار والشمس والقمر والنجوم وفصول 
السنة الأربعة ندرك هذه الموافقة. ونراها في الأرض. والماء والنار. 
والهواء وفي كثير من الحيوانات. والنباتات والحادات وتظهر العناية 
الإلهية بموافقة أعضاء الإنسان والحيوان لحياته ومعاشه. يقول 
تعالى : «وفي أنفسكم أفلا تبصرون»" فإن أقرب شيء إلى الإنسان 
نمسهء فاذا نظر فيها وجد اثار التدبير فيه ظاهرة» والعناية الإلهية 
بالغة. ومن أظهر ما يدركه المدرك ما جعل الله في الإنسان من أبواب 
. يجده في أمس الحاجة إليهاء وقد هيأها الله تبارك وتعالى لتؤدي ما 
جعل إليها من أعمال» فكملها بها يصونها تما يؤذمها لتؤدي مهمتها وقد 
وضعها في أماكن على وضع تبدو منه جميلة «فتبارك الله أحسن 
الخالقين)” وهذه الأبواب هي » بابان للسمع» وبابان للبصر. [ 
وبابان للشم والتنفس. وباب للكلام والطعام والشراب وللتنفس 
ايا وبابان لخروج مرجت دلي كل باب من امام 


.)7١( سورة الذاريات. أية‎ )١( 
.)١54( سورة المؤمنون اية‎ )5( 
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يطول شرحه . ”2 ظ 

وفي النظر إلى الحيوانات», والحشرات. وما فيها من الفوائد وما 
تقوم به من أعمال متقنة منظمة على أوجه دقيقة عجيبة» ومن هذه 
الحشرات على وجه التمثيل النحل . 

يقول ابن القيم: تأمل أحوال النحلء وما فيها من العبر, 
والآيات فانظر إليهاء. وإلى اجتهادها في صنعة العسل., وبنائها 
البيوت المسدسة التى هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة. 
وأحكمها صنعاً. فاذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا . 
خلل. كل هذا بغير مقياس ولا الة» وتلك من أثر صنع الله وإلهامه 
إياها وإيحائه إليها ى) قال تعالى : «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي 
من الحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون, ثم كلي من كل الشمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون» . © فتأمل كمال 
طاعتها وحسن ائتمارها لرمهاء اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة 
في الجبال وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون,. فلا يرى 
للنحل بيت في غير هذه الثلاثة . 

ومن عجيب أمرها أن لها أميراً يسمى اليعسوب, لا يتم لها رواح 
ولا إياب إلا به. فهي مؤّرة لأمره سامعة له مطيعة يدبرها ىا يدبر 
املك أمر رعيته حتى إنها إذا آوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا 
يدع واحدة تزاحم الأخرى. ولا تقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها 





. 7١7ص أنظر التبيان في أقسام القران لابن القيم‎ )١( 
.)59 2.54( (؟) سورة النحل الآيتان‎ 
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واحدة تلو الأخرى بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم . 7) 


فالرائي بهذا ونحوه تما هو كثير في الحيوانات والحشرات - بعقل 2 


وتفكر يدرك أن: .فا عالقا بالغ العناية مها أوحى إليها بهذا العمل 
الذي فيه صلاحها وفوائدها . 
ومن تفحص هذه المعاني» وعرفها علم أنها أتت من قبل فاعل 
قاصد لذلك كله مريد له حيث لا يمكن أن يكون من قبيل ‏ 
المصادفة . وإن في الظاهر من هذا الكون للحواس السليمة لأوضح 
دلالة على عناية فاعل مختار لما يفعل وهو اللطيف الخبير وقد ذكر 
سبحانه وتعالى في كثير من المواضع من كتابه العزيز عنايته بهذا 
الإنسان ورعايته له فقال: «الله الذي سخر لكم البحر لتجري 
الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون, وسخر لكم ما 
في السموات وما في الأرض شيعا مقة إن ف ذلك لآيات لقوم 
ري ويقول : أ نجعل الأرضٍ هادا : والسال أوتاداء 
وخلقناكم 0 وجعلنا نومكم سانا وجعلنا الليل لبامياء 
وجعلنا التفاق ا وبنينا فوقكم ٍ 57 شدادا وجعلنا مركا 
وهاجاً وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجاً لنخرج به حباً ونباتا . وجنات 
ألفافأ») ويقول : : «فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبينا الماء صبا ثم 
شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبأ وعنباً وقضباء وزيتونا ونخلاء 
وحدائق غلباًء وفاكهة وأبا متاعاً لكم ولأنعامكم) . ©) 
)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم ج ١‏ ص 2748 7494 . بتصرف,. وأنظر 
شفاء العليل ص ١54 - ١40‏ . وكلام ابن القيم يوحي بالمراد للاستدلال. 
وقد أصبحت المعرفة عن النحل أدق . 
(؟) سورة الحاثية الآيتان (5 .)١7 2١‏ 
(9) سورة النبأ الآيات (5 .)١5-‏ 
(4) سورة عبس الآيات (785 -37”") . 
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هذه الآيات وغيرها في القرآن كثير جداً يذكر المولى تبارك وتعالى 
فيها عنايته بنا ورعايته لما يصلحنا بم| سخر لنا ما به معاشنا وعليه قوام 
حياتنا من الانتقال إلى الأماكن البعيدة» وحمل الأثقال وتبادل المنافع 
بين الأقطار بوساطة الفلك في البحرء والأساطيل الجوية في السماء 
والحيوانات والسيارات على الأرض التى قد مهدت وجعلت ذلولاً 
لتوطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول. وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال 
وقد هيئت دلا يراد منها تبيئة تامة» من إخراج الماء والمرعى» وشق 
الأخبار فيهاء وجعل السبل والفجاج فتبارك الله رب العالمين» 
اقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلحية أن وضع عليها الجبال وبها 
أرساها لثلا تميد وليستقر عليها من فوقها من محلوقاته جل وعلاء وغير 
هذا ما نعلم أكثر وما لا نعلم من الحكم والمنافع أكثر وأعظم . ولو 
حاولنا أن نعد نعم الله سبحانه علينا لعيينا يقول سبحانه «وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها»”" ويظهر مصداق هذا لو أردنا معرفة ما أنعم 
الله لعي بد حي ب يكيدي فقط فكيف بباقي 
النعم الكثيرة والمستمرة. ”" 


. )* 5( سورة إبراهيم اية‎ )١( 

(6) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص867١.‏ 21817 وبيان تلبيس 
الجهمية ج١‏ ص؟17١‏ - 117/4». وتفسير القران العظيم لابن كثير ج "5ص 
6 والتبيان في أقسام القران لابن القيم ص 75١1 ١7١5‏ والتفكير الفلسفي 
في الإسلام لعبدالحليم محمود ج ١‏ ص 55 . 


-١55 


وايات نجمع بين الدليلين) : 


ورد في القران الكريم كثير من الآيات دالة على الموجود الواجب 
سبحانه وتعالىغ وهي تجمغ بين الذليلين السابقين. دليل الخلق؛ 
وهو ماذكرنا إنه أتى للرد على المنكرين للصانع ودليل على العناية 
الإلهية بالمخلوقات, ومن هذه الآيات قوله تعالى: «ياأيها 00 
ادر حر ا ص راتحي مر ولحي لعلكم لتر واي ىِ 
جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به 

من الثمرات نف لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)(2 فإن 
قوله : «الذي خلقكم والذين من قبلكم) تنبيه على دلالة الخلق, 
وقوله: «الذي جعل لكم الأرض فراشا)» الأية إشارة إلى العناية 
الإلهية الدالة على الخالق. وقوله تعالى : «الله الذي خلق السموات 
والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم. 
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنمار وسخر 
لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار»”© ففي قوله 
تعالى : «الله الذي خلق السموات والأرض» تنبيه على دلالة الخلق . 
وقوله «وأنزل من السماء ماء» إلى قوله «الليل والغبار» تنبيه إلى دلالة 
العناية الإلهية بالإنسان با سخر له مما ذكر في الآيتين وغيرهما. 

اتزلهاتعاى#توتجاى السيهزات والارضى بالق تعال عر بكر كوه 
خلق الإنسان من نطفة فاذا هوخصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون, ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ‏ 
00 
(؟) سورة إبراهيم الآيتان (؟ *. *”) . 
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تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 
إن ربكم لرؤف رحيم . والخيل والبغال 520000 وزيلة ويخلق 
ما لا تعلمون»” ففي قوله «خلق السموات والأرض». إلى قوله 
50 خلقها) تنبيه على دلالة الخلق. وني قوله «لكم فيها 

. إلى قوله «وزينة» تنبيه على دلالة العناية» وقوله «ويخلق ما لا 
ل ا ثم ذكر بعد ذلك عنايته 
هذا المخلوق الخرى باعل ذا يغوي رماش ل قن 
تعالى : «هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الغمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والغهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض غتلفا ألوانه إن في ذلك لاية لقوم 
يذكرون» وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحا طرياً وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون. وألقى في الأرض رواسيى أن تميد بكم وأخبارا وسبلا لعلكم 
تبتدون وعلامات وبالنجم هم بد ون) 7 اشتملت. الآبات عل نيان 
غنارة اموق مخ وغل ينا ورعارعه لنا فين هذه العقارة: إتزال الماء الى 
منه قوام الحياة وقد عد الله في الآيات بعض تلك المنافع قال تعالى في 
موضع آخر «وجعلنا من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنول)22 ومن 
عنايته تسخيره الليل والنهار بالتعاقب للسكون والعمل «والشمس 
والقمر والنجوم» أجراهن في السماء لمصالح خلقه وذللهن لمنافعهم 
)١(‏ سورة النحل الآيات (-8). 


(؟) سورة النحل الآيات .)١15- ٠١١‏ 
3( سورة الأنبياء 05 
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من التدفئة والإضاءة والإهتداء بهن في الأسفار ليلا ونهاراً وليعلموا 
بجريبن عدد السنين والحساب ويفصلوا مبن بين الليل والنهار. وذكر 
سبحانه ما خلق لنا من صنوف النعم المختلفة الألوان في الأرض وما 
في البحار من لحوم طرية وحلى زكية وهما من أعظم النعم أكلاً ولبساً.. 
وقد سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ليسهل الحصول عليه) 
والانتفاع من غيرهما بالأسفار والاتجار. 

ثم ذكر تعالى نعمة عظيمة امتن بها علينا وهي القاء الرواسي في 
الأرض حتى لا تضطرب فلا يستقر عليها شىء يقول ابن القيم : «لا 
كانت على وجه الماء كانت تكفأ فيه تكفأ السفينة فاقتضت العناية 
الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسي يثبتها بها لكلا نيد 
وليستقر عليها الأنام وجعلها ذلولً». 2١‏ فأجرى فيها الأنمار وسلك 
فيها الطرق بين الحبال والأودية يقول «لعلكم تبتدون» في سيركم من 
بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم”» وجعل العلامات 
التي مبتدي بها المسافرون في الليل والغهار وفي البر والبحر كالشمس 
والجبال وغيرهما نهار ف الب والشمس غباراً في البحرء وليلا بالقمر 
والنجوم برأ وبحرا . 

ومن الآأيات التي نجمع بين دليل الخلق ودليل العناية قوله تعالى : 
«واية هم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حا فمنه يأكلون)2) 
ففي احياء الأرض الميتة بالنبت إشارة إلى الخلق والإيجاد. وفي قوله 
أخرجنا منها حبأ فمنه يأكلون «تنبيه على دلالة العناية الإلهية والآيات 
التي غبن ص في القرآن كثيرة جداً وكلها الو دنا 
0( انر 1 البيان عن اويل لقرآن 0 تحقيق 5 مزه عر ج١١‏ 

ص7" . 

00 سورة يس أية (*3*) . 
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أدلة فتضمنت اثبات خلق الله تبارك وتعالى لكل شىء وعنايته التامة 


هذه المخلوقات حتى تستمر وتكون على الوجه الذي أراده سبحانه 
وتعالى. من هذا ندرك أن العالم غير واجب بنفسه وأنه حادث بعد أن 
م يكن ولوق مفتقر إلى خالق ونستخلص من هذه المقدمات أن غير 
الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه والحادث لا يكون إلا 
بالتديم والتكلرق الااركون إلابا تارق والمنتقر لذ يكورن إلا بق . 


فيلزم وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه 
ذلك الله رب العالمين 1 0 ٠‏ 


©» © © © © 


. 175-١74 أنظر تلبيس الجحهمية لابن تيمية ج١ ص‎ )١( 
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الفصل الثاني : 


وحدانية الله 
بعد أن بينا الطريقة يقة: السليمة ب عل ها نراننا: عل فعرفة ورد 
ده الواجب الوجود لذاته الخالق سبحانه وتعالى» نبين طريقة 
إثبات وحدانية هذا الواجب. ونفي الألوهية عن غيره. وإثباتها له 
وحده دون سواه ادم أولاٌ على مذهب ابن حزم في هذا ثم 
نقذه . 


فتكلم أبوحمد على الوحدانية عند ذكره القائلين أن فاعل العالم 
ومدبره أكثر من واحد. وقد أرجع الفرق القائلة بذلك إلى فرقتين 
فقال: 


«فإحدى الفرقتين تذهب إلى أن العالم غير مدبريه وهم القائلون 
صيات السبعة » 7 وأزليتها وهم المجوس”" 


)01 هي تعن المشتري . المريخ , الشمس. الزهرة. عطارد» القمر. والقائلون 
بتدبير هذه الكواكب من فرق الصابئة يقال لهم أصحاب المياكل لما عرفوا أن 
لا بد للإانسان من متوسط يرى فيتوجه إليه فزعوا إلى المياكل التي هي 
السيارات السبع فتعرفوا كل شيء عنها وكانوا يسمونها أربابا آلهة. أنظر الملل 
والنحل ج ١‏ ص85». ٠١77‏ .» واعتقادات فرق المسلمين والمشتركين للرازىئ 
ص .1١‏ 

(؟) هؤلاء أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر 
والصلاح والفساد يسمون فاعل الخير النور وفاعل الشر الظلمة ومسائلهم 
كلها تدور على قاعدتين بيان سبب الامتزاج» وبيان سبب الخلاص. أنظر 
الملل ج 7 ص /ا”ا. 7”8. وعلى هذا فكلام ابن حزم بأن المجوس هم 
القائلون بتدبير الكواكب السبعة وأزليتها غير صحيح . 
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وأما الفرقة الثانية فإنها تذهب إلى أن العالم هو مدبروه لا غيرهم 
البتة وهم الديصانية» " والمزقونية "2. والمنانية” القائلون بأزلية . 
الطبائع الأربع بسائط غير ممتزجة ثم حدث الامتزاج فحدث العالم 
بامتزاجها)” . 

ثم استدل على وحدانية فاعل العالم ومدبره فقال : 

إن العالم لو كان لوقا لاثدين فضاعدا لكانا مقتهيق أو ختلفين 


)١(‏ هم أصحاب ديصان أثبتوا أصلين نورا وظلمة فالنور يفعل الخير قصداء 
والظلام يفعل الشر طبعاء وزعموا أن النور حي عالم قادر والظلام بعكس 
ذلك. والنور جنس واحد وكذا الظلام . أنظر الملل ج7 ص 50ه. 5ه 
والفصل ج ١‏ ص 5”. ا 


(؟) لعل الصواب أنها المرقيونية» وهم أصحاب مرقيون, أثبتوا أصلين قديمين 

متضادين النور والظلمة 0 هو المعدل الجامع وهو سبب المراج وهو درجة 
بين النور والظلمة. أنظر الملل ج” صلاهء. والفصل ج١‏ ص76 
واعتقادات فرق 0 ص84 . 

(م) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور أردشير وقتله 
بهرام بن هرمز بن سابور. يقولون بنبوة عيسى دون موسى عليههم| السلام 
ويقولون بنبوة زرادشت وماني ودين ماني الذي أحدث بين المجوسية والنصرانية 
وزعم أن العام فوخ أصلين قديمين النور والظلمة وأنكر وجود شيء إلا هن 
أصل قديم . أنظر الفصل ج١‏ ص ه50" والملل جا ص44 - 4 6 . 

(4) هي اليبوسة» والرطوبة» وال حرارة والبرودة . 
6 هي طبائع الأركان التى ركب منها الإنسان والأركان هي : الترابفء 
والماءء واطواء. والنار. [ 
ويعتقد الطبائعيون أنها أصل كل شي .ء أنظر الملل ج؟ ص 79. وتلبيبس 
إبليس لابن الجوزي ص"4. وشرح الحراس لنونيه ابن القيم ج " 
ص 1756 . 

( ]0 الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم جا ص27”5 736. 
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ولابد إد عدم الاشتباهى واللاختللاف بين المومجودين محال . 


وعلى حال الاشتباه فقد ثبت لما معان اشتبها فيها كالوجود 
والفعل وكونها لم يزالاء ولا يجوز كون هذه الصفات ليست غيرهما 
لأا صفات عمتهما فإن كان الاشتباه هو هما فهما شىء واحد . 

وعللى حال الاختلاف بينهها وأن كلا منه| غير الآخر فإن كان هذا 
الاختلاف فيها هو غرهما فههنا ثالث وهكذا أنضا أبدا وإن كان 
الاشتباه هوهما واللاختلاف هوهما فالاشتباه هو الاحتلاف وهذا 
محال إِذ لابد من معنى في المختلف ليس اشتباهاً لأنه لا يجوز أن 
يكون الشيئان مشتبهين بالاختلاف . فإذا ثبت هذا فلابد من اشتباه 
أو اختلاف هو معنى غيرهما فهو الث. وإذا لزم فيهم ثلاثتهم مثل 
مالزم في الاثنين من التشابه والاختلافوهكذا ءوهذا يوجب التركيب 
في كل واحد منهم| من ذاته ومن المعنى الذي به أشبه الآخر أو خالفه 
والمركب محدث فهما محدثان لغيرهما ولابدء وإن ثبت التركيب لواحد 
من فقط وكان الآخر هو الفاعل له فقد عاد الأمر إلى واحد غير 
مركب ولابد ضر ورة . 

تون عاكاة أكثر من واحد اهو اق الغرت سلس الما هر او 
من أنواعه. والنوع مركب من الجنس والفصل فهو ذو موضوع 
ومحمول وال مركب مع لمكب من باب المضاف. وأما الواحد فليس 
علدا : لأن العدد مركب من واحد يراد به الفرد وواحد كذلك, 
وواحد كذلك إلى نهاية العدد المنطوق به فخاصته أن يوجد عدد 
آخر مساو له وعدد اخر ليس مساويا له هذا شيء لا يخلو منه عدد 
أصلا فالعدد ليس هو الواحد وهو ليس العدد وإنا العدد مركب من 
الأحاد الي هي الأفراد. 
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فالله واحد لم يزل إذ لولم يكن كذلك لكان من جملة العالم تعالى 
الله عن ذلك. قال تعالى : «ليس كمثله شيء)”'. وقال تعالى «ولم 
يكن له كفوا أنون "لفقا ) 

ذكرنا ف نقد اسعد لال ابن حزم على وجود الله تعالى أنه تأثر 
بيعقوب بن اسحق الكندي وبينا هناك ما رأيناه دالا على ما قلنا. 

وهنا عند استدلاله على الوحدانية نرى أيضاً أنه ل بهي بغيدا 
عما ذهب إليه الكندي في الاستدلال على الوحدانية فنجد أن 
استدلال ابن حزم على الوحدانية مبنى على القواعد التي بنى عليها 
الكندي دليله إلا أن الأول أعطى استدلاله شيئاً من البسط 
والتوضيح . ولتوضيح هذا نقدم ملعدفيا لدليل الكندي هو: 

أن محدث العالم سبحانه واحد لا شريك له ولا تركب في ذاته. 
ولو فرض أن العالم مخلوق لأكثر من إله لكانوا مركبين من صفة 
تعمهم ومن صفة أو صفات تميز كلا منهم. والتسليم بوجود الصفات 
تسليم بوجود الكثرة في كل إله فيجب أن نقف على العلة في وجود 
التركيب في كل إله» ولو فرض وجود علة وجب البحث عن علة لهذه 
العلة وهكذا دواليك ولا يمكن الانتقال في سلسلة العلل فيجب 
الوقوف عند حد. فيلزمنا القول بوجود إله برىء من كل كثرة أو 





.)١١( سورة الشورى اية‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاص اية (؟ ). ظ 

(0) أنظر الفصل لابن حزم جا ص44 - 45. ه. 55. والمحلى له جا 
ص ©. 
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تركيب لأن الكثرة في كل الخلق وليست فيه البتة”" . 

وبأدنى نظر إلى ما استدل به الكندي وابن حزم فدولة: القكياية 
الكسن معنا وان دليل واحد. 

وقد ذكر ابن حزم في استدلاله: «أن ماكان أكثر من واحد فهو 
واقع تحت جنس العدد فهو نوع من أنواعه . . الخ . فذكره هذا هذه 
العبارات مما يؤيد قولنا بأنه تأثر بالكندى في استدلاله على الوحدانية 
نذكر الثاق قوانيق. ليبق غليها امعدلاله غل تناه الزمان وبيان 
حدونة نميا قال عن خراص الأول م تراه ملا 
له فلا موضوع له ولا محمول ولا فاعل ولا سبب وقال: «فالأزلي لا 
جنس له لآنه إن كان له جنس فهو نوع والنوع مركب من جنسه 
المغاير له ولغيره ومن فصل ليس في غيره فله موضوع وهو الجنس 
القابل لصورته وصورة غيره ومحمول وهو الصورة الخاصة له دون غيره 
فله موضوع ومحمول»)”" . 

فنجد أن ما ذكر ابن حزم عن الجنس هو بعينه ما ذكره الكنلقع 
إلا أن الكندي ساقه في بيان منافاة ما دخل تحت الجنس للأزلية» . 
وابن حزم ساقه لبيان أن ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس 
العدد وما يقع نحت جنس العدد فهو مناف للوحدة لما ذكر. 

وهذا المسلك الذي تبعه الإمام ابن حزم في البرهنة على وحدانية 
الله تبارك وتعالى باثبات ربوبيته واعتقاد أنه وحده خالق العالم مسلك 





.١77 .١75١ أنظر رسالة الكندى إلى المعتصم في الفلسفة الأولى ص‎ )١( 
ومناهج الأدلة لابن رشد مقدمة الدكتور محمود قاسم ص95 . والتفكير‎ 
ظ‎ . "3١ الفلسفي في الإسلام ج” ص‎ 

(؟) رسالة الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى ص .9١ .4١٠‏ 
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منطقي لإثبات هذا النوع من التوحيد وليس محقيق هذا النوع 
بالتدليل موا التوحيد لك دعت إليه الرسل عليهم 7 
والسلام واثبات وحدانية فاعل العالم اقتصاراً على أنه واحد في ذاته 
لا قسيم له أو لا جزء له وأنه واحد في صفاته لا شبيه له وأنه واحد في 
أفعاله لا شريك له20. ليس هو التوحيد الكامل والمقر بهذا النوع من 
التوحيد فقط لا يكون موحداً ولا مؤمناً فإن مشركي العرب كانوا ' 
مقرين بأن الله تعالى هو الخالق للسموات والأرض ومن فيهن وما 
بيا وكانوا يعبدون غيره فهم مشركون ك| أخير الله عنهم فلم 
يجعلهم هذا الإقرار موحدين قال تعالى : «ولئن سألتهم من خلق 
السحسوات: والارظن .ومقير الهس والقفي ليفسولق: الله فانئ 
يؤفكون)22. وقال تعالى: «قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون؟ تور لله لل قاد با زرا كل ميرت التنهواث 
السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون 
لله قل فأنى تسحرون)”"2 . 

فهم قد أثبتوا أن الله خالق الكون كله وأنه ربه وبيده ملكوت كل 
شىء ولكنهم لم يؤمنوا بأن لا إله إلا هوء لأن الإقرار بهاء إقرار بأنه 
وحده مواراء المستحق للعبادة9) . 





)١(‏ أنظر المغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبدالجبار بن أحمد ج ؛ 
ص 2754١‏ 757 . والاقتصاد في الاعتقاد للامام الغزالى ص 55 » ١‏ . ومتن 
العقيدة المسماة بأم البراهين ص ١-ب‏ ضمن مجموعة رسائل مخطوطة في لاله 
لي باستانبول رقم 7714٠‏ وهي من المجموعة ص”77١‏ - ١75‏ . 

(؟) سورة العنكبوت اية .)5١(‏ 

(9) سورة المؤمنون الايات (85 - 84). 

(5:) أنظر موافقة صحيح المنقول لابن تيمية ج١‏ ص 175 ورسالة في أهل الصفة 
والأباطيل فيهم وني الأولياء ضمن الرسائل والمسائل ج١‏ ص 2*4 38. . 
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وقد اشتهر عند المتكلمين إثبات الوحدانية بدليل التمانع استناداً 
إلى بعض الآيات القرانية وفيه يحصل اثبات وحدة الصانع وتفرده 
بالألوهية دون سوأه 5 


ويمكن تقرير هذا الدايل كالاى: 

لو قدرنا وجود إلهين وأراد أحدهما تحريك جسم في وقت معين : 
وأراد الآخر سكونه في ذلك الوقت - لأن كلا منه| أمر ممكن في نفسه. 
وكذا تعليق الإرادة بكل منبا إذ لا تضاد بين الإرادتين بل بين 
لمرادين - وقصد كل واحد من إلى تنفيذه مراده» فلا يخلو إما أن 
يقدر حصول المرادين أو انتفاوهما أو حصول أحدهماء وانتفاء الآخر. 

فإد قدر حصول المرادين كان ذلك محالا. إذ يلزم من تقدير 
حخصولهم)| اجتماع النقيضين . وان قدر انتفاؤهما كان ذلك عالا نيا 
لاستحالة عرو الجسم القابل للحركة والسكون عنب| وهو تمتنع » على 
أنه لو قدر امتناع المرادين لدل ذلك على نقص كل واحد منهم) 
وخروجههم)| عن الإلية. 

وإن قدر حصول مراد أحرهما دون الآخر. فالذي حصل مراده 
هو الغالب, والذي لم يحصل مراده. مع قصده حصوله هو الممنوع 
الضعيف المهين» والممنوع المنعوت بالنقص لا يستوجب صفة 
الإلحية() . 


”١ 27١ والتوحيد للاتريدي ص‎ .5١ .80١ أنظر اللمع للأشعري‎ )١( 
والتمهيد للباقلاني ص" . والإنصاف له ص 54”. والمغنى للقاضى‎ 
517/ عبدالجبار ج4؛ ص 77/6 775 وشرح الأصول الخمسة له من /ا/ا.‎ 
؛ . والشامل‎ ١ وأصول الدين للبغدادي ص86 », 75 والمعتمد لأبي يعلى ص‎ 
- للجويني ص ”7ه". وإحياء علوم الدين للغزالي جا ص8١ ونهاية‎ 
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وإلى هذا الدليل الإشارة بقوله تعالى : «ما اتخذ الله من ولد وما 
كان معه من إله إذا لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون)” ., وقوله: «لو كان فيها المة إلا الله 
ل 

أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم ب| خلق , وكان كل منهم 
يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلوا بعضهم على بعض فا| كان ينتظم 
الوجود والمشاهد انتظامه يقول تعالى : «ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت)” فليس هناك المة بل إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما 
قرول الظالوث علوا كبهرا . 

ودليل التمانع دليل عقلٍ مبني على السبر والتقسيم» وليس في 
الآيات ذلك التقسيم. وإنما فيها الإشارة إلى المعنى 2 وتأييد نتيجة 
ذلك الدليل, وهى فساد المصنوع عند تعدد الصانع , وقد رد ابن 
رشد©© على من قال بتضمن الآاية لدليل التانع الذي صوره 


ح الإقدام للشهرستاني ص١4‏ "4 وغاية المرام للآمدي ص١6١. ١١7‏ 
وشرح العقائد النسفية ص7" - 6 وشرح المواقف ص58 - ال. وشرح 
الطحاوية ص١7‏ .2 ؟77 . 

.)91١( سورة المؤمنون اية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء أية (77). 

(9) سورة الملك اية (") . 

(5) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى المالكى محدث 
كثيرة منبا فلسفة ابن رشد.والتحصيل . وفصل المقال في| بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال. توق سنة هه وكان مولده في سنة 67١‏ من الحجرة . 
أنظر بغية الملتمس للضبى ص 4ه وشذرات الذهب ج ؛ ص ١٠م‏ 
والأعلام ج ه ص .7١8‏ 


مها 


المتكلمون فقال : «إن ما فهمه المتكلمون من الآية ليس هو الدليل 

الذي تضمنته حيث قسموا الأمر إلى ثلاثة أقسام وليس في الاية 
نقسيم فدليلهم هذا هو الذي يعرفه أهل المنطق بالقياس الشرطي 

المنفصل”'' ويعرفونه هم بدليل السير والتقسيم . 

والدليل الذي تضمنته الآية هو الذي يعرف ف صناعة المنطق 

بالشرطى المتصل . وهو غير المنفصل والفرق بين الدليلين ظاهر. 

ويكون المعنى في الآية» أنا لو فرضنا وجود أكثر من إله لفسد العالم . 

لكن هذا الفرض غير صحيح لأن العالم ليس فاسداً فليس هناك إلا 

ا 0 

دنه جيحة اقناعية للعيسركنك وإن 1 تقد إفحاماً للجاحد 





)١(‏ هوما كانت إحدى مقدمتيه قضية شرطية منفصلة, والأخرى حملية, 
والشرطية هي الكبرى. وله ثلاث حالات, لأنه إما أن تكون الشرطية 
المنفصلة مانعة جمع وخلو «حقيقة) أو مانعة جمع فقط. أو مانعة خلو فقط . 
أنظر معيار العلم للغزالي ص75١.‏ 17177 . وتحرير القواعد المنطقية لمحمود 
الرازي شرح الرسالة الشمسية للقزويني ص4؟١.‏ والمنطق الصوري 
والرياضى لعبدالرحمن بدوي ص9١7-١7557‏ والمرشد السليم في للنطق 
الحديث والقديم لعوض الله ص5١‏ . [ 

(؟) هو ماكانت القضية الكبرى فيه شرطية متصلة, والاستثنائية حملية والنتيجة 
إما أن تكون مثبتة للتالي أو نافية للمقدم » والحالة الأولى تسمى حالة الوضع . 
والحالة الثانية تسمى حالة الرفع . أنظر معيار العلم ص77١. ١75‏ . وتحرير 
القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية ص ١5١4‏ . والمنطق العودي 
والرياضى ص6١5‏ . والمرشد السليم ص56١. ١155‏ . 

3( أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص54. ١69‏ . 

(14) سورة الأنبياء اية (77). 


2 864 نه 


والملازمة بين تعدد الآلهة وفساد السموات والأرض عادية فإن العادة 
جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه 
بقوله تعالى «ولعلا بعضهم على بعض» وإلا فان أريد الفساد بالفعل 
أي خروجه| عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزم 
الفساد لحواز الاتفاق على هذا النظام. وإن أريد إمكان الفساد فلا 
دليل على انتفائه بل النصوص شاهد بطي السموات وخرابها ورفع 
هذا النظام الذي يسير به الكون بقوله تعالى : ايوم نطوي السماء 

كطي المع الكمن كنيز انا اول فلن تمده وعدا علي إنا كنا 
فاعلين»)”" ويقول: «إذا السسماء انفطرت, وإذا الكواكب انتثرت» 
نإذا الجمار فجرت وإذا القنون ستره ها" وله 1١]‏ السراء 
انشقت. وأذنت لرمها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها 
وتخلت وأذنت لرمها وحقت»”" ويقول: «إذا الشمس كورت. وإذا 
النجوم انكدرت وإذا الجبال سيبرت)”. وما معنى هذه الأيات إلا 
خراب هذا الكون ونظامه وتخيره في يوم القيامة يقول تعالى: «يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار»” فهو 
ممكن لا محالة ولا يمكن القول بأن الملازمة قطعية والمراد بفسادهما 
عدم تكوينب] أي أن وجود أكثر من صانع يوجد بينهم تمانع في 
الأفعال فلا يكون واحد منهم اا فلم يوجد مصنوع لأن القول 
بامكان التانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع لا انتفاء المصنوع على 


.)١١ 54( سورة الأتبياء اية‎ )١( 
.)4 - ١( سورة الانفطار الآيات‎ )9( 
.)0 - ١( سورة الانشقاق الآيات‎ )9( 
. )”- ١( سورة التكوير الآيات‎ )5( 
. )4/( سورة إبراهيم : أية‎ )9( 


58 أس 


أنه يرد منع الملازمة إن أريد به عدم التكون بالفعل, ومنع انتفاء 
اللازم إن أريد به الإمكان فإن قيل مقتضى كلمة «لو) أي انتفاء 
الثاني في الماضى بسبب انتفاء الأول فيه فلا يفيد الدلالة على أن انتفاء 
الفساد في الزمان الماضى بسبب انتفاء التعدد قلنا نعم بحسب أصل 
اللغة كذلك لكن قد يستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء 
الشرط من غير دلالة على تعيين زمان ىا في قولنا لو كان العالم قدي 
لكان غير متغير والآية من هذا القبيل”' . 

والآية دليل على إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى بإلهيته سواء 
قررت دلالتها بطريق التمانع. أو بنفي صدور الفعل الواحد عن 
فاعلين حيث ان الفعلين من نوع واحد إذا اجتمعا على محل واحد 

باتكل مور 


وتما ورد في القران الكريم ناف الآمة مع الله تارك وتعان قوله : 
دقل لو كان معه المة كما يقولون إذا لابتغوا إلى زي العرش 
سبياة) © . 

ويرى بعض المفسرين أن معنى قوله «إذا لابتغوا إلى ذى العرش 
سبيلاً» أي لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلاً بالمغالبة كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض)' وهذا القول له وجه من الصحة ويعضده 
بعض ما قيل في دلالة الآيتين السابقتين. 00 


6 أنظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني مع حاشية الكستل ص 514. 58. 
(؟) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد ص ,.١165‏ /ا6١‏ . 

(*) سورة الإسراء اية (47). 

(81) الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص ١ه‏ 


١51١ 


وقيل المعنى إنه لو كان فيها الحة نسبتهم إلى هذا العالم واحدة 
لوجب أن يكونوا على العرش معه فكان يوجد موجودون متماثلين 
ينسبون إلى محل واحد نسبة واحدة وهذا لا يصح لأنه إذا اتحدت 
النسبة اتحد المنسوب والمقصود أنهم لا يجتمعون في النسبة إلى محل 
راسك ]لفارت آل كل باط إ16 كادي من نبي أن يقوموا 
بالمحل» وإن كان الأمر في نسبة الإله إلى العرش ضد هذه 
النيشة:, 0 


وأرى بعد هذا القول عن المراد بالآية. وأن الأقرب إلى المراد بها. 
كا هو الظاهر والله أعلم؛ أنه لو كان الأمر ى) يقول المشركون 
الزاعمون أن لله شركاء تعبد معه. وتقرب إليه. وتشفع لديه لكان 
أولئك المعبودون يعبدونه. ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة 
والقربة فاعبدوه أنتم وحده وهذا كقوله تعالى : «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة) فليس لكم حاجة بعبادة غيره ليكون 
واسطة لكم إليه فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاهء وقد نبى عن ذلك على 
ألسنة جميع رسله وأنبيائه» فدعا إلى عبادته وحده وأنه المتفرد بالإلهية 
دون غيره قال الله تعالى : «لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره»” . وقال هود عليه السلام لقومه: «ياقوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره» . وقال صالح عليه السلام لقومه : 
«ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره»” . وقال شعيب عليه السلام  :‏ 





. ١6 أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص‎ )١( 
2 .)81/( (؟) سورة الاسراء اية‎ 

(*) سورة الأعراف أية (09). 

(14) سورة الأعراف اية (56). 

(©) سورة الأعراف اية (17) . 


-١515 


«ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره») ”2. وقال تعالى : «ولقد بعثنا 
في كل أمة د أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) ”' . وقال تعالى : 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدونم) " . وقال: «قد كانت لكم ا حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيئنا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
وحده) 9؟. ويقول تعالى: «واسأل من أوسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون) '' . فهذه دعوة الرسل عامة 
إلى إخلاص العبادة لله دون سواه '" . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير ما أية من كتابه وحدانيته وتفرده 
بالألوهية دود سواه وأشبت هذه الوحدانية بأدلة تتجه إلى الحمس 
والعقل 89 فبين تفرده بالألوهية عن طريق النظام والعناية والتدبير 
الموجود في الكون وأن هذه المصنوعات العظيمة المتقنة المسخرة 
والمهيئة بكل ما فيه قوام الحياة يمستحيل صدورها عن أكثر من إله لأن 
بالتعدد يكون اختلااف المقاصد فلا يتم منها مقصود فيحصل الفساد 
كنا سيق الكلام عن هذا قريباً. 





.)86( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(؟) سورة النحل أية (5”) . 

(9) سورة الأنبياء آية (6؟) . 

(5) سورة الممتحنة آية (4). 

(8) سورة الزخرف اية (48). ظ 

(5) أنظر جامع البيان عن تأويل القران للطبري ج ١١‏ ص .4١‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ج ؛ ص ,”١ 27٠١‏ والكشاف للزمخشري ج ١‏ ص 
١‏ وموافقة صحيح المنقول لابن تيمية ص ١754‏ .2 . وشرح الطحاوية 
ص ١18‏ . 


57ت 


ومن الآيات الدالة على تفرد الله بالألوهية بعد بيان خلق 
السموات والأرض وما فيهما من العناية بالخلق وما أحيطا به من - 
التدبير المسخر قوله تعالى: «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم من السماء ء ماء فأنبتنا به حداة ئقى ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا 
وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله 

مع الله بل أكثرهم لا يعلمون . وي 0 
السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن 
بديكم في ظلات الير والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 
أإله مع الله تعالى عم| يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم 

من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانئكم إن كنتم 
صادقين)0) . 

ويذاكر ل توصي آخر من كتابه تفرده بالألوهية وعنايته البالغة بنا 
ورعايته لمصاحنا بإتيانه بالليل والنهار بالتعاقب المستمر ليحصل لنا 
العيش والبحث عن الأرزاق والسكون والراحة يقول تعالى: «وهو 
الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه 
ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة 
من إله غير الله يأتيكم بضياء ء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم البان بس مادا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسكنون فيه أفلا تبصرون»)2 ويقول تعالى: «ياأيها الناس ذكروا 


.)54 - 09( سورة النمل الآيات‎ )١( 
.)07/7-1١( سورة القصص الآيات‎ (2 


دب 8#5ذأس:: 


نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض 
لا إله إلا هو فأنئ تؤفكون»”' ويقول تعالى : «قل أرأيتم إن أخذ الله 
سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به»” . 
وهذا الحصر يدل على نفي الشريك مع الله تعالى وتقدس. ويقول 
تعالى : «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هووإن يمسسك 
وخر فيو عل كل قي ع قدو" بويقول تال وان بمسينك الله 
قر قاذ كاشنيه له إلا هو ون يردا بخير فلا راد لفضله)”' . 

يبين تعالى في الآيتين عدم الشريك معه إذ لو كان معه شريك 
لجلب النفع ودفع الضر فبطل الحصر المذكور في الآيتين. 

ويقول تعالى : «قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله 
بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات 
رحمته)”” فعدم تأثير ما يدعى من دونه بكشف الضر أو إمساك الرحمة 
إذا أريد من الله دليل على أنه وحده القادر على ذلك والعاجز لا يكون 
إلا يعبد. 

وقد بين تعالى تفرده بالألوهية بأنه الخالق لكل شىء ىا قال : «الله 
خالق كل شيء وهوعلى كل شيء وكيل»" إذ لو كان معه آلهة لكان 
لهم خلق وغير الخالق لا يصلح للالهية . 





. )*( سورة فاطر اية‎ )١( 
.)45( (؟) سورة الأنعام اية‎ 
..)١ا/( سورة الأنعام اية‎ )9( 
.)1١17( سورة يونس أية‎ )4( 
. )”8( سورة الزمر اية‎ )( 
سورة الزمر اية (؟51).‎ )5( 


١5868 


وذكر سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه ما يدل على تفرده 
بالألوهية كما في قوله : «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم)”' . 

لأن الأول هو الفرد السابق وقوله: «وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو)'" ففي نفيه تبارك وتعالى علم الغيب عن سواه مايدل 
على عدم الشريك إذ لو كان له شريك لكان عالاً مثله ثم إن الله 
تعالى صرح بكلمة ولا إله إلا هوي ليحو سديعة بوكلانين موضها : 
وبالوحدانية في نحو سبعة عار موضيها قن كتانة ذكرنا ونذكر بنعض 
هذه المواضع الدالة على نفي الألوهية عن سواه تعالى " . 

فالتوحيد الذي جاء به الشرع وبه يكون الإيهان هو توحيد الله 
تعالى بإفراده بالعبادة وحده دون سواه وتجريد حرته والإإخلاص 3 
وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وا وواليا وآن لا معن اه 
عرلا في شيء من الأشياء وهو أحد التوحيدين «الذين عليها مدار 
كتاب الله تعالى وبتحقيقه| بعث الله سبحانه وتعاللى رسوله صلى الله 
عليه وسلم وإليهما دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم 
إل اخرهم . وثانيه| التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن 
إثبات صفات الكال لله وحده وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل 
وتنزهه عن صفات النقص )2 ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. 
وقد دل القران والسنة على كل منها وعليه وتما دل على توحيد الله 
بإفراده بالعبادة قوله تعالى : «قل ياأها الكافرون ااه 








.)( سورة الحديد اية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام اية (89). 

(0) أنظر التفسير الكبير للرازي ج 77 ص 186 . .١654‏ 

. إجتماع | يوش الإسلامية لان القيم ص 55 اع بتصرف‎ (١ 
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وحم عابدون ما أعبد, ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون 
ماأعبد لكم دينكم ولى دين)” . وقوله تعالى : «قل ياأأهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء ب بيننا وبيتكم أله تفيق إلذ اشولة تشرك قينا 
ولا يكن تعضينا بعضا أرزناباً من دولة الله:فان تولوا فقولوا اشتهد وا بان 
مسلمون)”2 . وحملة سورة ة الأنعام دالة على هذا النوع من التوحيد. 
وهذا النوع في الطلب والقصد. والنوع الثاني في الإثبات والمعرفة أي 
إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وأنه ليس 
كمثله شيء في ذلك كله ى) أخير بذلك عن نفسه وأخير عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهذا النوع في القرآن كثير جدأ يقول تعالى 
«قل هو الله أحد الله الصمد ' يلد وم يولد و يكن له كفوأً أحل) ©) 
ويقول تعالى: «الله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى») ويقول : 
«سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك 
السموات والأرض يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من الساء وما يعرج فيها وهو معكم 
أين| كنتم والله با تعملون بصير له ملك السموات والأرض وإلى الله 
ترجع الأمور»" والآيات الدالة على هذا النوع كثيرة ى| في أول سورة 
الوقهر ان :وال :سورة السحدة؛ بواخخر سشورة الحقر وغن ذللكه.: 


.)5- ١( سورة الكافرون الآيات‎ )١١ 
.)55( سورة آل عمران اية‎ )9 

() سورة الإخلاص الآيات .)5-١(‏ 
(5) سورة طه أية (4). 

(©) سورة الحديد الآيات ١(‏ - 0). 


- ١6ا/-‎ 


وقد جاء الكثير من الأيات متضمنا لنوعى التوحيد في غالب سور 
القران الكريم وني كثير من الأحاديث النبوية يقول تعالى : «وإلهكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)7) ويقول : «ياأءها الناس 
اعبدوا ربكم الوك ورا ا ال را الذي 
جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به 

من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون»” إلى غير 
ذلك ويقول جابر بن عبد الله في سياق حديثه في حجة الوداع فأهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)7" . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة9». والقران الكريم كله في التوحيد 
وحقوقه وجزائه, وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم ؟؛ لأنه إما خير عن 
الله وعن أسمائه وصفاته, أو دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع 
ما يعبد من دونه وإما أمر ونبي وإلزام بطاعته» وهو من مكمللات 
التوحيد. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده. وما فعل بهم في الدنيا 
وما يكرمهم به في الآخرة. وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل 
الشرك وما فعل مهم في الدنيا من النكال وما يفعل مهم في العقبى من 
العذاب الورستاء عن حرم خرن بتكي الترديد. ")ارسي عو آرل 





.)١57( سورة البقرة أية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآيتان 271١‏ 5 ؟). 

() صحيح الإمام مسلم ج ؟ ص 8/817. 

(4) أنظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ج ١‏ ص 14. 
16 واجتماع الجيوش الإسلامية ص 47» 48 وشرح العقيدة الطحاوية ص 
8 

6 أنظر شرح الطحاوية ص 2754 ."م 
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دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأول مقام يقوم فيه السالك 
إلى الله تبارك وتعالى. وأول واجب يجب على المكلف يقول صل الله 
عليه وسلم : «وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . . الحديث)”) ثم هواخر واجب يقول صلى 
الله عليه وسلم : «من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة) ) 
جعلها الله اخر كلامنا إنه سميع مجيب . 


»»6©464© 





)١(‏ صحيح الإمام البخاري ج ١‏ ص ١١.ء.‏ صحيح الإمام مسلم ج ١‏ ص 
617 ., 

(١‏ سك أبي داود ج " ص ١59‏ . وقد بوب البخاري بقوله : «باب الجنائز ومن 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله ج ١‏ ص ١167‏ , 167 . وذكر حديث من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. . الحديث. وأنظر أحاديث في نفس المعنى في 
المستدرك للحاكم ج ١‏ ص ”77. 
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الفصل الثالث 


التنزسبات 
ا الكلام في هذا الفصل على : 
١‏ الجسمية. والعرضية, والزمانية» والمكانية, والحركة. 
؟-الصورة. 
 *‏ الماهية . 
؛ - صفات الله تعالى . 


ه ‏ أساء الله تعالى . 


- ١ا/ل١‎ 


١-الجسمية,‏ والعرضية, والزمانية والمكانية والحركة . 

يرى أبو محمدابن حزم أن من توحيد الله تعالى ونفي التشبيه عنه 
انفي الجسمية» والعرضية, والزمانية» والمكانية» والحركة . 

نكال الى الكسوية 1 إ00 1 أنه انض سمه تعا لب و1 
يقم البرهان بتسميته بذلك بل البرهان مانع منه. ولو أتانا نص 
بتسميته تعالى جس) لوجب علينا القول بذلك.” , 

والمرهان المانع من تسميته تعالى جسم) ى] قال : دلا يوجد في العالم 
إلا جسم أو عرض وكلاهما يقتضي بطبيعته وجود محدث له 
فبالضرورة نعلم أنه لوكان محدثها جسم] أو عرضا لكان يقتضي فاعلا 

فعله ولا بدفوجب بالضرورة أن فاعل الجسم والعرض ليس جسم ولا 

عرضاً وهذا برهان يضطر إليه كل ذي حس بضرورة العقل ولا بد 
وأيضا فلو كان الباري «وجسم) لاقتضى ذلك ضرورة أن يكون له 
زمان ومكان هما غيره, وهذا إبطال التوحيد وإيجاب الشرك معه تعالى 
لشيئين سواه وإيجاب أشياء معه غير مخلوقة وهذا كفر)” . ظ 

واستدل على نفى المكان عنه تعالى بقوله سبحانه : «ألا إنه بكل 
٠‏ شىء محخيط)”” . وقال إن هذا يوجب ضر ورة ة أنه تعالى لا في مكان إذ 


لو كان في المكان لكان المكان محيطأ به من جهة «ما) أو من جهات . 
وهذا منتف عن الباري تعالى بنص الآية المذكورة. والمكان شىء بلا 


.١١9 2.1١8 أنظر الفصل ج 7 ص‎ )١( 
. بتصرف‎ . ١١7 الفصل ج ” ص‎ )١9 
.)©5« سورة فصلت اية‎ )'٠9 


- ١7# 


شك فلا يجوز أن يكون شيء في مكان ويكون هو حيطا بمكانه, هذا 
محال في العقل يعلم امتناعه ضرورة . '' . 

واستدل على زه نفي الزمان والمكان عنه تعالى بقوله تعالى : «وخلق 
ا نقد تقد +" ونان تعال + وتلق السمرانك د لا رضن يدها 
بينب|)””" والزمان والمكان محلوقان قد كان تعالى دونه) . 

والمكان إن) هو للأجسام . والزمان هو مدة كل ساكن أو متحرك 
أو محمول في ساكن أو متحرك وكل هذا مبعد عن الله عز وجل ”. 

وقد أبطل قول من وصف الله بالجسمية والحركة والصورة بقوله : 
إن الضرورة توجب أن كل متحرك فذو حركة, وأن الحركة لمتحرك 
بها وهذا من باب الإضافة, فلو كان كل محرك متحركاً لوجب وجود 
أفعال لذ أوانان كاوه ةراط الوحب» قر ور ورد تحر لين 
متحركاً ضرورة ولابد. وهو الباري تعالى محرك المتحركات لا إله إلا 
هوء وكل ذي حركة فهو ذو عرض محمول فيه فصح أنه تعالى ليس 
حدم ولا معد كا ريال التوفيق' ' . 

إن رأى ابن حزم بأن من التوحيد ونفي اللتشبيه نفي الجسمية , [ 
والعرضية والزمانية» والمكانية» والحركة. نفياً مطلقاً. ليس من 
التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . ف) جاء به عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يتضمن شيئاً من هذا النفي وإنما تضمن 


1( أنظر الفصل ج 7 ص ١760‏ . 
(؟) سورة الفرقان اية (؟1). 


3 ”) سورة السجدة اية (5). 


(:) أنظر المحلى ج ١‏ ص 0". 
(5) أنظر الفصل ج ١‏ ص .١١9‏ 


١15 


إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله. ولا يعبد إلا إياه 
ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالم إلا له ولا يعادى إلا فيه ولا يعمل إلا 
لأجله وقد بينا هذا التوحيد بأدلته عند الكلام على الوحدانية نه 0 
وتوحيد الرسل يتضمن إثبات الرسل ما ألبقة تعاللى لنفسه من 
الأسماء والصفات, ونفي ما نفاه عن نفسه "' ؤ 
والتوحيد مبذا المعنى الذي قال به 5 0 نجريد الذات - 
مأخوذ عن الفلاسفة فهم الذين يشتون ذاتا منزهة عن الكثرة» 
ويرود 2 إثنات الصفات تكثراً الى فينفونها ويرجعونها. إلى 
العبلويت 7 
وعدم وصف الله وتسميته إلا ب| ورد أن لا ينفي عنه تعالى مالم ينفه 
عن نفسه. ولم ينفه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. لأن 
لا نفى عن الله تعالى مالم ينفه عن نفسه . 
والذي يذهب إليه سلف الأمة وأئمتها ‏ في الجسمية» والعرضية 
والزمانية» والمكانية ‏ عدم اطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثماتا لأنه 
بدعة. لا في إثباتهاء ونفيها من التلبيس والإيهام. بل لابد من 
الاستفسارء والاستفصال عند الاطلاق. فإن كان المعنى المراد 
)١١‏ أنظر ١55‏ -159. 
(6) أنظر درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص 774. 776. ونقض لمنطق 
ص .١١5‏ 
(*) أنظر اراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص ”, *. والملل والنحل ج ١‏ 
ص .6١‏ ودرء تعارض العقل ج ١‏ ص 7585 . ونفض المنطق ص ١77”‏ . 
والفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 21١‏ 187 . 
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صحيحاً موافقاً لا ورد في الكتاب وفي السنة قبل وإلا ردا' . 

وقد أجاب الإمام أحمد رضى الله عنه أبا عيسى برغوث" , حين 
ناظره في القرآن وألزمه. بأنه إذا أثبت لله كلاما غير محلوق لزم أن 
يكون جسَاء بأن هذا اللفظ مجمل لا يدرى مقصود المتكلم. ولم يرد 
به النص. وليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به. أو يأخذوا 
بمدلوله ‏ وقال أحمد : - إني لا أقول إنه جسم ولا ليس بجسم : لأن 
كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام . فهو سبحانه أحد صمد لم يلد 
ول يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

وبأن هذه الحجة ليست شرعية» فلا يجب على الناس إجابة من 
دعا إلى موجبهاء وإنا هي بدعة,. لا يعرف مقصدد المتكلم بها إلا 
بعد الاستفصال والاستفسارء. فلا هي معروفة في الشرع, ولا 
معروفة بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بها" . 

وما احتج به ابن حزم من البراهين على نفي الجسمية. والعرضية 
والزمانية والمكانية» والحركة. فلن نتعرض لنقضه. لأنا لا نقول 
باثبات تلك الأشياء التي نفاهاء وإنا نلتزم في ذلك ما يوافق الكتاب 





)١(‏ أنظر درء تغارض العقل ج ١‏ ص 2758 ”5# 7# . وبيان تلبيس 
الجهمية ج ١‏ ص 917". ونقض المنطق ص 17 . ١78‏ . والمنتقى من 
منهباج الاعتدال ص 4 .٠١9 .٠١‏ 

(؟) هو محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» وإليه تنسب البرغوثية وهي من فرف 
النجارية» وكان على مذهب النجار فانفرد عنه ببعض المسائل كالاستطاعة 
التى يكون بها الفعل بأنها لا تكون إلا معه. وغيرهاء أنظر الفرق بين الفرق 

١ والفصل ج ” ص ؟5, والملل والنحل ج‎ . 5١9 الخططاف ص‎ ١ 
[ .9١ 2.8/8 ص‎ 

(0) أنظر درء تعارض العقل مع النقل ج ١‏ ص 7371١.70‏ . وكتاب الكشف 

عن مناهج الأدلة لابن رشد ضمن كتاب فلسفة ابن رشد ص 4/. 


ب ١75‏ سه 


والسنة. ونترك الألفاظ المبتدعة التي تحتمل أكثر من معنى فان تبين 
أن المراد من ذلك اللفظ صحيح قبل . وإن تبين خلافه رد. فإذا كان 
ظ مرادهم بنفى الجسم مثلا. ما يدل عليه اللفظ لغة., وهو البدن 
الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه. أو أنه المركب من 
الأجزاء المنفردة» أو من المادة والصورة» أو ما يقبل الانقسامء أو 
التفريق» والانفصال., أو ما كان مفرقاً فاجتمع . فالله تبارك وتعالى 
منزه عن الجسمية بهذه المعاني فهو أحد صمدء وكل هذه المعاني 
منتفية عنه تبارك وتعالى . 

وإن كان المراد بالجسم. ما يشار إليهء أو ما يرى بالأبصار أو ما 
كان ذاتاً متصفة بصفات الكال» من العلمء والقدرة والحياة: 
والسمع. والبصر. وغير ذلك من الصفات فهذا غير صحيح ولا 
يقل لفى انمي بيذ الع . 

وعلى هذا النحو القول في الزمانية والمكانية» والحركة. ونحو ذلك 
ما هو محتمل. فيستفصل عن المراد فإن كان ثما ثبت لله عنه أو عن 
رسوله صلى الله عليه وسلم قبل» وإن كان بخلاف ذلك لم يقبل 


)١١‏ أنظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص *777 -/7717 . وشرح حديث النزول 
له ص لاك كلل 976 . ومنهاج السنة ج "١5_١4 ؛»14817-1١8٠١ص ١‏ 
والمنتقى من منهاج الإعتدال ص مل أل كدث3 ٠١7‏ . ومحختصر 
الصواعق المرسلة ج ١‏ ص .١١7”‏ وجا”؟ ص .5١٠8‏ [ 


-  ١ا/ا/-‎ 


الصورة : 
يذهب أبو محمد إلى نفي أن يكون لله تعالى صورة لقوله تعالى : 
«ليس كمثله شيع" حيث إنه تعالى لا يتمثل في صورة شيء ما خلق 
إذ ل وحصل ذلك لكان مثلا له وهويقول. «ليس كمثله شيء» . 


لم إن الضرورة توجب أن الصورة في المتصور لمتصور بهاء وهذا 
هو 6 الإضافة. فلو كان كل ار لوجب وجود أفعال 
لا أوائل 5 وهذا باطل . فوجب ضرورة وجود مصور ليس 0 
ضرورة ولابد وهو الباري تعالى مصور المصورات لا إله إلا هو" . 
والقول في الحديث الثابت «خلق الله ادم على صورته)”". إن 
الإضافة في الحديث إضافة ملك يريد الصورة التي تخيرها الله 
سبحانه وتعالى ليكون آدم مصوراً عليهاء وكل فاضل في طبقته فإنه 
ينسب إلى الله عز وجل كا تقول بيت الله عن الكعبة» وروح الله 
لجبريل وعيسى وناقة الله لناقة صالح . والبيوت والأرواح والنوق كلها 
لله تعالى' . 


لقد أطلق ابن حزم (نفي السو عن الله تعالى) 55 
استد لال بقوله تعالى «ليس كمثله شى ع)” ' والآية دليل على نفى أن 
كون فشان تقس :كا بودن .نول إن ليقت فق ضما الوذ الله 


.)١١( سورة الشورى اية‎ )١( 

)2 أنظر الفصل ج ” ص ١١9‏ . والمحل ج ١‏ ص 5. 

23 أنظر صحيح البخاري ج : ص .)"5١‏ وصحيح مسلم ج 4 ص 7٠ا١١275»‏ 
85 . ومسند الإمام أحمد ج 7 ص 275454 ١هك‏ 18ل 23115 211514 
.6١59 2.5“‏ 

(14) أنظر الفصل ج 7 ص ١15/‏ . 


(0) سورة الشورى أية .)١١(‏ 
١18‏ - 


من الضلال» ولا تدل على نفي ما ثبت له تبارك وتعالى من أسماء أو 

صفات أما قوله في الحديث الضحيح و(خلق الله أدم على صورته)» فله 

ونح ننيقه ريا إناتباء ابن تعاك . ونقول لقد اتفق سلف الأمة على 

أن الله تعالى يوصف ب| وصف به نفسه لأنه أعلم بنفسه يقول تعالى 

ظ «أأنتم أعلم أم الله )7 وبا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه 

لا يصف الله تعالى بعد الله أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم 

وقد قال تعالى في حقه «وما ينطق عن المهوى إن هوإلا وحي يوحى )!" 

فيجب الإيان با وصف الله به نفسه. وجا وصفدنة سواه صل الله 
عليه وسلم من غير تشبيه لصفات الباري تعالى بصفات خلقه. يدل 

على هذا قوله تعالى «ليس كمثله شيء» " وقوله : ص يكن له كفو 

ا وقوله: «فلا تضربوا لله الأمثال)”” و قوله : «هل تعلم له 

سميا)”' وقوله : دفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم ا ومن ظن أن 

ضرفة الخالق تشيه سينا من جنات تخلقة فهو ضال جاه : وقد بين 

تعالى اتصافه بالصفات بعد نفي ممائلتها لشىء بقوله : «وهو السميع 

البصير»” بعد قوله: «ليس كمثله شيء» وهذه إشارة للخلق أن لا 

ينفوا عنه تعالى صفة سمعه وبصره بحجة أن في الخلق من يسمع 

ويبصر فيكون في الإثبات تشبيهاً بل عليهم إثبات ذلك على أساس 

,)١5٠0( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة النجم الآيتان (. 54). 

(") سورة الشورى آية (11). 

(4) سورة الأخلاص اية (4). 

(©) سورة النحل اية (5/ا). 

(5) سورة مريم ا 

(1) سورة البقرة 1 

(8) سورة الشورى آية .)1١(‏ 


5/8 - 


«ليس كمثله شىء»”" لأن الله تعالى له صفات لاثقة بىاله وجلاله 
لا تدرك حقيقة كيفيتها يقول ار «ولا يحيطون به عدًَا»" 2 
والمخلوقات لهم صفات مناسبة الهم © [ 

وعلى هذا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لله تبارك وتعالى صورة فيجب عَلننا الإياك بذلك وأن لا 
نروم إدراك كيفيتها ولا نشبهها بالصورة الجسمية”© لأنها صورة خالق 
غني ع) سوأه وكل ما سوأه مفتقر إليه فصورة الخالق الغنى تناسب 
كاله وعظمة جلاله” روى أبو هريرة رضى الله عنه «أن الناس قالوا 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يارسول الله 
قال 9 ترونه 0000 الله لناس يوم القيامة 0 
كان تعد القمر القمر؛ ع ان بمرد الطواغيت ل 
وتبقى هذه الأمة فيها شافعوهاء أو منافقوهاء شك إبراهيم . فيأيتهم 
الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 





السشدشممه 


.)١١( سورة الشورى اية‎ )١( 

(9) سورة طه آية .)١1١١(‏ 

3( أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لاسن تنضنة ص 8 ومنبج ودراسات لآيات 
الأساء والصفات للشنقيطى ص ”". 5». واداب البحث والمناظرة له اللقسم 
الثان ص ١77‏ - 179 . 

(١‏ الصورة بالضم الشكل. وتستعمل بمعنى النوع والصفة . وتعرف الصورة 
الجسمية بأنها: الجوهر الممتد في الأبعاد كلها المدرك في باديء النظر 
بالحس. أنظر القاموس المحيط جم ص"7. والتعريفات للجرجاني 
ص .١١9‏ 

0 أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعي ص 8ه . 

-ا١/م8٠‎ 


عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون, فيقول أنا ربكم فيقولون ‏ 
وأمني أول من يجيزها. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل 
يومئل انهم سام سلم ا وروئ البرسعية اخدري حي 
تضارون فى رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟ قلنا لا: 2 
فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا ى) تضارون في رؤيتهاء 
ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فيذهب 
وأصحاب كل الهة مع الفتهم, حتى يبقى من كان يعبد الله من بر 
أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها 
سراب» فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عَزيرٌ ابن الله 
فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فا تريدونء قالوا نريد أن 
تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم , ثم يقال للنصارى مأ 
كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله م 
فيقال اشر بوا. ساتطارة سس يان عرد كان ينيد الل عن 1 أو 
ال ال ا ذهب ٠‏ الناس 0 ا 
با كانوا ينون وان ننتظر ربنا . فال فيأتيهه رار سي 
التي رأوه فيها أول مرة. فيقول أنا ربكم» فيقولون أنت ربنا فلا 
يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون 
)١(‏ صحيح الإمام البخاري ج 4 ص .7٠١‏ وأنظر صحيح الإمام مسلم ج ١‏ 

. ١١7-1١57” ص‎ 


-1١8١ 


يسجد لله رياء وسمعة. فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا 
«والحديث" . [ 

فلهذا نقول إن لله تبارك وتعالى صورة يعرفها من عبده إذا رأه يوم 
القيامة وهى صورة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه المخلوقات ولا يحجيط 
بها الإدراك» ولا يعرف كنبها إلا هو تعالمى وتقدس عن مشابهة 
الممكنات . ظ 

أمينا القول ف اللمحديث (إك الله حلق ادم على صورته) ونص 
الحديث برواية أبي هريرة «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله 
حلق ادم عل صورته) أن الإضافة ف قوله «(صورته) إضافة ملك 
يريد الصورة التي تخيرها الله سبحانه ليكون آدم مصورا عليها وقد 
ذكر هذا القول ابن عر فلا داعي لإعادة تشريرهء وقال أبوبكر ابن 
خزيمة : «توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله «على صورته)» يريد 
صورة ال رحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر بل معنى 
قوله «خلق ادم على صورته) الحاء في هذا الموضوع كناية عن اسم 
المضروب . 

أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خحلق ادم على صوره هلا 
المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» ”" 

فإن قيل: إن الحديث روى في إحدى الروايات بلفظ «على صورة 


١57 ص‎ ١ وأنظر صحيح مسلم ج‎ ٠١١ صحيح الإمام البخاري ج ؛ ص‎ )١( 
وسئن الدرامي ج ”اص 7755 737177. ومسلد الإمام أحمد ج م‎ .1١1١ - [ 
والمستدرك على الصحيحين للحاكم ج 4 ص 887 - 585 . ظ‎ . ١17 ص‎ 
9؟) كتاتف التوحيد د خزيمة ص /ا”7 . وأنظر اسان التقديس للرازي فقد‎ 
. 87 أورد هذا ص‎ 


-1١65 


الرحمن فأضاف الصورة إلى الرحمن تبارك وتعالى من إضافة صفات 
الذات . قلنا: إن البيهقى قال بعد ماساق هذه الرواية: «يحتمل أن 
كون لفل اك ى فى الأصل كرا وويناء: ق.ححديك أى هريرة» يلقظ عل 
صورته «فأداه بعض الرواة على ما وقع في قلبه من معناه)'" وهذه 
الرواية ا روى ابن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن موسى قال ثنا 
جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح 
عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا تقبحوا 
الوجه فإن ابن ادم خلق على صورة الرحمن» وروى الثوري هذا الخبر 
فرميناة غير ميش حدتناة أموفوسى عمبد ين المنتى :قال ندا 
عبدالرحمن بن مهدي قال ثناء سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عطاء ا 0 داتع الوه توطابن 
ادم خلق على صورة الرحمن 

وف رواة االحديث مقال: قال ابن خزيمة : «والذي عندي ف 
تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولاً فإن في الخبر عللا 
ثلاثأ إحداهن أن الثورى قد خالف الأعمش في إسناده . فأرسل 
الثوري ولم يقل عن ابن عمرء والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر 
أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت, والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت 
أيضاً مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. . فإن صح هذا الخبر 
عفدا عبان يكوث الأعمش قن سمعانره حسوين أنى نانك 
وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح وصح أنه عن ابن عمر على 
ما رواه الأعمش - فمعنى هذا الخير عندنا أن إضافة الصورة إلى 
)١(‏ كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص .79١‏ بتصرف وأنظر تأويل مختلف 

الحديث لابن قتيبة 218 77١‏ . 
(5) أنظر التوحيد لابن خزيمة ص /". 





١8" 


الرحمن في هذا الخبر إن)| هومن إضافة الخلق إليه)”' فليست الإضافة 
في الخير من إضافة صفات الذات على زعم من توهم ذلك بل إنها 
إضافة ملك أي الصورة التى تخيرها الله سبحانه ليكون عليها ادم 
عليه السلام» وقد سبق ذكرها عند ذكر معنى إضافة الصورة إلى 
الضمير «الماء» في قوله «صورته)» في الرواية الأولى . 

ويكون المعنى فإن ابن ادم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن 
حين صور ادم ثم نفخ فيه الروح . والدليل على صحة هذا التأويل . 
ما روى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: «خلق الله آدم على صورته 
وطوله ستون ذراعا»”" وفي الحديث إشارة إلى أن ادم كان مخحلوقا على 
صورته كاماد / يتنقل في أطوار الخلقة وهي الصورة التي كان عليها 
بعد الخروج من الجنة. وهي ما عليها أبناؤه» فلم تشوه صورته, ولم 
تغير خلقته بعدما أخرج من الجنة والله أعلم” . 

يقول ابن قتيبة” «والذي عندي - والله تعالى أعلم ‏ أن الصورة 
ليست بأعجب من اليدين, والأصابع”/». والعين. وإنما وقع الألف 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 2378-78 وأنظر أساس التقديس للرازي فقد أشار إلى 

هذا ص 817. 


(؟) صحيح البخاري ج ؛ ص .5١‏ وصحيح مسلم ج ؛ ص 7187. 7184. 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة ص .5٠‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص 184 . 

() أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 4", ,»5٠‏ وأصول الدين للبغدادي ص 75. 
والأساء والصفات للبيهقي ص ."4١ .74١0‏ وأساس التقديس للرازي ص 86.84. 

(؛) هوعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد نحوي لغوي كان فاضلا ثقة سكن 
بغداذ وحدث بها وروى عنه ابنه وغيره له تصانيف كثيرة منها غريب القرآن وعيون 
الأخبار. ومشكل القرآن, وطبقات الشعراء. توفي سنة 7175 وكانت ولادته فى سنة 
أنظر وفيات الأعيان ج “ص 4-47 . وشذرات الذهب ج ١‏ ص 154 . 

(6) الأصابع لم يرد إثباتها من طريق القرآن بل من طريق السنة فهي كالصورة من طريق 
ورود إثباتها . 





1١85 





لتلك لمجيئها في القرآن. ووقعت الوحشة من هذه لأمما لم تأت في 


حد) 29 


فمذهب و او وار ا لائقة 
لله وتقدس أن يشابه شيعاً من خخلقه . 


: المائية”‎  * 

يذهب أبو محمد بن حزم إلى أن لله تبارك وتعالى مائية هي أنيته 5 
نفسهاء إذ نفى المائية نفي للذات وانلقيقة) ويجاب السائل عن ماثية الله 
تعالى : بأنه حق واحد أول خالق لا يشبه شيئاً من خلقه لذا كان جواب 
موسى عليه السلام حين سأله فرعون : «وما رب العالمين قال رب 
السموات والأرض وما بينه| إن كنتم موقنين)7». الس ا 
جواب لهذا السؤال حتى في علم الله تعالى غيره. لأن الله تبارك وتعالى 
حمده عليه وصدقه فيه. ويستحيل أن يصدقه ويحمده على جواب غير 
)١(‏ تأويل مختلف الخديث لابن قتيبة ص 775١‏ . 

(5) المائية: هي الماهية قلبت الهمزة هاء لثلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ «ما» 
وماهية الشىء: ما به الشىء هو هو. والماهية من حيث هي هي . لا موجودة 
ولا معدومة. ولا كلى ولا جزئي . ولا خاص ولا عام . وهي 000 «ما» أو 
إلى «ماهو) وهو الأظهر. جعلت الكلمتان كالكلمة الواحدة / أنظر التعريفات 
للجرجاني ص 17١‏ . والفصل لابن حزم ج ١‏ ص 174 . والتفسير الكبير 
للرازي ج 74 ص ١178‏ . 

() أنية الشيء وجوده فقط . والسؤال عنها بهل . أنظر الفصل ج ١‏ ص ١74‏ 
وشرح الأسنها تصن ١‏ 0 

(4:) سورة الشعراء الآيتان (؟, 14؟). 
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0) 

هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن حزم في ماهية الله تعالى: مذهب 
صحيح موافق لما ذهب إليه أئمة السنة والجماعة من السلف والخلف”" . 

يقول ابن تيمية , «وإدا كان المخلوق المعين. وجوده الذى 8 الخارج 
فالخالق تعالى أولى أن تكون حقيقته هي وجوده الثابت الذي لا يشركه 
فيه أحد وهو نفس ماهيته التى هى حقيقته الثابتة في نفس الأمر)””) 

فإثبات الماهية لله تعالى إثبات وجود لا إثبات كيفية لآن الكيف بالنسبة 
للّه تعالى وصفاته غير معلوم لأحد فلا حاط به سبحانه كما قال: «ولا 
يحيطون به علَ) » وقال: «لا تدركه الأبصار)” أي لا تحيط به © 

وأما عن قول ابن حزم : «إنه لا جواب لسؤال فرعون إلا ما أجاب 
به موسى حتى في علم الله تعالى)”" . 


فنقول: سؤال فرعون عن الحقيقة» وجواب موسى عليه السلام كان 
بالفاعلية والمؤثرية . 





. 174 أنظر الفصل ج 7 ص‎ )١( 

(5) أنظر الرسالة في الجواب عمن يقول إِنْ صفات الرب نسب وإضافات لابن 
تيمية ضمن جامع الرسائل المجموعة الأولى ص 17 . والفرق بين الفرق 
ص .5١4‏ والملل والنحل ص .5١ .4١٠‏ 

(9) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص 597 . وأنظر نقض المنطق 

لهدص .5٠‏ والتوحيد للاتريدي ص ٠١7‏ ,لالض الكبير للرازي يد ١1‏ 

ص 17١‏ . وشرح المواقف ص 1" . 

(5) سورة طه أية .)١١١(‏ 

(©) سورة الأنعام اية 59 .)٠١‏ 

(5) أنظر حادي الأرواح لابن القيم ص 778 - 70 . 

7( الفصل ج 7 ص 1754 . 


كما 


نفي الجواب لهذا السؤال مطلقاً حتى في علم الله تعالى إلا ما أجاب 
به موسى عليه السلام ليس على إطلاقه . 

أما في علم الله تعالى فهو أعلم بحقيقة نفسه. ولا شك بأن له حقيقة 

وأما فيا بيننا فلا جواب إلا ما أجاب به موسى . 

وبيان ذلك زيادة على ما ذكر ابن حزم من تصديق الله تعالى له. أن 
السؤال «با» طلب لتعريف حقيقة الشىء. وتعريف حقيقة الشيء إما أن 
يكون بتلك الحقيقة نفسهاء أو بجزء من أجزائهاء أو بشيء خارج عنهاء 
أو بها يتركب من الداخل والخارج . 

أما تعريف حقيقة الشىء بنفسها فمحال» لأن تعريف الشيء بنفسه 
بنك ررادة عل بها هو علوم اذهو تكران د تعر فس إذ يلزم أن يكون 
الشيء معلوما قبل أن يكون معلوماً وهو محال . 

وأما تعريفها بالأمور الداخلة فيها فمستحيل ذلك في حق واجب 
الوجود لأن التعريف بذلك لا يتم إلا إذا كان المعرف مركباً من أجزاء 
ويستحيل أن يكون الله تعالى بحاجة إلى غيره أو إلى شىء خارج عن 
ذاثة» وسشتخيل, هذا أيضا التعريب بالأخراء بالسية لواجسة اليجرةة 
لأنه تبارك وتعالى فرد صمد غنى عما سواه. ولما بطل التعريف بتلك 
الأقسام . ثبت أنه كت ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه واثاره 
واللوازم قد تكون خفية وقد تكون جلية» ولا يجوز تعريف الماهية باللوازم 
الخفية بل لابد من تعريفها باللوازم الجلية وهو ما أجاب به موسى عليه 
السلام فرعون.”'. 

فإن قيل: وهل جواب موسى عليه السلام لفرعون هوما سأل عنه؟ 
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قلنا: سؤال فرعون من حيث هو سؤال عن الماهية الاعتبارية؟“. فهو 
يطلب معرفة الماهية وخصوصية الحقيقة وموسى عليه السلام أجابه 
بالفاعلية والمؤثرية وهي لا تفيد الحقيقة المسئول عنها. ولما رأى موسى 
استنكار فرعون لخرايه سكا مهدا الجواب. كرر الحواب موسى عليه 
السلام با هو أظهر «قال ربكم ورب أبائكم الأولين»”" فقال فرعون عند 
هذا «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون»0 فهو لا يفهم السؤال 
فضلاً عن أن يجيب عنه. سيا لع 
بقوله «رب المشرق والمغرب وما بينه| إن كنتم تعقلون)"' أي إن كنت من 
العقلاء. عرفت أنه لا جواب لهذا السؤال من أحد من العالم بالنسبة لله 
تعال. إلذ .هذا الخراب الآن ححفيقة البارى سميتحالة:وتعا :من جتبية .قي 
هي غير معقولة للعالم بل المعقول لهم لوازمه واثاره سبحانه وهي حقائق 
ظاهرة تدل بعظمها على أن الفاعل ها فرد صمد قوى قاهر لا يعجزه شيء 
ولا يحيط به أحد من خلقه تعالى وتقدس . ) 


؛ - صفات الله تعالى من حيث الإطلاق العام : 

يذهب أبو محمد بن حزم إلى نفى اطلاق لفظ الصفات لله تعالى 
لأنه تعالى لم ينص في كلامه المنزل على الصفات, ولا على لفظ 
الصفة, ولم يحفظ ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يرد 





(1) الماهية الإعتبارية هي ما لا وجود له إلا في عقل المعتبر مادام مععرا بسآل عننا 
با هو. أنظر التعريفات للجرجاني ص 177 . 

(؟) سورة الشعراء آية (55) , 

(*9) سورة الشعراء اية (/ا؟) . 

(15) سورة الشعراء اية (8؟). 
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عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ‏ ولا عن خيار التابعين . ولأن 
لفظ الصفة في اللغة العربية وفي جنيع اللغات عبارة عن معنى محمول 
إضافته إلى الله تعالى البتة إلا أن يأتى نص بشثيء أخبر الله تعالى به 
عن نفسه فنؤمن به وندري حينئد أنه اسم علم لا مشتق من صفة 
أصلا وأنه خبر عنه تعالى لا يراد به غيره عز وجل ولا يرجع منه إلى 
سواه البتة”"' , ْ 

لهذا فلا يحل لأحد أن ينطق به . 

يقول ابن حزم : : «ولو قلنا إن الإجماع قل تية نيقن على هذه اللفظة 
لصدقنا فلا جور القول بلفظ الصفات. ولا اعتقاده بل هى بدعة 
منكرة قال الله تعالى : «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباوكم ما 
اع 

ومن ا 5 تعالى سان ريك ر رب 
العزة عا يصفون) '. 
الصفات لله تعالى. وعدم جواز إطلاق لفظ الصفة أو الصفات له 
تعالى . وجواز تسميته بها سمى به نفسه من غير أن ب يشتق له من تلك - 
الأساء صفات . ال ا 0 ظ 
)١(‏ أنظر الفصل ج ١‏ ص #قاء ككلا. 42082- ودع مىئ 
(0) سورة النجم أية (3) . 
0 الفصل ج 7 ص .١7١ 2.١7١‏ وأنظر ص .١5١ .١69‏ 
(8) أنظر الفصل ج 7 ص ١77‏ . 


() سورة الصافات اية .)١8٠0١(‏ 
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لله تعالى صفات قديمة أصلاء ولا ينفون الأسماء. بل يثبتو 
تعالى» ويسمونه بها . 

وإن كان ابن حزم لا يلتزم نفس استدلالهم على النفي. لكنه 
يتفق معهم في النتيجة, نفي الصفات عن الله تعالى» إذ نفيهم 
للصفات القديمة فرار من تعدد القدماء مع الله تعالى» لأن القدم 
أخص صفاته. وفي إنباتهامعه مشاركة في الإاهية - على زعمهم 3 
ونفى ابن حزم لذلك قشياً مع مذهبه الظاهري , وإبقاء على ظاهرية 
الأساء التي وردت بالنص وجعلها ألفاظا فارغة عن المعاني بمنزلة 
وات لا نفيك شيا » فلا تكون دليلاً على إثبات صفات له لعدم 
النص الظاهر على ذلك ى) يدعى . 

وقد استدل على النفي بقوله تعالى : «إن هي إلا أسماء سميتموها 
أنتم واباؤكم ما أنزل الله مها من سلطان»". والآية لا تدل على ما 
ذهب إليه والمقصود بالأساء في الآية معبودات المشركين . فذكر تعالى 
في سياق الآيات. اللات. والعزى, ومناة . 

فقيل : إن معنى قوله «إن هى إلا أسماء» أي كونها إناثاً ومعبودات 
أمراء لآ معن شان قإها انسيت اذاف عق ».ولا معيوداك. 

وقيل: «أساء» أي قلتم بعضها عزى ولا عزة لهاء وقلتمء إنها 
الة وليست بالهة ©. 





)١(‏ أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص78١ ‏ 71. ففي هذه 
الصفحات تعرض لنفي الصفات عامة» ثم عرضها صفة صفة. وأورد الاعتراضات 
وأجاب عنها بما يتمشى مع مذهبه. وأنظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص4 .١١‏ 
والملل للشهرستاني ج٠١‏ ص4 4. ونهاية الاقدام له ص 270١‏ والمدخل إلى 
مذهب الإامام أحمد لابن بدران الدمشقي ص4 .١8 .١‏ 

(؟) سورة النجم اية (77). 
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واستدل بقوله تعالى : «سبحان ربك رب العزة عما يصفون)” . 

وليس فيها دلالة على نفى صفات الله تعالى» وإنا فيها تنزيه الله 
. تعالى وتقديسه عن كل ما لايليق بصفات الإية» وفي الآية إثبات 
ما استدل على نفيه ففى قوله ورب العزة» وصفه بكل مايليق بإلهيته 
لأن الربوبية إشارة إلى التربية» وهي دالة على كيال الحكمة والرحمة 
و«العزة» إشارة إلى كال القدرة. لأن الألف واللام تفيد الاستغراق 
وإذا كان الكل ملكاً له لم يبق لغيره شبيء)” . 


فليس في الايتين ما يدل على نفي الصفات عن الباري تعالى كما 
استدل به| ابن حزم . يقول ابن تيمية عن الظاهرية :- إن الظاهرية 
مع انتسابهم إلى الحديث والسنة أنكروا القياس الشرعي المأثور عن 
السلف والأئمة . 

ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف. والأئمة حتى نفوا حقيقة 
أسماء الله وصفاته . 

ويرى ابن تيمية أن اثبات الأسماء دون الصفات سفسطة” في 


.)١8٠5( سورة الصافات أية‎ )١١ 

5( أنظر التفسير الكبير للرازى ج 5؟ ص ١1/7“‏ 21 
ص 08". والبحر المحيط لأبي حيان ج /ا ص ."8٠١‏ والنبر له على هامش 

. 7378 البحر ج لاا ص‎ ٠ 

(9) السفسطة مذهب فلسفي ظهر في البيئة اليونانية» ويسمى أهله لطي 
وهم ييارون في حقائق الأمور ويسرفون في المغالطة. والسفسطة أنواع ثلاثة 
فى النقائق »أو الوقرفه افنها :: اد يدنه قامنة الطنون العام +.وقيل توت 
عه وهو القول بأن العالم في سيلان فلا يثبت. أنظر منهاج السنة ج١0‏ 
ص 7557 والمنتقى من منهاج الإعتدال ص .٠١7*‏ والهامش ص .8١‏ 
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العقليات وقرمطة” “ في السمعيات 2. 
ودليل السفسطة أن المعلوم شرا الفرق بين الحى. والعليم 
والملك. والقدوس. والحبار. والمتكبر. والعزيز والغفور ونحو ذلك 
وأن العبد إذا قال: رب ارحمني » واغفر لي وتب على إنك أنت الرحيم 
التواب الغفور كان قد أحسن في مناجاته لرب و في دعاثئه له ولو 
قال رب ارحمني واغفر لي وتب علي إنك أنت الشديد العقاب الجبار 
المتكبر لم بكر محسناً في مناجاته . 
ودليل القرمطة : أن الأسماء إذا كانت عدا جامدة لا تدل على 
معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم فعلى هذا لا مانع من تسمية 
الله تعالمى بالميت والعاجز والجاهل. بدل الحي العالم القادر تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيراء وقد قال تعالى : «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون ني أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون)” فأثبت لنفسه الأساء الحسنى وأمر بالدعاء مها ووعد 
المللحدين فيها بالجزاء ولولم يكن فرق فيها لم يلحد أحد في اسم دون 
اسم ولا ينكر عاقل اسم دون اسم . والله تبارك وتعالى له الأسماء 
الحسنى دون السواى. وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء 
بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على 
ويسمى أهلها القرامطة. وهم في أصلهم الإساعيلي والشيعي يمارون في 
مدلولات النصوص ويزعمون أن لها معاني غير التي يفهمها الذين وردت 
النصوص بلغتهم . أنظر المنتقى من منهاج الإعتدال ص ٠١‏ الحامش . والملل 
ج ا ١ا‏ ص .١1598-1١59١‏ 
0) أنظر شرح الأصفهانية ص 275 74. ورسالة في الجواب عمن يقول إن 
صفات الرب نسب لابن تيمية ضمن جامع الرسائل المجموعة الأولى 
ص ١7١ 21١7١‏ . والمنتقى من منهاج الإعتدال ص ./8٠١‏ 
(9) سورة الأعراف أية .)١8٠0(‏ 
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معنى لم تنقسم إلى حسنى وسواى ولكان يكفي منها اسم واحد يدل 
على هذه الذات, وكان الباقي لغواً ليس لذكره فائدة تعالى الله 
بأسمائه وصفاته عن النقائص والعيوب وتنزه عن أن يكون شيء من 
ذلك لغرا 40 ويفال أن فى اتصاق الك تعال بالضفات اذا لآ تنقى 
الأسماء معها حتى لا يحتج عليك بهذا الإثبات, لأن هذه الأسامي 
إذا لزمت ذاتاً من الذوات لزمتها الصتفاتت التي من أجلها وقعت 
الأسامي ‏ إذ لوجاز أن يكون عالماً بغير علم أو سميعاً بغير سمع أو 
بصيرا بغير بصر لجاز أن يكون الجاهل مع عدم العلم عاماً والأعمى 
مع فقد البصر بصيرا والأصم مع غيبوبة السمع سميعا. ٠‏ فلالم يجز 
ماذكر صح أن العالم إن) صار عالما لوجود العلم والبصير. والسميع ‏ 
لوجود السمع. 000 

فإن قال: كيف أنفى أسماء الله تعاللى وقد ذكرها في كتابه؟ 

قلنا: وقد ورد في كتابه تعالى ذكر العلم, والقوة . فذكر العلم في 
خمسة مواضع من كتابه منها قوله تعالى : «أنزله بعلمه). وقوله : «ما 
تحمل من أنثى اه إلا بعلمه» ©. وذكر القوة فقال: «ذو القوة 
المشين)0». وقال* م أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
قوة) 20 فيلزمك لهذا إثباتهما. 

فإن قال: أنا لا أنفيها وقولى فيها «أن علم الله تعالى 500 

جاه ص 944 . والتفسير الكبير للرازي ج ١١‏ ص 5". 
(0) أنظر شرح الأصفهانية ص .8١‏ والإعتقاد للبيهقىي ص 755١‏ . 
() سورة النساء آية .)١55(‏ 


(4) سورة فاطر اية .)١١(‏ 
(0) سورة الذاريات اية (/80). 
(5) سورة فصلت أية .)١8(‏ 
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وقوته حق وليس العلم غير القدرة. ولا القدرة غير العلم» وليس 
ذلك غير الله. ولا يقال إنه الله)” . 

قلنا : : إن هذا لا يستقيم مع ما ورد في الآيات إذ فيها أن العلم له 
معنى يخالف معنى القدرة. وتعلقات تخالف تعلقاتها فالعلم يتعلق 
بلمعلومات, والقدرة تتعلق بالمقدورات فالعلم أعم لتعلقه بالواجب 
والممكن والمستحيل لأن كل شيء يصلح أن يكون. معلو] 6 
بخلاف القدرة فلا تتعلق إلا بالممكن . 

ولو كان الممهوم من الصفتين واحداً ليجب أن يعلم بقدرته. 
57 بعلمه ويكون من علم الذات مطلقاً علم أن له قدرة: وعلنا. 
وليس الأمر كذلك فإن هذه حقائق متنوعة» فإن جعلت هذه الحقيقة 
هى تلك كان بمنزلة من يقول. إن حقيقة السواد هى حقيقة 
الطعم. وحقيقة الطعم هي حقيقة اللون وأمثال ذلك ما يجعل 
الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة و اك لات انس 
الغرض» والموضوف ليسغو الضفة» .والذات ليسثهي. النعوت 
فمن قال: إن العالم هو العلم. والعلم هو العلم. والقادر هو 
القدرة» والقدرة هى القادر.ء فضلا له بين. وكذا القول. إن القدرة 
هي العالم وأن العلم هو القادر””, وسيأتي الكسلام على العلم 
والقدرة 9. أما قولك «ليس ذلك غير الله. ولا يقال إنه الله») فنفى 


.١77 01١14٠ 2.159 ص‎ ١ أنظر الفصل ج‎ )١( 

)2 أنظر مجموعة فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ج ه ص 444 . ودرء تعارض 
العقل والنقل له ج ١‏ ص 7586 . 

(0) أنظر درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص 7860. وشرح الأصفهانية 
ص 8١‏ . ورد الإمام عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد 1757 . 37 . 

(1) أنظرر ص 7755 .51٠١-‏ 
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القول بأنه الله صحيح . أما كون ذلك ليس غير الله فلفظ «الغير) 
مجمل ونفيه يوهم معنى فاسداًء وكذا إثباته» فيجب الاستفصال عن 
المقصود فإن كان القصد بأنه ليس غير الله . أي ليس غيراً منفصلا 
عنه فهذا حق فإن صفات الباري لا تفارق ذاته . 

ثم إن وجود ذات في الخارج غير متصفة بالصفات محال. بل 
الذات الموصوفة بصفات الكال الثابتة لها لا تنفصل عنبهاء. وإنا 
يعرض للذهن ذات وصفة ة كل وحده ووجوده ف حارج محال وهذا 
بمنزلة من يقول. ليت إنيان ااعفيو ا ولأ ناظقا مولا فاك فين 
ولا بغيره. ولا له قدرة. ولا حياة. ولا حركة. ولا سكون أو نحو 
ذلك. أو يقول أثبت نخله ليس لها ساق» ولا جذع ولا ليف. ولا 
غير ذلك . فإن هذا يثبت مالا حقيقة له في الخارج ولا يعقل. لأن 
لفظ «ذات» في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة أي «ذات وجود) 
«دات قدرة) «ذات إرادة» إلى غير ذلك و ترد إلا كذلك كا في قوله 
تعالى «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)”'. وقوله : «عليم بات 
الصدور)” . وقول يي بن عدي رضى الله عنه حين قدمه كفار 


قريش للقتل : 


ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي جنب كان في الله مصرعي 


.)١١ سورة الأنفال آية‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران الآيتان )١54 .١١9(‏ والمائدة (/9). والأنفال (4) وهود 
(8). ولقمان (؟)» وفاطر (7”8) والزمر (/1). والشورى (74). والحديد 
(5)» والتغابن (4)» والملك .)١7(‏ 
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وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو"© زم" 
وقول حسان بن ثابت رضى الله عنه حين أنشذ النبي كله 
شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السموات من عل 
وأن أخا الأحقاف إذ يعذلونه يجاهد في ذات الإله ويعدل © 
فذات كذا بمعنى صاحبة كذا تأنيث «ذو» هذا أصل معنى 
الكلمة فاه يتصور انفصال الصفات عن الذات» ووجود ذلك ف 
بغيره وصفة لا تقوم بغيرهاء ف) هو قائم بنفسه فلابد له من صفة 

وماكان صفة فلابد له من قائم بنفسه متصف به. وقد 
المنازعون أنهم لا يعلمون قائً) بنفسه لا صفة له سواء سموه جوهرا 
أو جسا أو غير ذلك. ويقولون :- وجود جوهر معرى عن جميع 
الأعراض ممتنع”” . 


١9 الشلو العضو من أعضاء اللحم. مختار الصحاح ص 2"45 واللسان ج‎ )١( 
| .١ 7١ ص‎ 

(0) أنظر صحيح البخاري ج 4 ص ١95‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ج ؟ 
ص 158 . وفيه «على أي شىء» بدل «على أي جنب» وأنظر رسالة تفصيل الإجمال فيما 
يحب الله من صفات لقال لابن تنمة فم عسدوفة الرسائل والمسائل ج ه 
ص 57 . وأنظر شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ص /١١‏ أ مخطوط وبدائع الفوائد 
لابن القيم ج ؟" ص 5 . 

9) ديوانه ج ١‏ ص 3١7‏ . وانظر العلو للذهبي ص 4١‏ . واجتماع الجيوش الاسلامية ص 

5. وشرح الطحاوية ص 714 . مع اختلاف في بعض الكلمات لا تأثير لها على محل الشاهد. 

(1) أنظر كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلى القسم الأول ص 50. ورسالة تفصيل الإجمال 
لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل ج ه ص ١ه.‏ 1 وهو في مجموع الفتاوي له 
ج ١‏ ص 18., 1. وشرح حديث النزول له ص 8. وموافقة صحيح المنقول له 
ج ؟ ص ١17‏ - 110 . وشرح المقاصد للتفتازان ج 7 ص "/ وشرح الطحاوية 
ص 568-584. وفي اللغة أنظر مختار الصحاح ص 27784 178؟. 
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ينول ابق 'تئهية * :ووشذا كان السلفبهوالائمة سميون نفاة 
الصفات» معطلة. لأن حقيقة قولهم. تعطيل ذات الله تعالى» وإن 
كانوا هم لا يعلمون, أن قوهم مستلزم للتعطيل بل يصفونه 
بالوصفين المتناقضين فيقولون هو موجود قديم واجب ثم ينفون لوازم 
وجودهء فيكون حقيقة قوطم : موجود ليس بموجود حق ليس بحق » 
خالق ليس بخالق فينفون عنه النقيضين, إما تصريحا بنفيهماء وإما 
إمساكاً عن الإخبار بواحد منبي|)”". 

وإن كان القصد بنفى «الغير» في قوله «ليس غير الله» نفى الصفة 
الملازمة للذات فهذا ع نصح فصفات الله لازمة لذاته : وليك 
غيرا بهذا الاعتبار لما بينا"" . ظ 

فإن قال: أنا لا أقول» إن لله تعالى صفة مطلقاً لا قائمة به ولا 
منفصلة عنه”” . 

قلنا: إذن على هذا فقولك : «إن علم الله ليس غيره) أي داته. 
ونفيك «أنه لا يقال إنه الله) لا معنى له حيث خالفته حقيقة. وهذا 
عين مذهب أي المهذيل العلاف”2. الذي رددت عليه بأنه سمى الله 





. "1 2” مجموع فتاوى ابن تيمية جاه ص‎ )1١ 

0( أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج ١‏ ص 97 . ودرء تعارض العقل والنقل له 
ج ١‏ ص 2781 7387 . ومنهاج السّنة لهج ١‏ ص 78 8م73 . 

(5” أنظر الفصل ج 7 ص ”18# . 

(4) هو محمد بن أهذيل بن عبدالله البصري مولى لعبدالقيس . وهو شيخ المعتزلة 
ومقدم الطائفة. ومقرر الطريقة والمناظر عليها أخذ الاعتزال عن عثمان بن 
خالد الطويل عن واصل بن عطاء وأنفرد بعشر مسائل, مات سنة 277١‏ 
وقيل 775. وكان مولده سنة ه1١‏ . أنظر الفرق بين الفرق ص "١‏ 
"17م واللل جد ١‏ صن 45 افع وشدرات الذه يت ١ص‏ :و 
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تعالى من طريق الاستدلال”". فوقعت فيها فررت منه.. وهذا الرأي 
مأخوذ عن الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذات الله تعالى واحدة لا كثرة 
فيها بوجه. والصفات هي الذات وليست معان وراءها قائمة * 
وترجع إلى السلوب واللوازم ”». 

وقد رد الإمام أبوالحسن الأشعري على من يقولء إن علم الله هو 
الله فقال: 00 هو الله فقل ياعلم الله اغفر لي 
وارحمني فإن أى ذلك لزمته المناقضة. واعلموا يرحمكم الله أن من قال: 
عالم ولا علم كان مناقضاً كما أن من قال علم ولا عالم كان مناقضاً 
وكذلك القول في القدرة والقادر. والحياة» والحي والسمع والبصر 
والسميع والبصير) © وهذا ما ذهب إليه سلف الأمة وأئمتها فهم 
يثبتون لله تعالى ما ورد من الأسماء ومصادرها لما هو معلوم من أن اسم 
عالم شق :هي من علم وقادر اشتق من قدرة. وحى من حياة وسميع من 
سمع وبصير من بصر ولا تخلو أساء الله عز وجل من أن تكون مشتقة 
فيفيد كل اسم معنأه أو قل :طريق التلقيب ويتنزه الله تارك وتعالى 
أن تكون اساؤه على طريق التلقيب باسم ليس فيه إفادة معناه. 
وليس مشتقاً من صفة. فإذا قيل : إن الله تعالى عالم قادر فليس ذلك 
تلقيياً كا تقول زيدء ومرع” مسمى بههاء وعلى هذا ل 


. 189 أنظر الفصل ج ”؟ ص‎ )١( 

9) أنظر اراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص ””. والملل ج ١‏ ص 59 . 6١٠‏ . 
ودرء تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص 78#. 2»2585 ومبادىء الفلسفة 
تعريب أحمد أمين /ا1. ومقدمة مناهج الأدلة لمحمود قاسم في نقد مدارس 
علم الكلام ص 4٠‏ . 

(”*) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص 8” بتصرف قليل وأنظر اللمع له 
ص 0". ولمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة للجويني ص 88 . 
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المسلمين. وإذ لم يكن ذلك تلقيباً وكان مشتقاً من علم فقد وجب 
إثبات العلم وإن كان ذلك لافادة معناه فلا يختلف ما هو لافادة معناه 
ووجب. ك| إذا كان قوللي: موجود مفيدا فينا الإثبات كان الباري 
تعالى واجباً إثباته لأنه سبحانه وتعالى موجود”" . 

وقد دل القران والسنة على اثبات تلك المصادر, لأن إثبات 
الأسماء المجردة لا معنى له تعالت أسماء الله أن كيد أعلاماً فارغة 
عن المعاني يقول ابن القيم :- والرب تعالى يشتق له من أوصافه 
وأفعاله أساء ولا يشتق له من مخلوقاته» وكل اسم من أسمائه فهو 
مشتق من صفة من صصفاته أو فعل قائم به ولوكان ب يشتق له اسم 
باعتبار المخلوق المنفصل لسمى طويلا وأبيض وغير ذلك لأنه 
خالق هذه الصفات فل| لم يطلق عليه اسم من ذلك علم أنه يشتق 
أساءه من أفعاله وأوصافه القائمة به» وهو سبحانه لا يتصف ب)| هو 
محلوق منفصل عنه ولا يتسمى باسمه. ولهذا كان قول من قال إنه 
سس مرين! وخالقاً ونحو ذلك بإزادة منفصلة عنه وبخلق منفصل 
عنه هو المخلوق قولاً باطلاً تحالفاً للعقل والنقل واللغة مع تناقضه في 
نفسهء فإِنَ اشتق له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك في كل صفة 
أو فعل خلقه. وإن خص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض 
كان نحك) لا معنى له. وحقيقة قول هؤلاء إنه لم يقم به إرادة ولا 
إحسان ولا فعل البتة ومن تجهم منهم نفى حقائق الصفات وقال لم 
تقم به صفة ثبوتية فنفوا صفاته وردوها إلى السلوب والإإضافة, ونفوا 
أفغالهوردوها إل المصتوعات المخلوقات وحقيقة هذا أن أساءه تعاى 
ألفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق لما وهذا من الإلحاد فيها وإنكار أن 


. 4٠ أنظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص‎ )١( 
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تكون حسنى وقد قال تعالى : «ولله الأسماء الحسنى فادعوه مهاء وذروا 
الذين يلحدون في أسائه سيجزون ما كانوا يعملون”" وقد دل 
القران ولس عن إثناك نميادز هده الأساء ماله وهنا كقراه 
تعالى: «إن القوة لله جميعا'" وقوله: «إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين»”' وقوله : «فاعلموا أن أنزل بعلم الله ' وقوله صلى الله عليه 
وسلم : «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)'” 
وقول عائشة : «الحمد لله الذي وسسع سمعه الأصوات» ' وقوله صلى 
الله عليه وسلم : «أعوذ برضاك من سخطك'"*'' وقوله : «أعوذ بعزتك 
الذي لا إله إلا أنت» © 

واولا هده الضامر لانققف سقاقق الأسا نبو الفييقااك والاقعال» 
فإن أفعاله غير صفاته, وأساءه غير أفعاله وصفاته. فإذا لم يقم به 
فعل ولا صفة فلا معنى للاسم المجرد. وهو بمنزلة صوت لا يفيد 


.)١8٠0( سورة الأعراف أية‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة اية .)١56©(‏ 

(”) سورة الذاريات أية (/0). 

(:) سورة هود آية .)١5(‏ 

205١‏ أنظر صحيح الإمام مسلم ج ١‏ ص 157 . وسئن ابن ماجه ص 27/١‏ ا/. 

5١‏ صحيح الإمام البخاري ج 4 ص .١196©‏ وسئن ابن ماجه ج ١‏ ص /ا5. 
ومسند أحمد ج 5 ص 45.. 

(0) صحيح الإمام مسلم ج ١‏ ص ”ه". وسئن أبي داود ج ١‏ ص 77 ج 
؟ ص 54 وسئن الترمذي ج ه ص 2.704 .١‏ وسئن ابن ماجه ج ١‏ 
ص */0. وج ” ص 1757 . ومسند الإمام أحمد ج ١‏ ص 45. 2.١١8‏ 
٠‏ وجاك اص 2.288 53١١‏ . 

(8) صحيح الإمام البخاري ج ؛ ص .١194‏ أنظر ص .٠١8‏ وأنظر صحيح 
الإمام مسلم ج 4 ص 7١85‏ . ومسند الإمام أحمد ج ١‏ ص 507. 
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شيعا وهل ااغاية اداو 

وحيث تبين أن أساء الله تعالى مشتقة من أوصافه وأفعاله وأن كل 
أسم يفيك معئأه . وأن أساءه المطلقة كالسميع , والبصير. والغفور. 
والشكور, والمجيب. والقريب, والرحيم ونحوهاء لا يجب أن تتعلق 
بكل موجود بل يتعلق كل اسم با يناسبه, ولما كان كل شيء يصلح 
أن يكون معلوما كان اسم الله العليم متعلق به" . ظ 

فكل ما دلت عليه أساؤه فهو نما وصفف به نفسه فيجب الإيهان 
بكل ما وصف به نفسه. ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من 
غير نحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال سبحانه 
اليس كمثله شيء وهو السميع البصيره”. 

وهو المسمى نفسه بأسائه الحسنى وهو بها ل ول" ونا ان 
نعترص على نفاة الصفات. وإثبات الذات المجردة . بأنه يلزمهم 
إثبات قديم لا يقال له الله. إذ أنهم يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات 
ومعلوم أن ما ليس بحي ولا عليم ولا قدير فليس هوالله» فمن أثبت 
ذاتا مجردة فقد أثبت قدي ليس هو الله . فإن قال: أنا أقول إنه لم يزل 
علي قديرا. 

قلنا: إن هذا قول من يثبت الصفات لله تعالى فنفس كونه عام 
لبي هو كونه قادرا, وذلك ليس هو كونه ذاتا متصفة مبذه الصفات 


)١(‏ أنظر شفاءم العليل ص 555. 2.0559 والتفسير القيم ص ١ .*٠‏ وشرح 
الأسماء الحسنى للقرطبي ص ؛ / مخطوط . 

(5) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج ه ص 484 . 

() سورة الشورى أية .)١١(‏ 

(:) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج " ص 7١٠‏ . 
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نيل تعان معميزة لق العقل لبس هل اهورهذا. 

فإن قلتم هي قديمة, أثبتم معان قديمة. وإن قلتم إنها شىء 
واحد جعلتم كل صفة هي الأخرى. والصفة هي الموصوف فجعلتم 
كونه عالما هو كونه قادراء وجعلتم ذلك هو نفس الذات وهذه مكابرة 
وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى وهو بها سبحانه لم يزل وهو 
المسمى بها نفسه. وقد نفى الدارمي”" إيمان من لم يعلم أن الذات 
الإلهية بصفاتها وأساثها لم تزل ذات واحدة متصفة بالصفات مسمأة 
الأنناء بقرلهة رون يوحن الآناة قلي رجل بعتن بعلم أن الله[ 
يزل إهاً واحداً بجميع أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء كما 
لم تزل وحدانيته)”) ويناس مالي بوسر يدن 
يذهب مذهبه بنفي الصفات . نشي ر إلى أن ابن حزم لم ب* يشت على هذا 
المذهب فقد قال بخلافه فقد أثبت أن لله تعاللى صفات قال في كتابه 
الأصول والفروع في أثناء رده على الجهمية القائلين بخلق القران : 
«وكلام الله تعاللى صفة قديمة من صفاته» ولا توجل صفاته إلا به ولا 
تبين منه. . وكلام لله لا ينفد ولا ينقطع أبداً لأن كلامه صفة من 
صفاته تعالى لا تنفد ولا تنقطع ولا تفارق ذاته والله عز وجل لم يزل 
متكلً ليس لكلامه أول ولا آخر كما ليس لذاته لا أول ولا آخر وجميع 
صفاته مثل ذاته وقدرته وعلمه وكلامه ونفسه ووجهه نما وصف به 
نفسه في كتابه العزيز كل هذه الصفات غير مباينة منه تعالى ولا 





الحديث والفقه ثقة حجا ثبتا له مصنفات عديدة منها المسند. والرد على 
الجهمية توق سنة ١٠7/8ه‏ أنظر شذرات الذهب ج ؟ ص 1376 . 
)1 رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي ص ١١‏ . 


7565 


متجزئة ولا نافدة ولا منقطعة)"' وكرر في هذا الرد أن القران الكريم 
كلام الله تعالى غير مخلوق وأنه صفة من صفاته” . ظ 

فإن قيل: إن هذا ليس تناقضاً من ابن حزم وإنم| كان هذا قوله 
سابقاً ثم رجع عنه : لآن تأليفه لهذا الكتاب متقدم كم| يظهر من قوله . 
فيه عند كلامه عن إعجاز القران البلاغي عن أن يأتي أحد بمثله إذ 
يقول : 7 (ثم عمر الدنيا من البلغاء الذين لا نظائر لهم 1 الإسلام كثير 
اا بطري بسي مسري 
وافتضح فيه)'" ظ 

قلنا وإن ثبت تقدم هذا القول. وتغير رأي انو حزم عم| فيه فإنه 
لا يسلم نما ذكرنا من تناقضه. حيث ذكر في كتابه الفصل نحو هذا 
إذ يقول: «ومن البرهان على أن النزول صفة فعل لا صفة ذات أن 
الرسول صل الله عليه وسلم علق التنزل المذكور بوقت محدود فصح 
أنه فعل محدث في ذلك الوقت مفعول حينئذ» ' فتناقض ابن حزم ني 
هذه المسألة ثابت». واضطرابه فيها بين فهذا دليل 0 اطمئنانه ف 
النفي ارجات وبيان الصفات والله أعلم . ئ 





00( الأصبوك والفرقع لاب حزم جد | صن :8و 5" 

(0) أنظر الأصول والفروع ج 7 ص 6و“ جوم اوم ووم 
(5) الأصول والفروع ج ١‏ ص .7١١‏ 

(5) الفصل ج ” ص 177١‏ . 
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- أسماء الله تعالى : 


يلتزم ابن حزم في أساء الله تعالى ما ورد بالنص فيثبت لله تعالى 
من الأساء ما سمى به نفسه لقوله تعالى «ولله الأساء الحسنى فادعوه ' 
بها وذروا الذين يلحدون في أسائه)”" فمنع تعالى أن يسمى إلا 
بأسائه الحسنى . وأخبر أن من سه بغيرها قد ألحد. والأساء بالألف 
واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله تعالى 
عليه ومن ادعى زيادة على ذلك كلف اليرهان على ما ادعى». ولا 
سبيل إليه» ومن لا برهان له فهو كاذب في قوله ودعواه . 

والذي ورد أن لله عز جل تسعة وتسعين اسًا مائة غير واحد وهي 
أسماؤه الحسنى من زاد شيئاً من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه وهي 
الأساء المذكورة ف القران والسنة . 

يقول صل الله عليه وسلم : «إن لله تسعة وتسعين اسما) مائة | 
واحداً من أحصاها دخل الجنة ‏ وفي بعض طرق الحديث - إنه وتر 
يحب الوتر»"" . 

وقال تعالى : «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
لمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله 





.)١8٠0( سورة الأعراف أية‎ )١( 

(0) أنظر صحيح البخاري ج ١‏ ص *8, وج 4 ص 190 . وسّئن الترمذي ج 
ه ص .0٠١‏ (اه., ومسند الإمام أحمد ج ؟ ص 708 751 14 
لالاق8 4ة9ؤةئ2 "ده ذاه 


ات 


الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى)”" فلا يحل لأحد أن يشتق 
لله تعالى اسمًا لم يسم به نفسه برهان ذلك أنه تعالى قال : «والسماء 
ومابناها»)”' وقال : : (وأكيد كيدا وقال : «ومكرواأ ومكر الله والله خير 
الماكرين) 2. 
فله بحل لأحد أن يسميه البناء. ولا الكيادى ولا الماكرى ولا 
أصلاء ومن ادعى غير هذا فقد ألحد في أسمائه تعالى : وتناقض وقال 
على الله تعالىم الكذب ومالا برهان له به 
لا نوافق بن حزم على اطلاق قوله في أسياء الله تعالى . 
أما تسمية الله بز ورد.- 
اده الحسنى لقوله تعالى : «ولله الأسماء كلدي فادعوه مهأا)”) 
ولقوله: «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن َ ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى)' ' فقد أثست أن له الأساء الحسنى ء وأمر بالدعاء مها فظاهر 
هذا أن له جميع الأساء الحسنى بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعل 
الكفار. وأمر بدعائه مسمى مها دون غيرها. وأما عدم الاشتقاق له 
)١(‏ سورة الحشر الأيتان ”27# 74). 
(؟9) سورة الشمس أية (5). 
(9) سورة الطارق اية .)١5(‏ 
(54) سورة ال عمران أية (84). 
(5) أنظر المحلى ج ١‏ ص 5”, /ا. والفصل ج 7 ص 150 . 
30 سورة الأعراف اية (180). 
(0) سورة الإسراء آية .)١١١(‏ 





يقول ابن تيمية يمر كك بين دعائه والإخبار عنه فلا يدعى إلا 
كاذع اناد اللخزرق فيها ما يدك غك 'نقضه وحةرتفه: بواسسراء. الله 
ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث بل فيها الأحسن الذي يدل 
على الكمال وهي التي يدعى بها. وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم 
حسن أو باسم لا ينفي الحسن ولا يجب أن يكون حسناء”" وأما في 
الأساء المأثورة ف من أسم إلا وهو دل على معرى حسن)7" . 


ويقول الرازي : «لله تعالى أن يسمى نفسه با اختار وليس لأحد 
أن يسميه ب| يوهم النقص من غير ورود الشرع به)77. 

وقد وقع الاتفاق على جواز اطلاق أسماء 2001 وتغال لبسية 

من الأسماء الحسنى» لكن معناها حق مثل المريد. والمتكلم. 
وا موجود والشىء والذات. والأزلى. والأبدي » وغيرهاء وقد دلت 
عليها الأسماء الحسنى الواردة بالن ص“ . 

يقول أبويعلى : «ويجوز أن يسمى الله تعالى بكل اسم تمك له 





(1) يريد ابن تيمية أنه إذا أخبرعن الله باسم لا يجب أن يكون هذا الاسم حسناً 
في ذاته مثل شيء. وذات ونحوهما فمن حيث ذات الألفاظ لا يحكم عليها 
بالحسن ولكنها لا تنفيه . 

6 مجموعة الفتاوى لابن تيمية ج " ص .١57 2١157‏ 

.” التفسير الكبير للرازي ج8١7‏ ص 7559 . 

)0 أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ه . ومجموعة الفتاوى له ج ” 
ص ١57‏ . والمقصد الأسنى شرح أساء الله الحسنى للغزالي ص ١98‏ . 


"هه اه 


معناه في اللغة ودل العقل والتوقيف(" عليه إلا أن يمنع مخ .ذلك 
سمع وتوقيف)2 . 

وقد فصل أبوحامد الغزالي يلق هن الله ال من الأساء 
والصفات بأن ما يرجع منها إلى الاسم”. فموقوف على الإذن, وما 
يرجع إلى الوصف فلا يقه على الإذن بل الصادق منه مباح دون 
الكاذب©». وأرى أن هذا المذهب هو مذهب من يجيز تسمية الله 
تعالى بكل ما ثبت له معناه في اللغة» وصحح العقل إثباته له لأن 
من يجيز تسمية الله بذلك لا يسمى الله تعالى بأساء هي أعلام فارغة 
عن المعاني وإنما يسميه بها ثبت له مغناه في اللغة ودل العقل والتوقيف 
عليه أي دل على معناه ما ورد من أساء الله تعالى في الكتاب والسنة. 
فهذا الإثبات يرجع إلى الوصف. وتفصيل الغزالي هذا هو تفصيل 
لذهب المجيزين فحقيقة القولين واحدة . 

ويناقض ابن حزم مذهبه ‏ عدم تعمية الله تعال لد كا وده 


لحت 

)2 لد فى لبوك لين لايع مدل م * . وأأنظرالمواقف الموقف المخامس في 
الإلهيات ص 7 ه”. 

(9) يقصد بالاسم اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى دون إرادة معناه 0 اسم 
علم جامد. وكل أسمء الله تعالى النتىي سمى بها نفسه, أو اسماه مها رسوله 
يِه ليست من هذا القبيل لما بينا من أن أسماءه تعالى مشتقة من صفاته فلا 
يجوز أن يسمى الله تعالى باسم لا يدل على معنى , لأن الاسم بهذا الوضع 
ما سمى به الإنسان نفسه أو سه به وليه من والديه أو سيده. ووضع الاسم 
تصرف في المسمى ويستدعى ذلك ولاية وهو لتمييز السمى فقط. أنظر 
المقتصد الأسنى للغزالى ص ١50‏ . 

(5) أنظر المقصد الأسنى ني شرح أساء الله الحسنى للغزالي ص 215154 ١156‏ . 


ا ا 


فيثبت الذات لله تعالى!'» من غير أن يستند بذلك إلى نص ظاهر كما 
هو مذهبه الأخذ بظواهر النصوص . وعدم جواز تسمية الله تعالى بأ 
-- بتال معاد ق اللعة وول العقل عل مجوار إثبات ذلك المعنى له 
لتضمنه كيالا لا نقص فيه وإمكان اتصاف الله تعالى به كا هو رأى 
كثير من أئمة أهل السنةء فقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
يسمى الله تعالى «دليلا»2 والدليل على صحة هذه التسمية هو أن 
«الدليل» هو الحادي., لأنه تبارك وتعالى هو الذي هدى خلقه إلى 
معرفته. وربوبيته. وهدى عباده إلى صراطه المستقيم كي قال: 
«هدي من يشاء إلى صراط مستقيم)9 وهدى مخلوقاته إلى ما لابد 
م منه في حياتهم وقضاء حاجاتهم يقول تعالى : «الذي أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى)؟؟ ويقول : «والذىي قدر فهدى)277 ويستدل 

ا على جواز تسمية الله تعالى بالدليل بأن «الدليل» هو المرشد 
إلى المطلوس وهذا من صفاته سبحانه لأنه يرشد إلى |الخير قال تعالى : 
«وقل عسى أن هديني ربي لأقرب من هذا 225 لراك 

تجويز تسمية الله تعالى با يرجع إلى الوصف. لأنه خبر عن أمر 
والخبر ينقسم إلى صدق وكذب, والشرع قد دل على نتحريم الكذب 
أنظرالفصل جر ص 3877 000000000000000 
0) أنظر المعتمد في أصول الدين لأبىي يعلى ص 57 . 5/8. 
)2 سورة يونس أية (18) . 
(4) سورة طه آية (00). 
(69) سورة الأعلى اية (") . 
(5) أنظر المقصد الأسنى شرح الأسماء ل 0 ٠‏ ١11١عء‏ وتفسير 

أسماء الله الحسنى للزجاج ص 54 . 

(0) سورة الكهف آية (54). 
(8) أنظر المعتمد لأبىي يعلى ص 5/8 . 
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في الأصل . والكذب حرام إلا بعارضء ودل على إباحة الصدق. 
فالصدق حلال إلا بعارض ولا يجوز أن نصف الله تعالى ب| يوهم 
النقص البتة فأما ما لا يوهم نقصا أو يدل على مدح فذلك مطلق. 
ومباح بالدليل الذي أباح الصدق مع السلامة عن العوارض المحرمة 
ولذلك قد يمنع من اطلاق لفظ فإذا قرن به قرينة جاز إطلاقه , فلا 
يقال لله تعالى «يامذل» ويقال يامعز يامذل فإنه إذا جمع بينب) كان 
وصف مدح إذ يدل على أن طرفي الأمور بيده وغير هذا كثيرا" . 

وقد استدل ابن حزم على منع تسمية الله تعالى إلا بالأساء 
الحسنى بقوله تعالى : «ولله الأساء الحسنى فادعوه مها وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه»” وليس في الآية دلالة على أنه ليس له تبارك 
وتعالى من الأساء إلا هذه الأسماء. وإنما فيها الأمر بدعائه سبحانه 
بالأسماء الحسنى دون الاخبار عن حصر أسمائه فيهاء وليس الإالحاد 
فيها الزيادة ى| يقول. وإنا هو إما تسميته تعالى ب لا يجوز أن يسمى 
به. أو بلفظ لايعرف معناه. لأنه ربا كان غير لائق بجلال الله 
وعظمته. أوالجور عن الحق والعدول عنه» أو تكذيب الأسماء 
وجعلها لا تدل على معان وقيل غير ذلك”22 . 

وما استدل به ابن حزم على منع اشتقاق اسم لله تعالى ل يسم به 





)١(‏ أنظر المقصد الأسنى للغزالى ص :١55‏ 117. وشرح العقيدة الأصفهانية 
لابن تيمية ص ه . والتفسير الكبير للرازي ج ١١‏ ص 51. 

(9) سورة الأعراف اية .)١8٠0(‏ 

(5) أنظر التفسير الكبير للرازي ج ١١6‏ ص الا *7. وتفسير غريب القران 
لابن قتيبة ص ,37١‏ والدر المنثور للسيوطي ج ا ص ١59‏ . 


5ه 


نفسه قوله تعالى : «والساء وما بناها»" وقوله «وأكيد كيداً) "© وقوله 
«ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» فقال: ولا بحل لأحد أن 
يسميه البناء ولا الكياد. ولا الماكرء ولا المتجبر. ولا المستكبر, لا على 
أنه المجازى بذلك ولا على وجه أصلا. 
وتلك الآيات ونحوها تما ورد في القران الكريم مثل قوله تعالى «إن 
الذوق وزذوق:لله .رورسو لم11 بوقر له وت زم تعره اللذون: ا ريون الله 
ورسوله)” وقوله: (إاسحر الله منهم ) "ا وقوله : «الله يستهزىء 
بم )7 وغير هذا في القران كثيرء والأسماء المشتقة من هذه الأفعال 
يحيل العقل معانيها في اللغة على الله تعالى» وقد وردت على طريق 
الجزاء فلا يشتق لله تعالى من هذه أسماء وما في معناها ما فيه إيهام 
معنى لايجوز على الله تعالى” . ولايطرد هذا فيها ليس فيه إيهام معنى 
لا يجوز على الله تعالى. فيشتق له من أسمائه الحسنى صفات لأخها 
تقتضي المدح والثناء بنفسها فا اشتق منها فهي دالة عليه ودلالته 
دلالتها. 
وأما الحديث الذي استدل به ابن حزم على أن أسماء الله تعالى 
تسعة وتسعون اسًا فقط. ويذكر أن الزيادة من الالحاد فيها. فهذا 
(1) سورة الشمس أية (5) . 
(؟) سورة الطارق اية .)١5(‏ 
() سورة ال عمران اية (815). 
(؟1) سورة الأحزاب اية (/اه) . 
(©) سورة المائدة اية (") . 
(5) سورة التوبة اية (4/ا). 
(0) سورة البقرة أية .)١8(‏ 
(6) أنظر المعتمد في أضول الدين لأبى يعلى ص 2.57 8 اله الأسنى 
للغزالى ص 1517 . 158. 


تت 


غير مسلم وقد وفع الاتفاق على إثبات اسن الله لست عا ليت 
ال وقل مر ذكرها قريا. 0 0 ول ينا من أن 

عليه وتم ف دعاء اء الكرب 6 ف أسألك بكل 0-7 هولك 
استأثرت به في 7 الغيب ا أن تجعل القران العظيم ر ربيع 
قلبي ونور صدري » وجلاء حزني وذهاب همي وغمي)7' . 

وقوله صلى الداعايه وييلى ف خلريت الشفماعة * ١فأقوم‏ فاق تحت 

العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ل 
تحامذله. وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي. . 
الحديث)". وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول 
«استأثرت به 2 علم الغيب عندك) وقوله ف الحديث الثاني ثم يمتح 


لله عل ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على 
أحد قبلي) دليل على أن أسماء الله وصماته غير محصورة فييما وردت به 


)١(‏ أنظر مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص .”9١‏ 407 . وهوفي المستدرك للحاكم 
جدااص 0.5ه. ١٠ه‏ . وقال هذا الحديث على شرط مسلم إن سلم من 
أرسال عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود فإنه مختلف في ساعه من أبيه . 
والصحيح ثبوت ساعه ى) يرجح هذا البخاري في تاريخه الصغير ج ١‏ ص 
5 . وكا ذكره في التاريخ الكبير ج ه ص 519, ٠60‏ أنظر تهذيب 
التهذيب ج " ص .7١5 . 7١50‏ والحديث أيضاً في مجمع الزوائد ج ٠١‏ 
ص 2١5‏ 3 . وقال أحمد شاكر في شرح المسند ج ه ص 755 - 75/8 
وج 6 ص ١67‏ إسناده صحيح . ظ 

5 أنظر صحيح البخاري ج # ص 2.1١8.1١7‏ وصحيح مسلم ج ١‏ ص 
185-6. وسئن الترمذي ج ؛ ص 577 - 574 ومسند الإمام أحمد ج 
ص .55١6‏ 
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الروايات المشهورة . لأن الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده غير 
هذا الوارد المعروف. وحمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته المعروفة 
يجرى على ألسنة أنبياء الله ورسله وعباده المؤمنين» وما يفتح الله على 
محمد صلى الله عليه وسلم من الدعاء بذكر المحامد عند الشفاعة غير 
هذا لأنه صلى الله عليه وسلم قال : «لم يفتح على أحد قبلي» ولا يكون 
الدعاء بغير أمماء الله وصفاته. فهي زائدة على التسعة والتسعين ولا 
يجوز حصرها عليها لأآنها محامده. ومدائحه وفواضله وهي غير 
متناهية. والحديث الوارد قْ ذكر «التسعة والتسعين») يشتمل على 
قضية واحدة لا على قضيتين. وهذا كقول 5 إن لزيد ألف 
درهم مثلا أعدها للصدقة, وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من 
الدراهم أكثر من ألف درهم, وإنما دلالته أن الذي أعده من 
الدراهم للصدقة ألف درهم . وكذلك الذي له ألف عبد مثلاً فيقول 
القائلء إن لفلان تسعة وتسعين عبداً من استظهر مهم ل تقاومه 
الأعداء فيكون التخصيص لأجل حصول «الاستظهار مهم إما لمزيد 
قوتهم أو لكفاية ذلك العدد في دفع الأعداء من غير حاجة إلى زيادة 
لا لاختصاص الوجود بهم إد هم اكترهة ذلك بكثشر. 

وعلى قول من 0 الأسامي غير زائدة على التسعة والتسعين 
فالكديك يععمل عل تضبعية 2 الأول + إنة ين تسيدة وتنسعق انا 
والثانية أن من أحصاها دخلٍ الجنة. وعلى هذا فلو اقتصر على 
القضية الأولى كان الكلام تامأ وعلى المذهب الأول لا يمكن 
الاقتصار على ذكر القضية الأولى وهذا ما نراه راجحاً ويبعد حمل 
الحديث على قضيتين أن في حمله منع أن يكون من الأسامي ما استأثر 
اليه في علم الغيب ستدي وهذا بالك قرل الرسول عسل الله جلي 
وسلم في دعاء الكرب . ويؤدي إلى أن يختص بالاحصاء نبي أو ولي 


5١5 


ذلك ا وإن كان اليه الأعظه خارجاً عن العدد 

بطل به الخصر. 

ركرك إن القع ب اليذه ولعي اهن ااه الله ااه 
معينة إذ لولم تتعين لم تظهر فائدة الحصر والتخصيص واختصت بهذه 
تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها في الجلال والشرف فيكون هذا 
العدد منها يجمع أنواعا من المعاني المنبئة عن الحلال لا تكون في غيرها 
فاختصت من أجل ذلك بزيادة الشرف”" . 

وإن قيل: وهل اسم الله الأعظم داخل في التسعة والتسعين أم 
5 

قلنا: الراجح عندنا أنه داخل فيها لأا تجمع المعاني المنبئة عن 
جلال الله وعظمته فلا يكون غيرها أفضل منباء ولا يقال إنه ما 
استأثر الله به» لأنه لو كان كذلك لما عرفه أحد. 

فإن قيل: كيف يكون داخلاً فيها وهى مشهورة» والاسم 
الأعظم يختص بمعرفته نبي أو ولي وهو سبب كرامات عظيمة لمن 
عرفه . 

قلنا: لايلزم من دخول الاسم الأعظم في التسعة والتسعين 
معرفته بعينه منها فلا ببتدي إليه كل أحد. ثم إن الأسماء الحسنى لم 
يرد ذكر عددها في خبر صحيح يقول ابن تيمية : «والحديث الذي في 





)01 انقلر لقعي الأسنى شرح الأسماء الحسنى للغزاللي ص 1094 . ١١١‏ وشرح 
الأسماء الحسنى للقرطبي مخطوط ص 5/أ. نء لا/رب. 


5١" 


عدد الأساء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم. وذكر في سياقه البر 
التواب» المنتقم العفو الرؤوف. ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث, 
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا ذكره الوليد بن 
مسلم"" عن بعض شيوخه., ولهذالم يروه أحد من أهل الكتب 
المشهورة إلا الترمذي., رواه من طريق الوليد بن مسلم بسياق. 
ورواه غيره باختلاف في الأسماء. وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر من روى هذا الحديث عن أبي 
هريرة عن الأعرج"2. ثم عن أبي الزناد" لم يذكروا أعيان الأساء 
بل ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم : «إن لله تسعة وتسعين اس مائة 
إلا واحدا من أحصاها دخل الحنة» وهكذا أخرجه أهل الصحيح 





)1( هو أنو العباس الدمشقي الأموى مولاهم روى عن يحبى الذمار ويزيد أي 


0 


مريم وخلائق وله مصنفات كثيرة هي سبعون كتابا. وقال عنه أبو مسهر كان 
مدلسا ربا دلس عن الكذابين توفي في عودته من الحج سئة 926١ه,‏ وكان 
مولده سنة ١١9‏ من الهجرة. أنظر ميزان الاعتدال ج 4 ص 1417" . 
وشذرات الذهب ج ١‏ ص 544". والأعلام ج48 ص 177 . [ 

هو عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث روى 


عن أبي هريرة وغيره 0 وروى عنه خلق معيم عبدالله بن ذكوان ووثقة ا 


سعد والعجلى وأبو زرعة بن خراش مات بالاسكندرية سنة /1١1١ه.‏ أنظر 
تهذيب التهذيب ج " ص .55١ 278١٠‏ وشذرات الزذهب ج ١‏ ص 
١67‏ . 00 [ 


هو عبدالله بن ذكوان القرتي أبو عبدالرحمن المدني المعروف بأبي الزناد موللى 


رملة وقيل عائشة بنت شيبة بن ربيعة وقيل غير ذلك. روى عن أنس وغيره 
وعنه أبناه ووثقه أحمد فيا روى عنه عبد الله ووثقه غيره وكان سفيان يسميه أمير 
المؤمنين وقال البخاري أصح سنا نيك أ هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة مات سنة ١١‏ وقيل .»17١‏ وقيل ١77‏ وهو ابن 55 سنة أنظر تبذيب 

التهذزيب ج ه ص .7١6 - 7٠١7”‏ وشذرات الذهب ج ١‏ ص ؟187. [ 
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كالبخاري ومسلم وغيرهما. ولكن روى عدد الأسماء من طريق 
أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ورواه ابن ماجة 
وإسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم)”". 

وإن قيل: فا سبب تخصيص هذا العدد, ول لم يبلغ ماثة؟ 

أحدهما: أن يقال إن المعاني الشريفة بلغت هذا المبلغ لا لأن 
العدد مقصود . [ 

الثاني : أن السبب فيه ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «مائة إلا واحداء والله وتر يحب الوتر» . إلا أن هذا يدل على 
أن هذه الأسامي هي التسمية الإرادية الاختيارية لا من حيث 
انحصار صفات الشرف فيهاء لأن ذلك يكون لذاته لا بإرادة” . 
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(1) رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن الرسائل الكبرى ج ١‏ ص 7”78. 
(؟) أنظر المقصد الأسنى شرح الأسماء الحسنى للغزالي ص ؟11 . 


ب 5١86©‏ هس 


الصفات 
يشتمل هذا الفصل بعد التمهيد في تقسيم الصفات 


.ةأيحلا-١‎ 

؟ ‏ العلم . 

*“ القدرة. 

- الإرادة. 

ه ‏ الكلام . 

5 - السمع والبصر. 
١‏ - العز والعزة والكبرياء . 
8 - النفس والذات . 
4 الوجه . 
٠_العين.‏ 

أت المت 

. الأصابع‎ ١5 
_الحنب.‎ ١ 
الساق.‎ ١85 

6 القدم . 

. الاستواء‎ ١5 
لاك الول‎ 

١6‏ الرؤية. 


- 7١1 


التمهيد 


للعلاء طرق مختلفة في تقسيم الصفات الإلهية . 
فالسلف يقسمونها إلى قسمين 
صفات ذاتية» وصفات فعلية. 
فالصفات الذاتية هي الملازمة للذات المقدسة فلا تتفك عنها 
وهي قسمأ/ن : 
سمعية وعقلية : كالقدرة. والإرادة» والعلم . 
وخبرية : كالوجه واليدين» والعين. . 
والصفات الفعلية: هي الأمور المتعلقة بمشيئة الله وإرادته 
يفعلها متى شاء. وإذا شاء كيف شاء. وهى قسمان أيضاً : ِ 
سمعية وعقلية : كالخلق والرزق والاعطاء والمنع . 
وخبرية : كيم والنزول» والاستواء( . . 
وجمهور الأشاعرة يقسمون الصفات إلى أربعة دن 
نفسية» وسلبية» ومعان. ومعنوية. 
فالنفسية يعرفونها: بأنها هي الوصف الدال على الذات دون 
معنى زائد عليه . وهي الوجود . 


60 أنظر شرح الطحاوية ص 255-57١‏ وشرح العفقيدة الواسطية للهراس ص 
8/. [ 


35ت 


والسلبية :؛ويقضدهنا الضفات:الق تنفى عن الله:تعال ما لابليق. . 
بجلاله» كالقدم» والبقاء. 0 

وصفات المعاني : ويقصد بها ما يدل على معنى زائد على الذات 
وهي الصفات السبع, الحياة والقدرة. والإرادة» والعلم. والكلام. 
والسمع» والبصر. 

والمفنتونة + ويقصيق عا الأنجوال الغابنة للذاات إذا قامت با 
المعانن» عند من يثبت الأحوال”" . 

أما ابن حزم فليس لديه تقسيم للصفات وعند الكلام عليها 
يعلون بقوله: «الكلام في العلم. الكلام في سميع وبصير) ونحو 
ذلك فحرصكا أن تعرقن مدهي كاهو قل أن نذا سقدة: 

فلم نتعرض لهذه المسألة . 


١-الحياة‏ 
يذهب أبومحمد بن حزم إلى تسمية الله تبارك وتعالى «بالحي) 


لورود النص بذلك قال تعالىم : الله لا إله إلا هو الحي القيوم 02( 
وقوله : «وتوكل على الحي الذي لا يموت)»”" وغيرهما من الآيات . 





)١(‏ أنظر الشامل في أصول الدين للجويني ص 7”08. وحاشية البيجوري على 
متن السنوسية ص ١9‏ . وحاشية الصاوي على شرح الخريده ص 4ه . 

(؟) سورة البقرة: اية (©6؟7). 

(9) سورة الفرقان: آية (/6). 


”77ت 


ويقول : إن النص لم يأت بإثبات أن له حياة فلا نقول بذلك . م 
إنه تعالى لو كان حياً بحياة لم تزل» وهي غيره لوجب ضرورة أن 
يكون تعالى مؤلفا مركباً من ذاته وحياته» وسائر صفاته فيكون كشراً 
لأ واتجن! وهذا إبظال الإسلام” . 

لا كان أبو محمد بن حزم يلتزم بإثبات ما ورد لله تبارك وتعالى من 
الأسماء بألفاظها الواردة بحرفيتها إثباتاً مجرداً. دون إثبات ما تدل 
عليه تلك الأساء من الصفات أثبت أن الله حى » دون أن يقول بأن 
له حياة لعدم ورود ذلك بالنص الصريح. 

وقد بينا عند الكلام على اتصاف الله بالصفات أن قول سلف 
الأمة إثبات ما ورد من الأسماء, وما تدل عليه من صفات خلافا لمن 
نفى ذلك كابن حزم ولا نكرر ما سبق فليراجع هناك” . 

والذي نقول هنا: إن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لازمة لذاته 

ثقة بكماله وجلاله”” , 

يقول البيهقي : فهو حي «الله» وله حياة يباين بها صفة من ليس 
بحي) 2 . ا ٠‏ 

واستدل القائلون بأن لله تعالى حياة ب| ورد في القران الكريم من 


)١(‏ أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (” : 185 )١158‏ والمحل 
له :1١١‏ ؟57). [ 

.)١198-1١94( أنظرص‎ )0 

(5) أنظر الفقه الأكبر للشافعي ص ١‏ . ولع الأدلة للجويني ص /1/. وشرح 
العقائد النسفية ص 284 وشرح الفقه الأكبر لعبدالكريم تتان ص .٠١‏ 
ومنبج ودراسات لآيات الأسماء «رالميقات للشخيش ع" 

5 الاعتقاد للبيهقتي ص 7١‏ . 
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ذكر «الحي» كا في قوله تعالى: «وعنت الوجوه للحي القيوم)”) 
وقوله : أ الله لا إله إلا هو الحى القيوم )20 وقوله : «وتوكل على الحى 
الذي لا يموت لسع بحمده)9) وقوله : «هو الحي لا إله إلا هى)(*) 
على أنه لا يكون حيا إلا بحياة ى) هو رأي أهل السنة قاطبة, والحياة 
وكل كال لا نقص فيه ثبت لمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فهو 
به أولى” . 
يقول ابن أبي العز الحنفي : «إن الحياة مستلزمة لجميع صفات 
الال ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته 
تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كال 
الحياة)0) . 00 
ومما نستدل به على إثبات صفة الحياة لله تعالى ما استدل به أهل 
الملل وغيرهم على أن الله «حي) لأن إثبات ذلك مما اتفق عليه 
الا 0 
)١١‏ سورة طه: اية .)١١1١١‏ 
0( سيووة ان عمران : الآيتان 05١9‏ ؟). 
(') سورة الفرقان: أية (88). 
5( سورة غافر: أن (18). 
(6) أنظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ج ١‏ ص .١6 .١54‏ 
وشرح العقيدة الأصفهانية له ص 86 . 
(5) شرح العقيدة الطحاوية ص ."١‏ 
0) أنظر شرح المواقف الموقف الخامس في الإلحيات ص ١79‏ . وفي إثبات صفة 
الحياة: عند المعتزلة أنظر شرح الأصول الخمسة - للقاضى عبد الجبار 
ص 157-1١5١‏ . والملل والنحل للشهرستاني ١(‏ : 4 4) ولمع الأدلة للجويني 
ص 87 . 


2 :575:7 لس 


نكر لحل انان ياك وعان حى ذا بوره 
الأفعال منه لاستحالة ظهورها تمن يجهلها ويعجز عنها فهو عالم قادر 
وسيل م العلم والقدرة بغير الحي”'' . 

ومعنى هذا الدليل أن من شرط من يتصف بالعلم والقدرة . أن 
يكون حياً إذ أن ما ليس بحي يمتنع أن يكون عالاً والعلم بهذا 
ضروري وهذه الشروط العقلية لا تختلف شاهداً ولا غائباً فتقدير 
عالم بلا حياة متنع بصريح العقل”. 

ونجيب من قال: إن الله تعالى «حي» ول يقل بأن له حياة» أنا 
وجدنا اسم حي اشتق من حياة وكذلك سميع وبصير من سمع 
وبصر. ول خا امساء الله تعالى من أن تكون مشتقة لإفادة معناه 
أو تكون على طريق التلقيب» ولا يجوز أن يسمى الله على طريق 
التلقيب باسم لا يفيد معناه. وليس مشتقاً من صفة كقولنا: زيد. 
وعمرو. على مسمى بهم|. وإذا كان قولنا عن الله عز وجل. حي . 
سميع ») بصير. لبن تلقييبا بل ذلك مشتق من حياة. وسمع 2 
وبصر. فقد وجب إثبات الحياة» وإن كان ذلك لإفادة معناه فلا 
يختلف ما هو لإفادة معناه» ووجب إذا كان معنى الحى منا أن له 
حياة» أن يكون كل حي فهو ذوحياة ولا محذور هناك إذا كان قولي 





)١١‏ أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص 42 . والإنصاف للباقلاني ص 
ه*. ولمع الأدلة للجويني ص ”87. وشرح الأصول الخمسة للقاضى 
عبدالجبار ص ١5١‏ . وشرح العقيدة الأصفهانية ص 4». 80> وشرح المواقف 
الموقف الخامس في الإلحيات ص ١59‏ . والدليل الصادق 3 وجود الخالق 
لعبدالعزيز جاب الله .)١75 :١(‏ 

 حرشو‎ . ل١ أنظر مناهج الأدلة 0 رشد. ضمن فلسفة ابن رشد: ص‎ (١ 
. 7١5١ العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص‎ 
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موجود مفيداً فينا الإثبات كان الباري تعالى واجباً إثباته لأنه سبحانه 
وتعالى موجود . 

وهذا الدليل يدل على إثبات صفات الله تعالى لذاته من القدرة 
بادك وميه بابس" 

وقول الم - إنه لو كان له حياة لكانت لم تزل ((اوهي غيره) 
فيكون مركبا من ذاته وحياته فتحصل بذلك الكثرة ‏ غير مسلم , إذ 
لمثبتون لصفة الحياة لا ينكرون قدم هذه الصفة فهي قديمة بقديم : 
ولا يقولون إنها غيره» ولا إنها ليست غيره” لما في لفظ الغير من 
الأحمالى فنفيه وإثباته يوهم معنى فاسداً في فيجب أن يستفصل عن 
النصيه بلفظ «الغير» فإذا كان القصد بقوله 5 غيره) غير منفصاك 
عنه فهذا غير صحيح ' لأن صفات الباري تبارك وتعالى لازمة لذاته لا 
تنفك غئة: وليسيت غير مبذا الاعتبار. وإن كان القصد «بالغيرية» أن 
هناك ذاتاً وصفات يمكن الشعور بالذات دون الصفات. والعلم مها 
دونهن فليس هذا غيراً حقيقة. وإنما هو مباينة في الذهن لكونه قد 
يعلم هذا دون هذاء وهولا ينفي التلازم في نفس الأمر" 

وقول ابن حزم «(إك اثبات حياة لم تزل وهي غيره ) يحصل بذلك 
الكثرة من دات وحياة) . 

هذا القول هو بعينه مذهب المعتزلة الذين ينفون الصفات ونا 
من تعدد القدماء مع الله تعالى» لأن في إثباتها -ى) يزعمون ‏ مشاركة 


. 5١٠ أنظر الإبانة لبي الحسن الأشعري ص‎ )١( 
.)95 :5( (5؟) أنظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.)75١57- 5١8 :5( فة أنظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


ب 51585 سه 


لله في القدم الذي هو أخص صفاته فتشاركه في الإلهية(" . 

وهذا المذهب مأخور عن الفلاسفة الذين لا يثبتون إلا الذات 
المجردة عن كل. كثرة7 . 

وقد أشرنا رين إلى أن إثبات الصفات ليس فيه إثبات قديم مع 
الله غيره.ء ونزيد ذلك ويونيا فنقول لما كان لفظ «الغير» بالنسبة 
لصفات الله تعالى من الألفاظ المبتدعة المجملة كان السلف من هذه 
الأمة لا يطلقون على صفات الله أنها (غيره) ولا أنها ليست غيره» بل 
يستفصلون من أثبت أو نفى . فإن أريد «بالغير» أن ذلك شيء بائن 
عن خهذًا باطل» وإة أريد يدها يدن اللقمرى يهنا جون الخر 
فقد يذكر الله تعالى من لا يشعر حينئذ بكل معاني أسمائه» بل وقد 
لابخطر له حينئذ أنه عزيزء وأنه حكيم. وإذا أريد هذا فإن| يفيد 
المباينة في ذهن الإنسان لكونه قد يعلم هذا دون هذا . وذلك لا ينفي 
التلازم في نفس الأمر. فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات 
دون هذه المعاني , ولا وجود هذه المعاني دون وجود الذات. واسم 
اللهء» إذا قيل الحمد لله. أو قيل باسم الله يتناول ذاته وصفاته ولا 
يتناول ذاتا مجردة عن الصفات. ولا صفات مجردة عن الذات». 
فصفاته داخلة في مسمى أساثئه فلا يقال إنها غيره ‏ على معنى أن 


)١١‏ أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ص »7١* - ١87‏ والفرق 
بين الفرق للبغدادي ص .١١4‏ ولملل والنحل للشهرستاني :١(‏ 44). 
ونباية الإقدام له ص .7١١‏ ولمع الأدلة للجويني ص 87 . 

90) أنظر اراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص 77. #". والملل والنحل 
للشهرستاني ».)6١ : ١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١‏ : 781). 
ونقض المنطق له ص ١77‏ » وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 211 
. 
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هناك ذاتاً وصفات كل وحده لأن هذا غير موجود في الخارج» وإنما 
هوما يعرض للذهن فليس هناك كثرة على ما يدعون ولا يقال إنها 
زائدة على الذات . إلا إذا أريد أنها زائدة عى ما أثبته أهل النفى من 
الذات المجردة فهو صحيح , فإن أولئك قصروا في الإثبات فزاد 
المثبتون عليهم فقالوا الرب له صفات زائدة على ما علمتموه . 
وإن أريد بالتكثر والزيادة مع الذات وعليهاء أي على الموجودة في 

نفس الأمر فهو كلام متناقض لأنه ليس في تعس الأمر ذات بجردة 
حتى يقال إن الصفات زائدة عليها كما بينا قريباًء أنه لا يمكن وجود 
الذات إلا با به بضضن ذانا من الصفات» ولا يمكن وجود الصفات 
إلا با به تصير صفات من الذات فتخيل وجود أحدهما دون الآخر 
ثم كثرته معه أو زيادته عليه تخيل باطل”" . 


#دالعلم 
يذهب أبومحمد بن حزم إلى أن لله تعالى علمً حقيقة لقوله تعالى : 
«أنزله بعلمه) 29 وعلمه ل يزل» وهو غير مخلوق. وليس هو غير الله 
تعالى ‏ ولا نقول هو الله" . وبين هو غير القدرة. ولا القدرة غير ِ 


0 د 1 يأت دليل بغير هذا . 





.)53١5 أنظر مجموعة فتاوى ابن تيمية (ه: 5””) و(5: لاق هفل‎ )١( 
.514 وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ 

(؟) سورة النساء: آية .)١55(‏ 

© أنظر الفصل (7: 0.175 177). 

(؟:) أنظر الفصل (” : .1١9‏ ؟77١).‏ 


7”55ب 


ويقول ابن حزم : : «وثبت ضرورة أن علم الله تعالى ليس عرضا 
ولا جسً أصلا لا محمولاً فيه ولا في غيره)”" . 

ويقول بعموم علم الله تبارك وتعالى وأنه لم يزل عليً) بكل ما كان 
أويكون مما دق أوجل لا يخفى عليه شيء لقوله تعالى «وهو بكل شيء ظ 
عليم)7” . 

داجن اجر الج ب كيد يت ال ماد [ 
السر وأخفى )27 والأخفى من السر هو ما لم يكن بعده©». 

بعد عرض مذهب ابن حزم في علم الله تعالى . 

أرى أن الموافق للصواب منه: إثباته أن لله تعالى علّاء وأنه ل 
يزل» وغير مخلوق. وعموم علمه تبارك وتعالى بكل ماكان أو يكون 
نما دق أو جل لا يخفى عليه شيء. ونفي أن يكون علم الله تعالى 
جسً لا محمولاً فيه ولا في غيره. ظ 

والمخالف فيه : جعله العلم ليس غير القدرة» وليسا غير الله . وقك 
ع ا سي الات امال بالسداات يلل في 
الذات أو غيرها” . 


وأما في أذ يكون العلم عرضاًفغي مسلم عل إطلاقه لان نا 
«العرض» لفظ مجمل» فلا بد من فهم المعنى المقصود بهذا اللفظ : 
بوب ل هي الأمراض 


.)177“ : ”( أنظر الفصل‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: أية (9؟2)1 والأنعام : اية »)٠١١١(‏ والحديد: أية 9”). 
(') سورة طه: أية (/9). 

.)5٠ :١( أنظر المحلى‎ )58( 

(5) أنظر ص (198-1915). 
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والآفات. كما يقال: فلان عرضه عارض من الحمى ونحوها”(" . 
وفلان به عارض من الجن فهذا من النقائص التي ينزه الله عهها(”. 

وإن أريد به اصطلاح خاص كا يقال: إن العرض هو الموجود ‏ 
الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى 
جسم يقوم به'". فهذا اصطلاح محدث, وليست هذه لغة العرب 
التي نزل بها القران. ولا العرف العام. ولا اصطلاح أكثر الخائضين 
ف العلم بل مبتدعو هذا الاصطلاح. 6 من أهل البدع المحدثين 
في الآمة. 

وبكل حال فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية العلم عرضا لا 
يخرجه عن كونه من الال الذي يكون المتصف به أكمل تمن لا 
يمكنه الاتصاف به أو يمكنه ذلك ولا يتصف به ©2. 

وني نفي ابن حزم أن يكون علم الله تعالى عرضاً لا محمولاً فيه 
ولا في غيره إبطال لحقيقة ما أثبت من اتصاف الله تعالى بالعلم . 
فأصبح إثباته العلم مجرد ظاهر فقط لا معنى له حيث لايقول ب) 
يتضمن معنى هذا الإثبات. ابيا دي نس الل 1 
صفة من صفات الذات الهية وإنما يثبت الذات فقط وعلا ليس 
هو غير الذات. أي نل علو ميانك ١١‏ يدق عل غيل فهو عنذه 
ا ل ويكفي 


)0 افق از السمقان سن 118. 

(9) أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (5: :8٠0‏ 41). 

(5) أنظر التعريفات للجرجاني ص ١798‏ . 

0 أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (: .)4١‏ وكتاب النبوات له ص 47 . 
1 
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عن هذا المذهب إثبات الذات فقط . ظ 

وقوله هذا فيما يؤول إليه كقول أبي الحذيل العلاف حيث يقول : 
«إن الباري تعالى عالم بعلم. وعلمه ذاته)”" . 

وعندنا أن العلم صفة من صفات ذاته تعالى برام يمام لالم 
بذاته قديم أزلي متعلق بمعلومات غير متناهية . 

والدليل على اتصاف الله تعالى بالعلم قوله تعالى : «لكن الله 
يشهد بز ادل إليك أنزله بعلمه)7) وقوله : «فإن ١‏ يستجيبوا لكم 
فاعلموا أن | أنزل بعلم الله ) ». وقوله : «ولا يحيطون بسي ء من علمه 
إلا بها شاء»”” . والآيات الدالة على إضافة العلم إلى الله تعالى كثيرة . 

وما يدل على اتصال الله تعالى بالعلم قوله : (يعلم مأ بين أيديهم 
وما خلفهم)” وقوله : «ويعلم ما ف السموات وما ف الأرض) ”" 
والذي يعلم كل شيء لابد أن يعلمها بعلم حيث لا يعقل عالم بلا 





)١(‏ الملل :١(‏ 59). وأنظر شرح الأصول الخمسة ص 18, ومقالات 
الإسلاميين لللأشعري ١(‏ : 558). 

(؟) أنظر كتاب الفقه الأكبر للشافعي ص ١١‏ . والرد على الجهمية للإماء أحمد 
ص ٠‏ . وأصول الدين للبغدادي ص هه . والمعتمد في أصول الدين لأبي 
يعلى ص 4 . والأربعين في أصول الدين للغزالي ص ١5‏ وقواعد العقائد له 
ضمن القصور. العوالي (4 : ). وغاية المرام في عم الكلام للآمدي ص 
كل . وشرح حديث النزول لابن تيمية ص ١70‏ . 

1) سورة النساء: آية .)١55(‏ 

(؟) سورة هود: اية .)١4(‏ 

(6) سورة البقرة: اية (506؟). 

(؟) سورة البقرة: اية (ه76؟). 

(19) سورة ال عمران : آية (8؟) . 
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علم. » أي أن كل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته . 

ويدل على أنه تعالى عالم إيجاد الأشياء لاستحالة ايجاده الأشياء مع 
الجهل بباء لأنه تبارك وتعالى خالق والخلق يسبقه القصد والقصد 
يلزم منه العلم إذ كيف يقصد ما لايعلمه)” . [ 

ويدل أيضاً على علمه تعالى أن من المخلوقات من هو عالم والعلم 
صفة كىال» الس يي 0 ؛ بيان هذا 
من طريقين: 
الأول: 

أن الخالق أكمل من المخلوق». واللعلم ضيف كيال فقي الممخلوق فإذا 


لم يكن الخالق عالماً. ٠‏ لزم أن يكون في المخلوقات من هو أكمل منه 
وذلك محال . 


الثان: 
أن كل علم في المخلوقات فهو منه تبارك وتعالى ومن الممتنع أن 


يكون مبدع الكمال وواهبه عاريا منه بل مراحوب به وهو أحق بكل 
كال وأولى بالتنزه عن كل نقص”" 





)١(‏ أنظر اللمع لأبي الحسن الأشعري ص 275 737 . والإنصاف للباقلاني ص 
5". والمعتمد قِ أصول الدين ص "5 . والإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص 
84٠‏ والكشف عن مناهج الأدلة ضمن فلسفة ابن رشد ص ٠ل/ا.‏ ال. 
وشرح العقيدة الأصفهانية ص ؛ » 5". وشرح العقيدة الطحاوية ص .8١‏ 

(؟) أنظر الإبانة للأشعري ص ٠؛‏ . والمعتمد في أصول الدين ص 47 . وشرح 
العقيدة الأصفهانية ص 274 ١٠٠‏ لس المنقول ”": .١١9‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية ص .8١‏ 
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٠‏ وحيث ثبت أنه علم ثبت أن له علا ويدل على أنه تعالى عام 
بعلم ٠‏ أنه لا يخلو إما أن يكون تعالى عالاً بذاته لا بعلم أو عالماً. 
ريه أو بعلم ليس ذاته . فإن كان عاما بذاته لا بعلم ٠‏ فمي 
هذا نفي لصفة العلم نهائياء وإثبات لذات مجردة عن الصفة وهذا 
محال., لأنه لا يوجد في الخارج ذات غير متصفة بالصفات.. 

وإن كان عالا بعلم هو ذاته فهذا إثبات ذات هي بعينها صفة. 
أو صفة هي بعينها ذات وهذا لا يصح . ظ 

يقول أبوالحسن الأشعري في رد هذا عند استدلاله على أن الله 
تعالى عالم بعلم : : «فإن كان عالاً بنفسه كانت نفسه عدا لأن قائلل 
لوقال: إن الله تعالى عالم بمعنى هو غيره لوجب عليه ايكون ذلك 
المعنى علًاء ويستحيل أن يكون العلم عالماًء أو العالم علّاء أو 
يكون الله تعالى بمعنى الصفات . ألا ترى أن الطريق الذي يعلم به 
أن العلم علم أن العالم به علم لأن قدرة الإنسان التي لا يعلم بها 
لا يجوز أن تكون علًا. فلا استحال أن يكون الباري تعالى عد 
استحال أن يكون عالأ بنفسه. فإذا استحال ذلك صح أنه عالم بعلم 
يستحيل أن يكون هو نفسه)7 , 

والدليل على علمه تعالى بمعلومات غير متناهية : أنه لولم يتعلق 
علمه سبحانه وتعالى بجميع المعلومات لكان كاله بالنسبة إلى ما ل 
يتعلق به علمه من المعلومات أنقص بالنسبة إلى حال من تعلق به 
علمه من المخلوقين وهو محال . ظ 


)1( المع للا شعري صن 0 وأنظر الإبانة له ص 86 . ولع لأدلة في عقا 
أهل السنة والجاعة للجويني ص 88. 
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يقول أبويعلى : «إنه قد ثبت أنه تعالى قادر في كل وقت على خلق 
حوادث أكثر مما فعلها أبدأ ولا يجوز أن يأتي عليه زمان لا يصح أن 
يخلق فيه شيئاً إذ لو جاز ذلك عليه أفضى إلى عجزه . وإذا ثبت أن 
مقدوراته غير متناهية هية ثبت أن معلوماته كذلك لأنها لوم تكن كذلك 
أفضى إلى جواز الجهل عليه ويتعالى عن ذلك)”' . 

وعلى هذا فالله عالم بعلم لا حد له هو صفة من صفاته . 


3 القدرة والقوة 
يذهب ابن حزم إلى أن قدرة الله تعالى» وقوته حق لقوله «أو لم 
يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة»" وقوله صلى الله عليه 
وسلم : «اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرة نك وأسألك 
من فضلك)”" . 


فقدرة الله تعالى عامة فلا يعجز عن شيء, ولا عن كل ما يسأل 
عنه السائل من محال انوع لآ ركون ابو قي وسواء كان المحال 





00 المعتمد في أصول الدين ص 4؛ . وأنظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي 
ص 54 .7/١-‏ بين ذلك في تعلق الإرادة بجميع الكائنات وأحال عليها عند 
الكلام على العلم قال «وبيان ذلك على نحو بيانه في الإرادة» ص 4/ا. من 
نفس المرجع ... 

(؟) سورة فصلت: أية .)١8(‏ 

() أنظر صحيح البخاري »)١44 :١(‏ و(4: 8لا »)١46‏ وسنن الترمذي 
(9: ه4". 55”")ء ومسئد الإمام أحمد (7: 755). 

.)5١ :١( والمحل‎ .)186 - 1١8 : ”( أنظر الفصل‎ )4( 
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بالاضافة ". أو بالوجود”", أو في بنية العقل فيها بيننا "2 أو محالاً 
مطلقاً وهو ما أوجب على ذات البارى تبارك وتعال تغبيزا هذا هو 
المحال لعينه وهذا لم يزل محالاً في علم الله تعالى . وبضرورة العقل 
نعلم يقيناً أن الله تعالى ل يفعله قط. ولا يفعلة أبذاء ولكن لا يجوز 
أن نصف الله تعالى بعدم القدرة ‏ الذي هو العجز بوجه أصلة © 

أما المحال في بنية العقل فلا يكون في هذا العالم البتة» وهذا واقع 
بالنفس بالضرورة», لكن لا يبعد أن يكون الله تعالى يفعله في عالم له 
احى ”)ا 

والدليل على قدرة الله تعالى على هذا المحال : 

أن الله تعالى هو الذي خلق العقل بعد أن لم يكن» وهو قوة من 
قوى النفس. عرض محمول فيها أحدثه الله تعالى» وأحدث رتبه على 
ما هي عليه مختاراً لذلك. فم) جعله محالاً فيه فإنم) كان محالاً مذ جعله 
الله محال ولو شاء أن لا يجعله محالاً لما كان محال لأن من اخترع 
شيئاً م يكن قط لا على مثال سلف ولا عن ضرورة أوجبت عليه 
اختراعه وإنما فعل ذلك ختارا فإنه قادر على ترك اختراعه. وعلى 2 





)١(‏ المحال بالإضافة. كإحبال ابن ثلاث سنين امرأة وصوغه الشعر العجيب 
ونحو هذا. أنظر الفصل (” : .)١18١‏ 

29 المحال بالوجود كانقلاب الحاد حيواناً أو نطق الحماد. أنظر الفصل (”7 : 
)١‏ وبالمحال بالإضافة وبالوجود تأتي الأنبياء عليهم السلام في معام 
الدالة على صدقهم في النبوة ة أنظر الفصل (7 : .)181١‏ 

(١‏ مادق بنية العقل مثل كون المرء قاعداً لا قاعداً ‏ أي الجمع بين 

ظ أنظر الفصل (” : .)181١‏ 

فق 0 5:١145141)ءو(١:١ل7).‏ 

(5) أنظر الفصل (7 : .)١8١‏ 


2 


احيرا خراع غيرة تله عب ا 
ختارا. 2١‏ , 

ويؤيد القول بقدر ال انمة والشامل لم يكن ولا يكون ما ذكر 
من استطاعته تعالى على هدى من علم أنه لا مهديه» .يقول تعالى عن 
0 2 إنه كان غفاراً يرسل 
ويجعل لكم أنهارل”: 0 

3 قوله 0 (أتنه 0 من من قومك إلا من قد ا 

اك ا ل بعض اناري لين منه باليمين 
ثم لقطعنا منه الوتين)9؟». ويقول تعالى : «قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلك 00 

وتبديل أزواج قد علم أنه لا يبدهن أبدا: 

يقول تعالى : اعسى ربه إن ا أن يبدله ؛ أزواجا خيرا 
مك9 , [ 

يدل صوص ان قلره تعال عل إبطال علمة للدي م يرت 
معي الذي لا يكذب أبدا . ظ 


6 ا ا 000 ١‏ 
0) سورة نوح: الآيات .)١75-53١(‏ 

(') سورة هود: آية (5") . 

(4) سورة الحاقة: الآيات (45 -45). 

(9) سورة الأنعام : آية (56). 

() سورة التحريم : أية (8). 
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37 دل سبحانه وتعالى على عموم فلرته بقوله : ((عدل ل 


وقوله وهو العليه القدير»”2, وقوله : «إنه كان علي 0 


وقوله: «والله على كل شيء قدير»9©» وقوله : «وربك يخلق ما يشاء 
ويختار»" . 


في الآيات عمو , للقدرة لم يخصص ولولم يكن تعالى كذلك لكان 
متناهي القدرة. ولو كان متناهي القدرة لكان محدثا تعالى الله عن 
دلك77: 


ولكن 5 حزم مع هذا الإثبات المطلق للقت لا يثبتها صفة 
من صفات الله تعالى. وإنما هي عنده اسم علم يقول: «وعلم الله 
تعالى وقدرته وقوته حق وكل ذلك ليس هو غير الله ولا يقال إنه الله 
ولا العلم غير القدرة ولا القدرة غير العلم إذ لم يأت دليل بغير 
هذا)9 , 2 


©0604 ه940 


.)08( سورة القمر: آية‎ )١( 
.)85( (؟) سورة الروم : آية‎ 
٠ / .)485( سورة فاطر: آية‎ )6( 
وسورة‎ 2)١9( سورة ال عمران: الآيتان (794غ-84١). والمائدة: اية‎ )84( 
.)6( وسورة التوبة : آية (594؟)2 وسورة الحشر: أية‎ »2)5١( الأنفال : آية‎ 

(©) سورة القصص: أية (/5). ظ 

١ :١( والمحلى‎ )١185 : ”( أنظر الفصل‎ )5( 

.)١77 21١5٠0( وأنظر ص‎ )١79 :7( الفصل‎ )0( 


د 8" 7ه 


مذهب ابن حزم في قدرة الله تعالى يتلخص فيما يلي : 
١‏ - عموم قدرة الله تعالى لكل ما يسأل عنه السائل لا يحاشى من 


دللء شيئاً. 

؟ - أن القدرة ليست غير العلم ولا العلم غير القدرة وكل ذلك 
ليس هو غير الله تعالى» وفي هذا نفي لصفى لصفت العلم والقدرة. 
وقد تعرضنا لهذه المسألة عند د على اتصاف الله 
بالصفات”2 . ئ 


أما إثباته عموم القدرة, وعدم وصف الله تعالى بعدم القدرة على 
شىء ولو كان محالاً مطلقاً. فغير مسلم بالنسبة للمحال المطلق 
والمحال لذاته. وأما ما سواهما ‏ أي جميع الممكنات - فإنها داخلة 
تحت القدرة» وهذا ما تؤيده الأدلة. 

وأما المحال المطلق. وهو ما أوجب على ذات الباري تغييرا - أي 
الحق تبارك وتعالى وصفاته ‏ فإنه غير داخل نحت القدرة وهذا هو 
المشهور عند أهل العلم . 

يقول ابن تيمية : «ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما 
شاء الله كان. ولا يكون شيء إلا بقدرته. وما تعلقت به القدرة 
تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شىء إلا بقدرته ومشيئته» وماجاز أن 
تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة.» وكذلك بالعكس مما لا 
فلا. وقوله : «إن الله على كل شىء قدير»2"9. أي على كل ما يشاء 





)0 أنظر ص (4 ١9‏ -198). 
(؟) سورة البقرة: الآيتان )١58 .7١(‏ وال عمران: أية »)١568(‏ الوا آية 
2.١‏ والنور: آية 367 والعنكبوت : أية ( 00 
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فبندمنا قن يه رسن ومنه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه 
قابل لأن يشاء فقوله: «على كل شيء قدير» يتناول ما كان شيعا ف 
الخارج والعلم, وما كان شيئاً في العلم فقط بخلاف ما لايجوز أن 
- المشيكة 0 تعالى وصفاته د لنفسه) 9" , 
الواحد موجودأ معدوها في حال اله فهذا لا فيه ا 
تحققه في الخارج ولا يتصوره الذهن ناكا فت الأعل وه التمثيل, 
بأن يقدر في الذهن اجتاع النقيضين ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع 
ف الخارج إذا كان يمتنع تحققه في الأعيان. وتصوره في الأذهان 

فهو إذا ليس بشىء. وما ليس بشيء فهو غير داخل نحت القدرة لك 

إد هي عبارة عن الضيية التي يتأتى مهأ الإيجاد والاعدام. 
والمصحح للمقدورية هو الإمكان لآن الوجوب والإمتناع الذاتيين 
يحيلان المقدور 5 

وإن قيل : وهل يدخل تحت قدرة الله تعالى مالم يفعله ولا يفعله 
تما يصح أن تتعلق به القدرة؟ 

قلنا ٠‏ نعم 0 إد لو وصفناه تعا ىم بعدم 52701 
به القدرة؟ ا له العجنزن وهو عيب وفص بره الله عنةى وجب 
علينا أن دنزه الله تعالىم عأ نزه عتنه نفسه فنمأه عن نفسه كالظلم 





. مجموع فتاوى ابن تيمية (/: 7/7) بتصرف‎ )١( 
(؟) أنظر شرح المواقف ص 48., ومجموع فتاوى ابن تيمية (/: 28 4) وشرح‎ 
العقيدة الطحاوية ص ه/.‎ 
فة أنظر الإإقتصاد قُْ الإعتقاد ص كلل 02/77 وشرح المواقئف ص 45 ا‎ 
.860 وغاية المرام للأمدي ص‎ 
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والكذب والنسيان وغير ذلك . وإذا لم يفعل تبارك وتعالى شيئاً م يكن 
عدم فعله له عجز, وإنما لعدم إرادته تعالى فعله. ولو وصف تعالى 
بعدم القدرة على هذا لم يكن تركه له وتنزهه عنه مدحاّء وإنما يأتي 
المدح إذا لم يفعله وهو مقدور له. وترك فعله لذن الحا مم 
والله لاا يوصف إلا ب| هو مدح وثناء في نفسه. أو رد يتضمن المدح والثناء 
له تبارك وتعالى كالعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر. 5 
الخ .. 

نصح أن ال تعال قد عل مالم يفعه ما هو كن ول يش ل 
سبحانه وتعالى . 

والذي نقول عن القدرة أنها صفة من صفات ذات الله تعالى فهو 
قادر بقدرة قديمة قائمة بذاته متعلقة بيجميع المقدورات غير متناهية 
بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتها” . 

والدليل على اتصاف الله تعالى مبذه القدرة. وأنها قائمة به قوله 
تعالى : «أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة»”" . وقوله : 
«ذو القوة المنين») . وقوله صلى الله عليه وسلم : «اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك)” . 

وي الآيتين والحديث دلالة على إلنانت صمة القدرة لله. 1 
وتعالى . 


.86 أنظر شرح المواقف ص 40. وغاية المرام للآمدي ص‎ )١( 
.)١8( سورة فصلت: أية‎ )١( 

(9) سورة : الذاريات : اية (8ه). 

(4) مر تخريجه قريباً. 
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والآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى قادر كثيراً جدأ ولا يعقل 
أن يكون قاهرا إلا من له قلرة قائمة به ومن الآيات قوله تبارك 
وتعالى : (إن الله عليم قدير»'" وقوله تعالى : «وكان د قديرا)”» 
وقوله : (إنه كان علي قديراأ» 0 

ويدل على أن الله تعالى قاهر ظهور الأفعال منه تعالى إيجادا 
لاستحالة ظهورها من العاج: ” '. وإذا ثبت أنه قادر وجب أن يكون 
له قدرة بيان هذا كما قال ابن تيمية : «إن الفاعل إما مجرد الذات. 
وإما الذات بصفة فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم 
وجود المعلول. فإذا كان مجرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة 
تأمة فيلزم 'وجود المعلول جميعه 2 ويلزم قدم جميع الحوادث وهو خللاف 
المشاهد . وإن كان الثان فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة. 
أو يقال فإذا لم يكن موجباً لذاته بل بصفة تعين أن يكون مختاراً فإنه 
إما موجب بالذات,. وإما فاعل بالاختيار والمختار, إنا يفعل 
بالقدرة إد : القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم وك ' يفعل فأما من 
يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليبس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي 
تلزمه الحركات الطبيعية الي لا قدرة له عل فعلها ولا تركها)” 0 

وقنا ينال أيفا غل أن اله تقال قادى يقددرةه انقلا علو إما أت 
يكون تعالىم قادرا بذاته ا بقذرة . أو قادرا بقذرة هي ذاته أو بقدرة 
لسك ذانة:. ظ 
)١(‏ سورة النحل: اية .)7/١(‏ 
(؟) سورة الفرقان: آية (684). 
(0) سورة فاطر: أية (45). ظ 
0 0 - للأشعري ص 75 . والإنصاف يمر ه. 
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فإن كان قادراً بذاته لا بقدرة ففى هذا نفى لصفة القدرة نبائياً 
وإثبات لذات مجردة عن الصفة د حال لعدم وجود ذات في 
الخارج غير متصفة بالصفات . 

وإن كان قادراً بقدرة هي ذاته ففي هذا إثبات لذات هي بعينها 
صمة . أو صفة هي بعينها ذات» وهذا يوجب أن تكون ذاته قدرة, 
لأن قائلاً لو قال: إن الله تعالى قادر بمعنى هو غيره لوجب عليه أن 
يكون ذلك المعنى قدرة ويستحيل أن تكون القدرة قاهرا أن القاقئ 
قدرة. أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات. - 

ألا ترى أن الطريق الذي يعلم به أن القدرة قدرة أن القادر به 
قدر لأن علم الإنسان الذي لا يقدر به» لا يجوز أن يكون قدرة. 
فل) استحال أن يكون الباري تبارك وتعالى قدرة استحال أن يكون 
قادرا بنفسه فإذا استحال ذلك صح أنه قادر بقدرة يستحيل أن تكون 
هى نفسه() . 


تلك بعض الأدلة على أن الله تعاللى متصف بالقدرة والله أعلم . 


00099609 





."8 والإبانة له ص‎ ,)731 .”١0( أنظر اللمع للأشعري ص‎ )١١ 


د 6ت 


الإرداة 
يرى 2 رم صححة في بأن الله «أرادى يبرية ما أرادى ولا 


يريد مأ ١‏ يرد) أخلا بظاهر قوله تعالى : «إذا أراد شيعا وقوله : 


«وإذا أراد الله بقوم سوء)”" وقوله : «يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر»؟. وقوله: «أولئقفك الذين لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم)”». وقوله : «فمن يرد الله أن مهديه يشرح صدره للإسلام , 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً جرحي ونحو هذه الآيات . 

ويحكم بالترادف بين المشيئة والإرادة» ويرى أن كلا منهه| مشتراك 
لفطي له معنيان)”"' . 





أحدهما: 
الرضى والاستحسان فهذا منيرى عن الله تعالى أنه أراده, أو شاءه 





.)837( سورة يس: آية‎ )١( 

7( سورة الرععد: اية ..)١١(‏ 
(”*) سورة البقرة: اية .2)١6©(‏ 2 
(4) سورة المائدة: آية .)5١(‏ 
(©) سورة الأنعام : آية .)١ 786١‏ 


(5) أنظر الفصل (” : .)١075‏ 
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والثان : 
أن يقال أراد وشاء بمعنى أراد كونه وشاء وجوده فهذا هو الذي نخبر 
به عن الله عز وجل في كل موجود في العالم من خير كيد . ماشاء الله 
كان ومالم يشأ لم يكن وهذا على عمومه موجب أن كل ما في العالم كان أو 
يكون أي شيء كان فقد شاءه الله تعالى» وما لم يكن ولا يكون فلم يشأه 
الله تعالى يقول تعالى : «لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء 
اللفبوبه الغالمن) 0اى, ْ 
والآية نص صريح على أنه تعالى أراد كون كل ذلك. فأثبت أن 
المشيئة هي الإرادة. وأنه يقال أراد الله. ويريدء ول يردء ولا يريد. وأن 
الإرادة هي الخلق. ولا إرادة له إلا ما خلق, ونفى أن يكون له إرادة لم 
تزل» وأن يكون مريداء حيث لم يأت نص بهذاء ول يأت عن أحد من 
السلف رضى الله عنهم ) ولأن الإرادة لوكانت لم تزل | لكان المراد لم يزل 
بنص القران يتكبول تغال :نانم أميرة إذا أرافشيها أن تيقول لقاكة 
فيكون)©. ٠‏ فأخير تعالى أنه إذا أراد الشىء ء كان وهذا محل اع من 
المسلمين ما شاء الله كان " . 
هذا المذهب - إثبات أن الله أراد. ويريد ما أراد ولا يريد ما لم يرد. 
وأن المشيئة هي الإرادة» ووقوعها على معنيين ‏ رأي» تؤيده الأدلة 
بسحا رو و لضي لله سف ا لمر عه 
لنفسه» وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم . 





.)١57 :"( أنظر الفصل‎ )١( 

9) سورة التكوير: الآيتان (78 2 8؟). 
5) أنظر الفصل (”*: 144. .)١58‏ 
(4) سورة يس : أية (87). 


)5( 26 (6: كلااء كل .)١‏ 
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ويقولون: إن المشيئة هئ الإرادة”'', ويفسمول الإرادة 8 كونية 
خلقية » وهي المستلزمة لوقوع المراد عموماً في العالم ما شاء الله كان وما ل 
يشأ لم يكن . وإلى دينية أمرية شرعية وهي المتضمنة للمحبة والرضا9' . 

تلك إشارة إلى ما كان محل اتفاق بيننا وبين ابن حزم في القول بالإرادة 
ويبدأ الاختلاف بعد ما يجمد ابن حزم على إثبات هذه الظواهر دون مأ 
تدل عليه من معاني فينفي ل ل ا ولا 
يقول إن الله تعالى مريك. 

وهذا الرأي - نفىٌ أن يكون لله إرادة ل 5 وأن لا اذ له إلااما 





)١(‏ أنظر الفرق بين الفرق ص (5”). والمعتمد في أصول الدين ص (ه7. 
/ا/ا). وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص .)١74(‏ وشرح العقائد 
النسفية ص (86). وشفاء العليل ص 2.)٠١١(‏ وشرح ملا على القاري على 
الفقه الأكبر لبي حنيفة ص .)١1(‏ وفي كتب اللغة أنظر محتار الصحاح ص 
(؟8*). ولسان العرب :١(‏ /ا9. 18). 

0( أنظر المعتمد في أصول الدين ص (2)7/5 ومجموع الفتاورى لابن تيمية (" : 
١15 6‏ . 104 ). ورسالة م باهي الرسائل الكبرى 
لابن تيمية ١١‏ 000 وضمن المجموع أد يضا رسالة مراتب الإرادة (؟ : 
2 - 8/,). ورسالة أ قوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر ضمن 
الرسائل والمسائل (ه: .١6١‏ ؟67١).‏ وشفاء العليل لابن القيم ص 
(6١٠١8-1١٠ل3‏ كف مكه) . والمنتقى من منهاج الاعتدال ص (١١5؟7١).‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية ص (ه. 2084. .)5٠١ ١98‏ ات ملا علي 
القاري على الفقه الأكبر ص .)7١(‏ 
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أبو الهذيل العلاف من المعتزلة فيا حكاه عنه الكعبى”" . 
وقول أهل الإثبات قُْ الإرادة. أنها صعمة من صفات الذات المقدسة . 
ويقولون : إن الله مريد بإرادة قديمة النوع حادثة الآحاد”' يقول ابن 
تيمية : «إنه (الله) لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة قديم وأما 
إرادة الشىء المعين فإنم| يريده في وقته)” . 


0 2 وعلى هذا كثير من سلف الأمة وأئمتهاء فهم يصفون الله تعالى بم 


وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله صلى .الله عليه وسلم من غير تحريف 
ولا تعطيل .ومن غي رتكييف ولا عُثيل لقوله سبحانه : «ليس كمثله شي ء 
وهو السميع البصير) 9 . فلا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته --- 
لقوله: «هل تعلم له تحنم ) 7 ولقوله : رفلهك تجعلوا لله أنداداً وأ وأنتم 
تعلمون) ”©. ولقوله: «ولم يكن له كفواً أحد»” . إلى غير ذلك مما فيه 
وصف الله تعالى وتفرده بصفات الكىال وتنزهه عن النقائلص 


.)1/8 8ه.‎ :١( والملل للشهرستاني‎ .)١87( أنظر الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
والكعبي هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي كان رأس‎ 
طائفة من المعتزلة وكان حاطب ليل يدعي في أنواع العلوم خالف البصريين‎ 
من المعتزلة في أحوال كثيرة توفى سنة 19ه. أنظر الفرق بين الفرق ص‎ 
ووفيات الأعيان (“*: ه4)‎ .)7/8 -75 :١( ؟18). والملل‎ ء141١(‎ 
.)758١ :7”( وشذرات الذهب‎ 

9) أنظر رسالة في تحقيق مسألة علم الله لابن تيمية ضمن 55 الرسائل 
المجموعة الأولى ص )١187(‏ ومجموع الفتاوى له (15: *70). وحاشية 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني ص .)١7(‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (15: )3١7‏ . 

(4) سورة الشورى: اية .)١١١‏ 

)6( سورة مريم : آية (568). 

(5) سورة البقرة: أية (77). 

(0) سورة الإخلاص: اية (4). 
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ولا شك أن من يعمل بإرادة واختيار أكمل من يكون ريب 
ا لأن الثاني لا يسمى قادراً على الفعل . 

والإرادة ينقسم جنسها إلى محمود ومذموم كالعدل» والظلم والله تعالى 
لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم فأتى ما يوصف الله تعالى به من 
الإرادة ف أسماء نخص 0 كاسمه الحكيم والرحيم والرؤوف والحليم ظ 
ونحو هذا ثما يتضمن معنى الإرادة . ونزه نفسه عن بعض أنواعها بقوله : 
«وما الله يريد ظلًا للعباد»”' . وقوله : دولا يريد بكم العسر»”' . وأنبت 
إرادته ب) فيه الرأفة وال رحمة بالعباد بقوله : يريد الله بكم اليسر»”". 
وقوله : «يريد الله أن يخفف عنكم)”) ار 


الأدلة العقلية على أن الله متصف بالإرادة : 


الدليل الأول: 
أن المي إدا ١‏ يتصف بالإرادة اتصف بضدها كالسهو والإكراه 
3 ف معناهما من الأفات . ى) أنه إدا ١‏ يكرد عالما أصلا كان قوضيرقاً 
بضد ذلك من الجهل والسهو والغفلة أو الموت ادها أشبه ذلك 
فيستحيل أن يكون الله تعالى لم يزل موصوفاً بضد الإرادة لأن هذا 





.)71١( سورة غافر: آية‎ )١( 

(9) سورة البقرة: اية .)١86(‏ 

(6) سورة البقرة : آية .)١82©(‏ 

(4) سورة النساء: اية (78). 

)2 أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (6». 4) ونقض المنطق له ص 
و56 ومجموع الفتاوى .)١857 :"5١(‏ وشفاء العليل لابن القيم ص (285”01, 
05)). 
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يوجب أن لا يريد شيئاً على وجه من الوجوه لأن الله تعالى إذا كان ل 
يزل متصفأً بضد الإرادة وجب أن يكون قديًا ومحال عدم القديم 
وحدوثه, فإذا استحال عدمه وجب أن لا يريد الباري شيئا على وجه 
من الوجوه. وذلك فاسد. وإذا فسد هذا صح أن الباري لم يزل 
000 


الدليل الثاني : 

يدل على أن الله تعالى متصف بالإرادة ما في العالم من 
التخصيصات كتخصيص كل شيء با له من القدر والصفات 
والحركات كطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه و.حياته وقدرته وعلمه 
وسمعه وبصره. وسائر ما فيه وهو ليس واجب الوجود بنفسه. فهو 
تمكن أن يكون على خلاف ذلك. والذات المجردة عن الإرادة لا 


نخصص فلابد من صمة وراء الذات مها كان التخصيص وتلك هي 
الإرادة . 9 . 


الدليل الثالث: 
أن الله اه و يكن ذا إرادة» لاستحال منه ترتيب الأفعال 
ووضعها مواضعهاء كاستحالة ذلك ممن ليبس بعالم فأفعاله ا مرتبة 





. )7"8 أنظر اللمع للأشعري ص (لاثاء‎ )١( 
أنظر شرح العقيدة الأصفهانية ص (2))0 وباة تنس اللهنمة د كلم‎ )0( 
- 088( وغاية المرام للأمدي ص‎ ,)87 .91١( والإقتصاد للغزالي ص‎ © 
ورسالة ل‎ »)١9( 'وشرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر ص‎ .) 57 
0 . )739( محمد عبده ص‎ 
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دليل على أنه سبحانه مريد ذلك بإرادة هى صعفة من صفاته 9 ٠‏ 


الدليل الرابع 

هوأن لمخلوقات تنقسم إلى قسمين : مريد. وغير مريد. والمريد 
ورب اي و فعدم الإرادة 
صفة نقص . فثبوتها صفة كىال. وكل كال هو في المخلوق مستفاد 
من الخالق فالخالق به أحق وأولى” . ظ 

وبشبوت أن الإرادة صفة من صفات الذات الإلهية رد لما ذهب إليه 
ابن حزم من القول «بأن لا إرادة له إلا ما خلق» إذ أن هذا نفي 
لاتصاف الله تعالى بالصفة». وقد بينا بالأدلة شوتها . 00 

وقد احتج على نفي الصفة بعدم ورود النصء» والمثبتون للإرادة 
يقولون : إن الأسماء الحسنى الثابتة لله تعالى بالنص دالة على وضفه 
بالصفات., فهو مريد بارادة ©9‏ 5 اسم من أسيائه فهو مشتق 
صمة من صفاته أو فغل قائم به. 

ومن منع هذا جعل أسمءه تعالى ألفاظاً فارغة. عن المعاني لا 
حقائق لحاء وهذا هو الإلحاد فيهاء وإنكار أن تكون حسنى وقد قال 
تعالى: «ولله الأساء الحسنى فادعوه مها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون)” . وقد دل القران والسنة على 
إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه وصفاً كقوله : «أن القوة لله 
)١(‏ أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص  .)977(‏ 
0) أنظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن الرسائل المنيرية المجلد الآول [ 

)١ 280:5‏ وموافقة صحيح المنقول له (*: .0١19‏ 002020200200 
(9) أنظر قواعد العقائد للغزاللي ضمن القصور العوالي (5 : »)١6٠‏ فيصف الله 

ظ ا بان الأصفهانية لابن تيمية ص (90). "2 

(؟) سورة الأعراف: آية .)١8٠0(‏ 4 
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جميعاً» ”2 . وقوله : «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)؟2. ولولا هذه 
المصادر لانتفت حقائق الأساء والصفات والأفعال. فإن أفعاله غير 
صفاته. وأسماءه غير أفعاله وصفاته فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا 
معنى للاسم المجرد وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيعا” . 

لهذا اتفق أهل السنة على القول بأن الله سبحانه وتعالى «مريد) 
لأن معناه حق . ولأنه لا يعقل أن يكون المتصف بإرادة قائمة به ليس 
مويدا 1 اذكرزتاة فين إثنات مضادر تلك الأسناءة , 


قدم إرادة الله تعالى : 

إذا قيل إن الله تبارك وتعالى لم يزل مريداً لما شاء وغير مريد لما م 
يشا لم يكن هذا ممتنعاً بل إن هذا هو الواجب. لأن الإرادة صفة كمال 
لا نقص فيها والرب أحق أن يتصف بذلك إذ كل كال لا نقص فيه 
ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. ولآن 
الواجب الخالق أحق بالكال المطلق من المحدث الممكن المخلوق. 
وكل كال ثبت لمخلوق فإن) هو من الخالق وما جاز اتصافه به من 


.)١56©( سورة البقرة: اية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات : اية (8) . 

0) أنظر شفاء العليل لابن القيم ص (055» 051)., وبدائع الفوائد له ١(‏ : 
648,» والمعتمد في أصول الدين لأبىي يعلى ص (50. 55). والملل 
للشهرستاني ١(‏ : 45). 

(5) أنظر اللمع لأبي الحسن الأشعري ص (47). والمعتمد في أصول الدين ص 

ظ (7) . واعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي بن مسافر ص .)١5(‏ وغاية المرام 

ص (07). والأربعين في أصول الدين للرازي ص .)١55(‏ وشرح العقيدة 
الأصفهانية ص (08). وشرح العقيدة الطحاوية ص (05). 
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الىئال وجب له. فإنه لولم يجب له لكان إما تمتنعاً وهو محال. و! 
تمكناً فيتوقف ثبوته له على غيره» ل 
غيره فإن معطي الكمال أحق به. فيلزم أن يكون غيره أكمل منه لو 
كان غيره معطياً له الكمال وهذا ممتنع» «ن هر عي الندي موسي 
لصفات الكمال فلا يتوقف ثبوت كونه مريدأ على غيره فيجب ثبوت 
ا وأن ذلك لم يزل ولايزال. 


ثم إن من يفعل بإرادة أكمل تمن يكون الفعل لا زماً له بدون 

0 الحو برلدسينا اانا المل عو سارمريذ! يندا ] 
يكن له إرادة(' . 

والدليل على قدم إرادة الله تعالى قوله: «ذو العرش المجيد فعال 
لا يريد)9». والفعل والإرادة متلازمان ف) أراد أن يفعل فعل». وما 
فعله فقد أراده فهو سبحانه يفعل بإرادة ومشيئة ولم يزل كذلك» لآنه 
سبحانه ذكر ‏ فعله لما يريد - في معرض المدح والثناء على نفسه, وأن 
ذلك من كاله سبحانه ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الال في وقت 
٠.‏ من الأوقات ألا و4513 

ويدل أيضاً على قدم إرادة الله تعاللىى ؛ ماذكرنا في الدليل الأول من 
أدلة اتصاف الله تعالى بالإرادة وقد سبق قريباً؟ . 


60 أنظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن الرسائلة المنيرية المجلد الأول 
.)8١ .8١ :5‏ وشرح الأصفهانية ص (86». 85). وموافقة صحيح 
المنقول .)١6 2.١5 : ١١‏ 

(؟) سورة البروج : الآيتان .)١5 .١©(‏ 

2 أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص .)7/١ .,/١٠(‏ 

(5:) أنظر ص (7580 2 755). 
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والقول بنفي الإرادة القديمة يلزم منه التعطيل قبل ذلك أي أن 
#اماسا ب يي و ا 
علوا كبيرا)”" . ْ لخ ظ 
[ واستدلال ابن حزم على عدم أزلية الإرادة» بأنها الوكانت لم تزل 
لكان المراد لم يزل لقوله تعالى : «إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون)9) . فغير مسلم. ولا يلزم من قدم الإرادة قدم امراد بل إن 
المراد متأخر عنها” . 
يقول القاضى أبويعلى: «والإرادة ليست بموجبة نيك سواء 
كانت مقدورة للمريد ومن فعله أو غير مقدور وغير فعل له وسواء 
كانت الإرادة قديمة أو محدثة أو قبل المراد أو معه. . والدلالة عليه 
أن كونها موجبة لا يخلو إما أن تكون بمعنى أنها سبب مؤكد للمراد: 
أو على أنها علة للحكم, أو على أنها فارضة ملزمة له» فيستحيل أن 
تكون مؤكلة لقيام الدلالة على إرادة قديمة. والإرادة القديمة لا 
يصح أن تكون علة للمحدث ولا سبباً له» لأن السبب والعلة لا 
ايده له ولا 1 أن تكون ملزمة وفارضة لأن الملزم 
لا يكون ملزما إلا بالزام وذلك محال في صفة الإرادة . . لقيام الدلالة. 
على أن جميع أفعال العباد حادثة من قبل الله تعالى , وبقدرته القديمة 
دون قدرة العبد واستحال كون العبد محدثا وجل | 


ولنا أن نقول: إذا كانت إرادة الله تعالى غير قديمة فهى محدثة 


.)1/7 أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص (الاء‎ )١( 

(؟) سورة يس : آية (87). 

(6) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية (ه : »)07٠‏ وشرح الأصفهانية له ص (47) . 
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وإذا كانت محدثة وجب على هذا أن يكون الله تعالى غير مريد قبل. 
ذلك فيكون معطلا تعالى الله عن هذا علواً كبيرا. 

ثم لو كانت الإرادة محدثة لم ف كروهيها ودلامن يدها إلا 
بإرادة أخرى, وتلك الإرادة بإرادة أخرى إلى غير نباية. وذلك بحيل 
الحوادث رأساً فدل ذلك على أن ارادة الله قديمة”" . 

واستدلال ابن حزم بالآية على ما ذهب إليه» لا يستقيم» وليس 
ف الآية دلالة على قدم مراد الله إذا كانت إرادته قديمة. وخاصة 
على مذهب من يقول بتجدد الإرادة عند إزادة الله تعالى إيجاد الأشياء 
في وقتها المخصص لإيجادهاء لأن على مذهب هؤلاء أن الله متصف 
بالإرادة أزلاً ا ولا يقال إن الله يكون مريداً في وقت دون وقت. 
فلنوع الإرادة قديم واحادها متجددة عند إرادة الله تعالى إحداث 


الأشياء فتحدث عفب إرادته للشىء وقوله تعالىم 0 فيكون عقية 
لامعة ف الرفات ولا ترا عنه7” . 


ؤ ه ‏ الكلام 
مذهب ابن حزم في القران أنه كلام الله عز وجل على الحقيقة بلا 
مجاز نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم 
كا قال تعالى: «نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من 


0١‏ أنظر المعتمد في أصول الدين ص ("7) . والإبانة ابي الحسن الأشعري ص 
09 ). 

() أنظر فتاوى ابن تيمية "81١ :١15(‏ 487") ومدارج السالكين لابن القيم 
:١١‏ ١لا).‏ ؤ 
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المنذرين)2 . 


وبرى أن القران» وكلام الله لفظ مشترك يعبر به عن حمسة 
اشنناء - 


0 


الصوت المسموع يسمى قراناً حققة حقيقة لقوله تعالى : («(وإك أحل 


من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله )22 , وقوله 


تعالى : «وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
بعد ما عقلوه)2. وقوله تعالى : «فاقرأوا ما تيسر منٍ القران)9©) 
وصدق مؤمني الجن قِ قوطهم : «إنا بعاراا عجباً بدي إلى 
الرشد)© . . فصح مبذا أن المسموع وهو الصوت الملفوظ به هو 
القران حقيقة ة وهو كلام الله تعالى. والصوت هو المواء المندفع 
من الصدر والحلق والحنك واللسان والأسنان» والشفتين إلى 


اذان السامعين بحروف الحجاء. وحروف المحجاء والهواء كل 


ذلك محلوق. يقول تعالى : «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين لهم)2©9. وقال تعالى: «بلسان عربي مبين)9" . 
واللسان العربي ولسان كل قوم كل ذلك مخلوق بلاشك. ‏ 

المفهوم من صوت القارىء يسمى قراناً وكلام الله عل الحقيقة 


والمعبر عنه في القران كله محلوق حاشا الله تعالى وتقدس خالق 


سورة الشعراء: الآيتان (197, 194). 
سورة التوبة: آية (5). 

سوة البقرة : آية (ه/1) . 

سورة المزّمل: آية .)7١(‏ 

) سورة الجن: الآيتان .١(‏ 7). 

سورة إبراهيم : اية (4). 

سورة الشعراء : اية .)١9©(‏ 
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كل مأ دونه . 


كريم في كتاب مكنون)27. وقد نهى الرسول ب ال عليه 
وسلم أن يسافر بالقران إلى أرض العدو”2. فقد سمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المصحف قرانا إذ نبى أن يسافر به إلى 
أرض الحرب لثلا يثاله العدو. 

أما ري والمداد المكون منه المصحف ودركة اليد د في خط 





والستقر في الصدور يسمى قرآنا لقوله صل الله عليه وسلم: 

إد أمر , بتعاهل القران فقال: (إنه أشد 006 من صدور الرجال 
من النعم من عقلها)"©. وقال تعالى : «بل هوايات بينات في 

صدون الذين أوكوا العلم) © . 

واستقرار القران في الصدور عرض والأعراض مخلوقة» وعيسى 

عليه السلام هو كلمة الله تعالى وهو مخلوق» قال تعالى : 

«بكلمة منه اسمه المسيح )0 . 


.)7/8 سورة الواقعة : الآيتان (لالا»‎ )١١ 


(0 


وه 


(5 


أنظر صحيح البخاري (”؟ : 000 00000 ٠‏ ١غ‏ 
,)١4١‏ وسنن أبي دواد (75: وس أبن ماجه (7: ١‏ وموطأً 


مالك (7 : 555) ومسند الإمام أحمد 6 ديى لال ك2 قف اك كلل 
.)١‏ 


أنظر صحيح البخاري 58: ١55‏ ). وصحيح الإمام مسلم :١١‏ 655). 
وسّئن الترمذي (ه: .)١947‏ وسُئن الدارمي (5 : 08". 094:*#. 518). 


١ 


سورة العنكبوت : آية (59). 


06 سورة ال عمران : أية (56). 
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ه - وعلم الله تعالى لم يزل وهو كلامه غير مخلوق وليس هو غير الله 
تعالى برهان ذلك قول الله عز وجل : «ولولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمى لقفي بينهم) 7" وقال تعاللى: «وتمت 
كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته)” . 


يقول ابن حزم : 

ولا كان اسم القران يقع على هذه المعاني النمية رنوها ستو 
صحيحاً ويعبر عن كل معنى بأنه قرآن وأنه كلام الله تعالىى بنص 
القران والسنة ى) ذكرنا منها أربعة محلوقة ى) بينا ذلك وأحد غيا 
تخلوق لم يجز البتة لأحد أن يقول إن القران مخلوق, ولا أن كلام الله 
خلوق, لأن قائل هذا كاذب إذ أوقع صفة الخلق على ما لايقع 
عليه 0 عليه اسم قران. واسم كلام الله عز وجل ووجب 
ضرورة أن يقال إن القران وكلام الله لا خالق له ولا لمحلوق, لأن 
الأربع مسميات منه ليست خالقة» ولآن المعنى الخامس غير مخلوق . 
فلا يجوز إطلاق اسم خالق على القران أو كلام الله إذ لا يجوز أن 
توضع صفة البعض على الكل الذي لا تعمه تلك الصفة بل واجب 
أن يطلق نفي تلك الصفة التي للبعض على الكل” . 

ويرى أبن حزم بأن لله تعالى كلامأء وأنه كلم موسى » ومن كلم 
من الأنبياء والملائكة عليهم السلام تكليًا حقيقة لا مجازا بكلام 
مسموع بالآذان معلوم بالقلوس بخلاف القول فإنه يكون بوسيطة 
مكلم غير الله تعالى . 


.)١5( سورة الشورى: أية‎ )١( 
.)١١6( (؟) سورة الأنعام: اية‎ 


(6) أنظر الفصل (”: “8غ )٠١‏ والمحلى :١(‏ هك كك و" 2)60. 2 
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:ويتنافض عند القوٍ بأن الله تعالى «متكلم). [ 

فى الفصل والحردة يلهفى أن يقال بأن الله تعالى متكلم لأ لآنه 
تعالى 1 يسم بذلك نفسه ل تعالى : «وكلم الله موسى تكليً))”" 
0 و 0 على امن برسالاتي 0 
الهم . فهذا ما سمى الله نغان ب لق [ 

وف كتاب الأصول والفروع يثبت أن لله ل يزل متكلياء , وأن 

الكلام لا يكون إلا من متكلم يقول : «وكلام الله تعالى صفة قديمة 
من صفاته. ولا توجد صفاته إلا به ولا تبين منه لآنه لم يزل متكل) 
ى) أن قدرته لاتبين منه لأن الكلا م لا يكون إلا من متكلم. ولا 
تكون القدرة إلا من قدير. . ويقول: «والله عز وجل لم يزل متكل) 
0 أول ولا ا 
والمفهوم من الصوت. والمصحف كله. والمستفر في الصدور وعلم 
الله وهو كلامه . وبين اشتمال الأربعة الأولى على ما هو مخلوق ثما هو 
من صفات العباد. وهو مذا موافق لمذهب السلف فهم لا يقولون 
بأن ما هو من أفعال العباد غير مخلوق. ولكنهم لا يطلقون الحكم 
)١(‏ سورة النساء: اية .)١514(‏ ظ 
0 سورة الأعراف : اية .)١454(‏ 
(*') سورة البقرة: اية ("61؟). 
(؟) أنظر الفصل (”: 28 9. )١1"‏ والمحل :١(‏ "5. 55). 
(5) الأصول والفروع (؟: ه8. 95"). 
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جزافاً ا في النفي والإثبات من الاحمال. وكل ما ذكر ابن حزم عند 
التفصيل أنه مخلوق فالسلف لا يخالفونه فيه . ولكنهم لا يقولون كقوله 
بأن أربعة الأشياء التي يعبر بالقران عنها مخلوقه بل يفصلون فا كان 
فعلا للعبد فمخلوق وما ليس بفعل له فغير محلوق . 

ويخالفون ابن حزم في قوله, إن القران ليس غير الله. وهذا ما قد 
تعرضنا له عند الكلام على اتصاف الله بالصفات297. ويخالفونه في 
قوله إن الله ليس متكل). ويوافقهم في قوله الآخر «إنه لم يزل 
متكل)». 2 

وسأقرر المذهب الذي أرى أنه الصواب في كلام الله تعالى ليتضح 
ما قلت عن مذهب ابن حزم في كلام الله من نقاط الاتفاق 
والاختلاف بكلام مختصر عن مساه. واتصاف الله به ثم بيان كون 
القران كلام الله منزل غير مخلوق. وأنه المتلو والمسموع والمكتوب في 
المصاحف. وبيان ما يضاف إلى العباد من القراءة والكتابة وغبرهما 


مسمى الكلام : 
يقال إن مسمى الكلام في الأصل : «هو اللفظ الدال على 
لمعنى » وقيل المعنى المدلول عليه باللفظ. وقيل: لكل منه| بطريق 


الاشتراك اللفظي. وقيل بل هو اسم عام لما جميعاً يتناولهما عند 
الاطلاق» وإن كان مع التقييد يراد به هلا تارة وهذا تارة 00 


.)1598-1١945( أنظرص‎ )١( 
(؟) أنظر كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله ضمن مجموعة‎ 
.)68 :7( الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ 
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اتصاف الله بالكلام : 
الكلام صفة كيال. لأن من يتكلم أكمل من لا يتكلم. كما أن 

من يعلم ويقدر أكمل تمن ليس كذلك. ومن يتكلم بمشيئة وقدرة 
أكمل تمن يكون الكلام لازما لذاته.» ليس له عليه قدرة» ولا له فيه 
مشيئة» والكمال إنها يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور 
المباينة لهى ومن لم يزل موصوفاً بصفات الكمال أكمل تمن حدثت له 

بعد أن لم يكن متصفا بها ولو كان حدوثها مكنا فكيف إذا كان ممتنعاً 
فتبين أن الرب لم يزل ولايزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت 
الجلال ومن أجلها صفة الكلام(©. فالله تعالى متكلم" حقيقة 
بكلام هو صفة من صفاته اللازمة لذاته . 


يدل على هذا ما في القران الكريم من الإخبار عن ذا ذلك بقوله 
تعالى : «قال الله» وقوله: «يقول الله) في مواضع كثيرة جداً. وقوله : 
«وكلم الله موسى تكلي)»”" وقوله: «ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه 


)١(‏ أنظر كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله ضمن الرسائل 
والمسائل لابن تيمية (: 44. 46). وشرح الأصفهانية له ص (77) . 
وشرح الطحاوية ص .)١١8(‏ 

9( أنظر الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل ص (5*) وذكر محنة الإمام 
أحمد لحنبل بن إسحاق ص (49). واعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي بن 
مسافر ص .)١5(‏ وقواعد العقائد للغزالي ضمن القصور العوالي (؟ : 
٠6١‏ ). وموافقة صحيح المنقول لابن تيمية 55 21-25 وشرح 
الأصفهانية له ص (70, .)7١‏ وشرح حديث النزول ص .)١65(‏ وشرح 
قصيدة ابن القيم النونية للهراس .)١١ .١١7 :١(‏ 

(م) سورة النساء: آية .)١1584(‏ 
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ربه)" والتكليم هو المشافهة., وقوله: «ولولا كلمة سبقت من 
ربك)” » وما في القران من ذكر مناداته ومناجاته بقوله تعالى : «فل)| 
ذاقا الشجرة بدت لما سواته| وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وناداهما رمهما ألم أغبى) عن تلكا الشجرة . وأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدو مبين)”” . وذكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام في عدة 
مواضع من كتابه منها قوله تعالى : «وناديناه من جانب الطور الأيمن 
وقربناه لحار والنداء لا يكون إلا 56 .م خادن بكلام 
والكلام لأيكون: الأ جروا . 

وما يدل على كلام الله أيضاً في القرآن ما ذكر من إنباء الله - 
وقصصه كقوله تعالى : «قد نبأنا الله من أخباركم»”” وقوله : «نحن 
نقص عليك أحسن القصص)”" . وما فيه من ذكر حديثه كقوله : 
«ومن أصدق من الله حدكاء © وقبولسةة :الله شزل أحسن 
الحديث) . وغير ذلك مما يدل على أن الله سبحانه متكلم وأن 
القران كلامه . 

ثم إنه سبحانه يتكلم بصوت لا مثل له والصوت الذي ينادي به 
عباده يوم القيامة» والصوت الذي سمعه منه موسى عليه السلام هو 


.)١57( سورة الأعراف: اية‎ )١١ 
.)١5( (؟) سورة الشورى: اية‎ 
.)77( سورة الأعراف: اية‎ )0”( 
.)835( سورة مريم: أية‎ )8( 
.)95( سورة التوبة: أية‎ )( 
. )1١( سورة يوسف: أية‎ )5( 
.)619/( سورة النساف: أبة‎ 69 
. )77( سورة الزمر: آية‎ )8( 
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حروف مؤلفة» وليس شىء من ذلك محلوقاً. ولا يياثل صفات 
المخلوقات. لأنه تبارك وتعالى يتكلم بصوت نفسه وحروف نفسه 
وذلك غير مخلوق. وصفات الله تعالى لا تماثل صفات العباد. فإن 
الله تعالى ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله © . 

ولم يتعرض ابن حزم لهذا الجانب ‏ في] أعلم ‏ فلم يذكر هل تكلم 
الله بحرف وصوت أم ل ظ 

وجنس الحروف التي تكلم الله مها بالقران وغيره ليست محلوقة 
والكلام العربي الذي تكلم الله به ليس مخلوقاء والحروف المنتظمة 
فيه جزء منه ولازمة له وقد تكلم الله بها فلا تكون مخلوقة» والحروف 
المعينة محدثة لأن لها مبدأ ونباية وهي مسبوقة بغيرها وما كان كذلك 


لم يكن إلا غيل 8 


الكلام على القران : 
القران كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ. أي هو المتكلم 


)١(‏ أنظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة احرف والصوت في القرآن لأبي 
محمود الجوينى ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول :١(‏ ه/ا١.‏ 5لاا2 
5). وشرح الأصفهانية ص (81, 55). وقاعدة في صفة الكلام 
لابن تيمية ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول (7: .5١‏ 57). وكتاب 
مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل (*: 715 5" لال “اه 
”5). والتوحيد لابن خزيمة ص .)١50(‏ ومختصر الصواعق (؟ : 
٠١‏ ذكر أن الله تكلم بحرف وصوت . 

(5) أنظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (": 
كق.كه. لاه). 
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به ابتداء لم يخلقه في غيره - وإليه يعود - أي أنه يسرى به حتى لا يبقى 
في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه اية . 0 

وقد تكلم الله بلفظه ومعناه 00500 تعالى : «وإن أحد 

من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)”" فبين أن 
الكلام المسموع هو كلام الله تعالى وقد سمعه صلى الله عليه وسلم 
من جبريل عليه السلام الذي سمعه من الله تعاللى ونزل به إليه 
وأسمعه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحاب, وهو الذي نتلو نحن 
بألسنتنا ما قال صلى الله عليه وسلم : «زينوا القران بأصواتكم»”" 
وهو الذي بين الدفتين». وما في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظا كله 
كلام الله غبر محلوق7' . 


)١(‏ أنظر ذكر محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق ص (49) . والعلو للعلي الغفار 
للذهبي ص )٠١"(‏ وكتاب بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني (6/أ) 
مخطوط . والعقيدة الواسطية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى .)5١٠١ :١(‏ 
ومذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل (: ©”). ورسالة في 

الجواب عمن يقول إن صفات الرب نسب وإضافات ضمن جامع الرسائل 
)١157:1١(‏ وشرح الأصفهانية ص (ه. 5). ومختصر الصواعق (؟ : 
.٠‏ وشرح الطحاوية ص .)١75١(‏ 

(؟) سورة التوبة: اية (5). 

(م) أنظر صحيح البخاري (4: .)5١5‏ وسّئن أبي داود: (؟: 14). وسئن 
الدارمي (؟ : 474). وسّئن ابن ماجه :١(‏ 477). ومسند الإمام أحمد (؟ : 
لامك مرك كفك .)١14‏ 

(8) أنظر كتاب الفقه الأكبر للشافعى ص .)١5(‏ وكتاب خلق أفعال العباد 
للبخاري ص (7). والاعتقاد للبيهقي ص .)4١(‏ وكتاب مذهب السلف 
القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (8: .7١‏ 7# 48) والمدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص .)١١5 21١75 23٠١(‏ 
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والله هو المتكلمٍ بالقران والتوراة والإإنجيل وغير ذلك من كلامه 
بكلام لم يكن أزليا قدي بقدم الله وإن كان جنس كلامه تبارك - 
وتعالى قديًا وليس لوقا منفصلا عنه وهو يتكلم بمشيئته وقدرته 
وكلامه قائم بذاته تعالى"2 . وهو من علمه وفيه أسماؤه وذلك لا يكون 
غارنا قال الله تعسال + وقمة معانسدك اقيق يس فا ساءلك مين 


العلم»”"., وقال: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي 
جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير) 7 وقال : «ولئن 
يت الذين ا" الكتاب كم ماتبعوا قب و وما أنت نت بان 
اذك ميد العله إنك إذاً لمن الظالمين»© . - 


وفي الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من 
العلم هو القران المنزل من عند الله تبارك وتعالى يقول تعالى : 
«ووإذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم ب ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل 


:( أنظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١( 
والمعتمد في أصول الدين لأبي‎ .)04 :١7( ه*. 45). ومجموع الفتاوى له‎ 
.)١7( يعلىل ص (85. 817). وحاشية الدرة المضيئة للسفاريني ص‎ 

(؟) سورة ال عمران : اية (51). 

() سورة البقرة: آية .)١7١(‏ 

(:) سورة البقرة: آية .)١58(‏ 

(5) أنظر كتاب السنة لأحمد بن حنبل ص (4 » .)١94‏ وذكر محنة الإمام لحنبل ص 
)5١ .5٠ »54(‏ ومسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانيء (؟ : مل 
5 والإبانة للأشعري ص )١١(‏ والشريعة للآأجري ص )١6©(‏ . 
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أكثرهم لا يعلمون)”". وقال: «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم»”". وقال: «حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم»” . 
وقال : وحم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قراناً عربيا 
لقوم يعلمون)29. فأخير سبحانه وتعالى أنه منزل من الله . وم حبر 
عن شىء أنه منزل منه إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر 
واطوردووغين ذلك 

أما نزول الملائكة والمطر فورد مقيداً بالإنزال من السماء ويراد به 
العلو أي نزول الملائكة من عند الله ونزول المطر من السحاب». 
ونزول الحديد وغيره ورد مطلقاً فلا يختص بنوع من الإنزال فيتناول 
الإنزال من أعلى إلى أسفل كإنزال الحديد من رؤوس الحبال» 
والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء . 

والنزول المقيد بأنه من الله لم يرد إلا في نزول القران» وليس من 
الله جل وعلا شىء مخلوق»©. 

فالقران نزل به جبريل عليه السلام بعدما سمعه من الله تعالى 
وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل , قال تعالى : «قل من 
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله»*' وقال : «نزل به 
الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين»)” . 


.)١١١( سورة النحل: اية‎ )١١ 

(؟) سورة الزمر: آية .)١(‏ 

() سورة غافر: الآيتان .١(‏ ؟). 

(14) سورة فصلت: الأيات 2١(‏ ", "). 

:)2 كتاب السنة لأحمد بن حنبل ص (7590) . والشريعة للأجري ص (/). 
() سورة البقرة: آية /41) . 

(/ا) سورة الشعراء : الأيات 21١947*(‏ 2.145 1968). 
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وقال: «قل نزله روح القدس من ربك بالحق)22 فأخبر تعالى أنه 
نزله روح القدس وهو الروح الآمين جبريل عليه السلام من الله 
بالحق على قلب محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة"© . 

فليس مخلوقاً يدل على هذا قوله تعالى : «إنا قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون)2 . 

يقول أبوالحسن الأشعري : «فلو كان القران خلوقا لوجب أن 
يكون مقولاً له كن فيكون» ولو كان الله عز وجل قائلاً للقول كن . 
كان للقول قولاً وهذا يوجب أحد أمرين : 

إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق. أويكون كل قول 
واقع بقول لا إلى غاية وذلك محال. وإذا استحال ذلك صح وثبت 
أن لله عز وجل قلا غير مخلوق)7' . 

ويقول تعالى : «ألاله الخلق والأمر)”». ففصل سبحانه بين الخلق 
والأمر بالواو الذي هو حرف الفصلء ولو كان أمره مخلوقاً لكان كأنه 
قال ألا له الخلق والخلق, وهذا تكرار من الكلام لا فائدة فيه وينزه 


.)٠١ سورة النحل : اية (؟‎ )١١ 

0) أنظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (": 
.)١18 .١1/‏ ورسالة التبيان في نزول القران ضمن المجموعة الكيبرى له ١(‏ : 
.)7١7--6‏ وقاعدة في صفة الكلام له ضمن الرسائل المنيرية المجلد 
الأول (؟: )0١‏ والمعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص .)4١0(‏ ومختصر 
الصواعق (؟ : 7178 - .)"8٠‏ وشرح الطحاوية ص .2١7١(‏ ؟177١).‏ 

(0) سورة النحل : آية .)4١(‏ 

(5) الإبانة للأشعري ص (219 .)3١‏ وأنظر كتاب اللمع له ص (” - ه7) . 
والاعتقاد للبيهقيى ص (”:”7. ”") . 

(8) سورة الأعراف: اية (04). 


”75 .هه 


القران عنه . فينبغي أن يحمل على فائدة مجددة . 

ويقول تعالى : «الرحمن 9 القران خلق الإنسان»” . فل) جمع 
سبحانه في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه. وصفته وبين الإنسان 
الذي هو خلقه ومصنوعه. خصص القران بالتعليم والإنسان 
بالتخليق» فلو كان القران مخلوقا كالإنسان لقال: خلق القران 
والإنسانء ويقول تعالى: «ومن اياته أن تقوم السماء والأرض 
اشوا ررم لالس كر 6 

يقول الآجري «من زعم أن القران مخلوق. فقد زعم أن الله 
عز وجل محخلوق. يقول الله عز وجل : (إبسم الله الرحمن الرحيم»). 
فالرحمن لا يكون مخلوقاًء والرحيم لا يكون مخلوقاً. والله لا يكون 
تخلوق)” . 


.)" 2” 21١ سورة الرحمن: الآيات‎ )١١ 

(5) سورة الروم: آية (75). 

(*) أنظر الإبانة ص (19. 755). ومحنة الإمام أحمد لحنبل ص (04). والمعتمد 
في أصول الدين ص (87) . والاعتقاد للبيهقي ص (77). . 

(4) هو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الفقيه الشافعى المحدث كان صالخا 
عابدا له كتب كثيرة منها كتاب الأربعين حديثاء وكتاب الشريعة جاور بمكة 
ثلاثين عاماً ويها توفي سنة "5٠‏ من الهجرة. والآجري بضم الجيم وتشديد 
الراء نسبة إلى قرية بالعراق. أنظر الفهرست لابن النديم ص ٠7 2701١(‏ 7) 
ووفيات الأعيان (8: 797, 7597#) وشذرات الذهب (”: ه"). 

(5) كتاب الشريعة للآجري ص (78). 
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والقران كلام الله تعالى غير محلوق حيث تصرف أي حيث تلى 
وكتب وقرىء ما هو في نفس الأمر كلام الله. فهو كلامه لفظه ومعناه 
قران واحد غير مخحلوق”" . ظ 

والأدلة على أن القران غير مخلوق كثيرة جداً وما ذكرناه إشارة إلى 
بعضها ويطول بنا المقام لو ذكرناها . ظ 


الكلام المتلو والمسموع : 

من تكلم مبتدثاً بكلام نسب هذا الكلام إليه» وإن جرى على 
لسان غيره فيقال: قال فلان. وهذا كلام فلان وتستمر نسبة هذا 
الكلام إليه, بع أن غيره يؤديه بصيوده وحركاته . والسامع يسمعه عمن 
يلقيه على أنه كلام من قاله أولاً مع أن ما بلغ مسمعه صوت الناقل 
فلم يغيره ذلك عن نسبته إلى المتكلم به أو لا , فالقراق كلدم الله تماق 
إذ لم يسبقه إلى الكلام به أحد. 

يقول ابن تيمية : «إذا قرأ الناس كلام ا 
غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم به. وإذا قر قرأه المبلغ لم يخرج عن أن 
يكون كلام الله فإن الكلام كلام من قاله مبتدثاً أمرأ يأمر به أو خيراً 
يخبره ليس هو كلام المبلغ له عنغيره إذ ليس على الرسول إلا ابلاغ 
المبين . 


)١(‏ أنظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن الرسائل المنيرية 
المجلد الأول .)٠١7 :١(‏ ومذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل 
لابن تيمية : .)5٠0‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص 
15003 "*ل). 
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وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال هذا 
كلام الله مع قطع النظر عم بلغه به العباد من صفاتهم وقد يشار إلى 
نفس صفة العبد كحركته وحياته وقد يشار إليههما فالمشار إليه الأول 
غير تحلوق» والمشار إليه الثاني محلوق والثالث منه مخلوق ومنه غير 
مخلوق)7 . 
أحل مرخ المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله )2 . 
فبين أن المسموع كلام الله تعالى . ويدل لهذا ايضا توعد الله تبارك 
وتعالى بالنار للمغيرة بن شعبة المخزومي على مقالته حين سمع تلاوة 
القران من النبى صل الله عليه وسلم بقوله: «إن هذا إلا قول 
البشر»)("2. فقال تعالى : «سأصليه سقر»9؟». أي على مقالته هذه ولو 
كانت التلاوة التى سمعها للقران غير المتلو لما توعده بالنار. لكن 
والفاهم عند إرادة الله تعالى سماع كلامه وفهمه2' . 
)١(‏ مذهب السلف القويم ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (: 8/ه. 09). 
وأنظر كتاب الفقه الأكبر في التوحيد للشافعي ص .)١9(‏ والإبانة للأشعري 
ص (79). والإنصاف للباقلاني ص -8١(‏ 84). والمعتمد في أصول الدين 
ص .)14١ .5١(‏ والاعتقاد للبيهقي ص .)5١(‏ ولع الأدلة للجويني ص 
(95). وبيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني ص )١/9(‏ مخطوط . 
(0) سورة التوبة: آية (5). 
)"١‏ سورة المدثر: اية (78). 
(4) سورة المدثر: اية (5؟). 
(5) أنظر الرد على الجهمية للدارمي ص (86). والإنصاف للباقلاني ص (44. 


6 . والاعتقاد للبيهقي ص .)4١(‏ والمعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص 
(8). ولمعة الاعتقاد لابن قدامة ص .)١5(‏ 
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ولا يجوز اطلاق اللفظ على القران» فلا يقال لفظي أو اللفظ 
بالقران مخلوق, أو غير محلوق, لأن اللفظ في لغة العرب : أن ترمي 

في الشىء كان في فيك. ولفظ بالشيء يلفظ لفظاً تكلم. يقول 
تعالى لالع و اي رو يب" . ولفظت بالكلام . 
وتلفظت به أي تكلويت7 , 


وقال الإمام أحمد: «من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي»" 
لأن هذا يشعر أن هذا القران الذي يقرؤه ويلفظ به لمحلوق من اللفظ 
وهو الرمى , لأن كلمة اللفظ فيها إحمال . 

والذين قالوا هذا القول أرادوا إثبات أنه محلوق فزينوا بدعتهم 
هذا القول. والذي يصح أن يقال عن القران إنه يقرأ ويتلى ويكتب 
ومحفظ 9) 


.)14( سورة قى: اية‎ )١١ 

(5) أنظر مختار الصحاح ص .)501١(‏ ولسان العرب (9: ,4١‏ 3147). 

(0) كتاب السّنة لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله ص .)١8(‏ وأنظر مسائل 
الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم ص .)١1854 ,١67(‏ 

(4) أنظر كتاب السنة للإمام أحمد ص (78. 79). والإبانة للأشعري ص 
(59؟» .)"١‏ ومقالات الإسلاميين له (؟: .)771١‏ وكتاب الشريعة 
للآجري ص (89). وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن 
الرسائل المنيرية المجلد الأول .)٠١9 ٠٠١8 :١(‏ والمعتمد في أصول الدين 
لأبي يعلى ص (84» .)4١‏ وكتاب مذهب السلف القويم لابن تيمية ضمن 
الرسائل والمسائل 7: .)١5 .7١‏ ومختصر الصواعق المرسلة (7” : 47/8 - 
0١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص .)٠١(‏ 
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المكتوب ف المصاحف : 

المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى غير لمحلوق وفي الحديث 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسافروا بالقران إلى 
أرض العدو»7©. وقال تعالى : «بل هو قران مجيد في لوح محفوظ)”" . 
وقال: «يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة)20©. وقال: «كلا إنها 
تذكرة فمن شاء ذكره ف صحف مكرمة مرفوعة مطهرة)29. وقال : 
«إنه لقران كريم ف كتاب مكئنون لا يمسه إلا المطهرون)9». وفيٍ 
الحديث والآيات دليل على أن المكتوب في المصاحف وني اللوح 
المحفوظ كلام الله تعالى وهو القرآن حقيقة وما كتب فيها من الحروف 
الي تكلم الله مها غير محلوقة9 . 





. )79( أنظر تخريج الحديث ص‎ )١( 

(5) سورة البروج : الآيتان 7١(‏ 2 77). 

() سورة البيّئة : الآيتان (7. ”) . 

(84) سورة عبس الآأيات .)١5- 1١١١‏ 

(8) سورة الواقعة الأيات (/ا/ا- 1/4) . 

(5) أنظر الفقه الأكبر للشافعى ص .)١65(‏ والإبانة للأشعري ص (59). 
والإنصاف للباقلاني ص (078). والمعتمد في أصول الدين ص (81). 
والاعتقاد للبيهقي ص .)4١(‏ ولمع الأدلة للجويني ص (47) . ولمعة الاعتقاد 
لابن قدامة ص .)١5(‏ وكتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل 
والمسائل لابن تيمية 7: .7١‏ /ا4. /01). وقاعدة في صفة الكلام له ضمن 
الرسائل المنيرية المجلد الأول (7 : لاه. 88) وكتاب بيان المعانيٍ في شرح 
عقيدة الشيبان ص (ه /أ) مخطوط . وشرح الطحاوية ص .)١١18(‏ 
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المضاف إلى العباد : 


إن ما كان من صفات العباد وأفعالهم التي بها يقرؤون ويكتبون 
كلام الله تعالى ‏ كأصواتهم. ومدادهم. فهو محخلوق. لأن العبد 
وصوته وحركاته وسائر صفاته لمحلوق. فالقران الذي يقرأه المسلمون 
هو كلام الله تعالى حقيقة. والصوت الذي يقرأ به العبد صوت 
القارىء يقول صلى الله عليه وسلم : «زينوا القران بأصواتكم)”" . 
فبين صلى الله عليه وسلم أن الأصوات التي يقرأ بها القران أصواتناء 
وهي بلاشك مخلوقه والقران كلام الله غير مخلوقة . يقول صل الله 
عليه وسلم : «ليس منا من لم يتغن بالقران)9' . 

وفي هذا أن رفع الصوت وتحسينه بالقران منسوب إلى فعل العبد 
ويقول تعالى : لد الحو مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلات ربي ولو جئنا بمثله مدداً»””"وقال : «ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله)*» ففرق سبحانه وتعالى بين المداد الذي تكتب به 
الكلمات وهو مخلوق. وبين كلمات الله غير المخلوقة . 

والقران واحد لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء» وإنها الذي 





6 أنظر تخريج الحديث ص (75). 

6 أنظر صحيح البخاري (:: )5١5‏ دوست أن 'داود 5؟: 9/4). وسنن 
الدارمي :١(‏ 549”). و(7: .)41/١‏ وسّئن ابن ماجه :١(‏ 4784). ومسند 
الإمام أحمد (5 : ١ل/ا؟.‏ 2.786 .)405١0‏ ظ 

(6) سورة الكهف: اية .)١١9(‏ 

(84) سورة لقمان : أية (/ا؟). 
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يكثر ما يقرأون به القران . فا يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق”" . 
يقول البخاري : «حركاتهم 0 أي العباد ‏ وأصواتهم واكتسابهم 
وكتابتهم محلوقة) . 

. فأما القران المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب 
الموعى في القلوب, فهو كلام الله ليس بمخلوق قال الله : «بل هو 
أيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم»"2. وقال اسحاق بن 
إبراهيم” . 

فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟ قال الله : «وكتاب مسطور في 
رق منشور»”" . وقال: «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ). فذكر 

أنه يحفظ ويسطر قال : «وما يسطرون)7 )9 

ال الله تعالى غير مخلوق, وما نسب إلى ليت فمخلوق . 


)١( ١١‏ أنظر كتاب نخلق أفعال العباد لحار صو راراه اا اا ا اران 


فه 


(0 


0 
(0 





6 - //). والإنصاف للباقلان ص (88 - 97) ا اين 
.)5١(‏ ولع الأدلة للجويني ص (47) . وكتاب مذهب السلف القويم ضمن 
الرسائل والمسائل (*: ١لا‏ "ال 756ء فى لاك ظام وف لاه). 
وقاعدة في صفة الكلام ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول (” : /51. /5). 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (8: /ا١1).‏ 

سورة العنكبوت : اية (59). 

هو أبو يعقوب بن راهوية أل الأكمة الأعلام ثقة ححة أخذ عنه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم توفي سنة 8١ه,.‏ وكان مولده سنة ١151١ه»ء‏ أنظر 
يزان الأعفد ال 1 5 18#) وشذرات الذهب (7: 89). والأعلام 
(599:5). 

سورة الطور: الآيتان (؟ 2 "). 

سورة البروج : الآيتان .7١(‏ 77). 

سورة القلم : اية .)١(‏ 

كتاب خلق أفعال العباد ص .)١18(‏ 


د ١٠٠/ا”‏ - 


5 - السمع والبصر 


يذهب ابن حزم في سمع الله تعالى وبصره إلى القول بأن الله تعالي 
سميع بصير بذاته. وهولم يزل سميعا للمسموعات بصيرا 
للمبصرات يرى المرئيات ويسمع المسموعات ومعنى هذا أنه عالم 
بكل ذلك كا قال تعالى «إنني معى) أسمع وأزرى)7" . 

ولا يقول: إن الله تعالى سميع بسمع. بصو بيصن وحجة 
عدم ورود النص بذلك2' . 

إثبات ابن حزم أن الله تعالى سميع بصير بذاته. دون القول إنه 
سميع بسمع بصير ببصر يتمشى مع مذهبه الظاهري . 

لكتنا ناه يخالف هذا المذهب حقيقة حيث جعل الله تعالى سميع 
بصيرا بذاته ثم أرجع ذلك إلى العلم وليس في ظاهر ما استدل به ما 
يؤيد هذا. 

وهذا المسلك يوافق الكعبي ومن تبعه من المعتزلة البغداديين 


الذين يرون أن الله تعالى سميع بمعنى أنه عالم بالمسموعات, وبصير 
بمعنى أنه عالم بالمبصرات” . 


.)55( سورة طه: أية‎ )١( 

0( أنظر الفصل (* : 175., 58 .)15١0 »1511١ 0150 .1١‏ المحل :١(‏ ؟5). 

5) أنظر أصول الدين للبغدادي ص (55 - 48)» والفرق بين الفرق له ص 
(1481)» نهاية الإقدام للشهرستاني ص .)51١(‏ الملل لهج ١‏ ص (728) . 
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وقد عرفنا مذهب بن حزم في علم الله تعالى" وبينا أنه يؤول إلى 
مذهب أبي الحذيل العلاف من المعتزلة» وأن حقيقة هذا القول تجريد 
الذات عن الصفات ىا هو رأى الفلاسفة . 

وأهل الإثبات كلهم على خلاف هذا الرأي . 

يقول ابن تيمية: «إثبات كونه نميا بصيراء وأنه ليس مجرد 
العلم بالمسموعات والمرئيات هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل 
البة :وا اه 0 

وقد وافق أهل الإثبات طائفة من المعتزلة البصريين” . 

قال عبدالقاهر البغدادي : «إِن البصريين منهم - أي من المعتزلة 
مع أصحابنا في أن الله عز وجل سامع للكلام والأصوات على 
الحقيقة لا على معنى أنه عالم بها)9». 

وقد استدل ابن حزم بقوله تعالى : «إنني معى)| أسمع وأرى) © 
للمرئيات علمه بذلك . وليس في الآية دليل لما ذهب إليه بل دلالتها 
تخالفه لأن فيها التفريق بين السمع والرؤية ولو كانا بمعنى العلم لما 
كان لهذا فائدة وكان لغواء إذ يكون المعنى, أنني معى| أعلم. 


.)787-17١5( أنظر ص‎ )١١ 

2( شرح الأصفهانية ص (*"/7). وأنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعل ص 
(548). 

(0) أنظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص »)١18١(‏ شرح الأصفهانية ص (7) . 
(5» الفرق بين الفرق للبغدادي ص .)١18١(‏ 

(68» سورة طه: آية (45). 
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وبما يدل على أن سمع الله تعالى وبصره غير علمه تفريقه سبحانه 
بين السمع والبصر كا في الآية المذكورة وفي غيرها كقوله تعالى : «إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل إن الله نعم) يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصيرا)9؟. . وقوله: «(قل سمع الله قول التي نجادلك في زوجها 
وتشتكى إلى اله والله يسمع تخاورك]زن الل سميع يصيزة1'..زقوله: 
«لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرونحن أغنياء»”0" . وقوله : 
«أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون)2*9. وقوله أ يعلم بأن الله يرى)2 . 

الراك تتر نين العلم نوين سدع والبصر ولا بار مين عله 
وعلم لتنوع المعلومات ىا قال: «الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين إنه هو السميع العليم»”"'. وقوله: «وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم»" . وقال سبحانه : «وإن 
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) " . وف الآيات السابقة ذكر 
سمعه لاقوالههم وعلمه ليتناول باطن أحواهم . 

قال أبومنصور الماتريدى في تفسير قوله تعالى : «إنك أنت السميع 
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العليم)”' : وأنك أنت «السميع) لدعائهم) «العليم) ب) نووا 
وأضمروا»” . 

والآيات عموماً فيها التفريق بين السمع والبصر والعلم وأن كلا 
منب| له متعلق يتعلق به يناسبه دون غيره ويتم به من المعنى ما لايتم 

والعلم أعم من السمع . والبصر فيتعلق بكل شيء. أ ىِ 
بالسواجبب والممكن اا 7 كل ذلك ات أن 1 
يجوز أن يكون وان يما يسكات 
معنى زائداً على العلم بالدليل أو الخير عند السمع والبصر لا محالة 
إن هله التفرقة قة نما يشهد بصدقها نظر ذوى الآليابت فإنكارها نما لا 
سبيل إليه إلا عن جحد أو عناد” . 


بعد أن بينا أنه ليس المراد بالسميع والبصيرء العلم بالمسموعات 
ضرت قاتال لدع نبين أيضا محالفتنا لما ذهب إليه من أن 


الله تعالى سميع بصير لاا بسمع وبصر فنقول: إن الله تعالى سميع 


.)١7ا/( سورة البقرة: أآية‎ )١( 

(0) تأويلات أهل السنة لللاتريدي :١(‏ 89؟). 

(5) أنظر الفقه الأكبر للشافعى ص ».)١4(‏ والإبانة للأشعري ص (47). 
والإنصاف للباقلاني ص (/"), والاعتقاد للبيهقي ص (55). والإقتصاد 
للغزالى ص (48). وقواعد العقائد له ضمن القصور العوالي (؟ : ,)١8١‏ 
ومناهج الأدلة لابن رشد ضمن فلسفة ابن رشد ص (75)» وغاية المرام 
للآمدي ص 2)١77 21١75(‏ وشرح الأصفهانية لابن تيمية ص (74). 
ومجموع الفتاوى له (*: 17. .)١5‏ و(68: 544). وشرج المواقف ص 
.)١155(‏ 
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عندك الكلام وغل اتصاف لله تعتالى بالصفات0©, وأن الغ 
الصحيح هو أن أسماء الله تعالى ليست أعلاماً جامدة فكل اسم 
مشتق من صفة. 

ونريد هنا أن نبين الأدلة على إثبات أن السمع والبصر صفتان 
قائمتان بذاته تعالى زائدتان على كونه عاللماً ”2 . زيادة على دلالة سميع 
وبصير- الواردة في الآيات ‏ على إثبات السمع والبصر. 


الدليل الأول : 

إن الله تبارك وتعالى لولم يتصف بالسمع والبصرء ؛ لا تصف بضد 
ذلك. وهو العمى. والصمم. » لأن القابل للشيء ء لا يخلو عنه أو عن 
صده والمصحح لكون الشىء سينا ضرا عو اننا فإذا انتفت 
إمتنع إتصاف المتصف بذلك,. والحادات لا توصف بالسمع والبصر 
لانتفاء الحياة فيها وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلا لذلك 
فإن لم يتصف به لزم اتصافه باضداده.. 


إذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادات ل وجود 
عين لا صفة لهاء وهو جوهر بلا عرض يقوم به . وقد علم بالاضطرار 





.)198-194 أنظر ص‎ )١( 

90) أنظر أصول الدين للبغدادي ص (95 - 48)., ونهاية الإقدام للشهرستاني 
ص 2551١١‏ هه" 55”). غاية المرام للآمدي ص (5؟1١2‏ )2 2 
الأصفهانية ص (/1» 1/4)» والدليل الصادق على وجود الخالق لجاب الله 
١07:5؟١).‏ 
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امتناع خلو الجواهر عن الأعرااض . وهو امتناع خلو الأعيان والذات 
عن الصفات ولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم 
على إنكار زعم تجويز جوهر خال عن جميع الأعراض” . 

فإن قيل : إن هذه الصفات متقابلة تقابل العدم»», والملكة© لا 
تقابل السلب والإيجاب . وما كان كذلك . إن يلزم من انتفاء أحدهما 
ثبوت الآخر إذا كان المحل قابلا لما كالحيوان الذي لا يخلو إما أن 
يكون أعمى أو بصيراً. لأنه قابل لما وما لايقبل الاتصاف لا بهذا 
ولا مهذا كاماد فليس كذلك . 

والجواب بإبطال هذا من وجوه ى) يقول ابن تيمية: «أحدها أن 
يقال: الموجودات «نوعان» نوع يقبل الاتصاف بالحال كا حي ونوع 
لا يقبله كالجماد. ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل 
تمن لا يقبل ذلك . 

وحينئذ : فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء 
اتصافه بمها. وأن يكون القابل لما وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي 


)١(‏ أنظر شرح الأصفهانية ص (4). مجموع الفتاوى (5: 88). اللمع 
للأشعري ص 2)١560(‏ الإنصاف للباقلاني ص (/17") . المعتمد لأبى يعلى ص 
(60)» نهاية الإقدام للشهرستاني ص (147")., لمع الأدلة للجويني ص 
(85)» شرح المواقف ص ».)١5١ .١5٠(‏ الدليل الصادق لجاب الله ١(‏ : 
8 ). 

(0) العدم : هو أن لا يكون في شيء. ذات شىء من شأنه أن يقبله ويكون فيه . 
أنظر معيار العلم للغزالي ص (71/5) . 

2( الملكة هي صفة راسخة في النفس تحصل بسبب فعل من الأفعال بعد طول 
الممارسة فترسخ في النفس كيفية هذه الصفة فتصبح بطيئة الزوال. أنظر 
التعريفات للجرجانٍ ص .)7١8(‏ 
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يقبل السمع والبصر - أكمل منه. فإن القابل للسمع والبصر 1-6 
حال عدم ذلك أكمل من لا يقبل ذلك . فكيف المتصف بها فلزم 
من ذلك أن يكون مسلوباً لصفات ت الكمال ‏ على قولهم ممتنعا عليه 
صفات الكال» فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه 
بالجمادات. وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائلص» فوصفتموه بها هو 

الوجه الثاني : أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإيجاب وبين 
العدم والملكة. أمر إصطلاحي . وإلا فكل ما ليس بحي فانه يسمى 
ميتا كما قال تعالى : «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون)”" . 

الوجه الثالث: أن يقال: نفس سلب هذه الصفات نقصء» وإن 
لم يقدر هناك ضد ثبوقي. فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حي 
علي قديرا فتكلا سميعاً يضيرا أكمل عن لأ يكون كذلك» وآن 
ذلك لا يقال سميع ولا أصم كالجحاد وإذا كان تجرد إثبات هذه 


عدمه)2)29 , 


.)؟١‎ .7١( سورة النحل : الآيتان‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5: 289 )1١‏ شرح العقيدة 
الأصفهانية ص (86)» شرح المواقف للإايجي الموقف الخامس في الإلحميات 
ص .)١5١(‏ 


-/ا/ا؟ - 


الدليل الثاني : 

أن السمع والبصر من صفات الكمال. فإن الحى إذا كان سميعاً 
بصيراً أكمل من حي ليس كذلك كما أن الموجود الحي أكمل من 
موجود ليس بحي وهذا معلوم بضرورة #العقل 0 وإذا كان كذلك فلو 
1 يتصف الرب تبارك وتعالى به لكان ا ويتعالى اللّه عن كل 

وهذا الاستدلال مبني على أن كل كال ثبت للممكن المحدث 
وهو كيال محض لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهو ما كان كلا 
للوجود غير مستلزم للعدم فهو جائز عليه وما كان جائزا عليه من 
ممكن محدث . 

وأيضاً لولم يتصف تعالى بالسمع والبصر لكان السميع البصير 
من كدت أكمل منه ومن 3-6 ف بداثه ارا أن الاير 
00 إلا ا والعاده ا الى دعن وكل 

جود للمخلوق فالله خالقه وبمتئع أن يكون الوجود الناقص مبدعاً 

0 للوجود الكامل”" . 





)١(‏ أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (288 85)» موافقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول له ,)١5 .١4 :١(‏ قاعدة في صفة الكلام له ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية المجلد الأول (” : .)8١ .8٠١‏ الإقتصاد في الإعتقاد. 
للغزالى ص (2.59 .)٠6٠١‏ 
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الدليل الثالث : 


أن نفي السمع والبصر عن حي أو جماد نقص مما انتفى عنه ذلك 
فلا يجوز أن يحدث عنه شيع ولا يخلقه ولا يجيب سائلا لأنه لا 
يسمع كلام أحد ولا يبصر أحداً فلا يصلح أن يكون معبودا ى) قال 
الخليل عليه السلام : «ياأبت لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولايغني 
عنك شيئاً”'© وقال لقومه : «هل يسمعونكم إذ تدعون” ومعلوم أن 
الدليلٍ غير منقلب على إبراهيم عليه السلام في معبوده لأنه يعبد 
سميعاً بصيراً يسمع دعاءه ويبصره فإ رازم عليه مادرمهم لي 
معبوداتهم من عدم السماع والرؤية» ومن المستقر في الفطر أن ما 
مه 3 يبصر لا يكون رباً معبوداً لأنه لايسمع كلام أحد ولا 
يبصر أحداً فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة من هو أقل 
من ذلك وهو الحاد الذي ليس فيه قبول أن يسمع أو يبصر. ونفى 
قبول هذه الصفات أبلغ في النقص . وأقرب إلى اتصاف المعدوم ممن 
يقبلها واتصف بأضدادها إذ الإنسان الأعمى الأصم أكمل من 
الحجر ونحوه بما لايوصف بشيء من هذه الصفات, وإذا كان نفي 
هذه الصفات بغرا بالمطرة أنه من أعظم النقائص . والعيوب 
وأقرب شبهاً بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن هذه 
النقائص والعيوب من كل ما ينفي عنه ذلك, وأن اتصافه تعالى هذه 


.)545( سورة مريم: آية‎ )١( 
(؟') سورة الشعراء: اية ("/ا).‎ 
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العز والعزة والكيرياء 
يذهب أبومحمد بن حزم إلى إثبات ماورد إثباته لله تعالى بالخبر من 
العدة: والعزة7 5 والكيرياء9 . لما روف بسنده عن أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة رضى الله عنب] قالا حميعا: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «العز إزاره» والكبرياء رداؤه)”) ٠‏ يعني الله تعالى . 
ولا روى أيضاً بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في حديث خلق الله تعالى الجنة والنار ‏ أن جبريل عليه 


)1 أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (/810/» ) مججموع الفتاوى 
له (5: 2.89 2.)4٠‏ نهاية الإقدام للشهرستاني ص (147”). الاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالى ص (48). مناهج الأدلة لابن رشد ضمن فلسفة ابن رشد 
ص (7/5). 

(؟) العز: خلاف الذل. أنظر لسان العرب (ا: .)74١‏ 

(9) العزة: هي الرفعة. لسان العرب (7: ١51؟).‏ 

(5) الكبرياء: الرفعة في الشرف والعظمة والتجبرء وقيل ذي الكبرياء المتعالى عن 
صفات الخلق. وقيل هي عبارة عن كيال الذات» وكمال الوجود ولا يوسف 
بها إلا الله . مختار الصحاح ص .)085١(‏ واللسان (5: 4"9)» القاموس 
المحيط (” : .)١74‏ 

(©) صحيح الإمام مسلم (4 : 77 ,.)7١‏ وأنظر مسئد الإمام أحمد (؟ : 44؟)2 
.)١19 :5(‏ 
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السلام قال لله تعالى : «وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد)” . 
وهذه العزة غير العزة المذكورة في قوله تعالى : «سبحان ربك رب العزة 
عا يضصفون222 لأن الأخيرة مربوبة فهي مخلوقة بللاشك, وكذا العزة 
في قوله تعالى : «فلله العزة جميعاً)27 . غير موجبة أنها ل تزل لأهها مثل 
قوله تعالى «قل لله الشفاعة جميعاً) 4 , وهذا غبر موجب أن الشفاعة 
غير حلوقة . 

وأما العزة التي أقسم بها جبريل عليه السلام فغير مخلوقة وليست 
غير الله تعالى ولا العز ولا الكبرياء إذ لوكان شيء من ذلك غيره لكان 
إما لم يزل. وإما محدثاً فلو كان لم يزل لكان مع الله تعالى أشياء غيره 
لم تزل وهذا شرك محرد ولو كان محدثاً لكان تعالى بلا عز ولا كبرياء 
ال ا 


وي اا يي 


ويقسم العزة إلى قسمين : مخلوقة وغير محلوقة . ظ 
فالمخلوقة هي المذكورة في قوله تعالى: «سبحان ربك رب العزة 


,)844 أنظر سنن أبي داود (4 : 5*5 /7«317), سنن الترمذي (4 : و"‎ )١( 
وقال حديث حسن صحيح . ومسند أحمد (*: ابسن ساس عولال‎ 
*/ا”). سند الحديث «حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا‎ 
محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند‎ 
. هذا الإسناد صحيح‎ .)75494 .758 747 :15( 

(؟) سورة الصافات : اية .)١8٠0١‏ 

(9) سورة فاطر: آية(١١).‏ 

(5) سورة الزمر: آية (45). 

(5) أنظر المحلى لابن حزم ١(‏ : 57)» الفصل له (* : .)١7١‏ 
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عما يصفون)”". فهى هنا مخلوقة لأنها مربوبة | ذكر هذا ابن حزم 
والقول بأن هناك عزة مخلوقة قول صحيح لأن الله تبارك وتعاالى جعلها 
مربوبة في هذه الآية. وأثبتها سبحانه لنفسه ولرسوله وللمؤمنين في 
قوله تعالى : «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)”"' . 

أي له العزة والغلبة . 

يقول ابن حيان”" عند تفسير قوله تعالى «سبحان ربك :رب العزة) 
«ختم الله تعالى هذه السورة بتنزيهه عما يصفه به المشركون وأضاف 
الرب إلى نبيه عليه السلام تشريفا له باضافته وخطابه. ثم إلى العزة 
وهي العزة المخلوقة الكائنة للأنبياء عليهم السلام والمؤمنين»9). 

وإن حملت الإضافة في قوله تعالى«رب العزة)على الاختصاص بها 
أي كأنه قيل «ذو العزة) أي أن الله تعاللى هو المختص مها وسحده كم| 
يقال مثلاً فلان صاحب صدق لاختصاصه بذلك©. فلا يقال إن 
العزة هنا تخلوقة بل صفة لله تعالى. 


.)١8٠( سورة الصافات: أية‎ )١١ 

(9؟) سورة المنافقون: اية (8). 

(*) ابن حيات : هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان 
الأندلسى الغرناطي الجياني. الشهير بابن حيان من كبار العلاء بالعربية 
والتفسير والحديث والتراجم واللغات له مصنفات كثيرة تنقل في بلاد الأندلس 
وفي غيرها وأقام بالقاهرة وبها توفي سنة (ه4لاه) بعد ما كف بصره وكان 
مولده سنة 8 58هه. أنظر الرد الوافر للامام ابن ناصر الدمشقي ص (2"537 
51 )» شذرات الذهب (5: »)١55 .1١4©‏ والأعلام للزركلي 7 : ؟67١).‏ 

(4) النهر الماد من البحر لابن حيان هامش البحر المحيط (/ا: 2)718 وأنظر 
البحر المحيط له (7: .)"/٠‏ 

() أنظر الكشاف للزمخشري (”: /اه"), والبحر المحيط (/ا: .)3/٠‏ 
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واستدلال ابن حزم على العزة غير المخلوقة وعلى العز والكبرياء 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «العز إزاره» والكبرياء رداؤه) 
وقول جبريل عليه السلام لله تعالى «وعزتك لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد» دليل يو على إثبات العز والكبرياء والعزة لله تبارك 
وتعالى . 

وندل اظيا غل: إثيات الغيزة له فول [نلنى لريه زفيعديك 
لأغوينهم أجمعين)(0) حيث أقسم هنا بعزة الله تعالى2». ولو كانت 
خلوقة لما صح يكت مانس علي الام وإبليس لعنه الله . 

لكن ابن حزم بعد أن أثبت لله تعالى عزة غير تخلوقة» وعزا وكبرياء 
لم يقف على هذا الإثبات ملتزما لما يدل عليه ظاهر تلك النصوص بل 
أرجع ذلك إلى الله تعالى فقال: إن هذه العزة غير مخلوقة وليست غير 
الله نعا لول العركولة الكبر يا 

وهو بهذا المذهب موافق لأبي الحذيل العلاف موافقة تامة يقول 
أبوالحسن الأشعري : «وأما «أبو المهذيل») من المعتزلة فإنه أثبت العزة 
والعظمة والجلال والكبرياء وكذلك في سائر الصفات التى يوصف بها 
لنفسه. وقال: هي الباري كما قال في العلم والقدرة»)” ش 

وفي هذا المذهب نفى للصفة عن الله تعالى وإثبات لذات مجردة 
عن الصفات» ووجود ذات في الخارج مجردة عن الصفات محال بل 
وجود الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها وإنما 
)١(‏ سورة ص : أية (85). 
(؟) انظر البحر المحيط لابن حيان (: .)5٠١‏ 


0 انظر الفصل ١7/١ :75١(‏ ). المحلى 25١ :١(‏ 475). 
(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري :١(‏ 65؟). 
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يعرض للذهن ذات وصفة كل وحدة ويستحيل محقق ذلك في 
الخارج 7" . 

والقول الصحيح . أن العزة والعربالكبرياسين نات الله تبارك 
وتعالى حقيقة . 

وعلى قول ابن حزم : «لو كان شيء من ذلك غير الله لكان إما م 
يزل وإما محدثاً. . الخ). 

نقول: إذا 1 تكن العزة والعز والكيرياء قديمة ولا محدثة فاذا 
تكون؟ ظ 

قال عند كلامه على العلم «ليس هو غير الله ولا نقول هو الله)” . 

وقد بينا عند نقد مذهبه في الصفات أن نفي القول بأنه الله تعالى 
صحيح . . أما كون ذلك ليس غير الله فلفظ «الغير» مجمل ونفيه يوهم 
معنى فاسدا وكذا إثباته فيجب الاستفصال عن المقصود. ولا داعي 
لاعادة ما سبق فليراجع هناك9 , 


يبت ابن حزم النفس”" لله تعالى لورود النص بذلك: قال تعالى 


. أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (5: 94» 49)» رسالة تفصيل الإجمال فييا‎ )١( 
يجب لله من صفات الئال ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (© : أ‎ 
.)017 

.)١77.1١75 :”( الفصل‎ )0( 

.)١198 - ١15( أنظر ص‎ )05 

(4) نفس الشىء عينه وحقيقته» تقول : قتل فلان نفسه وأهلك نفسه. أى أوقع 
الحلاك بذاته كلها وحقيقته. أنظر مختار الصحاح (ص 5177)» لسان العرب 
.)١1١9 :/(‏ 
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«كتب على نفسه الرحمة)”" . وقال «ويحذركم الله نفسه»” وقال ابن 
حزم إن الذات كالنفس ونفس الله تعالى إخبار عنه لا عن شيء غيره 

مذهب ابن حزم في إثبات النفس والذات لله تعالى مذهب 
صحيح ‏ فيما| نرى. موافق لما ورد بالنص من إثبات النفس له 
تعالى . ولم تصح عبارة ابن حزم التِى يسوقها بعد كل إثبات يدعيه إلا 
في هذا الموضع وهي «إن هذا إخبار عن الله لاعن شيء غيره) . وهذا 
محلها التى هي له لا لسائر الصفات الثابتة لله تعالى من العلم 
والقدرة والكلام ونحو ذلك . 

ومن أدلتة: إقناض لتقن يتعانق زنادة عل ها كرو قوله تاك 
لكليمه موسى عليه السلام : «واصطنعتك لنفسبى)2© . وقوله تعالى 
حكاية عن عيسى عليه السلام: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك)»"' ولا يقال إن إطلاق النفس عليه تعالى في الآية الأخيرة من 
باب المشاكلة» لأنها وردت من غير ذلك كما في الآيات الأولى وفي 
كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة من ذلك ما روى البخاري 
بسنده عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «للا حلق 
الله الخلق كتب في كتابه ‏ وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على 





.)١7( سورة الانعام : اية‎ )١( 

؟) سورة ال عمران : اية (78؟2 .)"٠‏ 

5 أنظر الفصل (*: 0119/7). 22 

(؟) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص86) . 
(6) سورة طه : آية .)4١(‏ 

(59) سورة المائدة : أية .)١١15(‏ 
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العرش - إن رحمتي تغلب غضبي)”" . 
تلك بعض الأدلة الدالة على إثبات النفس لله تعالى» وعندنا إن 

ذات الشىء هي لقي وح ةكد له قوق وسيعيت: أبقا نا يدل عل 
إثبات الذات. ولكن إثبات ابن حزم للذات يخالف مذهبه إلتزام 
الظاهر وعدم إثبات شيء لله تعاللى من غير ورود النص عليه» وقد 
أثبت الذات لا على استناد إلى نص وإنا على أنها كالنفس . 

ونرى أن ما يصحح إثبات الذات لله تعالى أنها هي نفس الشيء 
وحقيقته ثم إنها وردت عن العرب منسوبة إلى الله تعالى ى) في قول 
النابغة : ظ 
مجلتهم ذات الإله ودينهم فويم ف| يرجون غير العواقفب”" 

وقول خبيب بن عدي رضى الله عنه حين أسره أهل مكة فل) 
أخرجوه للقتل قال : 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو مزع" 

وقول حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ينشده : 


)١(‏ صحيح الإمام البخارى (5: »)١95‏ صحيح مسلم (4: )7١١8‏ سنن 
الترمذى (ه: 0194). سنن ابن ماجه :١(‏ /ا5), (7: ,)١478‏ مسند 
الامام أحمد ( : 817" “ع ) . 

(؟) ديوان النابغة (ص2»)49 وأنظر شرح أساء الله الحسنى للقرطبي 
(ص ١١‏ /أ). 

() أنظر صحيح البخاري (4 : ,.)١95‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير (؟ : 
»؛» رسالة تفصيل الإجمال لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل (ه : 
1 6). شرح أساء الله الحسنى للقرطبي (ص©6١/)‏ مخطوط . 
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فإن قيل: إن المراد بقول النابغة إن روى قوله «محلتهم) بالجاء 
بالمعجمة فالمراد كتابهم ل ل المختص به وهو الحكم 
والمواعظ الزاجرة عن الفواحش والمنكرات”" . 
والمراد بقول خبيب: إن ذلك في الخصلة المختصة بالله وهي 
طاعته . [ ظ 

وبقول حسان : إن أخا الأحقاف يدعو إلى عبادة الله تعالى 

قلنا: تأويلكم هذا لو جاز لنا الأخذ به بالنسبة لقول النابغة ل 
يجز بالنسبة لقول خبيب وحسان رضى الله عنهب| فقوهما دليل على 
إثبات الذات من وجهين : 

الوجه الأول: إن كان «لفظ ذات)» فيه)| ميقة حقيقة فالرسول صلى الله 

عليه وسلم لم ينه عنها حين رويت له عن خبيب, كا لم يرو إنكاره 
على حسان رضى الله عنه قوله. وهو قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

ا إذ كانت فا وودت في جز 0 9 


)١(‏ ديوان حسان :١(‏ *508), وأنظر اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم 
(ص١١)ء‏ شرح الطحاوية (ص9؟2)35 فتح البارى ع حجر :١7١(‏ 
387 ) . 


() أنظر شرح أسمء الله الحسنى للقرطبي (ص©١/أ)»‏ وأنظر التعليق على 
البيت في ديوان النابغة (ص44) . 


-/ام 5 - 


إلى لازمه. 

ويؤيد صحة استعاها أن الله تبارك وتعالى أثيت لنفسه الصفات 
وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن وجود الصفات إلا 
با به تصير صفات من الذات. ولا وجود الذات إلا بط به تصير دان 
من الصفات2) ., 

وقد ذكر أبوحامد الغزالى أن إطلاق الذات في حق الله تعالى ثم 
وفع الاتفاق عليه يقول : «وثما وفع عليه الاتفاق بن الفقهاء والعلاء 
من الأسامي «المريد. والمتكلم. والشىء». والذات. والأزلي. 
والأبدي, وأن ذلك مما يجوز إطلاقه في حق الله تعالى)”" . 


(9) الوجه 

مذهب ابن 00 إثنات لفظ كل مأورد به النصء وقد ورد إصافة 
الوجه إلى الله تبارك وتعالى كما قال: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام)”. وليس إثبات ابن حزم هذا للوجه إثبات صفة» وإنما على 
مذهبه فى الإثبات إرجاع ذلك إلى الذات يقول: ووجه الله تعالى 
ليس غيره بدليل قوله تعالى حاكيا عمن رضى قوله : «إنا نطعمكم 
لوجه اللّه)© . فصح يقينا أنهم ١‏ يقصدوا غير الله تعالى وقوله عز 
وجل : «فأين| تولوافثم وجه الله". إنما معناه فثم الله تعالى بعلمه 
00 أنظر مجموع فتاوي ابن تيمية (8: 55" #) (5 الاق )5١65 25٠6‏ شرح 
(5) المقصد الأسنى شرح 0 الله الحسنى للغزالي (ص .)١168‏ 


() سورة الرحمن : آية (717). 
63 سورة الإنسان: اية (9). 


() سورة البقرة: أية .)١١8(‏ 
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وقبوله لمن توجه إليه”' . 

أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه فهو صفة من صفاته حقيقية 

وجعل الوجه هو الذات هو مذهب نفاة الصفات كأبى الهمذيل ‏ 
العلاف من المعتزلة» فهو يثبت لله تعالى وجها هو هو . 

والحقيقة أن هذا ليس إثباتاء إن) الإثبات جعله صفة لله تعالى 
على ما يليق به لا يفنى ولا يلحقه الحلاك فلا يشبه وجها ولا يشبهه 
وحه تعالى وتقدسرا" , 
عليه وسلم : دولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
حي 

وقوله تعالى: «واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه)©. وقوله : «ولا تدع مع الله إللما آخر لا إله 
إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون)2©. وقوله 
«ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)” . 

أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه فى الآيات السابقة ووصفه 


.)١55:75( الفصل‎ ,»)5١:1١( أنظر المحلى‎ )١( 

() أنظر مقالات الإسلاميين للأشعري (756:1). 

(0) أنظر الفقه الأكبر لأبي حنيفة بشرح عبد الكريم تتان (ص:: ١07؟7١)‏ الإبانة 
لأبي الحسن الأشعري (ص 4”). شرح العقيدة الواسطية للهراس 
رص 64). ظ 

(4:) سورة الأنعام : آية (87). 

(ه) سورة الكهف : اية (78). 

(؟) سورة القصص : أية (8). 

(00) سورة الرحمن : اية (/71). 
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بالجلال والإكرامء وحكم له بالبقاء ونفى الملاك عنه . 

يقول ابن خزيمة : «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق» والشام ومصرء مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه 
نقر بذلك بالسنتنا ونصدق بذلك يقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا 
بوجه أحد من المخلوقين. وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين وجل 
ربنا عن مقالة المعطلين)” , 

وجاء ذكر وجه ربنا تبارك وتعالى فى مواضع كثيرة من القران كقوله 
«وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله)20. وقوله: «والذين صيروا ابتغاء 
وجه ربهم)27 . وقوله : «ذلك خير للذين يريدون وجه الله)229 وقوله : 
«وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله)© . 

وهذه الآيات وغيرها نما جاء فيها ذكر الوجه له سبحانه دليل على 
ثبوت هذه الصفة له سبحانه . 

فإن قال المخالف: إن الآيات التى استدللتم بها على ثبوت صفة 
الوجه لله تعالى لا تدل على ذلك. حيث إن المراد بالوجه المذكور فيها 
الذات إذ أن من يدعوه» ويتقرب إليه يريد ذاته ثم لاخصوص للوجه 
فى البقاء وعدم الحلاك . ظ 

قلنا : الجواب على هذا الاعتراض من أوجه : ظ 

الأول الول يكن تتقبارة رسال ممسدوينة [ابجا ماله ف 
معنى الذات, لأن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل فى 


.)١١ ٠٠١ كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص‎ )١( 
سورة البقرة: اية (7/ا7).‎ )0( 
.)77( سورة الرعد: آية‎ )5 
. )7/8( سورة الروم : اية‎ )4( 
.)394( سورة الروم : آية‎ )09١ 


سسا 


-آ9آ5٠.6٠-‎ 


معنى آخخر إلا إذا كان المعنى الأصلى للفظ ثابتا للموصوف حتى 
يمكن للذهن أن ينتقل من ذلك الملزوم إلى لازمه”' . 
الثانى : ندفع اعتراضهم بمثله. فنقول: أسند التقرب فى 
الآيات والبقاء إلى الوجه ويلزم منه إرادة الذات وبقائها", إذ قوهم 
إنه أطلق الوجه واراد الذات . ظ ظ 
الثالث : لايصح حمل الوجه فى قوله تعالى: «ويبقى وجه ربك 
ذو الحلال والإكرام) على الذات. لأنه أضاف الوجه إليها بقوله «ووجه 
ربك» فوجب أن يكون المضاف. والمضاف إليه شيئين كما يقال دار 
زيد. وغلام عمرو. ثم أضاف النعت إلى الوجه بقوله : «وجه ريك 
ذو الجلال والإكرام) فدل على أن ذكر الوجه ليس بصلة وأن قوله «ذو 
الحلال» صفة للوجه والوجه صفة للذات” . 
فإن قيل: وهل كلما ورد ذلك الوجه منسوبا إلى الله تعالى فالمراد 
به هذا الوجه الحقيقى لله الذى هو صفة من صفاته؟ 
قلنا: لايلزم هذا بل يأتى فى كل مكان بحسبه تما صح وضعه له 
لغة وقد ورد الوجه مرادا به االجهة ى) فى قوله : «فأين)| تولوا فثم وجه 
الله )© . وقد استدل ابن حزم هذه الآية على أن المراد فثم الله تعالى 
بعلمه وقبوله لمن توجه إليه وهذا تأويل يخالف مذهبه الظاهرى والآية 


٠ 


لضت عل :نا أوهآ فيز ترح إذ أن الوحةريرة ق اللعةومع. ادي 


.)50 أنظر شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص‎ )١( 

0) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة. 

2 أنظر المعتمد فق أصول الدين لأبي يعلٍ (دس 6) الاعتقاد للبيهقي وص 
4 مختصر الصواعق (” : ,)"8١‏ شرح الواسطية للهراس (ص 56). 

(84) سورة البقرة: آية .)١١8(‏ 

() أنظر مختار الصحاح (ص ,.)7١١‏ القاموس المحيط (؟ : 598؟). 
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فففى قوله تعالى «فثم وجه الله» أى جهته الله وقبلته فالمقصود بوجه الله 
هنا الجهة التى تستقبل فى الصلاة كا قال فى أول الآية «ولله المشرق 
والمغرب»2©. ثم قال: «فأين| تولوا فثم وجه الله» كما قال: «سيقول 
السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله 
ابرق والخري مزلي بمو يشام إل دراملا مسقيو ان اذ كان 
المشرق والمغرب لله تعالى «ولكل وجهة هو موليهاة» وقوله «موليهاء 
أى مستقبلها فهذا كقوله: «فأين) تولوا فثم وجه الله). أى فأينا 
تستقبلوا فثم وجهة الله تعالى 9». 

الادلة من السنة على إثبات صفة الوجه لله تعالى» . 

ورد إثبات الوجه لله تبارك وتعالى فى كثير من الأحاديث النبوية 
الصحيحة من ذلك ماروى مسلم بسنده عن أبى موسى أنه قال : 
«قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلات فقال: «إن 
الله عز وجل لا ينام » ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل. 


زر( 


حجابه النور وفى رواية أبى بكر النار لو كشفه لاحرقت سبحات 


.)١١68( سورة البقرة: أية‎ )١( 

9) سورة البقرة: آية (؟45١).‏ 

(م) سورقة البقرة: اية .)١4/4(‏ 

(5) أنظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (: 1414 » 2)١48‏ 
تفسيرات ابن تيمية جمع إقبال الأعظمي (ص )8١‏ تأويلات أهل السنة 
لللاتريدي :١(‏ 77).» مختصر الصواعق المرسلة (5 : 4 ه". ه6ه"). 

)20 سبحات وجه الله تعالى بضمتين : أنواره وجلاله وعظمته. وقيل سيحات 
الوجه محاسنه, لأنك إذا رأيت الحسن الوجه قلت سبحان الله وقيل : تنزيه 
له : أي سبحان وجهه . أنظر مختار الصحاح (ص ؟58)؛, لسان العرب (3 : 
)١‏ صحيح الإمام مسلم بشرح النووي (”: .)١5‏ 
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وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه”” . 

فإضافة السبحات التى هى الجلال والنور إلى الوجه. وإضافة 
البصر إليه تبطل كل مجاز. وتبين أن المراد وجهه سبحانه وتعالى 
حقيقة الذى هو صفة من صفاته ." . ْ 

ومن الأحاديث المثبتة لصفة الوجه ما روى البخارى بسنده عن 
أبى بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال «جنتان من فضة انيتها وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتههما وما 
فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمهم إلا رداء الكبر على وجهه 
في جنة عدن)2 . 

وروى البخارى أيضا بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «مثل المجاهد فى سبيل الله ابتغاء 
وجه الله مثل القائم المصلى حتى يرجع المجاهد)2) . 

وروى البخارى أيضا بسنده عن جابر رضى الله عنه قال: «لما 
نزلت هذه الآية «وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقكم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجهك قال : 
«وأومن تحت أرجلكم) قال أعوذ بوجهك . «أويلبسكم شيعا ويذيق 
بعضكم بأس بعض)2©2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم :١(‏ أ)ك55ء. 2١5”‏ ورد الدارمي على المريسى (ص 
وعكك. .)١ 7١‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة رص 4 ©6ل7). 

(0) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (7 : #ه")» شرح العقيدة الواسطية للهراس 
رضن 06 

(0) صحيح البخاري (4 : ٠ع‏ صحيح مسلم (167*:1). ( 

(4) صحيح البخاري (4 : *78). كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص )1١‏ . 

(ه)» سورة الأنعام : اية (56). 


5ت 


أهون أو هذا أيسر)2”" . 

وى الاحاديث التى ذكرنا دليل على إثبات صفة الوجه لله تبارك 
وتعالى حقيقة وتأويله بالذات» أو بغيرها حمل للكلام على غير معناه 
ا حقيقى . ولا يصح ذلك إلا بقرينة مانعة من حمله على الحقيقة ولا 
أرى فى هذا قرينة صحيحة . 


وقد روى تفسير «المزيد» فى قوله تبارك وتعالى : «للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة2"9. بالنظر إلى وجه الله الكريم عن كثير من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفاء فروى عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه. وعن أبى موسى الأشعرى, وهو قول على 
ابن أبي طالب في رواية وحذيفة وعبادة بن الصامت. وكعب بن 
عجره . وصهيب » وابن عباس فى رواية وعبدالرحمن بن أبى ليل 
وعامر بن سغد. وإساعيل بن عبدالرحمن السدى». والضحاك بن 
مزاحم. وعبدالرحمن بن سابط», وأبي اسحاق السبعى» وقتادة 
وسعيد بن المسيب» والحسن البصرى وعكرمة مولى ابن عباس». 
ومجاهد بن جبر نقله المفسرون عنهم'" . ظ 
)١(‏ صحيح البخاري (47:7). (185:854ء ,.)١95‏ سنن الترمذي (ه: 

.)057 20551١ 





(0) سورة يونس : آية (75). 

(0) أنظر حادي الأرواح لابن القيم (ص 777), كتاب السنة للامام أحمد ١(‏ : 
0١‏ 05). الرد على الجهمية للدارميى (ص 7”7. 8”) ورد الدارمي على 
المريسي (ص »)١98‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 187 - 184): 
التمهيد لابن عبد الير (7:/اه١).‏ أحكام القران للقرطبي (8: 2٠١‏ 
.)”9١‏ العلو للعلي الغفار للذهبي (ص 79. .)7"١‏ مختصر الصواعق 
المرسلة (؟ : .)"94١‏ تفسير القران العظيم لابن كثير (: 597). 
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وبهذا ندرك أن سلفنا الصالح من الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسان قد أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه. وأثمته له 
رسوله صل الله عليه وسلم فلم يتجاوزوا القران والحديث مع 
علمهم أن ماورد أثباته فيهما من صفات الله تبارك وتعالى فهو حق 
ليس فيه لغز ولا أحاجى بل معناه يعرف كى| يعرف معنى سائر كلام 
الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قُّ غير الإخبار عن الله 
تعالى مع علمهم أنه سبحانه ليس كمثله شىء فى نفسه المقدسة 
المذكورة بأسائه وصفاته فكى) نتيقن أن الله سبحانه موجود حقيقة 
وبين كتائر الوحوذانق فكذلك لهعنفات دقيقة لا “تيه :شيفا مر 
صفات الموجودات . 


© © © > >» 
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: العين والآعين‎ )٠١( 


العين والأعين نما ورد بالنص إضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى 
وكا عرفنا من إثبات ابن حزم لظاهر ما ورد بالنص كالحي. والسميع 
والبصير ونحو ذلك . كذلك هنا يثبت العين لله تعالى لقوله «ولتصنع على 
عيني”" والأعين لقوله تعالى : «فإنك بأعيننا»”" ولا يرى جواز القول بأن 
لله تعالى عينين لعدم ورود النص بذلك . 

ويرى أن ماورد بالنص إثباته من العين, والأعين, فالله هو المراد 
به لاشىء غيره . 9 

نقد مذهب ابن حزم في العين والأعين لا يختلف عا ذكرنا في نقد 
مذهبه في الوجه, إذ أن إثباته لما ورد بالنص إثبات لظاهر مجحرد دون 
حقيقة» إذ يورد بعد كل إثبات : «أن الله تعالى هو المراد بكل ذلك 
لاشىء غيره» والحقيقة أن هذا نفى لما يدل عليه ظاهر النص وإثبات 
ذات مجردة عن الصفات . وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة 
الذين يثبتون ماوصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله 
عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص . 

ونقول في العين: إن لله تبارك وتعالى عينين يرى بها جميع 
المرئيات. وهما صفتان حقيقيتان له سبحانه وتعالى على مايليق 
بجلاله وكبرياء عظمته. ولا يقتضى هذا الإثبات أن تكونا جارحتين, 
)١١‏ سورة طه: اية (9"). 


؟) سورة الطور: اية (/4). 
99) المحلى :١(‏ ١5غ».‏ 57)» الفصل (”: .)١55‏ 
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ولا مركبتين مما تتركب منه الأعين المخلوقة التي هي من صفات 
الأجسام . بل هما عينان لا كالأعين لائقتان بالله تعاللى . "" 

يدل على هذا قول الله تعالى «تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر)”" 
وقوله : «وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني»” فظاهر الآيتين 
يدل على اتصاف الله تعالى بالأعين والعين . 

يقول أبو يعلى : «والدلالة على كونهها صفتين قوله تعالى «تجرى 
بأعيننا» وقوله «ولتصنع على عيني» ولا يصح حمل ذلك على أن المراد 
بقوله «على عيني» بمرأى ومشهد مني. وقوله «تجرى بأعيننا» أي 
بحفظنا وكلاءتنا لأن الله تعالى كان رائيا له مشاهدا له قبل هذه 
الحالة» وكذلك كان حفظه وكلاءته له قبل وجود الجريان» ومنه قوله 
تعالى «قل من يكلؤكم بالليل والنبار من الرحمن)0)9 . 

ويدل على إثبات العينين لله تعاللى من السنة ماروى مسلم بسنده 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مامن 
نبي إلا وقد حذر أمته الأعور”", الكذاب,. ألا إنه أعور وإن ربكم 





2)47 كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص‎ .)0١ أنظر المعتمد لأبي يعلي (ص‎ )١( 
.)07 العقائد لابن كثير (ص / ب)» شرح الواسطية للهراس (ص‎ 

(؟) سورة القمر: آية .)١85(‏ 

(*) سورة طه: آية (9") . 

(4) سورة الأنبياء : آية (47). 

(0) المعتمد في أصول الدين (ص ١ه).‏ 

(5) العور: ذهاب حس إحدى العينين يقال عورت عينه إذا ذهب بصرها. أنظر 
اللسان (5: ,.)79٠‏ القاموس (7 : /ا9). 
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ليس بأعور ومكتوب بين عينيه ك ف ر)2" . 

يدل الحديث على إثبات العينين لله تعالى صفة من صفاته فهو 
صل الله عليه وسلم ينفي نقص العور عن الله تبارك وتعالى . ". 

فإن قال لنا من يدعي الظاهر: على أي شيء اعتمدتم في إثبات 
العينين لله تبارك وتعالى. وكل ماورد بالنص إن| هو إثبات العين 
والأعين لله تعالى فقط . 

قلنا: اعتمدنا في ذلك على ماورد بالنص من القران الكريم 
والسنة المطهرة. فجاء في القران إثبات الأعين بالجمع. والعين 
بالإفراد» وعلى هذا قلنا بإثبات العينين لأن ذلك جائز في لغة العرب 
فيعبر بها عن الإثنين بلفظ الجمع كا في قوله تعالى : «إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكى]20©. والمراد قلباى]ء ويقوم فيها الواحد مقام الإثنين ى) 
يقنال رانك بعينيى» وسمعت بأذني , والمراد عيناي وأذناي©». 

وحيث صح هذا في لغة العرب وجاء في السنة النبوية مايثبت 
العينين لله تعالى حملنا ماورد بإثبات المفرد أو المجموع على التثنية 
والذي ورد في السنة قول الرسول صل الله عليه وسلم في الحديث 
السابق «إن ربكم ليس بأعور» فالنتقص منفى عن الله تبارك وتعالى. 


)١91:1( صحيح الإمام مسلم (4: 711448). وأنظر صحيح البخاري‎ )١( 
سنن‎ .)١1١5 : 4( :“اا (5: 759 1 97١).ء سنن أبي داود‎ 
: "( سنن ابن ماجة (” : “1787). مسند الإمام أحمد‎ ,.)8١5 . 4( الترمذي‎ 
.)5 5 التوحيد لابن خزيمة (ص‎ .)3١١ .*8 : (ه‎ 4 

(؟) أنظر الإعتقاد للبيهقي (ص .)"١ ."٠‏ 

(9) سورة التحريم : أآية (5). 

(4:) أنظر مختصر الصواعق المرسلة :١(‏ 737). التفسير القيم لابن القيم (ص 
6). شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 55, 07) الأسئلة والأجوبة 
الأصولية لابن سللان (ص ١77‏ ). 
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والعور في المخلوق نقص بلا خلاف, ولا أحد ينكر أن كل كمال 
اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى ‏ 
بالاتصاف به من كل محلوق . وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أحق 
بالتنزه عنه وأولى بيراءته منه” . 

فإثبات العينين لله تبارك وتعالى كما يجب إثباته له بلا كيف كم] هو 
مذهب أهل السنة والحديث كما حكى هذا أبوالحسن الأشعري 
5 ظ 
صرح بإثبات العينين صفة لله تعالى أيضا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة, '" وأبو يعلى الحنبلي» ” وابن تيمية, ‏ وغيرهم . 


© © © © © 


)1١‏ أنظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن المجموعة المنيرية المجلد الأول 
(؟: »)8١‏ رسالة الإرادة والأمر له ضمن المجموعة الكبرى :١(‏ 07 ”)2 
موافقة صحيح المنقول له )١١9 : ١(‏ رسالة التوحيد لمحمد عبده (ص ”2 
5*)». شرح الواسطية للهراس (ص 77 . 74). الأسئلة والأجوبة الأصولية 
لابن سلمان (ص "0ه) . 3 

(؟) أنظر مقالات الإسلاميين :١1(‏ ه78. .79٠‏ 46"). الإبانة (ص 4”) . 

(9) أنظر كتاب التوحيد له (ص 47) . 

(:) أنظر المعتمد في أصول الدين له (ص .)0١‏ 

(5) أنظر العقيدة الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى :١(‏ /2»)40 
وذكر هذا اراس في شرح الواسطية (ص 588).» وابن سلان في الأسئلة 
والأجوبة الأضولية (ص 1١٠0‏ م1١).‏ 
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: اليد واليدين والأيدي‎ )١١( 

يثبت أبوحمد ابن حزم لفظ اليد والأيدي لله تعالى ويستدل على 
إثبات اليد له تعالى بقوله سبحانه: «يد الله فوق أيديهم»”" وعلى 
إثبات اليدين بقوله تعالى: «لما خلقت بيدي)” وقوله «بل يداه 
مبسوطتان)2" وقوله صلى الله عليه وسلم : «وعن يمين الرحمن وكلتا 
يديه يمين)2. ويرى أن الحديث مثل قوله تعالى «وماملكت 
أيهانكم)” يريد وماملكتم . ثم إن اليمين يراد مها في لغة العرب الحظ 
للأفضل كما قال الشماخ : 
اداع اهنم ييه تلقاها عبرا بالنث 

يريد أنه يتلقاها بالسعي الأعلى. فكذا قوله وكلتا يدية يمين أي 
كل مايكون منه من الفضل فهو الأعلى . 

ويستدل على إثبات الأيدى لله تعالى بقوله سبحانه : «ما عملت 
أيدينا أنعاما)© . ا 

ويرى أن كل هذا إخبار عنه تعالى لا يرجع إلى شبىء سواه . © 

ونقول: ليس إثبات ابن حزم لليد» واليدين» والآأيدي هو 


.)١١9 سورة الفتح : اية‎ )١( 

(؟) سورة ص : أية (78) . 

(8) سورة المائدة : اية (515). 

(؟) أنظر صحيح الإمام مسلم (: .)١58/8‏ 

(©) سورة النساء: اية (5") . 

(1) أنظر ديوان الشماخ (ص >*”), أحكام القرآن للقرطبي (17: 01777) دار 
الشعت»: 

.)1/1( سورة يس : اية‎ 4١1 


١ :١( المحلي‎ ,.)١1517/ 6155 : ”( أنظر الفصل‎ )8( 


بت ان “اث 


الإثبات الصحيح الذي درج عليه السلف من أن لله تعالى يداء 
ويدين حقيقة. لأن الإثبات الذي جرى عليه ابن حزم هو إثبات 
الظواهر مجردة عما تدل عليه من معاني فلا تدل على صفات. وإنما 
ترجع إلى الذات . 

وحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «وكلتا يديه يمين» على 
أن كل ما يكون من الله تعالى فهو الأعلى ‏ أي على المجاز- وهذا 
تأويل يخالف مايدعى من وجوب الأخذ بظواهر النصوص مالم يمنع 
. من ذلك نص آخر أو إجماع أو ضرورة حس يقول : «قول الله يجب 
حمله على ظاهره مالم يمنع من حمله على ظاهره نص آخر أو إجماع أو 
صرورة حس )002 . 

ويقول: «لايجوز إطلاق اسم على غير موضوعه في اللغة إلا أن 
يأ به نص فيقف عنده وندري حينكذ أنه منقول إلى ذلك المعنى 
الآخر وإلا فلا". وقد ناقض ابن حزم هنا منبجه إذ ليس في حمل 
اليدين في الحديث على الحقيقة اللائقة بالله مانع من نص أو إجماع 
أو ضرورة والحقيقة أن الله تعالى له يدان كلاهما يمين. أي علية 
كريمة مباركة لآن المياسر تنقص عن الميامن في القوة والبطش والتمام . 
أو يكون المراد العطاء باليدين جميعاء لأن اليمنى هي المعطية فإذا 
كانت اليدان يمينين كان العطاء مبا. ) 

وهذا مايجب أن يحمل عليه الحديث». حيث إن إثبات اليدين ورد 
في القرآن الكريم صراحة ولا مانع من إثباته لله تعالى حتى نحمل 


.)١77 :5( الفصل‎ )١( 
.)١7:5( (؟) الفصل‎ 
.)5١١ أنظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص‎ )6( 
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ماورد من ذلك على غير الحقيقة . إذ لا يصف الله تعاللى أعلم بالله 
من الله. ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوى . 

وقد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه اليد واليدين حقيقة في مواضع 
كثيرة مين كتاية::ووود إنات ولك :عر لجة عل اسان :رسولة خا الل 

عليه وسلم وقد قال عنه سبحانه : ولو تقول علينا بعض الأقاويل 

لأخذنا منه باليمين.”" ثم لقطعنا هقه الرئين ,ا 

وقد نقل ابن تيمية عن أبي عمر بن عبد البرإمام المغرب قوله «أهل 
السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 
والإبهان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أهم لايكيفون 
شيئا من ذلك. ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأمال أهل البدع 
الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها 
على الحقيقة» ويزعم أن من أقربها شبه. وهم عند من أقرها نافون 
للمعبود والحق فيا قاله القائلون بها نطق به كتاب الله وسنة رسوله 
وهم أئمة الجماعة)9) 


)١(‏ الأخذ باليمين» أي بالقوة والقدرة فإن الميامن أقوى ممن يؤخذ بشماله أو 
لأخذنا بيمينه كما يفعل بمن يبان عند القتل . أنظر تفسيرات ابن تيمية (ص 
048). [ 

(؟) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. أنظر مختار الصحاح (ص 
القاموس المحيط (4 : 717/4)». تفسيرات ابن تيمية (ص 479). 

9) سورة الحاقة: الآيات (454 -"5). 

(5) العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى :١(‏ 
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فإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من 
اليدين حقيقة هو مذهب أهل السنة والجماعة ى) حكى الإجماع على 
هذا إمام المغرب» ويدل على هذا الإثبات القران الكريم والسنة 
المطهرة . 
الأدلة: 

من القران ماذكرنا من الآيات المصرحة بإثبات اليد» واليدين لله 
تعالى. ومنه قوله تعالى: «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه)”' . 

ومن السنة ماروى مسلم سنذده عن طاووس قال سفعيت آنا 
وموسى فقال موسى يا ادم أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة. 
فقال له ادم : انق موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده «وفي 
بعضص الروايات : كتنن لك التوارة بيذه) أتلومنى عل أمر قلره الله 
على قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي صل الله عليه وسلم : 
(فحج ادم موسى »© فحج ادم موسى )2 . 

وروى مسلم سنذده أيضا عن أبي هريرة قال ٠:‏ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «احتج ادم وموسى عليهما السلام عند ربهما 
فحج ادم موسى . قال موسى أنت أدم الذى حلقك الله بيذه ونفخ 
فيك من روحه. واسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته» ثم أهبطت 
الناس بخطيئتك إلى الأرض . . الحديث)2 . 





.)51/( سورة الزمر: آية‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام مسلم (4: .)5١ 4“ 253١47‏ 

() صحيح الإمام مسلم (5: .)51١‏ وأنظر صحيح البخاري (7: 2/٠‏ 
لا1) (4: لاك ا 1 .)١1١7‏ 


لي 2 


وروى مسلم أيضا بسنده عن بي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ينزل الله في الساء الدنيا لشطر الليل» أوثلث 
الليل الآخرء فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه , 
ثم ببسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم" ولا 
ظلوم)”. 

والأحاديث والآثار الواردة .هد المعنى كثيرة جدا ذكر الكثير منها 
ابن خزيمة©. وذكر بعضها أبو يعلى الحنبلي” وابن القيم وابن 
5 وعرهم» 

وفي الآيات والأحاديث السابقة الدلالة واضحة على إثبات 
اليدين لله تبارك وتعالى حقيقة وهما صفة ذاتية له سبحانه على مايليق 
بجلاله وعظمته ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين بل يدان لا 
كالأيدي . 

وننفي كونهى)| جارحتين لآن الجوارح من صفات 00 وهي 
لا تكون إلا مركبة من أجزاء منفردة أو من مادة وصورة أ وما يقبل 
الانقسام , أي ماكان مفرقا فاجتمع أو نحو هذا والله تبارك وتعالى 
منزه عن كل ذلك ول يرد إثبات الجسم لله تعالى ولا نفيه لا في القرآن 


.)5١18 أعدم الرجل افتقر فهو معدم . وعديم . أنظر مختار الصحاح (ص‎ )١( 

(؟) صحيح الأمام مسلم (١57:1؟6).‏ 

(9) أنظر كتاب التوحيد له (ص ”7ه -/اه). 

)2 أنظر المعتمد في أصول الدين له وص ”7 ه. "ه). 

(5) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (5 : 149")» التفسير القيم (ص ؟177). 

59) انظر كتاب العقائد له وص "/أ). 
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ولا في السنة. فلا نثبته ولا ننفيه تمشيا مع النص . ولكن يجب علينا 
أن ندزه الله تعالى عن كل عيب ونقص وآفة فإنه القدوس السلام 
الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكمال. كما لايدرك 
الخلق حقيقته. منزها عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كاله 
وكل كيال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق به 
وأكمل فيه منه» وكل نقص تنزه عنه محلوق, فالخالق أحق بالتنزه عنه 
وأولى بيراءته منه'" . 

وننفى كون ما أثبتنا لله تعالى من اليدين بمعنى النعمة. لأنه 
لايجوزفى لسان العرب» ولا فى عادة أهل الخطاب. أن يقول القائل 
عملت كذا بيدى ويعنى به النعمة» وإذا كان الله عز وجل» إنما 
خاطب العرب بلغتهاء وما يجرى مفهومها فى كلامها ومعقولا فى 
خطابهاء وكان لا يجوز فى لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت 
بيدى. ويعنى النعمة بطل أن يكون قوله عز وجل : وخلقت بيدى» 
النعمة”' . 

ثم إن هذا القول من الله تعالى لابليس : «مامنعك أن تسجد ل 
خلقت بيدى» توبيخ له على امتناعه عن السجود لآدم الذى خلقه 
الله تعالى بيده؛ ولو كان معنى اليد هنا النعمة لكان لا فضيلة لآدم 
عليه السلام على إبليس فى ذلك ول يكن لهذا التوبيخ معنى تعالى 
الله أن يكون كلامه بلا معنى . 


)"”87 :١( أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى‎ )١( 
رسالة التوحيد لمحمد عبده رص‎ »)١١9 وموافقة صحيح المنقول له (؟:‎ 
#م. #5). شرح الواسطية للهراس (ص 77 . 55؟)» الأسئلة والأجوبة‎ 
.)8 الأصولية لابن سلمان (ص‎ 

؟) أنظر العقيدة الحموية لابن تيمية ضمن الرسائل الكيرى .)5"١ :١(‏ 


2 هه" - 


يقول الإمام أبواالحسن الأشعرى : «لو كان معنى قوله عز وجل 
«بيدى») نعمتى لكان لافضيلة لآدم عليه السلام على إبليس فى ذلك 
على مذاهب مخالفنا لآن الله عز وجل قد ابتدأ إبليس على قولهم كما 
ابتدأ بذلك ادم عليه السلام وليس يخلو النعمتان أن يكون علا ببم) 
بدن آدم فالأبدان عند محالفنا من المعتزلة جنس واحدء وإذا كانت 
الأبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل فى جسد إبليس على 
مذهبهم من النعمة ماحصل فى جسد ادم عليه السلام . وكذلك إن 
عنى عرضين فليس من عرض فعله فى بدن ادم من لون أو حياة أو 
قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنسه عندهم فى بدن إبليس » وهذا 
يوجب أنه لا فضيلة لآدم عليه السلام على إبليس فى ذلك . . وإنما 
احتج على إبليس بذلك ليريه أن لآدم عليه السلام فى ذلك الفضيلة 
فدل ماقلناه على أن الله عز وجل لما قال «لما خلقت بيدى» لم يعنى 
دعمتى )20 . 

ويبعل تأويل اليد بالنعمة قوله تعالى: «بل يذاه مبسوطتان)” . 

إذ لو كان معنى اليد النعمة لقرئت الآية «بل يداه مبسوطة أو 
منبسطة) لأن نعم الله أكثر من أن تحصى ومحال أن تكون نعمتين لا 
أكثر فهم| يدان حقيقة والآية جاءت تكذيبا لليهود حين قالوا : «يد الله 
مغلولة»). فقال تعالى: «غلت أيد يهم ) ولا يقول أحد أن معنى 
«(غلت أيديهم ) غلت نعمهم , و يرد اليهود أيضا بقوهم ويد الله - 
مغلولة» أى نعمه مغلولة فهم أرادوا اليد حقيقة. ورد الله عليهم 





)١(‏ الإبانة للأشعري (ص 20756 وأنظر الإعتقاد البيهقي (ص 259 )"١‏ فتح 
البارى شرح صحيح البخاري لابن حجر ١17(‏ : 215 ). 
(؟) سورة المائدة : آية (514). 
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مقالتهم بإثبات أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء" . 

وأيضا لا يجوز مل اليدين فى قوله تعالى : «لما خلقت بيدى» على 
القوة» كما يجوز في الأيدى في قوله تعالى : «والسماء بنيناها بأيد»0. 
وقوله: «أولى الأيدى والأبصار»©. حملها على القوة لأن العرب 
تقول : مالهم بذلك «أيد» أى قوة”'. 

يقول الهراس : «لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعاله إلا فق اليد 
ا حقيقية و يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فإنهه لاا يسوغ أن يقال 
خلقه الله بقدرتين» أو بنعمتين» على أنه لا يجوز إطلاق اليدين؛ 
بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا فى حق من اتصف باليدين على 
الحقيقة ولذلك لا يقال للريح يد ولا للاء يد). 

وإن سلمنا جواز استععال «يدّى» بمعنى القوة» وأن الله تعالى 
أرادها بقوله : «خلقت بيدى» أى بقوتى وقدرتى . فهو مناقض لقول 
من يدعيه» لأن المدعى لذلك لايثبت لله تعالى قدرة واحدة فكيف 
بفدرتين . 

ثم لوعنى الله تبارك وتعالى بقوله «خلقت بيدى» القدرة لم يكن 
لآدم عليه السلام على إبليس خصوصية يتميز بها. وقد أراد الله تعالى 
أن فر إبلس أن لآدم فضل عليه وهو خلقه له بيديه دونه ولو كانت 
اليدين بمعنى القوة لم يكن لهذا التفضيل وجه. لأن أبليس أيضا قد 


.)87 285 أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص‎ )١( 

0» سورة الذاريات: أية (/ا4). 

(6) سورة ص : آية (48) . 

(5) أنظر مختار الصحاح (ص 747)» لسان العرب #٠8 :7١(‏ القاموس (4 : 
6 ). 

(ه) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 055). 
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خلقه الله تعالى بقدرته هو وسائر مخلوقاته . .ولا أراد الله عز وجل 
تفضيل ادم على إبليس بخلقه له «بيده» قال لإبليس موبخا استكباره 
على ادم أن يسجد له: «مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى 
استكيرت)2” . فدل على أنه ليس معنى الأية القدرة إذا كان الله عرز 
وجل خلق الأشياء جميعا بقدرته وهذا مافهمه موسى عليه السلام 
حين قال لآدم عليه السلام «أنت ادم الذى خلقك الله بيده) حيث 
جعل خلق الله تبارك وتعالى له بيده من خصائصه وكذلك قول ادم 
لموسى عليه السلام : «اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التورأة بيده») 
فجعل هذا من خصائصه ولو كانت اليد هنا بمعنى القدرة لم يكن 
هذا معنى” . 

ويقال لهم بعد هذا: لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله 
«خلقت بيدى» يدين ليستا نعمتين ولا قدرتين . 

فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن بمعنى النعمة ولا بمعنى القوة ل 
تكن إلا جارحة,. والجوارح من خصائص الأجسام والله منزه عن 
ولف تعال تسن 

قلنا: ولم حكمتم بأن اليد إذا لم تكن نعمة ولا قوة لم تكن إلا 
جارحة؟ فإن كنتم بنيتم ذلك على الشاهد, وقضيتم به على الله تعالى 
فنحن كذلك لم نجد حيا من الخلق إلا جسم لحى) ودماء ولم نجد 
فايرا عحكيا إلا إنبساتا قاقضوا يلك عل :الله تعال» لاقيف 


. )78( سورة ص : أية‎ )١( 

(5) أنظر الإبانة للأشعري (ص ه". 5"). كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 
41)» كتاب الشريعة للآجرى (ص 77 - 58"), الإعتقاد للبيهقي (ص 
014 2ل التفسير القيم د القيم (ص ؟52؟57). فتحم البارى لابن حجر 
2:١9‏ "اتقثلل :2)"955 شرح الواسطية (ص 05). 
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تناقضكم . وإن أثبتم حيا لا كالأحياء المخلوقين» ومدبرا حكيم| ليس 
كالإنسان فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله تعالى عنم| 
يدين ليستا نعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين ولا كالأيدى” '. 

فإن قيل: إن الله تبارك وتعالى ذكر اليد بلفظ الافراد فى بعض 
الآيات وفى بعضها بلفظ التثنية» وبلفظ الجمع فى البعض الآخر فلا 
دليل يبخصص ماذهبتم إليه من إثبات اليدين لله تعالى حقيقة دود 
إثبات أيد كثيرة أو يد واحدة . 

قلنا: إن الله تبارك وتعالى لما ذكر اليد مثناة» أضاف الفعل إلى 
نفسه بضمير الافراد. وعداه بالباء إليهما فقال: «خلقت بيدى» ولما 
ذكر اليد مجموعة. أضاف الفعل إليهاء ولم يعد الفعل بالباء فقال : 
«وعملت أيدينا”" فلا يحتمل «خلقت بيدى» من المجاز ما يحتمله 
«عملت أيدينا) فإن كل واحد يفهم من قوله «عملت أيدينا» ما 
يفهمه من قوله عملنا وخلقناء ى)| يفهم ذلك من قوله «فبها كسبت 
أيديكم)2, وأما قوله «خلقت بيدى» فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم 
يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى فكيف وقد دخلت 
عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت” . 

ويقال أيضا: قد أجمع على بطلان قول من أثبت لله أيدياء أويدا 


: 1 أنظر الإبانة للأشعري (ص 5”. /ا"). فتح الباري لابن حجر‎ )١١ 
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واحدة. فعليه يجب أن يكون الله تعالى وتقدس ذكر «أيد» ويدا). 
وأراد يدين, لأن القران على ظاهره فلا يعدل عنه إلا بحجة وحجة 
العدول عن إثبات الأيدى» أو اليد الواحدة الإجماع . فيجب الأخذ 
بالظاهر الآخر الذى لم يأت مايزيله عن ظاهره وهو إثبات اليدين لله 
تبارك وتعالى حقيقة” . 

ولنا أن نقول: إن مايصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد. تقول 
رأيت بعينى » وسمعت بأذنى » والمراد عيناى» وأذناى. وكذلك 
الجمع يأتى بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى : «إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبك])'' والمراد قلباىئ). وقوله تعالى «والسارق والسارقة 
فاقطعواأ أندع) ليد أي بدذاهما؟ ., 

فعلى هذا يتم القول بإثبات اليدين لله تبارك وتعالى حقيقة . 

ومما يبعد المجاز زيادة على ماذكر ماورد من إثبات اليمين والشهال” 





. )"/ أنظر الإبانة للأشعري (ص‎ )١( 

(0) سورة التحريم : آية (1). 

59) سورة المائدة : اية (/") . ظ 

(1) أنظر مختصر الصواعق المرسلة ١(‏ : 76. 55) التفسير القيم لابن القيم (ص 
6). شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 55, /1ه)., الأسئلة والأجوبة 
الأصولية لابن سليان (ص ١17”‏ ). 

() أنظر صحيح البخاري (5: .,)١194‏ صحيح مسلم (: »)١508‏ (4: 
.)3١1149 464‏ سنن أبي داود (:: 735)» ورد الدارمي على الجهمية 

(ص .)١١‏ ورده على المريسى (ص ١‏ 77). الشريعة للآجرى (ص 
.)”"5١ 8*٠‏ المعتمد في أصول الدين لأبي يعلي (ص 085 ). الرسالة 
العرشية لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل (4 : »)١١5‏ شرح حديث 
النزول له وص ».)١١5 .١١6‏ العقيدة الحموية له ضمن المجموعة الكبرى 
:١(‏ 5654).» مختصر الصواعق المرسلة 7١‏ : 544 ", 319). 


حت 


والأصابع”" , والكف'" لله تبارك وتعالى . 

وفي تأمل قوله تعالى: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم) " . استبعاد لحمل اليد الثابتة لله تعاللى على 
المجاز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو السفير بين الله تعالى 
كان سبحانه فوق سمواته على عرشه. وفوق الخلائق كلهم كانت يذه 
فوق أيديهم كا أنه سبحانه فوقهم, فهل يصح هذا ممن ليس له يد 
حقيقة2 فكيف يستقيم أن يكون المعنى قدرة الله » ونعمته فوق 
فلدرهم ونعمهم والله سبحانه أعله”" 





)5١59- 175١510 : 5( صحيح مسلم‎ .)١94 : 5( أنظر صحيح البخاري‎ )١( 
٠“ ( رد الدارمي على المريسى (ص 09 -57)., كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ 
ع اانه الرسجالة العرفه ةلاد تبينة مم خنترظة الرسائل والمسائل: 4ه‎ 
.)١١7 

9) أنظر سئن الترمذي (ه: 45. 47). سئن الدارمي :١(‏ 7"96). موطأ 
الامام مالك (: 448). مسند الإمام أحمد :١(‏ 54”)» (5: 2518 
.)8١‏ (ه: 8/ا”). كتاب التوحيد لابن خزيمة ( /ا١27 .)5١9‏ 

(0) سورة الفتح : آية .)١١(‏ 

(8) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (5 : 259 /ا“ا") . 
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1 الأصابع‎ )١5( 
يذهب أبو محمد ابن حزم إلى تأويل أصابع الله عز وجل بالتدبير‎ 
والنعم . فيقول فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «إن قلب المؤمن‎ 
بين أصبعين من أصابع الله عز وجل 6 إنه بين تدبيرين ونعمتين‎ 

من تدبير الله عز وجل ونعمه إما كفاية تسره. وإما بلاء يأجره عليه . 
والإصبع فى اللغة النعمة وقلب كل أحد بين توفيق الله وجلاله 
وكلاهما حكمه عز وجل”"' . 
مذهب ابن حزم فى أصابع الله تعالى موافق للمؤولة من المعتزلة”" 
والأشاعرة". فالجميع يؤولونها على خلاف مايدل عليه ظاهمر 
النصوص الثبتة لما . 





)١(‏ أنظر صحيح مسلم (4: 23040). المستدرك للحاكم (4: )*”:”١‏ سئن 
الترمذي (5 : 55/8 . 559)., (ه: 0878). سنن ابن ماجة ١(‏ : 1/7) مسند 
الإمام أحمد (: 158. .)31١6 "05 ه١ 147 :5( )١0/#‏ تأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 27١8‏ 35094).» رد الدارمي على المريسى « 
25١ 48‏ 57). كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص »)8١‏ الشريعة للآجري 
(ص "١5١‏ 07ام) 

5) أنظر الفصل لابن حزم (” : .)١51/‏ 

(*) يؤول المعتزلة كل ما ورد من الصفات التى يوصف بمثلها الخلق. أنظر. 
المقالات للأشعري ١(‏ : 2,. وأنظر في تأويلهم للأصابع محتلف اديت 
(ص ,.)230١9 .75١8‏ ورد الدارمي على المريسبي (ص 9ه-"5). 

(8) أنظر الشامل في أصول الدين للجويني (ص 555), أساس التقديس 
للرازي (ص »)١77‏ غاية المرام للآمدي (ص ,)١9‏ شرح المواقف (ص 
هلاكل كلا 8ل/1١).‏ 


"١95 


والتأويل بالنسبة لابن حزم يخالف مذهبه. الأخذ بظواهر 
النصوص. ويوافق ابن الثلجى”". فى تأويلها بالنعمة.'' . 

ونرى عدم صحة هذا التأويل ونقول : 

إن الأصابع من صفات الله تبارك وتعالى حقيقة على مايليق 
بجلاله وكاله.» وعظمته. وليست على معنى الجارحة» ولا بمعنى 
النعمة ولا على أى معنى يلزم منه حدوثها ". 

وننفي كونها بمعنى الجارحة لأن الجوارح من صفات الأجساء 
المخلوقة وهي لاتكون إلا مركبة» فهي مفتقرة والله تبارك وتعالى منزه 
عن كل نقص" 

وننفي كون الأصاب الثابتة لله تعالى بمعنى النعمة, لأن الإثبات 
ورد في حديثين ولا يمكن حمل ماورد فيهما على النعمة . 

أن الخدية. الأوك نهو مام اذكزو زإن قلويع العاد :كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. . الحديث). 





)١(‏ هو محمد بن شجاع أبوعبدالله يعرف بابن الثلجي كان فقيه أهل العراق في 
وقته من أصحاب أبي حنيفة . قال عنه الإمام أحمد إنه مبتدع صاحب هوى . 
ويقال عنه إنه كذاب لا تحل الرواية عنه له مؤلفات منها «تصحيح الآثار» 
فقه. والنوادر. والرد على المشبهة توفي سنة 75. وكان مولده سنة ١405١‏ من 
الحجرة. أنظر ميزان الاعتدال (#:ل/الاه ‏ 4ل/اه). تهذيب التهذيب (9: 
0 شذرات الذهب (”7: .)١6١‏ 

69 أنظر رد الدارمي على المريسى (ص ”"57") . 


(6) أنظر تأويل مختلف الحديث (ص .)35١‏ رد الدارمي على المريسي (ص ."5١‏ 
*58)ء. شرح المواقف (ص ,.)١78‏ فتح الباري (1: 798)قلائد المرجان 
لعبدالغني النابلسي (ص ١5/أ).‏ 

(4) أنظر رد الدارمي على المريسي (ص .)5١‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 


004 
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والمانع من حمل الأصبعين في الحديث هذا على النعمتين أن 
القلت إذا كان بين تعمضين :فيو ضاط بير فلو مال عن :واحنة اضات 
الأخرى فلا وجه للدعاء بالتثبيت حتى على تأويل ابن حزم بقوله : 
«وإما كفاية تسره. وإما بلاء يأجره عليه) لأنه على طاعة في كلتا 
الحالتين فلا وجه لطلب التثبيت . 

نقول ابن قنية يعد أن أورد الخدييك وذكر القول 05 بالنعم 
«ونحن نقول : إن هذا الحديث صحيح » وإن الذي ذهبوا إليه في 
تأويل الأصبع, لا يشبه الحديث, لأنه عليه السلام قال في دعائه 
«يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقالت له إحدى أزواجه : 
آو قافته يارسيول اله عل تقناك 6 فقال:: نوإن قلي الزفن + بيية 
أصبعين من أصابع الله عز وجل». فإن كان القلب عندهم بين 
نعمتين من نعم الله تعالى فهو محفوظ بتينك النعمتين ٠‏ فلأي شيء 
دعصا الققية) ول اختجّ على على المرأة التي قالت له : أتمحاف على 
نفسك - با يؤكد قوها وكان ينبغى أن لايخاف, إذا كان القلب 
محروسا بنعمتين . 4 ١‏ 

وبهذا يتضح أن حمل الأصبعين في الحديث على النعمتين غير 
ال ا ااا 0 
خطأ بين. فإن قيل: إذا لم يمكن حمل الاصبعين في الحديث على 
النعمتين فيمكن أن يقال: إن في لفظ الحديث. كناية عن سرعة 
تقليبه تعالى قلوب عباده» وأن ذلك أمر معقود بمشيئته سبحانه 
وتعالى. ”2 قلنا إن كان في لفظ الحديث كناية» فهو دليل أيضا على 





.)7١94 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص‎ )١( 
.)10 :٠١( أنظر لسان العرب‎ )5( 
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إثبات أن لله تعالى أصابع حقيقة, إذ لولم يكن له أصابع حقيقة 
جاز استعمالها بالنسبة له في غير الحقيقة. إذ لا يقال للريح 0 
ولا للجبل أصبع ولا غير ذلك مما لا أصابع له حقيقة» ثم إنه ورد 
إثنات الأصبع لله تعالى في غير هذا الحديث. ولايمكن مله عل غير 
الحقيقة وسنذكر ذلك . 

وأما الحديث الثاني الذي ورد فيه إثبات الأصبع فهو: 

ماروى البخاري بسنده عن عبدالله»”" أن ببوديا جاء إلى النبى 
صل الله عليه وسلم . فقال ياحمد: إن الله يمسك السموات على 
إصبع والأرضين على إصبع, والجبال على إصبع » والشجر على 
إصبع » والخلائق على إصبع. ثم يقول: أنا المللكث فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ: «وماقدروا الله 
ا لسحا 00 
الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له). ”9 





)١(‏ هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي أبوعبدالرحمن من أكابر 
الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام» ومن ن المشهود لمم بالجنة خادم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم له 644 حديثا توفى سنة 37" من الهجرة وله بضع وستون 
سنة ودفن بالبقيع . أنظر أسد الغابة في معرفة الصحابة (" : كه" ,)355١-‏ 
شذات الذهب :١(‏ 8 ه") الأعلام (؟ : /ا"11). 

(0) سورة الزمر: آية (/59) . 

9) صحيح البخاري (”: 2)75١١ :4( ,.)١*٠‏ وأنظر من البخاري «4 : 
.2)7١5 4‏ صحيح مسلم )75١18 .7١141/:5(‏ . سنن الترمذي (8ه : 
١لا“ا),‏ مسند الإمام أحمد :١(‏ 8لال”#. 479. /اه1) رد الدارمي على 
المريسبي (ص .)2١‏ التوحيد لابن خزيمة (ص 7/5. 78) كتاب الشريعة 
للآجري (ص ١18‏ 194”) أسباب النزول للواحدي (ص 759). أحكام 
القران للقرطبي (: 017/77)» دار الشعب. والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح (9: 57١)ء‏ قلائد المرجان (ص وه/ ب). 


- "١6ه‎ 


ولا حول الأصيع له اندي عل التزمة لعدم صعنة ولك 
في اللغة فلا يقول أحد: إن الله يمسك السموات على نعمةع 
والارضين على نعمة. . الخ 

ولعدم استقامة تأويل هذا الحديث بالنعمة» أو بالقدرة ىا قال 
المؤولة, لحأوا إلى رده بأنه من تخليط اليهود وهم مشبهة. وضحكه 
صلى الله عليه وسلم من قول الحبر يحتمل الرضى والإنكار. 

وقول الراوي «تصديقا له) ظن منه وحسبان . والحديث روى من 
طرق ليست فيها هذه الزيادة . © 

ويقول القرطبي : «وضحك النبي صل الله عليه وسلم. إنما هو 
للتعجب من جهل اليهودي , ولهذا قرأ عند ذلك) «وماقدروا الله حق 
قدره)”" أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه) . © 

ونقول الحديث رواه البخاري ومسلم. والترمذي وغيرهم من 
طرق عدة في بعضها «(فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا 
وتصديقا له) . 

والحديث صحيح لا مجال للشك فيهء وعدم ورود الزيادة في 
بعض طرق الحديث لا تخرجها عن الصحة فهي مروية في الطرق 
الأخرى وهي صحيحة . 

يقول أبن خزيمة : «قد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم 
عن أن يوصف الخالق البارىء بحضرته بها ليس من صفاته فيسمعه 





: 19( فتح الباري لابن حجر‎ 225١ أنظر رد الدارمي على المريسي (ص‎ )١( 
. 2 

09) سورة الزمر: آية 069 

(0) الجامع لأحكام القران للقرطبي (1: 0777). فتح الباري لابن حجر 
98:185؟). 
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فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب التكبير والغضب على المتكلم به 
ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله»لا يصف النبي صل الله 
عليه وسلم هذه الصفة مؤمن مصدق برسالته)” . 

فضحك الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. وعدم انكاره دليل 
على صحة وصف الله تعالى بالأصابع . فالسنة كل ما أثر عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير» وسكوت الرسول 
صلى الله عليه وسلم تقرير لكلام اليهودي. ولو لم يكن لله تعالى 
أصابع حقيقة لبين ذلك الرسول صل الله عليه وسلم بهذه المناسبة 
ولم يسكت عن البيان ويضحك متعجبا من استعظام اليهودي هذه 
القدرة الإلهية . ظ 

فضحك الرسول صل الله عليه وسلم تعجبا من كون هذا 
اليهودي يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى فقرأ لذلك قوله تعالى : 
«وماقدروا الله حق قدره» أي أن ماذكر اليهودي ليس بجانب قدرة 
الله تعالى بعظيم فليس قدره في القدرة على مايخلق على الحد الذي 
ينتهي إليه الوهم ويحيط به الحصر فهو تعالى قادر على إمساك محلوقاته 
على غير شيء | هي عليه اليوم” . 

فإن قيل: إنكم أثبتم لله تعالى أصابع حقيقة. فهل تعتقدون أن 
القلوب بين أصابع الله تعالى على الحقيقة ى) نفهم من ظاهر النص 
فإن كان الجواب بالإيجاب. كانت أصابع الله تعالى وتقدس حالة في 
صدور العباد إذ هى مكان القلوس, وهذا مما لا تقولون به. وإن كان 





)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 726)» وأنظر الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسبيح لانن تنمية اه 00 
(؟) أنظر فتح الباري لابن حجر :١(‏ 8/8”) . 
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قلنا: أما إثبات الأصابع لله تعالى حقيقة فإنا نقول به ونثبتها 
فيقة له تعال عل عازليق بحلالة» اك] أثينها لها أعلم الخلق نيه رسيوله 
صلى الله عليه وسلم. ولانشبه شيئا من صفات ربنا بشيء من 
صفات خلقه أما كون القلوب بين أصبعين من أصابعه حقيقة على 
ما يفهم من كون الشيء بين أصبعين من أصابع المخلوق فهذا مما 
لايدل عليه الحديث ولا يفهم منه ذلك بالنسبة لله تعالى وفي نص 
الحديث: «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله كقلب واحد) 
وم يقل: «إن كل قلب من قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله ) 
فقوله : «إن قلوب العباد» ثم قوله «إنها كقلب واحد» مبعد لاحتال 
ما ذكرتم والله تعالمى وتقدس بائن من خلقه. وليس شيء منه تعالى 
حالا في مخلوقاته أو بشيء منها وصفات الله تعالى تليق به فلا يقاس 
بثشيء من خلقه فيشبه فعله بفعلهم وصفاته بصفاتهم . وتشبيهكم له 
بخلقه هو الذي جعلكم تعطلونه عا هو ثابت له على ما يليق به 
فصفات الخالق تليق بعظمته وكماله. وصفات المخلوق تناسب 
عجزه وافتقاره . ظ 
)١169‏ الجنب 

يقول أبو محمد ابن حزم فى قوله تعالى حاكيا عن قول قائل 
«ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين) ” . 

وهذا معناه فيها يقصد به إلى الله عز وجل وفى جنب عبادته . "©. 

وأرى صحة هذا القول فى معنى الآية الكريمة لأمرين : 


.)05( سورة الزمر: اية‎ )١( 


.)١155 :”( أنظر الفصل‎ )١( 
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الأول : أن قول من قال: إن الجنب من صفات الله تعالم0"© لا 
دليل عليه . ول يرد إثباته لله تعالى» وإنما جاء مضافاً إلى الله تعاللى فيا 
حكاه عن قول قائل : «ياحسرتا على مافرطت في جنب الله) ومجرد 
هذه الإضافة» لايقتضى كون المضاف إلى الله صفة له كما فى قوله 
تعالى حاكيا قول رسوله صالح عليه السلام لقومه: «ناقة الله 
وسقياها»”" وقوله تعالى «وعباد الرحمن)”" وغير هذا ما هو مضاف إلى 
الله تعالى وليس هو من صفاته بالاتفاق . 

يقول ابن تيمية بعد ذكر الآية : «فليس فى مجرد الإإضافة مايستلزم 
أن يكون المضاف إلى الله صفة له. بل قد يضاف إليه من الأعيان 
الخلوقة وصفاعا التاقمة بيبا غاليس بضيقة له باتفاق: الخلى كقولة 
تعالى «بيت الله)”*' و«ناقة الله)”* » وم عباد الله)”"' . بل وكذلك 
«روح القع" غنيك :سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم . ولكن إذا 





.)178 .١72ا/ أنظر المواقف (ص‎ )١( 

(0) سورة الشمس: اية .)١1(‏ 

99) سورة الفرقان: اية (57). 

(5) قوله «بيت الله) لم ترد في القرآن بهذا اللفظ فلعله يقصد ما في القرآن من نحو 
قوله تعالى «وعهدنا إلى إبراهيم وإساعيل أن طهرا بيتي للطائفين» سورة 
البقرة: آية »)١768(‏ وقوله حكاية عن إبراهيم عليه السلام «ربنا إن أسكنت 
من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» سورة إبراهيم : آية (/”#) . 

(©) سورة الأعراف: اية (/ا)» سورة هود: اية (584)». سورة الشمس : اية 
199). [ 

(؟) سورة الصافات : الآيات .5٠١(‏ 5لا. ,.)١54 .١15١ .١78‏ الدخان: اية 
(14). الإنسان: أية (5). 

(0) جاء في القران الكريم قوله تعالى «روح القدس» في سورة البقرة: الآيتان 
(/الىم 5 5). المائدة: اية ».)١١١(‏ النحل : أية ( .)١٠١‏ 
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أضيف إليه ماهو صفة له. وليس بصفة لغيره. مثل كلام الله وعلم 
الله ويد الله ونحو ذلك كان صفة لهم" 

يبين ابن تيمية أن الإضافة لا تستلزم أن يكون المضاف صفة 
للمضاف إليه لمجرد الإإضافة. فيضاف ماهو صفة. وماهو غير صفة 
للمضاف إليه. 

ثم إن التفريط المذكور فى الآية لا يكون فى شىء من صفات الله 
تعالى» لأنه إما فعل أو ترك فعل وهذا لايكون قائ) بذات الله تعالى 
لابجنب ولا غيره . 9) 

الثانى : أن ماذهب إليه ابن حزم من معنى الآية هو ماتدل عليه 
اللغة: فقيل: إن الجنب يأتى بمعنى الأمر ى) قال كثير عزة : 
أما تتقين الله فى جنب عاشق له كبد حرى وعين ترقرق'" 

وف لسان العرب : «قال الفراء :9©) الجحنب: القرب. وقوله على 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (: .)١50‏ وأنظر مختصر 
الصواعق المرسلة (* : 8/ا#, ١٠م").‏ 

(0) أنظر مختصر الصواعق المرسلة ١١‏ : 7) . 

(0) أنظر الشامل في أصول الدين للجويني (ص 49 0). التفسير الكبير للرازي 
(/70: 5), أحكام القران للقرطبي (7: )017/1١6©‏ دار الشعب. المواقف (ص 
)») مع تغيير في بعض الكللات. والبيت كما جاء في ديوان كثير 
(ص؟ة ٠‏ 5): ش 

ألا تتقين الله في حب عاشق2 له كبد حرى عليك تصدع 

(4) هويحبى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمى أبو زكريا إمام الكوفيين 

بالنحو واللغة. وكان فقيها متكلً) يميل إلى الاعتزال له تصانيف كثيرة جلها 

في النحو واللغة توفى سنة 7١٠/‏ وكان مولده سنة ١514‏ من الطجرة. أنظر 
وفيات الأعيان (5: 1١1975‏ -187). شذرات الذهب .)١19:7(‏ الأعلام 

.)١55 .١58 :/( للزركلي‎ 


١) 


بمحتطير 


على لك 


مافرطت فى جنب الله «أى فى قرب الله وجواره . وقال ابن الأعرابى”' 
فى قوله «ى جنب الله» أى فى قرب الله من الجنة . وقال الزجاج :"" 
معناه على مافرطت فى الطريق الذى هو طريق الله الذى دعانى إليه 
وهو توحيده والإقرار بنبوة رسوله صلى الله عليه وسلم» .'" 

ويقول الدارمى إن معنى الآية: «نحسر الكفار على مافرطوا فى 
الإيهان والفضائل التى تدعو إلى ذات الله تعالى» واختاروا عليها 
الكفر والسخرية بأولياء الله فسماهم ماكر ين) © 

وقول ابن حزم الذى ذكرنا ى معنى الجنب موافق لتلك الأقوال 
التى سقناها عن بعض علا)ء اللغة والسلف. ويؤيد هذا أنك إذا 
قلت فلان قد فرط فى جنب فلان . لايراد به أن التفريط وقع فى شىء 
من نفس ذلك الشخص أى جنبه الحقيقى اوهو الضوروام 
يقصد به التفريط فى جهته وفى حقه .- 





01١‏ هر يجمه بق زرا لوعي ادن اا الكوفة له مصنفات في اللغة وادامها منها 
أسماء الخيل وفرسانها. وتاريخ القبائل وغير ذلك كثير توفى سنة 7١‏ وكان 
مولده سنة ١9١‏ من الحجرة. أنظر الفهرست لابن النديم (ص 2٠١”‏ 
3١‏ ). ووفيات الأعيان (5: 05”. 09”) شذرات الذهب (”7: ١لا‏ 
الاى الأعلام (5: .)١71‏ 

(؟) هو أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج النحوي إمام 
مجمع على إمامته من أهل العلم بالأدب والدين له مؤلفات كثيرة أغلبها في 
النحو منها الاشتقاق وفعلت وأفعلت . توفى سنة ”١١‏ وكان مولده سنة 7841١‏ 
من ال حجرة. أنظر الفهرست (ص .)4١ .5١٠‏ وفيا الأعيان :١(‏ 2.49 0ه), 
شذرات الذهب (؟: 2589 .)35١‏ 

99) لسان العرب لابن منظور (1: 27737 2)758 أحكام القرآن للقرطبي (7: 
61أ. 07١١‏ ) دار الشعب. 

(54) رد الدارمي على المريسيى (ص 184). وأنظر مختصر الصواعق المرسلة ١(‏ : 
1١‏ 2.2078 
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فإذا كان معنى هذه العبارة ليس الجنب الحقيقى إذا وردت -. 
بالنسبة للإنسان المتصف بالجنب حقيقة واتفاقاء فكيف يحمل ماورد 
من ذلك بنفس اللفظ بالنسبة لله تعالى على المعنى الذى لم يصح 
استعمال اللفظ فيه بالنسبة لمن هو متصف بالجنب حقيقة» مع أن 
إثبات الصفات لله تعالى لايصح إلا من طريق دلالة النص ول نعرف 
نصا يدل على ذلك . ”) 


:قفاسسلا)١+(‎ 


يذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الساق الوارد في قوله تعالى «يوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود»". وفيها صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن 
ساق فيخرون سجدا. إن| هو إخبارعن شدة الآمر وهول الموقف )| 
تقول العرب قد شمرت الحرب عن ساقها قال جرير: 

تأويل ابن حزم الساق بالشدة وهول الموقف. موافق لتأويل 





.)١55 :( أنظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
.)47( (؟) سورة القلم : اية‎ 
.)١186 البيت في ديوان جرير (ص‎ ,.)١59 : ”( انظر الفصل‎ )( 
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المعتزلة" والأشاعرة”' فهؤلاء لايثبتون الساق صفة لله تعالى» 
فزولدان اللو 0 الموقف فلا لاف 
بينهم وبين ابن حزم المدعى للظاهرية. | ؤ 

والذي نقول في الساق. إنه صفة من صفات الله تعالى تليق 
بجلاله وكبريائه على ماوصف به نفسه. وليس بمعنى الجارحة» لأن ‏ 
الجوارح من صفات لمجم المركبة المفتقرة إلى مركب وهذا نقص 
ويتعالى الله عن كل نقص 

وننفي كونها بمعنى الاق لأن النصوص التي وردت دالة ف 
إثبات الساق صفة لله تعالى لايصح حملها على هذا التأويل ونبين 
هذا بعد سياق تلك النصوص التي ورد فيها ذكر الساق . 


النص الأول : 
يقول تعالى : (يوم 5926 عن ساق ويدعود إلى السجود فلا 
يستطيعون) "' 


)١(‏ أنظر مقالات الإسلاميين للأشعري :١(‏ 8 77).» عند بيانه لعقيدة المعتزلة, 
وأنهم يؤولون كل ما ورد من الصفات التي يوصف بمثلها الخلق. وأنظر 
المعتمد لأبي يعلي (ص 87#ه). الملل والنحل ١(‏ : 54). 

9) انظر أساس التقديس للرازي (ص .)١1١‏ غاية المرام للآمدى و(ص 
,)١1‏ المعتمد في أصول الدين (ص 27) . 

5) سورة القلم : آية (47). 
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الثاني. 

روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية 
ربكم يومئذ إلا ى) تضارون في رؤيتهما. ثم قال : ينادي مناد ليذهب 
كل قيم لل عاكانيا يدون . ولهتب اهاب العايب نع 
صليبهم ‏ وأصحاب الأوثان مع أوثانهم , وأصحاب كل المة مع 
امتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل 
الكتاب ثم يؤتي بجهنم تعرض كأنها سراب. فيقال لليهود ماكنتم 
تغيدون؟ قالوا كنا تعيد عزيرا ابن الله . فيقال كذبتم لم يكن لله 
صاحبة ولا ولد فا تريدون. قالوا نريد أن تسقينا: فيقال اشربوا 
فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصاري : ماكنتم تعبدون؟ 
فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله . فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة 
ولا ولد. فا تريدون. فيقولون: نريد أن تسقينا فيقال اشربوا 
فيتساقطون. حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم 
مايجحبسكم وقد ذهب الناس . فيقولون: فارقناهم. ونحن أحوج منا 
إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم ب) كانوا 
يعبدون. وإنا ننتظر ربنا قال فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته التي 
رأوه فيها أول مرة. فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربناء » فلا يكلمه 
إلا الأنبياء. فيقول : هل بينكم وبينه اية تعرفونه؟ فيقولون الساق 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن . ووس ل 
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رياء وسمعة فيذهب كييا يسجد فيعود ظهره ارا 
الحديث”" 


الكالليث: 

روى مسلم بسنده عن عبدالله بن عمرو حديثا طويلا- عن 
خروج الدجال ومكثه في الأرض» ونزول عيسى وقتله له وذهاب 
أهل الخير وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور, 
وبعث من في القبور - وساق المنيت إلى أن قال: «ثم ينفخ فيه 
(الصور) أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال: ياأيها الناس . هلم 
إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون . قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار 
فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين . قال ذاك 
يوم يجعل الولدان شيبا. وذلك يوم يكشف عن ساق»”" 

نرى فيها ذكرنا من الأدلة على إثبات صفة الساق لله تعالى . وبيان 
عدم صحة حمل الساق فيها على الشدة» أن معنى الآية إذا أولت 
بالشدة يكون يوم يكشف عن شدة ويدعون إلى السجود وهذا غير 
صحيح ) لأن وقت كشف الساق هوفي وقت الشدة وهي لم تذهب 
بعد. فلا يصح هذا التأويل. 


21517 :1( وأنظر صحيح مسلم‎ »)5١١ : 4( صحيح الإمام البخاري‎ )١( 
,)١17/ :"( سنن الدارمي (؟: 55" /71"). مسند الإمام أحمد‎ .)١ 
مختصر الصواعق‎ 2.)087- 08١ :5( المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ . 
.)385 المرسلة (؟ : 8م‎ [ 
: ”( (؟) صحيح الإمام مسلم (5 : /778. 50709). وأنظر مسند الإمام أحمد‎ 
.) ١55 
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وفي كشف الشدة والهول ‏ على معنى إذهاها وإزالتها يقال: 
كشفت الشدة, لا كشف عنهاء فإذا قيل كشف عنها أصبح المعنى 
أنها أظهرت وبينت. وعلى هذا الشاهد (إذا شمرت عن ساقها 
الحرب) أي أعلنت فظهرت مشتدة لا تخفى على أحد . 

وف الحديث : «هل بينكم وبينه أية تعرفونه بها؟ فيقولون الساق . 
فيكشف عن ساقه) . 

وبيان عدم صحة حمل الساق هنا على التأويل بالشدة» أن ' 
المخاطبين في حال من الشدة بلا خلاف» ولو أرادوا بالآية التي 
يعرتزنه تعال. عاب القلةة لقائرا سين ,سام كدت العدة لاما 
حالة مهم . فلا قالوا : «الساق» ثم كشف عن ساقه وحصل السجود 
و0 تبين أن المقصود مبذا الساق. شىء خاص بالله تعالى هو 
صفة لهء وليس إذهابا للشدة لأنها ايه بعد كشفه إذأن أشد 
الشدة عند حال السجود خاصة ممن لم يستطع ذلك 

وف حديث مسلم : وذاك يوم بجعل الولدان شيبا وذلك يوم 
يكشف عن ساق) . 

ولا يمكن حمل كشف الساق هنا على كشف الشدة لأنه بين شدة 
ذلك اليوم بأنه يشيب الولدان. وهذا تناقض . ظ 

فإن قيل : لآ تناقض في الكلام وهذا ممكن إذ يكون في أول اليوم 
شدة تشيب الولدان» وفي اخره تزال هذه الشدة . 

قلنا: لا يمكن حمله على إزالة الشدة لأنها وإن زالت عن من رضى 
الله تعالى عنه. فهي باقية على أشد مما كانت عليه في أول اليوم 
بالنسبة للمغضوب عليهم» وعلى هذا فلا يمكن حمل الشدة في كل 
ماذكرنا من الأدلة على غير الساق الحقيقى الذي يناسب عظمة 
المتصف به وكاله . ا 


ه55" 


يقول أبويعلى بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري : «ولايصح 
تأويل ذلك على الشدة, ولأنه قال: فيتمثل لهم الرب وقد كشف عن 
ساقه. والشدائد لاتسمى 59 ولأنه قال «يخرون. . سجدا)». . 
والسجود لايكون للشدائد» .” 0 ظ 

وفي مختصر الصواعق : قوله تعالى: «يوم يكشف عن ساق)”" 
مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم : «(فيكشف عن ساقه) وتنكيره 
للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة قالوا وحمل 
الآية على الشدة لا يصح بوجهء فإن لغة القوم أن يقال: كشفت 
الشدة عن القوم لا كشفت عنها. كقوله تعالى: «فل| كشفنا عنهم 
العذاب*”" فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه. وأيضا فهناك 
نحدث شدة لا تزول. إلا بدحول الجنة. وهنا لايدعون إلى 
السجودء وإنما يدعون إليه أشد ماكانت الشدة») 

ما ذكرنا عن أبي يعلى وابن القيم ‏ نرى استبعادهم لحمل الساق 
الوارد إثباته لله تعالى على معنى الشدة ويثبتو: عن المتعاق عي 
مايليق بجلاله تعالى وتقدس . 


)١5(‏ القدم والرجل 
يذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن معنى القدم والرجل فى قول 
الرسول صل الله عليه وسلم : «إن جهنم لا تمتلىء حتى يضع فيها 





. المعتمد في أصول الدين (ص 8ه)‎ )١( 
.)47( (؟) سورة القلم: اية‎ 

23 سورة الزخرف : أية (60). 

(؟) مختصر الصواعق (المرسلة ١١‏ : 77). 
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قدمه)”" وقوله صلى الله عليه وسلم «حتى يضع فيها رجله)”" ‏ الأمة 
: التى تقدم فى علم الله تعالى أنه يملاً بها جهنم , لأنه صلى الله عليه 
وسلم بين ذلك فى حديث اخر صحيح أخبر فيه أنه تعالى بعد يوم 
ليمجاي مانا بنغاور الجنة» وأنه تعالى يقول للجنة والنار لكل 
واحدة منى) ملؤهاء ذ فمعنى القدم فى الحديث المذكور إن هوى)| قال 
تعالى «وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند رمهم» .© يريد سالف 
صدق فمعنأه الآأمة التى تقدم فى علمه تعالى أنه يملا بها جهنم 
الجماعة التى سبق فى علمه تعالى أنه يملأ جهنم مها" . 
مذهب ابن حزم الذى بينا فى قدم الله ورجله. موافق لمذهب بشر 
المريسى »” فى القدم موافقة تامة» حيث يرى بشر أن المقصود بالقدم 
المذكورة فى الحديث : أهل الشقوة الذين سبق فى علم الله تعالى أنهم 


)١(‏ أنظر صحيح البخاري (": لا١),‏ (5: 2))5١5 25٠ 21١8‏ صحيح 
مسلم (5: 5 -88١5؟).‏ سنن الترمذي (ه: .)794٠‏ مسند الإمام 
أحجد (5: 59ث“ل لامدي (”#: 18). 

0( أنظر صحيح مسلم (؟ : 5١87/5‏ ). 

(). سورة يونس : أية (5). 

(15) أنظر الفصل (” : .)١51/‏ 

(©) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدال رحمن المريسي العدوي بالولاء أبو 
عبدال رحمن» مبتدع ضال, لا ينبغي أن يروى عنه. كان والد بشر المريسي 
مهودياً قصاباً تفقه بشر على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام, ثم جرد القول 
00 أخذ مقالته ودعا إليها وهورأس 
الطائفة المريسية وهو يقول برأ ى الجهمية توفي سنة 7١74‏ . أنظر وفيات الأعيان 
(١1:لالاا.‏ 7/8؟”). ميزان الاعتدال 1 : ؟ ا 07#" )., لسان الميزان (؟” : 
48 الأعلام 0: ©6©6). 
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صائرون إليها." 

وعدم إثبات القدم صفة لله تعالى هو مذهب المعتزلة عامة"" 
0 شار 0 
المستوجبين النارء وتكون إضافة القدم إلى الحبار تعالى إضافة 
التمليك. وقد قيل يحتمل أن يكون المراد به قدم بعض الجحبارين 
المستحقين للعذاب الأليم بأن يكون قد أهم الله النار الاستزادة إلى 

حين استقرار قدلمه فيها ). 9) 

فالتأويل الأول الذي ذكره الأمدي هومذهب لمريسي وابن حرم 
ومن تبعهم ظ 

ونرى عدم صحة هذا القول وأن تأويل القدم والرجل الوارد 
ذكرهما فى الحديث بالجماعة. أو بغير مايدل عليه اللفظ من الصفة 
الحقيقية لله تعالىم على مايليق بجلاله وكاله 5 لايتم حتى مع صحة 
ورود الرجل والقدم بمعنى الطائفة والجماعة لغة. إذ لايلزم على 
هذا أن تلازم ذلك المعنى دون غيره ما وضعت له بل إن حال 
الكلام الذى ترد فيه هو المحدد للمعنى المقصود من معانيها . 
)١(‏ أنظر رد الدارمي على المريسبي (ص 55). 
(؟) أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلي (ص 4 5). 
(9) أنظر الشامل في أصول الدين للجويني (ص 057 56ه)., أساس التقديس 
ظ للرازي (ص ,.)١5- 1١4١‏ غاية المرام للآمدى (ص .)١5١‏ 
(؟5) غاية المرام للأمدى رص .)١5١‏ 
(5) أنظر المعتمد ا شرح المواقف (ص 178 . 178), قلائد 


المرجان للنابلسي (ص /5١0‏ أ ٠‏ ب) شرح الواسطية للهراس (ص )2 
الأسئلة والأجوبة الأصولية (ص .)75١١‏ 


(5) أنظر لسان العرب 1١9‏ : 789). 
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ثم إن فى نص الأحاديث التى ذكر فيها القدم. والرجل مايبعد 
حملها على تأويل ابن حزم ونص الأحاديث مايلى : 

)١(‏ روى مسلم بسنده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
نك قال: «تحاجت النار والجنة فقالت النار: أوثرت بالمتكرين 
والمتجيرين وقالت الحدة: فالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس 
وسقطهه”" وعجزهم . " فقال الله للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من 
أشاء من عبادى . وقال للنار: أنتى عذابى أعذب بك من أشاء من 
عبادى ولكل واحدة منكا ملؤها فأما النار فلا تمتلىء» فيضع قدمه 
عليها فتقول: قط. قط.” فهناك تمتلىء. ويزوى بعضها إلى 
بعض ) . ) 

(؟) روى مسلم بسنده عن ا هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وساق الحديث كالحديث السابق إلى أن قال : 

«فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله . تقول 
قط قط قط فهناك تمتلىء. ويزوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله 
من خلقه أحدا. وأما الحنة. فإن الله ينشىء لما خلقام ) 


)1١‏ لامي يبب بد 
8). 

؟) عجزهم. بفتح العين والجيم جمع عاجز أي غير المستطيع لطلب الدنيا 
والرفعة . أنظر القاموس (7: .)١8٠١‏ 

(). قط قطء بمعنى حسبى أي يكفيني. أنظر شرح المواقف (ص 178): 
القاموس (” : .)7"/8٠١‏ 

(54) صحيح الإمام مسلم (5: ,»)5١85‏ وأنظر صحيح البخاري (؟ : 4 )7١‏ 
مسند الإمام أحمد (؟: 59”. لا١٠ه).‏ (": .)١‏ التوحيد لابن خزيمة 
(ص ”454-947)., قلائد المرجان (ص .)!/5١0‏ 


-- و« 


(9) وروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال : 

«لاتزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة 
تبارك وتعالى قدمه فتقول: قط قط عد ديزوى اق إلى 
بعضص ) . () 

05 وروى مسلم أيضا 201010118ظص البى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ظ 

«لاتزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك 
وكرمك. ولايزال فى الحةافضل حي يدن : ا ”م 
فضل الحنة) . ,0( 

فى هذه الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى يضع رجله أو قدمه فى 
النار مايبعد حملها على تأويل ذلك بالأمة أو الجماعة التى سبق فى 
علمه تعالى أنه يملأ جهنم بهاء لأن فى كل الأحاديث التى ذكرنا : 
أنه نوري يعض النان إل يعقين» أى يقرب يعضبها إل يقن : 
يقال: انزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضاموا'" والمعنى ‏ 
فى الأحاديث أن النار بعد هذا الفعل من الله تعالى تجمع وتضيق على 
من فيها فتمتلىء بهم . ولو أن المقصود بوضع القدم أو الرجل الجماعة 
لقال فى تلك الأحاديث يلقى فيها حتى تمتلىء لأن الجاعة تلقى فيها 





,2)١37/ :#( وأنظر صحيح البخاري‎ »)7١41/ : صحيح الإمام مسلم (4؛‎ )١( 
٠ .)89٠ ظ سنن الترمذي (ه:‎ 
.٠١8:5( وأنظر صحيح البخاري‎ .)5١8/8 صحيح الآمام مسلم (؟:‎ (02 
.)84 
85 “على‎ : ١19١ محتار الصحاح (ص 7507/84). لسان العرب‎ )9( 
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القاء. ولم يقل : «يزوى بعضها إلى بعض» . وف معنى الزوى الجمع 
والتضييق ولا يحتاج إلى هذا مع زيادة فيها غير الموجودين» لأن الله 
ارك وتعال قادر عل ملقها عن عدر تضبيق خخاضة عل هذا القول 
خلق أناس لا لكن مقتضى عدله يخالف هذا فلا يعذب أحدا بغير 
ذنب. وكا إلى هذه الإشارة فى الحديث الثانى ثما ذكرنا بقوله : «ولا 
يظلم الله من خلقه أحدا» ولسعة فضله وسابغ إنعامه سبحانه وتعالى 
م يضيق الجنة ليفى لها بوعده. بل خلق لها خلقالم يعملوا ؤأسكنهم 
فضلها. وى كل من تضييق النار على من فيها حتى تمتلىء. وخلقه 
تعالى للجنة خلقا يملؤها وفاء بوعده تعالى لما قال: «لكل واحدةٍ منكى) 
ملؤها» ىا فى الحديث الأول السابق وقوله تعالى «لأملأن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين)”"' 

فإن قيل : كيف يصح لكم أن تثبتوا لله تعالى قدما حقيقية» ثم 
تقولون إنه يضعها فى النار إذا طلبت المزيد. والملء ى) وعدهاء 
ووضع القدم فى النار مستحيل؟ 

قلنا: أما إثباتنا القدم لله تعالى» فليس ابتداعا من عند أنفسنا 
ولا نثبت لله تعالى شيئا ل يثبته لنفسهء أو يثبته له أعلم الخلق به 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم. وقد أثبت القدم لربه ىا فى 
الأحاديث السابقة . 

وليس فى إثبات القدم , الجن نع ننه سيان نهنا 
البق ولاك وكاله والسيع عل اجنم من مقاب الخلق الليسيت 
بجارحة بل صفة له تليق بعظمته 

وقد عاب الله سبحانه على من يعبد الأصنام بقوله : «ألهم أرجل. 





.)١7( السجدة: أية‎ »)١١9( سورة هود: أية‎ )١١ 


ل 


يمشون بها)”" فجعل عبادتهم لأصنام ليس لا أرجل محل ذم لهم . " 

أما وضغة تعاق قدمه فى النار فهذا لا انشحالة فيه بالنسبة لله 
تبارك وتعالى رب كل شىء ومليكه. وقياسكم ذلك على الخلق ‏ 
باستحالة وضع القدم منبم هوعين الكتمية الدن ادعيتم الفرار منه. 
فوقعتم في أعظمه . فقياسكم الله تعالى على خلقه هو الذي أوقعكم 
في تعطيله بعد تشبيهه فجمعتم بين محذورين تشبيه الله بخلقه 
وتعطيله بنفيى صفاته اللائقة بجلاله وعظمته . © 


ثم إن دعوى استحالة وضع القدم فى النار غير صحيحة حتى 
بالنسبة للمخلوق . فالله سبحانه وتعالى قد خلق للنار خزنة 
يدخلونها ملائكة غلاظ شداد يقول تبارك وتعالى : «عليها ملائكة 
غلاظ شداد لاا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون).) 
فيخرجون من النار من أمرهم الله بإخراجه وهم غير معذبين بها. 
يقول تعالى: «عليها تسعة عشرء وما جعلنا أصحاب النار إلا 
ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا».”' فإذا كانت 
جهنم لاتضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها فكيف تضر 
اللذى صخرها طم تحال :وتقليض 0 


)١(‏ سورة الأعراف: آية (18). ؤ 
(0) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص 2)4١‏ المعتمد في أصول الدية لأى 
يعلٍ (ص 4 0). 
(9) أنظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1: .)١6١‏ 
(4» سورة التحريم: أية (5). 
(8» سورة المدثر الآيتان 09" 31”) . 
(5) أنظر رد الدارمي على المريسى ص (59) . 


ماد 


أما استدلال ابن حزم على مذهبه بها فى الحديث, من أن الله 
تعالى يخلق خلقا يدخلهم الجنة» وأنه تعالى يقول للجنة والنار لكل - 
واحدة منى) ملؤهاء فمعنى القدم فى الحديث إنما هو ىا قال تعالى 
وأن هم قدم صدق عند رمهم)”" يريد سالف صدق فمعناه الآمة 
التى تقدم فى علمه تعالى أنه يملأ بها جهنم فليس صحيحاء لأن فى 
الحديث الوعد بالملء للجنة والنار. وأن الله يخلق خلقا يدخلهم 
الجنة ‏ وليس فى الحديث ذلك بالنسبة للنارء وإنما الذى فيه أن الله 
يضع قدمه فيها أو عليها. ولو كان يخلق للنار خلقا يعذبهم. كىا) 
يخلق للجنة خلقا ينعمهم ‏ لقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث : 
إن الله يخلق خلقا يدخلهم الجنة» ويخلق خلقا يدخلهم النارء أو أن 
الجنة والنار لاتمتلئان حتى يضع الله فيه| قدمه أو رجله. ولم يقل 
النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فليس هو المقصود. 

والذين تدل عليهم الآية «أن هم قدم صدق» هم غير من يخلقون 
لملء الجنة» فهم من سبقت لمم البشارة وهم الذين امنواء ومن يخلق 
للء الجنة لم يسبق له إيهان . 

وق معنى قوله تعالى «قدم صدق» قيل إنها الأعمال الصالحة أو 
الثواس» أو شفاعة الرسول صل الله عليه وسلم للمؤمنين." 

فإن قيل: إن الله تعالى ذكر أنه يخلق خلقا لملء الجنة» وهذا بين 
الدلالة. وقال: إنه يضع قدمه على النار فتمتلىء» وهذا غير ظاهر 
الدلالة فنحمل ماورد جملا من ذلك على ماورد مفصلا. - 
ظ قلنا: إن قوله صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث: «يضع رب 
العزة فيها قدمه) ظاهر الدلالة لا إحمال فيه» وقد بين المراد صلى الله 


.)7( سورة يونس أية‎ )١( 


(5) أنظر التفسير الكبير للرازي ١7(‏ : /ا). 





7” 


عليه وسلم با لايدع ممالا للإيهام أو الشك . فنص قى الأحاديث على 
أنه يزوى بعض النار على بعض . وفى بعضها «إنه لا يظلم من خلقه 
أحدا» فيبعد هذا احتمال أن وضع القدم فيها زيادة سكانهاء وأن 
يدخل فيها أحدا من خلقه من غير ذنب . و92 


بيان والله أعلم ٠‏ 
)١15١‏ الاستواء: 


يذهب ابن حزم إلى نفى كون الاستواء صفة, لأن الله تعالى ‏ 
يسم نفسه مستوياء ولا يصح أن يسمى الله تعالى ب! لم يسم به 
نفسهء لأن هذا إلحاد في أسائه. ثم إن الأمة مجمعة على أنه لا يدعوا 
أحد فيقول يامستوى ارحمني , ولايسمى ابنه عبد المستوى'' ثم رد 
على من استدل بقوله تعالى : «الرحمن على العرش استوى»”" على أن 
الله تعالى في مكان دون مكان» ب| رد به على من قال : إن الله في كل 
مكان. بقوله : إن من هو في مكان فهو شاغل له وما كان في مكان 
فإنه متناه بتناهي مكانه فهو ذو جهات وهذه صفة الأجسام . " 

وقد رد ابن حزم أيضا على من يقول : إن استوى بمعنى استولى” 
وعلى من جعله صفة ذات» ومعناه نفى الاعوجاج . © 

ثم ارتضى في معنى الاستواء على العرش القول بأنه تعالى: فعل ‏ 


.)١155 .17 : أنظر الفصل (؟‎ )١( 
.)©( (؟) سورة طه أية‎ 

في خرالتصل 0 ل 38). 
(5) أنظر الفصل (” : .)١77‏ 

(©) أنظر الفصل (” : 177. .)١74‏ 


ب 


ويبيين ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنات وقال: 


ذلك عرش الجر" 
فصح أنه ليس وراء العرش خلق. وأنه نهاية جرم المخلوقات 
"ون لابو 


والإستواء في اللغة يقع على الانتهاء قال الله تعالى: «ولما بلغ 

أشده واستوى آتيناه حكم| وعلما»”" أي فلا انتهى إلى القوة والخير 
وقال تعالى «ثم استوى إلى السماء وهي دخان»”” أي أن خلقه وفعله 
انتهى إلى الساء بعد أن رتب الأرض على ماهي عليه" 

لا كان ابن حزم يلتزم الأخذ بالظاهر في مذهبه على زعمه نفى أن 
يقال إن الله تعالى مستو على عرشه., لأن هذه التسمية لم ترد. 

وفسر استواء الله تعالى الوارد بالنص بالانتهاء لصحة ذلك في 
اللغة على ماذكر. 

ونرى عدم صحة هذا المذهب. 

فنقول: إن الله تعالى مستو على عرشه بذاته حقيقة استواء يليق 
بجلاله وكال عظمته؛ لا على معنى القعود والمماسة. ولا على أي 


. )5108 : 4( صحيح البخاري (47:37)» سنن الترمذي‎ )١( 
.)١54( (؟) سورة القتصص اية‎ 

(9) سورة فصلت اية .)١١1(‏ 

(؟) أنظر الفصل (؟ : .)١76‏ 

بت 


معنى يوجب حدوثه "© 

وإنما على معنى الاستقرارء والعلوء والارتفاع. والصعود إلى 
السماء والبينونة من الخلق”" 

حارفا مع حزم ينحصر في نقطتين جوهريتين : 

الأولى : إثباتنا أن الله مستو على العرش سخلافا لمذهبه . 

الثانية : جعلنا الاستواء على العرش الوارد بالنص بمعنى العلو 
وليس بمعنى الانتهاء على مايزعم . ظ ظ 

أما ماحكى الإجماع عليه من عدم جواز دعاء الله تعالى بالمستوى 
فلا نخالفه في ذلك, لأن لفظ «المستوى» ليس من أسماء الله الحسنى 
الواردة بالنص . وليس الدعاء كالإخبار. يقول تعالى : «ولله 0 
الحسنى فادعوه مها)”” فأمر سبحانه بدعائه بهذه الأسماء الحسنى دو 
غيرها. وإن لم يمتنع الإخبار عنه بغيرها نما هو صحيح لعن مادات 
عليه تلك الأساء الحدسن 

يقول ابن تيمية : «ويفرق بين دعائه والإخبار عنه فلا يدعى إلا 


2" ٠( الإبانة للأشعري ص‎ »23١١( أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص‎ )١( 
المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص (05)» شرح أسا)ء الله الحسنى‎ .)١ 
الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان ص‎ 2)//7٠١7( للقرطبي ص‎ 
.)١69( 

(5) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ».23١١(‏ الإبانة للأشعري ص ١(‏ ")2 
التمهيد لابن عبدالبر (1: »)١1١‏ الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية 
ص (2)67 شرح العقيدة الأصفهانية له ص )2 القصيدة النونية لابن 
القيم ص (1ا5» 58)» شرحها للهراس :١(‏ ١١5؟)»‏ شرح الواسطية 
للهراس ص ("ل/ا, 75) الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سليان ص 
.)15137١‏ 

99) سورة الأعراف آية .)١8٠0(‏ 


لا 


بالأساء الحسنى وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء لكن قد 
يكون باسم حسنء أو باسم ليس بسبيء وإن لم يحكم بحسنه»'' ‏ 

وقد وقع الاتفاق على جواز إطلاق أسماء على الله تعالى وليست من 
الأسماء الحسنى لكن معناها حق مثل المتكلم والمريد وغيرهما.”"2 

والدليل على قولنا إن الله تعالى مستو على عرشه ماجاء في القران 
الكريم والسنة المطهرة. من ذكر استوائه على العرش . 

ومذهب أهل السنة أن الله تعالى إذا أثبت لنفسه اسم أو فعلا أنهم 
يثبتون له ذلك ومايدل عليه من صفة أو اسم لله يليق بجلاله إذا لم 
يلزم من إثبات ذلك معنى فاسدا. 

يقول ابن القيم : «والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله 
أسماء. ولايشتق له من محلوقاته . وكل اسم من أسائه فهو مشتق من 
صفة من صفاته أو فعل قائم به. . فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا 
معنى للاسم المجرد. وهو بمنزلة صوت لايفيد شيئا وهذا غاية 
الإلحاد» . © 

وعلى هذا فاشتقاق «مستو» ما أثبت الله تعالى لنفسه وأثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم من لفظ «استوى» اشتقاق صحيح وقد 
روى إثبات أن الله تعالى «مستو على عرشه» عن كثير من علماء أهل 
السنة والجماعة ما يدل على صحة تسمية الله تعالى عندهم بالمستوى 
على عرشه ووصمه بالاستواء . 

يقول ابن خزيمة : «فنحن نؤمن بخير الله جل وعلاء أن خالقنا 
(؟) أنظر المقصد الأسنى شرح أساء الله الحسنى للغزالي ص »)١180(‏ شرح 

العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (2)0 مجموع الفتاوى (5: .)١57‏ 
(96) شفاء العليل لابن القيم ص (55ه. لاه ). وأنظر الملل :١(‏ 85). 
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مستو على عرشه لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنام”" 

ويقول أبوالحسن الأشعري : «نقول إن الله عز وجل مستو على 
عرشه»”" وكرر هذا في مواضع كثيرة من كتابه الإبانة”" 

ويقول أبوحامد الغزالي : «وأنه مستو على العرش على الوجه الذي 
قاله)©) ظ 

ويقول ابن تيمية بعد أن ذكر الأقوال في الاستواء: «والقول 
الفاصل هو ماعليه الأمة الوسط. من أن الله مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله ويختص به)” ظ 

تلك بعض نصوص كلام من قال إن الله تعالى «مستو على عرشه) 
ومنها نعرف عدم صحة دعوى ابن حزم عدم جواز تسمية الله 
المستوى ‏ فهؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم : : «إن الله مستو على عرشه) من 
أكابر علماء أهل السنة وبا قال هؤلاء يقول كثير من اا 

والآدلة التي بنوا عليها قوهم هذا هي : ظ 

أولا : ماجاء ني القران الكريم من ذكر استوائه تعالل على العرش 
وذلك في سبعة مواضع هي : 

قوله تعالى : «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 


.)٠١5.2٠١١( كتاب التوحيد لابن خزيمة ص‎ )١( 

(؟) الإبانة للأشعري ص (2)"*0 وأنظر شرح أساء الله الحسنى للقرطبي 
ص .)/٠١7(‏ 

5 الإبانة ص (١لاء‏ لا “3037) , 

(؟:) الأربعين في أصول الدين للغزاللي ص »)١5(‏ قواعد دوين 
القصور العوالي له (؟ : .)١915‏ 

(6) العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى :١(‏ 2484 
.)45١‏ 
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أيام ” ثم استوى على العرش)”" 

0 «إت ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش)""' 

وقوله : «اللّه الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش )”" 

وقوله : «الرحين على العرش استوى» 

وقوله : «الذي خلق السموات والأرض ممابينها في ستة أيام ثم 
استوى على العرش)”' 

وقوله : «الله الذي خلق السموات والأرض ممابينها في ستة أيام 
ثم استوى على العرش)'" 

وقوله : «هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش»”" 

وفي كل هذه المواضع التي ذكر الله فيها استواءه على العرش ذكر 
مع ذلك مايبهر العقول من صفات جلاله وكاله التى هي منبها 
متمدحا بذلك», وهذا ظاهر في كل الآيات ولا ينكره أحد . 

وذكر هذا الشنقيطي . وسرد الآيات وما تشتمل عليه من تمدح 
الرب تعالى بتلك الصفات التي لاتليق إلا بهء والاستواء منها وقال 


.)64( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(6) سورة يونس أية (") . 

(6) سورة الرعد آية (5) . 

(4) سورة طه اية 0 

(5) سورة الفرقان اية (09). 

9) سورة السجدة أية (5). 

(10) سورة الحديد اية (54). 
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بعد ذكرها: «فالشاهد أن هذه الصفة التى يظن الجاهلون أنها صفة 
نقص ويتهجمون على رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه صفة 
تمدح مهأ ؛ وجعلها من صفات الحخلال والكال مقرونة با يبهر العقول 
من صفات الحلال والكال». هذا يدل على جهل وهوس من ينفي 
بعضصس صفات الله جل وععلا بالتأويل)”" 

ثانيا: مما جاء في السنة المطهرة من ذكر استوائه تعالى على 
ار 1 
ماروى عن قتادة بن النعان أنه سمع النبيى صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه)”) 

وروى الإمام الشافعي 2 فضل الجمعة بسنلده عن أنمن افرخ 
مالك رضى الله عنه قال : «أتى جبريل بمراة بيضاء فيها نكتة إلى 
فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع ‏ 
اليهود والنصارى - ولكم فيها خير» وفيها ساعة لا يوافقها ممن يدعو 
الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم ياجبريل وما يوم المزيد؟ فقال: إن ربك أتخذ في الفردوس 
واديا أفيح , فيه كثب المسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك - 
وتعالى ماشاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين 
والصديقين. وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت 
)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات للشنقيطي ص .)١97(‏ 
(9) العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها للذهبي ص (27) ويقول بعد 

ذكر هذا الحديث «رواته ثقات رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له» أنظر 

العلوص (07). 
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والزيرجد عليها الشهداء والصديقون. فجلسوا من ورائهم على تلك 
الكثب فيقول الله عز وجل : «أنا ربكم قد صدقتكم وعدى فسلوني 
أعطكم) فيقولون: ربنا نسألك رضوانك فيقول الله عز وجل «قد 
رضيت عنكم ولكم ماتمنيتم ولدي مزيد» فهم يحبون يوم الجمعة لما 
يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم تبارك 
اسمه على العرش وفيه خلق ادم وفيه تقوم الساعة».”" 

وذكر الذهبي أن هذا الحديث روى من عدة طرق, وإن كان في 
بعضها ضعف إلا أنه يقوى بعضها بعضا. ”" 

ومحل استدلالنا من الحديث - استواء الله على العرش ‏ ثابت 
بالنص القطعى الذي لا مجال للشك فيه . 

فيها ذكرنا من الآيات والأحاديث ذكر استواء الله على العرش وقد 
بينا أن مذهب أهل السنة والجاعة أنهم لا يجمدون على إثبات 
راض عون ماندك هليه من مدال كارن صو راي يلون لذ تماق 
من أقعاله أن ت.وصق اك دغل مارلرق :تخلالة قتهون له الاستعاء 
روات ا يوجب 
حدوثه . 


)١(‏ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي :١(‏ 708. 2504» وأنظر شرح 
العقيدة الأصفهانية ص (358)., العلو للعلي الغفار للذهبي ص .)”١0(‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (51560؟27 55؟)2 وجامع 
البيان في تفسير القران للطبري (75 : »)٠١8‏ أحكام القرآن للقرطبي (17 : 
0١‏ 07). تفسير القران العظيم لابن كثير (5: .)7١8‏ 

.)"١ .7*١( أنظر العلو للعلي الغفار للذهبي ص‎ (١ 
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دليل أن استواء الله الوارد بالنص بمعنى العلو: 


هو أن استواء الله على العرش الوارد بالنص جاء مقيدا بعلى وإذا 
قيد بها فلا يحتمل من المعانى إلا العلو والارتفاع والاعتدال ونحو | 
هذاء ولايكون بمعنى الانتهاء إلا إذا جاء مطلقا. ‏ . 

يقول ابن القيم : «إن لفظ الاستواء فى كلام العرب الذى خاطبنا 
الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه «نوعان» مطلق ومقيد . فالمطلق مالم 
يوصل معناه بحرف مثل قوله «ولما بلغ أشده واستوى)”2© وهذا معناه 
كمل وتم» يقال استوى النبات واستوى الطعام . 

وأما المقيد فثلاثة أضرب : 

أحدها مقيد «بإلى») كقوله «ثم استوى إلى المنراء. واسعوف 
فلان إلى السطح وإلى الغرفة. وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى 
فى موضعين من كتابة فى البقرة فى قوله تعالى : عع وس 
مافى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء» والقاتى | فى سورة 
السجدة ة (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) .”" وهذا , بمعنى العلو 
والارتفاع بإجماع السلف . 

والثانى مقيد بعلى كقوله : «لتستووا على ظهوره»)”" وقوله اواستوت 
على الحودى)” وقوله «فاستوى على سوقه) . 2 وهذا أيضا معناه العلو 





.)١5( سورة القصص اية‎ )١( 
.)19( (؟) سورة البقرة آية‎ 
.)١١( سورة فصلت اية‎ )6( 
.)١1( سورة الزخرف أية‎ )54( 
.)45( سورة هود أية‎ )0( 
سورة الفتح أية (8؟1).‎ )5( 
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الثالث: المقرون بواو «مع» التى تعدى الفعل إلى المفعول معه 
نحو استوى الماء والخشية بمعرى ساواها. وهذه معانى الاستواء 
المعقولة ف كلامهم. وليس فيها معنى استولى البتة ولا نقله أحد 
من أئمة اللغة الذين يعتمد قولحم , وإنا قاله متأخروا النحاة من 
سلك طريق المعتزلة والجهمية) 9) 

وعلى هذا فحمل ابن حزم «استواء الله على العرش» الثابت 
معنأه بالعلى أو الارتفاع , أو الاستقرار أو الصعود . 

وما أحتج به من أن الاستواء ى اللغة يقع على الانتهاء. صحيح 
لكنه فيها ورد مطلقا أما إذا قيد فيختلف معناه بحسب الحال التى 
ورد فيها ويويد صحة تفسير الاستواء بالعلووالارتفاع والصعود ماورد 
بالنص من علو الله تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق . 

يقول تعالى «ياعيسى إنى متوفيك ورافعك_الى» . (' وقوله : «وهو 
القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير». " وقوله «يخافون رهم من 
فوقهم ويفعلون مايؤمرون)0 وقوله: «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه)”") وقوله «من الله ذى المعارج تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة)© وقوله «أأمنتم من 
)١(‏ محتصر الصواعق المرسلة (:: 207٠١‏ وأنظر فوائد قرآنية لابن سعدي ص 

(55)ء الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلهان ص .)١51(‏ 

(؟) سورة ال عمران اية (هه). 
25 سورة الأنعام أن .)١8(‏ 
(5) سورة النحل آية (١٠ه).‏ 
() سورة فاطر آية .)١١(‏ 
(5) سورة المعارج الآيتان (7. 54). 
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أن ب ع حاص ير يسريم الآيات 
في هذا المعنى كثير. 
ومن الأأحاديث ماروى مسلم بسنده عن ا بن الل 
السلمى قال : كانت لي جارية ترعى غنما لى قبل أحد والحوانية 2 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من ظ 
بنى آدم أسف ك) يأسفون لكنى صككتها صكة فأتيت رسول الله 
دن قلت يارسول الله أفلا أعتقها قال 
«اثتنى مها» فأتيته مها فقال لما «أين الله؟» قالت: في السماء . قال«من 
أنا؟) قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنه مؤمنة)27 . 
وماروى مسلم أيضا سدلة عر أن هريرة رصى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر. 
ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم رمهم وهو أعلم بهم . كيف تركتم 
عبادى؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون)» 
)١(‏ سورة الملك الآيتان .)١7 »١5(‏ 
(؟) موضع بقرب أحد إلى شمال المدينة المنورة. أنظر معجم البلدان لياقوت (؟ : 
6ه١).‏ 
(9) صحيح الإمام مسلم .7"8١ :١(‏ 87”)., وأنظر سنن الدارمي (؟ : 
17 ). مسند الإمام أحمد (*: ,)79١‏ موطأ الآمام مالك (5 : 8/الا, 
1ا) ورد الدارمي على المريسي ص (75).» الرد على الجهمية له ص )١7(‏ 2 
التوحيد لابن خزيمة ص ,.)١77(‏ كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي 
ص .)١705١5(‏ 
(4) صحيح الإمام مسلم :١(‏ 579)., وأنظر صحيح البخاري ١(‏ : ل/الا). (؟ : 
,.)9١8 2194 :5( ) 6‏ موطأ مالك 2)١7٠١ :١١(‏ مسند أحمد (7 : 
لاه" "١"‏ كم غة). كتاب التوحيد لابن خريمة ص »)١1١17(‏ العلوللعل 
الغفار للدهبي ص .)١19(‏ [ 
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والأحاديث الدالة على أن الله تعالى فى الساء مباين لخلقه عال 

وفيها ذكرنا من الآيات والأحاديث المصرحة بالرفع إلى الله والفوقية 
لهء والصعود والعروج إليه وكونه فى الساء دلالة صريحة على أن الله 
تبارك وتعالى فى الساء بذاته دون الأرض مستو على العرش . 

يقول الدارمى :«فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سمواته بائن 
من خلقه فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذى يعبد. وعلمه من 
فوق العرش باقصى خلقه وأدناهم واحد لا يبعد عنه شىء «لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» . ”© سبحانه وتعالى عما 
يصفه المعطلون علوا كبيرا) .9 

ويقول أبوالحسن الأشعرى : «فالسموات فوقها العرشء فلا كان 
العرش فوق السموات قال: أأمنتم من فى السماء لأنه مستو على 
العرش الذى فوق السموات» وكل ماعلا فهو سماء فالعرش أعلى 
السموات وليس إذا قال : أأمنتم من فى السماء يعنى جميع السموات. 
وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات ألا ترى أن الله عز وجل 
ذكر السموات فقال: «وجعل القمر فيهن نورا»” ول يرد أن القمر 
يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعاء ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم 
إذا دعوا نحو الساء لأن الله عز وجل مستو على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرش كم لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض» .9 000 

فى ذكرنا لقولى الدارمى والأشعرى بيان لمذهبه فى علو الله تعالى 
)١(‏ سورة سبأ آية (7) . 
25 الرد على الجهمية للدارمي ص .)١18(‏ 
9) سورة نوح آية .)١5(‏ 
(4) الإبانة للأشعري ص )"١(‏ . 


ير لك 


على خلقه وبينونته منهم » واستوائه على عرشه فى سمائه دون أرضه 
وخلقه. وهذا مذهب السلف عامة فهم يثبتون لله تعالى ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل. 

ولا نحريف ولا تعطيل . ظ 

روى عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن شيخ واللك © ركوو الله لما 
سكل عن قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى» .”" قال : 
«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله تعالى الرسالة. 
وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وضلينا التفين 7 

ويروى أيضا جواب مالك عن هذا السؤال بقوله : «الكيف غير 


معقول 6 منه غير مجهول. والإيهان به واجب بره عنه 

بذدعة) . 

010( 3 عشمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ مولى ال المنكدر التيميين «تيم 
قريش» وهو المعروف بربيعة الرأي . أدرك جماعة من الصحابة رضى الله عنهم 
وعنه أخذ مالك بن أنس وغيره وكان فقيه أهل المدينة . قال عنه مالك ذهبت 
حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي . وقال سوار بن عبدالله القاضى ما رأيت 
أحداً أعلم من ربيعة الرأي . توفي سنة 15 من الحجرة. أنظر وفيات الأعيان 
(؟: 7588 - ,.)559١٠‏ ميزان الاعتدال (: 454)» شذرات الذهب :١(‏ 
115). [ 

(؟) سورة طه أية (0). 

(”) العلو للعلي الغفار للذهبي ص (48). .اجتاع الجيوش الإسلامية ص 
(0/)» وأنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص (37") . 

(4) الرد على الجهمية للدارمي ص (779)., التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد لابن عبدالير (/ا: ».)١6١ .١4‏ عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية المجلد الأول 2٠١١ :١(‏ 

ظ 40 العقيدة الحموية لأين تيمية ضمن المجموعة الكرئ 21 164416 
نقض المنطق له ص (*7)» وأنظر العلو للعلي الغفار للذهبي ص (5 3٠١‏ 
راجتماع ال الإسلامية ص .)8١(‏ 


ل 


فهناذ] هو مدهي : الشيلقك:ق, صنفات: الله تعاق التى «وضنف نا 
نفسه يفهمون معناها الذى تدل عليه ولا يكيفونها با يعقلون من 
صفات المحدثين لعلمهم أن الله تبارك وتعالى لايشبهه شىء من . 
خلقه تعالى وتقكدس عن صفات المخلوقين. ولايؤولونها عن معانيها 
الظاهرة المتبادرة من ألفاظها إلا إذا ثبت عندهم أن هذا الظاهر غير 
مراد. ظ 0” 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : «إنه ينبغى للمؤولين أن 
يأملوا آية من سورة الفرقان وهى قوله تعالى: «ثم استوى على 
العرش الرحمن فاسثئل به خبيرا» . ”"' ويتأملوا معها قوله تعالى فى سورة 
فاطر «ولاينبئك مثل خبير . ”" فإن قوله فى الفرقان «فاسئل به خبيرا) 
بعد قوله (ثم استوى على العرش ال رحمن) يدل دلالة واضحة أن الله 
الذى وصف نفسه بالاستواء خبير با يصف به نفسه لا تخفى عليه 
الصفة اللائقة من غيرها ويفهم منه أن الذى ينفى عنه صفة الاستواء 
ليس بخبير نعم والله هو ليس بخبير ."" 


فى كلام الشنقيطى بيان لخطورة تأويل الاستواء بغير مايدل عليه 
حقيقة؛ لأن في ذلك مخالفة بوصف من وصف نفسه ‏ وهو العليم 
ونرى مبذا القدر كفاية لبيان أن الله تعالى مستو على عرشه بذاته, 
لا على معنى الاستيلاء ولا على معنى نفى الاعوجاج وعلى هذين 
المعنيين رد الامام ابن حزم ولا نخالفه فى ذلك حيث إنا لانرى صحة 
)١١‏ سورة الفرقان اية (68). 
(؟) سورة فاطر اية .)١4(‏ 
(9) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (55؟). 


- ”58- 


القول بهذين القولين . 

وأما رده على من استدل بقوله تعالى «الرحمن على العرش 
استوى) . ”" بأن الله فى مكان دون مكان, فلا نوافقه على هذا النفى 
المطلق وإنا نقول إن لفظ مكان من الألفاظ المجملة التى تحتمل 
معانى يصح اطلاقها على الله تعالى» وأخرى ينزه الله عز وجل عنها 
لأنها من صفات المحدثين. ومن سمات المربوبين . 

يقول ابن تيمية : «قد يراد بالمكان مايحوى الشىء. ل 
يراد به مايستقر الشىء عليه بحيث يكون محتاجا إليه وقد يراد به 
ماكان الشىء فوقه وإن لم يكن محتاجا إليه. وقد يراد به مافوق العالم 
وإن لم يكن شيئا موجودا . 

فإن قيل هوق مكان بمعنى إحاطة غيره به. وافتقاره إلى غيره فالله 
منزه عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك . 

وإن أريد بالمكان مافوق العالم وماهو الرب فوقه. قيل إذا لم يكن 
إلا خالق أو مخلوق. والخالق بائن من المخلوق كان هو الظاهر الذى 
ليس فوقه شىء. وإذا قال القائل هو سبحانه فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه فهذا المعنى حق سواء سميت ذلك مكانا أو لم 


-. ف 0 


وقول ابن تيمية هذا يوضح موقيف حا لقول 5 الله 
إن مذهب السلف إثبات أن بو و و 


.)8( سورة طه أية‎ )١( 

(0) منهاج السنة النبوية لابن تيمية »4)١87 :١(‏ وأنظر المنتقى من منباج 
الاعتدال (ص ,.)8١‏ مختصر الصواعق المرسلة .)١١5 .١88 :١(‏ شرح 
العقيدة الواسطية للهراس (ص )١5‏ . 


"485 - 


فهو تبارك وتعالىم وحذده فوق المخلوقات فلا شىء من مخلوقاته يخصر 
أو يحيط به بل هو العالى عليها والمحيط بها يقول صل الله عليه وسلم 
لعي ا . 


فرك 
جيه الفاويسن لبان .. 


ويقول صل الله عليه وسا في الحديث الآخر: «إنكم سكرود 


ربكم عيانا) . ' 
وفى هذا إثبات للرؤية البصرية التى لاتتم إلا على ماكان فى جهة 

من الرائى . ظ 

00 الكثير من أدلة 0 وليس فى إثبات أن 
اله عليه وس ثم إن جهة العلو هى أشرف القينات وأكمتها «وكل 
كال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فال خالق تعالى أحق به وأكمل 
فيه منه) 7) ئ 

)١(‏ صحيح البخاري :١(‏ 5لاء لالاء هلا). (”*: همي (5: .)3٠١‏ وأنظر 
صحيح مسلم .4)778٠ .771/4 :4( ,.)١5ا/-1١57 :١(‏ سنن أبي داود 
164 سنن الترمذي (4 : 0589-5848 2591 2)197 سنن ابن 
ماجة .)١5601١ .1١468٠ :7( ,.)54 .51 :١(‏ مسند الإمام أحمد (": 
5 (4: 18). 

م( وال ىب إننات الاستواء والفوقية لأبي محمد الجويني فون لسرم المددرية 

[ المجلد الأول 2)١66 : ١١‏ رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة 
الكبرى :١(‏ 87”). قاعدة في صفة الكلام له ضمن المنيرية المجلد الأول 
(؟: »)8١‏ موافقة صحيح المنقول له »)١١19:1(‏ أنظر كتاب بيان المعاني 
في شرح عقيدة الشيباني ص (0/)» رسالة التوحيد لمحمد عبده ص (*77. 
205 . 

"65.8 


يقول ابن رشد فى كلامه على الجهة : «وأما هذه الصفة فلم يزل 
أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه, حتى نفتها المعتزلة» 
ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشعرية كأبى المعالى ومن اقتدى بقوله 
وظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات الجهة مثل قوله تعالى : «ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية» . ”2 ومثل قوله «يدبر الأمر من السماء 
إل الأرض ثم يعرج إليه ف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) ”) 
ومثل قوله تعالى «تعرج الملائكة والروح إليه» . ”" ومثل قوله تعالى : 
«أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور»”" إلى غير 
ذلك من الآيات التى إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولا. 
وإن قيل فيها إها من المتشاببات عاد الشرع كله متشاها لأن الشرائع 
كلها مبنية على أن الله فى السماء. وأن منه تنزل الملائكة بالوحى إلى 
النبيين» 'وأن من السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبى 
صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى . وجميع الحكاء قد 
اتفقوا على أن الله والملائكة فى السماء كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك. والشبهة التى قادت نفاة الجهة إلى نفيها هى أنهم اعتقدوا أن 
إثبات الجهة يوجب إثبات المكان. وإثبات المكان يوجب إثبات 
المسمية» ونحن نقول إن هذا كله غير لازم فإن الجهة غير المكان» 
وذلك أن الجهة هى إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهى ستة 
وبهذا نقول إن للحيوان فوقا وأسفلا ويمينا وشمالا وأماما وخلفا . 
وإما سطوح جسم اخر محيط بالجسم ذات الجهات الست . 
)١(‏ سورة الحاقة: أية .)١9/(‏ 
) سورة السجدة: اية (©). 


(0) سورة المعارج : آية (5). 
(4) سورة الملك: آية (15). 


7505: 


فأما الجهات التى هى سطرح الجسم نفسه فليست بمكان 
للجسم نفسه أصلاء وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهى له 
مكان. مثل سطوح الواء المحيطة بالإنسان. وسطوح الفلك المحيطة 
بسطوح المواء هى أيضا مكان للهواء . وهكذا الأفلاك بعضها محيطة 
ببعض ومكان له وأما سطح لي ل 
خارجه جسم ء لأنه لو كان ذلك كذلك؛» لوجب أن يكون 0 
ذلك الجسم جسم آخر ويمر الأمر إلى غير نباية. فإذا سطح آخر 
أجسام العالم ليس مكانا أصلاء إذ ليس يمكن أن يوجد فيه 
جسم . . . إلى أن قال فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب 
بالشرع والعقل وأنه الذى جاء به الشرع وانبنى عليه» وأن إبطال 
هذه القاعدة إبطال للشرائع" 

يقرر ابن رشد فى كلامه هذا صحة إثبات الحهة لله تعالى من غير 
أن يلزم من ذلك إثبات المكان المحيط بمن فيه أى بالأجسام التى هو 
حاو لها وينفى أن يكون سطح اخر أجسام العالم مكانا لعدم وجود 
ا 

فإن قيل: كأن ابن رشد يقول إن الفلك الخارج الذى ليس على 
سطحه جسم قد أحاط با دونه من الأفلاك». وعلى هذا فا تقولون به 
من إثبات جهة العلو لايتم لأن إحاطة هذا الفلك الخارج با دونه 
من الأفلاك يجعل بعض هذا الفلك بالنسبة لبعض أجزاء الآفلاك 
الأخرى فى جهة السفل وهذا مما لاتقولون به . 
)١(‏ مناهج الأدلة لابن رشد ضمن فلسفة ابن رشد ص (8 - 86) ونقله عنه 


ابن القيم في اجتساع الجيوش الإسلامية ص (7784 - .)771١‏ وأنظره في 
مختصر الصواعق المرسلة .)١17/5 :١(‏ 


735695 


قلنا: إن إثباتنا لجهة العلو تامة حتى مع ماذكرتم, لانّ هذه 
الأفلاك المستديرة الكرية الشكل ليس لما إلا جهتان فقط. علو 
وسفل . 

فالعلو فيها: هو جهة المحيط وهو المحدب . 

والسفل فيها: جهة المركز وهو الوسط من الداخل الذى تكون 
أبعاد سطح الكرة عنه متساوية, إذا كانت كرة تامة» وأما إذا كان فى 
الكرة تسطيح تغيرت الأبعاد عن هذا المركزء فلا تكون متساوية تماما 
وعلى كل فسطح الكرة الخارجى هو جهة العلو, ومركزها هو جهة 
السفل وإن تفاوتت الأبعاد عن هذا المركز. 

وأما الجهات الست فهى للحيوان كما ذكر هذا ابن رشد. وهى 
بحسب النسب والإضافات», فيكون يمين هذا مايكون يسار هذاء 
ويكون فوق هذا مايكون تحت ذاك وهكذاء ولا يكون هذا بالنسبة 
للأفلاك فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل دائم. 

فالأرض مثلا محاطة بالساء وليس جزء من الساء مع هذه 
الإحاطة واقعا تحت الأرض. لأن الساء بالنسبة إلى من هو على ظهر 
الأرض فى أ جزء منها فى جهة العلو. لأنه فوق محيطها المحدب. 
وليس هوف مركزها الذى يمثل جهتها السفل . 

وأما مايتصور فى الذهن من أن من يكون على جزء من الأرض 
يكون شىء من السماء المحيطة بالأرض تحته فلا اعتبار لهذا التصور, 
إلا إذا اعتبرنا من نكس فجعل رأسه إلى الأرض ورجلاه إلى السماء 
أن تكون الساء تحته ولايقول ممذا إلا من انقلبت عنده الحقائق . 

يقول ابن تيمية: «.. الفلك هو فوق الأرض مطلقاء وأهل 


"6" 


الحيئة”' يقولون: لو أن الأرض محروقة إلى ناحية أرجلنا وألقى فى 
الخرق شىء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهى إلى المركز حتى لو القى 
من تلك الناحية حجر آخر لا التقيا جميعا فى المركزء ولو قدر أن 
إنسانين التقيا فى المركز بدل الحجرين لا التقت رجلاهماء ولم يكن 
أحدههما تحت الآخر بل كلاهما فوق المركز وكلاهما نحت الفلك 
كالمشرق والمغرب . 

فإنه لو قدر أن رجلا فى المشرق فى الساء أو فى الأرض» ورجلا 
فى المغرب فى السماء أوفى الأرض لم يكن أحدهما تحت الآخرء وسواء 
كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جنبه تما يل السماء أو ما يل 
الأرضن . 

وإذا كان مطلوب أحدهما مافوق الفلك لم يطلبه الآخر إلا من 
الجهة العلياء ولم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين : 

أحدهما: أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع 
الجهات. [ 0 

الثاني : أنه إذا قصد السفل بلا علو كان منتهى قصده المركز )”" 

وقبل هذا يجب أن نعلم أن العالم جميعه علويه وسفليه بالنسبة إلى 
خالقه تبارك وتعالى فى غاية الصغر ىا قال تعالى «وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 





)١(‏ الهيئة مصدر هاء. وهيىء» وهيؤ. حال وكيفيته وصورته وعلم الطيئة : علم 
الفلك وهو علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من 
حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة اللازم لما وما يلزم منها. أنظر محيط 
المحيط ص (444).» الرائد لجبران مسعود ص .)١188٠(‏ 

(؟) عرش الرحمن ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (4 : ,١7‏ 
184» بوأنظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد الجويني ضمن 
الرسائل المنيرية المجلد الأول .)١817-1١85 :١(‏ 2 
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سبحانه وتعالى عم| يشركون»”' 
الأرض» 0 

وروى مسلم أيضا بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يطوى الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم 
يأخحذهن بيذه اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الحمارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين بشاله ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون). © [ 

ففى الآية والأحاديث مايبين صغر السموات والأرضين بالنسبة 
لله تبارك وتعالى . مع مانعرف وهو القليل جدا ‏ من عظم هذه 
الأجرام «تبارك الله رس العالمين) © 


.)51 سورة الزمر: آية‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام مسلم (4: »)75١44‏ وأنظر صحيح البخاري (*: 10) 
.)١95 19 :4(‏ سنن الدارمي (؟ : #78). سئن ابن ماجه ٠١ :١(‏ 
7 م). مسند الإمام أحمد (؟ : /517") . 

(*) صحيح الإمام مسلم (4 ا انظ الردفل الحيية للدارمي ص 
»)١١(‏ ورد الدارمي أيضاً على المريسي ص (1. '). المعتمد في أصول 
الدين لأبي يعلى ص (55)» شرح حديث النزول لابن تيمية ص ))١١5(‏ 
العقيدة الحموية له ضمن المجموعة الكبرى :١(‏ 555). 

(14) سورة الأعراف: اية (85). 
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:لوزتلا)١0‎ 


يذهب أبومحمد ابن حزم إلى أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا إذا بقى ثلث الليل لما صح في الحديث . 

فروى بسنئده عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: «يتنزل الله كل ليلة إلى سماء الدني"'» حين يبقى 
ثلث الليل الأخسر فيقول من يلعوني فاستجيب له. ومن يسألني 
فأعطيه ومن يستغمرني فاغفر له)9) 

وروى الحديث من طرق أخرى في بعضها: «إذا مضى شطر 
الليل أو ثلثاه) © 

وفي بعضها «إذا مضى ثلث الليل الأول إلى أن يضيء الفجر»”" 

ويرى أن هذا النزول فعل يفعله تبارك وتعالى في الساء الدنيا من 
الفتح لقبول الدعاء. وأن تلك الساعة من مظان القبول ااه 
والمغفرة للمجتهدين والمستغفرين » والتائبين. 

وهذا معهود في اللغة : تقول نزل فلان عن حقه بمعنى وهبه لي 
وتطول به على . 


: ١ في صحيح مسلم «ينزل ربنا تبارك وتعالى كلية ليلة إلى السماء الدنيا»‎ )١( 
.)601١ 
,)0171١ :١( لاا 8"). وأنظر صحيح الإمام مسلم‎ : ١( المحلى لابن حزم‎ )6( 
.)١78 التمهيد لابن عبدالبر(ا:‎ 
.)”8 :١( المحلى‎ 5 
.)877 :١( وأنظر صحيح الإمام مسلم‎ .)"8 :١( المحلى‎ )5( 
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وحيث إن هذا الفعل متعلق بزمان حيث حدده صلى الله عليه 
وسلم بوقت محدود فهو فعل محدث في ذلك الوقت مفعول حينئذ فهو 
صفة فعل لا صفة ذات فليس هذا الفعل نزولا حقيقيا لأن الذي لم 
يزل ليس متعلقا بزمان البتة . 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث 
المذكور ماذلك الفعل وهو أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله يأمر 
ملكا ينادي في ذلك الوقت بذلك . 0 

ويؤيد أن 1 الله تعالى فعل يفعله ليس نزولا حقيقياء اختلاف 
ثلث الليل في البلاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم ذلك ضرورة 
من بحث عنه فصح ضرورة أنه فعل يفعله ربنا تعالى في ذلك الوقت 
لأهل كل أفق من قبول الدعاء في هذه الأوقات لا حركة ونقلة لأنهها 
من هفات اللحاوقين شاش :الل تعان متهي 

ويبطل جعل النزول نقلة. أن النقلة لا تكون إلا للأجسام ولو 
انتتقل تعالى لكان محدودا لوقا مؤلفا شاغلا لمكان وهذه صفة 
المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقد حمد الله |براهيم خليله 
ورسوله صل الله عليه وسلم إذ بين لقومه بنقلة الكوكب أنه ليس ربا 
فقال: «فل)ا أفل قال لا أحب الآفلين)”") موحي 
آفل عنه» تعالى الله عن هذا . 

ورأى أبي محمد في المجىء ء الوارد في قوله تعالى : «وجاء ربك 
والملك صفا صفا»”" والإتيان الوارد في قوله تعالى : «هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله 





. )17/5( سر الأنعام : أية‎ 01١ 
.)77( (؟) سورة الفجر: اية‎ 
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نسرة” أيه في النزول فكل ذلك عنده فعل يفعله الله تعالى في 
ذلك اليوم أو الوقت المحدد يسمى ذلك الفعل مجيئا وإتيانا ونزولا . 

بترو عن الأنام أتبديي سيل رع ااا وله ووجاء ربك») 
اذا معناء وجا امو ريك 01 ظ ئ 

مذهب ابن حزم الذي بينا في نزول الله تعالى ومجيئه وإتيانه تالف 
لذهب السلف الذين يثبتو ن لله تعالى ما أثبته لنفسه, وأثبته له 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير نحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» ويقرون بأن ما وصف الله به نفسه فهو حق 
يعرفون معناه فلا يشبهونه ب| يعلمون من مخلوقاته لعلمهم أنه ليس 
كمثله شىء في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وتتهوله عن كل ما أوبحب التقضن أو اللدوث لاستتحقاقة سبيحائه 
وتعالى الكمال الذي لا غاية فوقه وبمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 
عليه؛ واستلزام الحدوث سابقه العدم, ولافتقار المحدث إلى محدث 
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى . 

وهناك شبه منعت ابن حزم من جعل النزول على معناه الحقيقي 
فلجأ إلى تأويله» بها ذكر من أنه فعل يفعله سبحانه من الفتح لقبول 
الدعاء. وهذا المسلك تأويل يخالف مذهبه الأخذ بظواهر النصوص 
)| يدعى . 

والشبه هي : 

الأولى: أن الرسول صل الله عليه وسلم قد حدد النزول بزمان 
فهو محدث., والذي لم يزل ليس متعلقا بزمان . 
)١(‏ سورة البقرة اية (١١؟).‏ 
0) أنظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم (؟ : 11/7» »)١77/#‏ المحلى له ١(‏ : 
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الثانية : اختلاف ثلث الليل بالنسبة للمواضع على ظهر الأرض » 
وعلى هذا فيلزم أن يكون الله تعالى دائم) نازلاء لأن الثلث مستمر 
طيلة أربع وعشرين ساعة بالنسبة لحزء من العالم نظرا لاختلاف 
المطالع والمغارب . 

الشالثة: أن في النزول حي اا لوبي مر 
الأجسام فيلزمها لوازم تمتنع في حق الله تعالى . 

الرابعة : نقل تفسير مجىء الله تعالى بمجىء أمره عمن يوثق به 
من علاء السلف وهو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى . 

وسنجيب بحول الله تعالى وقوته على هذه الشبه ليتم القول بأن 
الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ا في الحديث ويجى ء ويأتي 
لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة وأن ذلك من صفاته حقيقة على 
مإيليق بجلاله وكاله . ظ 


«الرد على الشبهة الأولى) 


إن التديد الزارد:ق الخدييف أن اله تماق ويول سين يقن 
كلث الليل الآخرى أو حين يمضى شطره أو ثلثامى أوإذا مضى ثلثه 
الأول إلى أن يضىء الفجر «ليس متعلقا بالله تعالى» وإنما تعلقه 
بالنسبة للخلق الذين يتعلق بهم الزمان فيتعاقب عليهم الليل والنهار 
بغروب الشمس وطلوعها وهذا إن) يكون على الخلق لا على الخالق 
لأن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه عال عليهم ومحيط بهم . ولا حيط 
به شىء من خلقه فلا تتعاقب عليه هذه الظواهر الكونية . ظ 

فمعنى التحديد في الحديث «(إذا بقى ثلث الليل» يكون بالنسبة 
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من قد خيم الليل عليهم بظلامه. وتعالى الله أن يحاط بمخلوق . 

فإن قيل : إذا م يكن هذا التحديد الزمني متعلقا بالله تعالى 5 
كان النزول به وحده دون غيره . 

قلنا: تعلق النزول بهذا الوقت لمزيد فضل فيه بالنسبة لمن هو 
متعلق بهم لأن هذا الوقت. هووقت الاستغراق في النوم والراحة وفي 
ترك ذلك والقيام للصلاة والدعاء, دلالة على صدق النية 
والإخلاص في العبادة لهذا فالدعاء في هذا الوقت مظنة الإجابة . 

هذا من جهة بيان الزمن وتعلقه . 

أما من جهة كونه محدثا فلا يمنع ذلك من حمله على النزول 
الحقيقي لله على مايليق به على مذهب أهل السنة والجماعة. يقول 
ابن تيمية «فأهل السنة والجماعة يثبتون مايقوم بالله تعالى من 
الصفات والأفعال التى يشاؤها ويقدر عليها)"2 

وسعدلرن عل ذلك بأدلة كثيرة منها : 

قوله تعالى: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة)2) 

وقوله : «وجاء ربك والملك صفا صفا» . © 

يقول الدارمي بعد سياق الآيات: «وهذا يوم القيامة إذا نزل 
ليحكم بين العباد) . ” 


وقوله تعالى : «إك ربكم الله الذي خلق خلق السموات رضن ف 


)١(‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول (5 : ©)» وأنظر شرح حديث النزول 
صسص(59- ٠ل‏ '”دل لاه١).‏ 

(”) سورة البقرة: اية .)7١١(‏ 

) سورة الفجر: أية (77). 

(5) الرد على الجهمية للدارمي ص )"١(‏ . 


بت 1 1د 


ستة أيام ثم استوى على العرش)» .0" 

وفي الآيات بيان لفعل سيكون أو كان من الله تعالى هو إتيانه 
ومجيئه يوم القيامة» واستواؤه على العرش بعد أن خلق السموات 
والأرض . ظ 

فدلت هذه الآيات على اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية 
وغير هذه الآيات كثير نما هو مشتمل على الصفات الدالة على أن الله 
تعالى يفعل بقدرته ومشيئته. وكذلك الأحاديث المتضمنة لمثل ذلك 
كأحاديث النزول وغيرها لأن الفعل لابد له من فاعل سواء كان 
متعديا إلى مفعول أولم يكن والفاعل لابد له من فعل سواء كان فعله 
مقتصرا عليه أو متعديا إلى غيره . 

يقول ابن تيمية : «فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة 
كالاستواء وبالأفعال المتعدية كالخلق, والفعل المتعدي مستلزم 
للفعل اللازم فإن الفعل لابد له من فاعل سواء كان متعديا إلى 
مفعول أو لم يكن والفاعل لابد له من فعل سواء كان فعله مقتصرا 
عليه أو متعديا إلى غيره والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم 
بفاعله . . فقوله «هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش)2) تضمن فعلين أولهما متعد إلى المفعول به 
والثاني مقتصر لا يتعدى فإذا كان الثاني وهو قوله «ثم استوى» فعلا 
متعلقا بالفاعل فقوله خلق كذلك بلا نزاع بين أهل العربية . ولوقال 
قائل : خلق لم يتعلق بالفاعل بل نصب المفعول به ابتداء كان جاهلا 


.)04( سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.)84( (؟) سورة الأعراف: أآية‎ 


”51١ 


بل في «خلق» ضمير يعود إلى الفاعل ى) في «استوى»))”"' 

ويدل من طريق العقل أن أفعال الله تعالى تقوم به : 

أن من يفعل بمشيئة واختيارء فإن شاء فعل. وإن لم يشأ لم يفعل 
أكمل تمن يكون الفعل لازماً له» والفاعل لابد له من فعل ولا يكون 
فاعلا إلا من قام به الفعل . 

ولو لم يتصف الله تعالى بالنزول». والمجىء. والإتيان وغير ذلك 
من صفات الأفعال التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله 
عليه وسلم لكان من يتصف بذلك من خلقه أكمل منه وأتم. ولا 
يقول بهذا أحد وفي القاعدة الكلامية المشهورة: أن كل كمال ثبت 
لخلوق من غير أن يستلزم نقصا بوجه من الوجوه فالخالق تبارك 
وتعالى أولى به من كل مخلوق. وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق 
سبحانه وتعالى أولى بتنزهه عنه من كل موجود. ”" 

ويقول ابن تيمية في بعض استدلاله على قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الله سبحانه وتعالى : «فإن المثبتين يقولون كونه قادرا على الفعل 
بنفسه صفة كمال» كما أن قدرته على المفعول المنفصل صفة كال فإنا 
إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على الفعل القائم به والمنفصل 
عنه ومن لا يقدر إلا على أحدهما علم أن الأول أكمل كما إذا عرضنا 
عليه من يعلم نفسه وغيره. ومن لايعلم إلا أحدهما وأمئال ذلك. 
ونقول من عور دوام. اخوادث وتسلسلها: إذا عرضنا عل ضري 
العقل من يقدر على الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة 
ومن لايقدر على الدائمة المتعاقبة كان الأول أكمل . 





)١(‏ موافقة صريح المعقول لابن تيمية (؟: *» 5)» وأنظر مختصر الصواعق 
المرسلة (" : 6/"). 
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وكذلك إذا عرضنا على العقل من فعل الأفعال المتعاقبة مع 
حدوثها ومن لايفعل حادثا أصلاء لئلا يكون عدمه قبل وجوده عدم 
كيال» شهد 5 العقل بأن الأول أكمل) ”" 

بين ابن تيمية أن الكمال في إثبات قيام الأفعال بذات البارىء 

معان وتعالى وقدرته على الفعل القائم به والمنفصل عنه. والقدرة 
عل الأفعال الدائمة والمتعاقبة وفعلها دائمة متعاقبة مع حدوثها 
بخلاف من لايفعل حادثا أصلا فليس في هذا كيال» لأن فيه نفي 
للقدرة والفعل مع أن سبب نفيهم للفعل الحادث هو الخوف من عدم 
الفعل في الأزل فعطلوا لأجل ذلك الله تعالى عن الفعل مطلقا . 

وني إثبات الفعل الحادث بالقدرة الإلهية إثبات كيال لله تعاللى وهو 
قدرته وفعله لذه الأفعال وإن لزم من ذلك عدم الفعل في الأزل قبل 
هذا الفعل الحادث. إذ أن عدم القدرة والفعل المطلقين» ليس 
كالفعل والقدرة المستمرين في الال وإن سبقههما العدم والأدلة 
النقلية والعقلية الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى 
كثيرة جدا يطول بنا المقام لو حاولنا استقصاءها ومناقشة الأقوال 
فيهاء والرد عليها فاقتصرنا على تلك الاشارة إلى بعضها با رأينا فيه 
كناية لإزالة الشبهةةالق يدن بصده اموا ب عليه 


الرد على الشبهة الثانية : 
قبل الشروع في الرد على الشبهة نبين كيف ترد على كل الروايات 
التي رويت في النزول فنقول : 
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يرى أبومحمد ابن حزم أن اختلاف الزمن المحدد في البلاد 
باختلاف المطالع والمغارب. مما يبعد حمل النزول على الحقيقة لأن 
تحديد النزول بوقت محدد. كما ني ألفاظ الحديث ‏ ثلث الليل 
الآخرء أو إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. أو مضى ثلثه الأول إلى أن 
يضىء الفجر. والمتواتر من هذه الروايات: إذا بقى ثلث الليل 
الآخر”"'“ وحمله على الحقيقة أي أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا 
تلك المدة بالنسبة لكل أهل مكان يجعله دائما نازلاء لأن مدة النزول 
تكون إما سدس الزمان أو ربعه أو سدسه أو ربعه على اختلاف 
الروايات في ذلك . 

إذ أن لفظ الليل والنهار في كلام الشارع إذا أطلق من غروب 
الشمس إلى طلوعها ومن طلوعها إلى غرويها على الراجح . '" 

والشبهة المذكورة واردة على كل رواية وليس بالأخذ بأي رواية منها 
ما ترد به الشبهة . وإنا ترد بايلي : 

قلنا في أثناء الرد على الشبهة الأولى : أن أهل السنة والاعة 
يثبتون قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى» وإثباتهم ذلك له على 
مايليق به ويناسب كمال جلاله وعظمته. فإثبات نزول الله تعالى 
ومجيئه وإتيانه على الوجه الذي يليق به . 

فلا يثبتون له مجيئا وإتيانا ونزولا ىا يكون للخلق إذا فعلوا ذلك 
من شغل محل وتفريغ اخر ومن كون مانزلوا عنه فوق ما نزلوا إليه وغير 
ذلك مما هو لازم للمخلوقين إذا فعلوا شيئا من ذلك ومثل هذا ممتنع 
في حق الله تبارك وتعالى والله منزه عما يكون من صفات المحدثين ومن 
سمات المربوبين . 
)١(‏ أنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص .)٠١7(‏ 
(0) أنظر شرح حديث النزول ص .)١١١ .٠١8(‏ 
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فمجىء الله تعالى وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
ونزوله كل ليلة ى) في الحديث كل ذلك حقيقة من غير أن يلزم فعله 
مايلزم المخلوق. إذا فعل مثل ذلك. فالله تعالى يفعل ماذكر ولا يخلو 
منه العرش . ولا يكون شيئا من مخلوقاته عاليا عليه فهو بائن من جميع 

وفي ثبوت اختلااف الليل ف البلاد ودوام استواء الله على عرشه 
إبطال لحمل النزول على نحو نزول الخلق . 

ومن أول النزول أو غيره من صفات الله تعالى وأفعاله خوفا ثما 
أخطأ حيث ظن أن أفعال الله تعالى وصفاته كأفعال خلقه وصفاتهم . 
فشبه الله بخلقه فوقع في| فر منه وجمع بين التعطيل والتشبيه . 


وسلف الأمة وأئمتها يعلمون أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة 
أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بشىء من ذلك أنه ثابت له على 
مايليق به فلا يشبه شيئا من صفات خلقه كا لا تشبه ذاته تعالى 
ذواتهم . 

ثم إن في صفات اقلق ما يختلف بعضها عن بعض. فيكون من 
بعضها مالا يكون من الآخر. كا في حركة أرواح الآدميين والملائكة 
فالروح توصف با يستحيل اتصاف البدن به. فإذا كان هذا في 
المخلوقات فكيف يستحيل اتصاف الله تعالى با هو مستحيل بالنسبة 


0 يقول ابن ثيمية : «(وإدا فيل الصعود والنزول والمجىء والإتيان 
أنواع جنس ال حركة قيل : والحركة أيضا أصناف محتلفة فليست حركة 


ب 7556 هسه 


الروح كحركة البدن ولا حركة الملائكة كحركة البدن. والحركة يراد 
بها انتقال البدن والجسم من حيز ويراد بها أمور أخرى. كما يقول 
كثير من الطبائعية والفلاسفة منها الحركة في الكم كحركة النموى 

والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى علم, وحركة اللون 
والثياب من سواد إلى بياض. والحركة في الآين كالحركة تكون 
بالأجسام النامية من النبات والحيوان في النمووالزيادة» أوفي الذبول 
والنقصان وليس هناك انتقال جسم من حيز إلى حين)0 

وحيث تبين أن الاختلاف يقع فيا هو داخل تحت مسمى واحد 
في المخلوقات لكل منها بحسبه . 

وعلى هذا فإن ما يوصف به الرب تبارك وتعالى يناسب عظمته 
وكاله فصفاته أكمل وأعلى وأتم من كل ما يتصف به خلقه. إذ هو 
واهب الكمال ومبدعه فلا يكون سواه أتم فيه منه . 

وقد ذكر سبحانه وتعالى في كتابه وجاء على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم مايدل على قربه من عباده مع أنه مستو على عرشه لكمال 
قدرته وإحاطة علمه سبحانه فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء يقول سبحانه : «إن الله لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في 
السماء)9) ١‏ 

ويقول: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان)2 

وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي 
)١(‏ شرح حديث النزول ص (48). وأنظر ص (87)» من نفس المرجع . 


9؟) سورة ال عمران: أية (ه). 
(9) سورة البقرة: آية (185). 
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وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسبى » وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خيرمنه» وإن تقرب إلى بشبرتقربت إليه ذراعاء 
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشى أتيته 
هرولة )(") ْ 

وقرب العباد من الله تعالى بتقريهم إليه وهذا مما يقربه جميع من 
يقول إنه فوق عرشه عال على سمواته بائن من خلقه. ومعيته لهم 
بعلمه وإحاطته وتوفيقه وهدايته ورحمته لعباده وهذا هو المشهور عن 
سلف الأمة وأئمتها 29 

فإن قيل: إذا أثبتم نزول الله تعالى حقيقة في زمن محدد من الليل 
وسلمتم أن هذه المدة التي ينزل فيها سبحانه تستغرق كل الزمن على 
أي قول. وقد ورد أن الله سبحانه يقرب عشية عرفة» وينزل إلى 
السماء الدنيا لأجل الحجاح . '" وهذا الوقت هو بلاشك من أوقات 
نزوله من الليل في أماكن أخرى في غير عرفة» فكيف يكون قريبا من 
الحجاج في عرفة ونازلا لاجابة دعاء الداعين والغفران للمستغفرين 
هناك ؟ 
)١(‏ صحيح البخاري (195:154)., صحيح مسلم »)7١51:4(‏ سنن الترمذي 
(5: ١48ه)ء‏ سنن ابن ماجه (7 : 2)١768‏ مسند أحمد (3 : 417, ه2178 
محف اذمل قدم كلسم كخم "ا كل اال لو الل 
لالال)ى (ه: عمف حك زه"). ظ 
أنظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ص (9")» تأويل مختلف الحديث لابن 
قتيبة ص (2)717284 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر 
.١78 :(‏ 22179 بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (* : 778 2)7784 
شرح النووي على مسلم :١17(‏ 7 "). فتح الباري لابن حجر 17 . 
ؤ 0. 

(5) أنظر الرد على الجهمية للدارمي ص (0”). شرح حديث النزول لابن تيمية 
ص .)١١5(‏ 
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قلنا: ماذكرتم في هذا الاعتراض لايرد إلا على من يقول إن نزول 
الله تعالى وقربه كنزول الخلق ومجيئهم وإنه مثلهم تعالى وتقدس عن 
مشابهة المحدثين. وأما من يقول: إن نزوله وقربه يناسب كاله 
وعظمته, ولا يشبه شيئا من أفعال خلقه. فلا يمتنع في حقه تعالى 
[ أن يقرب ممن دعاه دون من لم يدعه مع كونهم في مكان واحد. وأن 
ينزل عشية عرفة وينزل في الوقت نفسه الذي هوثلث الليل الآخر في 
مكان آخر فلا يشغله شأن عن شأن . وقد بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم مثل هذا لما سأله أبورزين” ' فقال: أكلنا يرى الله عز وجل يوم 
القيامة وما أية ذلك في خلقه قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى 
القمر محليا به؟ 

قال: قلت بلى يارسول الله قال : فالله أعظم” 

وقال رجل لابن عباس رضى الله عنه: كيف يحاسب الله العباد 
في ساعة واحدة؟ قال: كا يرزقهم في ساعة واحدة.'" 





)١(‏ هو لقيط بن عامربن صيرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل صحابي 
ظ مشهور من أهل الطائف . وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. روى عنه وكيع بن عدس وابنه عاصم بن لقيط وغيرهما. أنظر أسد 
الغابة في معرفة الصحابية (85: 2.555 /ا75). (ه: اول 2)19# 
التهذيب لابن حجر (8: 455. لاه؛). 
(؟) مسند الإمام أحمد (؛ : .)١١‏ وأنظر ص )١5(‏ من نفس الجزء. سنن ابن 
ماجه :١(‏ 55). وهذا الحديث رواه أحمد عن يزيد بن هانىء عن حماد بن 
سلمة؛ عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين. ورجال 
هذا الحديث أحتج بهم مسلم ما عدا وكيع وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال عنه يحبى بن القطان مجهول الحال. ومعنى الحديث ثابت بالحديث 
المتفق على صحته . أنظر التهذيب :١١(‏ كك" 59”) 1:3 ١1١-5طا)‏ 
:”ك1 ك ع4 .)١1"١‏ 
(0) أنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص .)١١54(‏ 
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وفي الحديث,. والأثر دلالة على إحاطة الله التامة بمخلوقاته فلا 
يعجز عن شيء ولا يشغله شأن عن شأن فيراه جميعهم كما يراه واحد 
منهم ويحاسب جميعهم سبحانه ى] يحاسب واحدا منهم . 


ويبين ذلك الرسول صل الله عليه وسلم با يزيل العجب 
والاستغراب بها هو مشاهد في المخلوقات مع بعضهاء فالجموع 
الكثيرة من الناس ترى القمر في ان واحد من غير تزاحم ولا كلفة 
تلحقهم عند رؤيته, والله خالق الكل أعظم من ذلك فقدرته لا 
تقاس بشيء من مخلوقاته» والرسول صل الله عليه وسلم شبه رؤية 
الناس لله في وقت واحد برؤيتهم للقمر في مثل ذلك . وليس التشبيه 
للقمر بالله تعالى وتقدس أن يشبهه شيء من خلقه. وإنما التشبيه 
للرؤية بالرؤية لا للمرئى بالمرئى . 

وورد أحاديث صحيحة تدل على نحو هذا من إحاطة علم الله 
بخلقه وسعة سمعه لكل المسموعات وإجابته للدعوات . 


فروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال. . مسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين, قال الله تعالى: حمدق عبدي . وإذا قال: 
الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى على عبدي . وإذا قال: مالك 
يوم الدون . قال ٠:‏ مجدن عبدي «وقال مرة: فوض إن عبدي) فإدا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل. فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي 


نش اب 


ما سأل)”" 

فهذا القول من الله تعالى لكل مصل قرأ الفاتحة ومن يصلى في 
وقت واحد في ساعة واحدة. ويقرأ الفاتحة لا يحصى عددهم إلا هو 
0# 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم عدم استحالة مثل ذلك عند 
حساب الله لخلقه فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات مع اختلاف 
اللغات وتفنن الحاجات يسمع دعاء خلقه سمع إجابة. ويسمع كل 
ما يقولون سمع علم وإحاطة لايشغله سمع عن سمع ولا تغلطه 
المسائل ولا يتبرم بإلحاح المحلين فإنه هو الخالق لكل هذا تبارك 
وتعالى . [ 


الرد على الشبهة الثالثة : 


من الرد على الشبهتين السابقتين يأني الرد على هذه الشبهة أي 
القول بقيام أفعال الله تعالى بذاته» وأن نزوله لا يشبه نزول الخلق 

أي أن الباري سبحانه وتعالى يتصف بالصفات التى وصف بها 
نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على مايليق به فصفاته 
لا تشبه شيئا من صفات خلقه. كا أن ذاته وحياته لا تشبه سائر 
الذوات وحياتهم وكذا سمعه وبصره وسائر صفاته لا نسبه أسماع 
)١(‏ صحيح الإمام مسلم :١(‏ 795)» سنن أبي داود (1 : )7١1‏ سّئْن الترمذي 
.)7١١:6(‏ سنن أبن ماجه (7 : ١1154 . ١54‏ ) موطأ الإمام مالك ١(‏ : 


فى 86 مسند الإمام أحمد (؟ : 2751 هلك 550). 
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وأبصار خلقه وشيئا من صفاتهم فنزوله تبارك وتعالى ومجيئه وإتيانه لا 
يشبه نزول الخلق وإتياهم ومجيئهم فهو نزول ومجىء وإتيان ليس 
كمثله نزول وبجىء وإيتان . 

فنفي حقيقة هذا والقول بأنه يلزم ذلك مايلزم الخلق عند نزولهم 
ومجيئهم وإتياهم خطأ بين وتحكم لا معنى له . 

ولا يرد ماري يلزم لوازم تمتنع في حق الله تعالى من إثبات ما 
أثبت الله تعالى لنفسه من الصفات والأفعال ولا ما أثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم والدعوى أن هناك لوازم تلزم أهل الإثبات عند 
التزام القول بإثبات ماورد ليس صحيحاء إذا لو كان كذلك فهي 
لازمة لمن جاء بالإثبات» إذ أن المثبتين لم يثبتوا شيئا من عند أنفسهم 
وإنما أخذوا بالنصوص وصدقوها وامئوا با جاء فيها على مراد قائلها. 
فاللوازم إنما تلزم من أوها بتأويله لها عن مدلوها. ”" 


يقول ابن القيم : «إن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها فلا يجوز 
نفي هذه اللوازم عنها لا في حق الرب ولا في حق اليد .وياردها 
للرىة م لوازم من حيثث ا اي 7 لا يجوز سابها 
عنه ولا إثباتها للعبد)2' . 

ويشبه أبومحمد الله عاق فاته سنن ددا لزه عل زوفب 
فيجعل من لوازم نزوله النقلة وغيرها مما يلزم نزول الخلق."" ‏ 

وقد ذكرنامرارا أن صفات الله لا تشبه بصفات المخلوقين. 
)١(‏ أنظر مختصر الصواعق المرسلة (5 : .)1٠7‏ 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة (؟: 14 .)4١‏ 
(م) أنظر التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد لابن عبدالبر (17: )١180/‏ . 
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٠+‏ وتشيية النفاة فعل الله تعالى بفعل خلقه وصفاته بصفاتهم هو الذي 
حملهم على تعطيله عما يستحق من الصفات بعد أن شبهوه 
بالمخلوقات . () 

واستدلال أبي محمد بقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : 

(لاا أحب الأفلين» وفل حمده الله عل ذلك وهو عليه الصلاة 
للربوبية غير صحيح , وبيان هذا أن إبراهيم عليه السلام كما حكى 
الله عنه في قوله : «فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فل) 
أفل قال لا أحب الآفلين. فلا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل 
قال لئن لم بهدني رب لا كونن من القوم الضالين. فلا رأى الشمس 
تشركون)) 
ثم قال نحوذلك مع القمر لا راه بازغاء ثم مع الشمس لما راها بازغة 
وبإفول كل من الكوكب. والقمر. والشمس نفى إبراهيم عليه 
السلام أن تكون ربا له لأفوها . 

والأفول هو التغيب'” ويكون تغيب الكواكب والقمر والشمس 
الطبعي بسقوطها إلى جهة المغرب. وهي لم تصل إلى الغروب إلا 
بتحركها نحوه. وهذا مشاهد وم ينف إبراهيم عليه السلام أن تكون 
ربا له خلال مدة سيرها وتحركها وهويراها كذلك ويرقبها فإذا غربت 


. )”/88 : *( أنظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(5؟) سورة الأنعام الآيات (5لاء لالاء 17/8). 

2 أنظر مختار الصحاح ص .)١19(‏ شان العرب 159: مال القاموس 359: 
6 . 
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بام - في نقص 0 
على خلاف ما استدل به ابن حزم وشيره "٠١‏ 


الرد على الشبهة الرابعة : 


بمجى ء أمره فبوتاننينا ممأ على تأويله النزول والمجىء والإتيان ب 
يخالف الظاهر الذي يدعيه.. 
والأصابع والساق والتزم أيضا في الإثبات إثبات الظاهر المجردء دون 
حقائق المعنى وأرجع ما أثبت إلى الذات ولم يتعرض في شيء من هذا 
إلى بيان رأى أحمد هناك وحين جاءت هذه الرواية ف التأويل لاافت 
قبولا" عنذده فأتى ما ممةة هذا . 

وهذه الرواية رواها عن أحمد حنبل بن إسحاق 7 وهي أنهم لما 
احتجوا عليه في المحنة بالقول بخلق القران بقول النبى صلى الله 


)١(‏ أنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص (158» »)١57‏ موافقة صحبح 
المنقول له (5 : .)١١١‏ 

(0) حنبل بن 00 الشيباني أبو علي من حفاظ الحديث. 
قال جمعنا عمي يعني الإمام أحمد أنا وصالح وعبد الله يعني أبناء أحمد وقرأ علينا 
وا ا والفتن» ومحنة الإمام 
أحمد بن حنبل . خرج إلى واسط وتوفي فيها في جمادى الأولى /1اه . 

أنظر العبر للذهبي (؟: ١ه)»‏ شذرات الذهب (*: 2157 2)155 
الأعلام للزركلي (” : 7585). ' 


72ت 


عليه وسلم : «تجىء البقرة وال عمران كأنهه| غمامتان أو غيايتان”" أو 
فرقان من طير صواف»"" وقالوا له لا يوصف بالإتيان والمجىء إلا 
نخلوق فعارضهم بأن المراد مجى ء ثواب ار 
بقوله تعالى : «هل يريد إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغيام)'" 
قال إن| يأتي أمره. 9 

يقول ابن تيمية بعد ذكر رواية حنبل: «هكذا نقل حل ىو 
ينقل هذا غيره 5 نقل مناظرته في المحنة كعبدالله بن أحمل”" 
وغيره) 27 

وفي لمختصر الصواعق : «وأما الرواية المنقولة عن لإماء أحمد 
فاختلف فيها أصحابه على ثلاث طرق : ظ 

أحدهما: أنها غلط عليه. فإن حنبلا تفرد بها عنه. وهو كثير 





6 الغياية كل شيء أظلك فوق رأسك كالسحابة والغبرة والظلمة ونحوها . تان 
الصحاح ص (588). 

0) أنظر صحيح الإمام مسلم :١(‏ 8ه). مسند الإمام أحمد (: 149. 
,”١‏ 5568, لاه”. 18" لاه" .)”5١‏ شرح حديث النزول لابن 
نيفية فين (98) 

(*) سورة البقرة: أية .)7١١(‏ 

(5) أنظر شرح حديث النزول ص (50. 55). مختصر الصواعق (7: 405). 

(5) هذه الرواية لم أجدها في ذكر محنة الإمام أحمد جمع حنبل بن إسحاق المطبوعة 
بتحقيق الدكتؤر محمد نعس سنة /1881ه . 

(5) هو أبوعبدالرحمن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني كان إماماً 
خبيراً بالحديث وعلله وهو الذي رتب مسند والده وروى عنه خخلق كثير توق 

يوم الأحد إحدى وعشرين من حمادى الآخرة سنة ٠94اه.‏ أنظر مناقب الإمام 
أحمد لابن الجوزي ص .)7"١05(‏ شذرات الذهب 79 : .)3١6- 7١‏ 
(0) شرح حديث النزول ص (05). 


97/5و” - 


المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبهء وإذا تفرد با يخالف المشهور 
عنه فالخلال”" وصاحبه عبدالعزيز"" لا يثبتون ذلك رواية وأبوعبد الله 
ابن حامد”" وغيره يثبتون ذلك رواية والتحقيق أنها رواية شاذة محالفة 
لجادة مذهبه هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف في هذه 
المسألة؟ ( 

وقالت طائفة أخرى بل ضبط حنبل مانقل وحفظه., ثم اختلفوا 
في تخريج هذا الننصء وقالت طائفة منهم إنما قاله أحمد على سبيل 
المعارضة لهمء فإن القوم كانوا يتأولون في القران من الإتيان والمجىء 
بمجيء أمره سبحانه. ولم يكن في ذلك مايدل على أن من نسب إليه 
المجىء والإتيان مخحلوق, فكذلك وصف الله سبحانه كلامه بالإتيان 
والمجىء هو مثل وصف نفسه بذلك فلا يدل على أن كلامه مخلوق 
بحمل مجىء القران على مجىء ثوابه. | حملتم مجيئه سبحانه وإتيانه 
على مجىء أمره وبأسه . 


)١(‏ هوأحمد بن محمد بن هارون أبوبكر الخلال من كبار علماء الحنابلة وهو الذي 
جمع علم أحمد ورتبه. له مصنفات كثيرة توفي سنة ١‏ الاه . أنظر مناق الإمام 
أحمد ص ,»)0١7(‏ شذرات الذهب (”: 551). الأعلام (1: .)75١5‏ 

(0) هو أبو بكر عبدالعزيزبن جعفر بن أحمد المعروف بغلام الخلال» شيخ 
الحنابلة وعالمهم المشهور, له كثير من المصنفات توفي في شوال “517 7ه» أنظر 

' مناقب الإمام أحمد ص .)0١5(‏ شذرات الذهب (": ١48‏ 55). 

(*) هو الحسن بن حامد بن على بن مروان أبو عبدالله البغدادي إمام الحنبلية في 
زمانه ومدرسهم وفقيههم له مصنفات عظيمة في العلوم المختلفة. توفي في 
طريق مكة بعد رجوعه من الحج سنة ٠17"‏ ه. أنظر مناقب الإمام أحمد ص 
,)01١19(‏ شذرات الذهب ": ١507/2355‏ ). 
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اعتقاد المعارض صحة ما عارض به . 

وقالت طائفة أخرى : بل تثبت عن أحمد بمثل هذا رواية في تأويل 
المجىء والإتيان ونظائر ذلك من أنواع الحركة. ثم اختلفوا في ذلك. 
فمنهم من قصد التأويل على هذا. النوع خاصة وجعل فيه روايتين 
ومنهم من حكى روايتين في باب الصفات الخبرية بالنقل والتخريج 
والرواية المشهورة من مذهبه ترك التأويل صريحا. فإنه لما سأله عن 
تفسير النزول هل هو أمره. أم مادا؟ نبأه عنه)() 

رأينا مماذكر ابن تيمية وابن القيم أن هذه الرواية عن أحمد ليست 
حل اتفاق وعلى فرض صحتها فإنها قيلت في معارضة الذين احتجوا 
بالحديث على أن القران محلوق لأنه وصف بالإتيان والمجىء وإذا قيل 
هذا على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون القائل له موافقا على مايقول 
ملتزما به لأنه يقصد إبطال حجتهم لابيان رأيه في ذلك ومذهبه وفرق 
بين الإلزام والإلتزام . 


الرد على ابن حزم في تأويل النزول : 


بعد أن بينا أن الشبه التي ذكر ابن حزم ورأى أنها مانعة من إرادة 
النزول الحقيقي ‏ غير واردة على ما يقوله المثبتون من النزول الحقيقي 
المناسب لكمال الله وعظمته وأنها لا ترد إلا على من يشبه الله تعالى 
بخلقه فيرى أن نزوله كنروهم وأن صفاته كصفاتهم . نبين خطأ 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (؟ : 405).» وأنظر شرح حديث النزول ص (هه 
- /اه) . 


ك7 له 


التأويل الذي ذهب إليه في النزول وهو قوله : «إن هذا النزول صفة 
الي ا ل مر ا لال جر اا 0 
الوقت - المذكور في الحديث ‏ بذلك» . 

ونقول: إن النزول والمجىء والإتيان من صفات الله تعالى حقيقة 
لا مجازا فهو تعالى ينزل ويجىء ويأتي على مايليق به فلا يشبه مايكون 
من الخلق ولا يلزمه مايلزمهم إذا فعلوا شيئا من ذلك . 

ويدل على أن النزول حقيقة تواتر الأخبار”' عن أعلم الخلق بالله 
وأنصحهم للأمة وأقدرهم على العبارة التي لاتوقع لبسا محمد صلى 
الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى الساء الدنيا وليس في جميعها مايدل 
على أن المراد بهذا النزول المجاز وإن)ا جاء فيها مايدل على أن المراد 
الحقيقة كقوله : «وعزتي وجلالي لا أسأل عن عبادي غيري) وقوله 
«من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. من 
ذا الذي يدعوني فأستجيب له)». إلى نحو هذا ما جاء في ألفاظ 
الأحاديث مما يدل على أن المراد الحقيقة. إذ لا يمكن أن يقول هذا 
ملك ولا غيره. لأنه كلام الله الذي لا يقوله سواه لأنه هو المجيب 
للدعاء والغافر للذنوب والمعطي لكل سائل سؤاله سبحانه وتعالى . "© 

ونا يزيد حل التوول عل اللقيقة: أن لفط لتر ب إن الثة يدن 
إلى السماء الدنيا) وهذا خير عن نفس ذات الله تعالى لاعن غيره وعن 
معنى لا عن لفظ والمخبر عنه هو مسمى هذا الاسم العظيم. فإن 


)١(‏ أنظر شرح حديث النزول ص (/07)., العلو للعلي الغفار للذهبي ص 
(9لا)» مختصر الصواعق المرسلة 5١‏ : ٠م"‏ 87”"). ظ 

(0) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص (17 - 178)» شرح حديث النزول 
ص (كاتك2 لاك 48)., مختصر الصواعق (؟ : .)3"81١ .#8٠‏ 


اال 


الخبر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل» ويكون عن مساه ومعناه وهو 
الأكثر فإذا قلت زيد عندك» فإن) أخصرت عن الذات لا عن الاسم 
فقول الله «الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل)”" وهو خير 
عن ذات الرب تعالى فلا يحتاج المخبر أن يقول: الله خالق كل شىء 
بذاته وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته لا 
يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة .”© 

ولو كان النزول على ما أوله ابن حزم وأن الله يأمر ملكا ينادي) 
لكان الواجب أن يقول: «من يدعو الله فيستجيب له؟ من يسأله 
فيعطيه من يستغفره فيغفر له؟ لأن هذا موجب اللغة التي بها خوطبنا 
بل وموجب جميع اللغات فإن ضمرر المتكلم لا يقوله إلا المتكلم فأما 
من أخبر عن غيره فإن| يأتي باسمه الظاهر وضمائر الغيبة.. 

ومن هذا ماروى مسلم بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن الله إذا أحب عبداء دعا جيريل فقال إني 
أحب فلانا فأحبه . قال فيحبه جرد » ثم ينادي في الساء فيقول إن 
الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء, قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض» وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا 
فأبغضه قال فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء. إن الله 
يبغض فلانا فأبغضوه . قال فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في 
الأرض) .© 
1 سوية الرفر :ا رقاما جم 
(0) أنظر مختصر الصواعق (7: )"8١‏ . 
(0) صحيح ا د 6 صحيح البخاري 9: 55١)ء‏ (5: 
.)50١8 641١.480‏ سنن الترمذي (ه: 3107 #. #18). موطأ مالك (؟ : 

*48619). مسند الإمام أحمد (؟: لاك 248٠ 41 "1١‏ 0 

.)35”9 25١85 (ه:‎ ) 65 
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فقد بين النبي صل الله عليه وسلم الفرق بين نداء الله تعالى 
ونداء جبريل فقال في نداء الله «ياجبريل إني أحب فلانا» وقال في 
نداء جبريل : «إن الله يحب فلانا فأحبوه) وهذا ظاهر.”") 

ويما يبعد حمل النزول على نزول الملائكة أن الملائكة تنزل إلى 
الأرض في كل وقت والنزول المذكور في الحديث مخصوص بوقت 
محدود وجعل منتهاه الساء الدنيا ونزول الملائكة لا يختص بذلك 
الوقت ولا مهذا الزمان. 20 ظ 

فإن قيل : إذا لم يتم القول بأن الذي ينزل ملك من الملائكة 
فيمكن أن يحمل النزول على نزول أمر الله ورحمته . 

قلنا: وكذلك لا يستقيم تأويل النزول على نزول أمر الله ورحمته 
وما قلنا في منع تأويل النزول بالملك يقال على منع التأويل بالأمر 
والرحمة . 

ونزيد على ذلك هنا فنقول: إن أراد من يقول بإتيان أمر الله 
ورحمته أن الله إذا جاء أو نزل حلت رحمته وأمره فهذا حق . 

وإن أراد أن النزول والإتيان للأمر والرحمة فقط. وأن الله تعالى لا 
يأتي وينزل فهذا باطل لما ذكرنا تما هو مؤيد لكون النزول نزول الله 
تعالى لا نزول الملك. لأنه إن أريد بنزول الرحمة والأمر الصفة 
القائمة بذات الله تعالى فنزول الرحمة والأمر يستلزم نزول الذات 
ومجيئها قطعا. 

وإن أريد ما مخلوقا منفصلا عن الله تعالى وسمى هذا المخلوق 
رحمة وأمرا لزم أن يكون الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقا محدثا 





. )57( أنظر شرح حديث النزول ص‎ )١( 
.)55( أنظر شرح حديث النزول ص‎ (0 
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لأرت :انارق وق هذا تكتبي لخر وهذا معلو البطلان 01 
. ومما يبطل تأويل النزول بالأمر والرحمة أن نزول ذلك لا يختص 
بذلك الوقت المحدد» فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي 
والسفل طرفة عين. ”" 

فإن قيل: إذا ل يتم ماقلنا من تأويل النزول والمجىء والإتيان 
وكان ذلك حقيقة على ما تقولون فكيف يكون هذا النزول والمجىء 
والآتيان بالنسبة لله تعالى . : 

قلنا: لا يعرف كيف الشىء إلا من يعلمه فيدركه ويحيط علمه به 
نما هو مشاهد وملموس . 

أما من لم ير ولم يخاط به علم| وهو أعظم مما يخطر على البال ومايدور 
:لقيال : فلا يعرف له كيفت. 

ومذهب أهل السنة الإيهان با وصف الله به نفسه وبا وصفه به 
رسوله صل الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ويؤمنون بأن الله «وليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير”" ٠‏ 

فلا يسأل عن صفات الله تعالى بكيف لأن الكيف غير معلوم . 

يقول الدارمي : «لم نكلف كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا 
وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم 
ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاءء فالكيف منه غير 
معقول والإيان بقول الرسول صل الله عليه وسلم في نزوله واجب. 





)١(‏ أنظر مختصر الصواعق (7 : .)5٠08‏ ظ 
0) سورة الشورى: أية .)١١(‏ 


م وم" 





ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون لأنه القادر على 
مايشاء أن يفعله كيف يشاء. وإنا يقال لفعل المخلوق الضعيف 
الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف 
قذر )0) ظ 

ويقول ابن فتيمة : دلانحتم على النزول منه 6 ىع . ولكنا 
نبين كيف النزول منا وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ والله أعلم بم 
أراد . 

والنزول منا يكون بمعنيين : 

أحدهما : الانتقال عن مكان إلى مكان. كنزولك من الجبل إلى 

والمعنى الآخر: إقبالك على الثىء بالإرادة والنية . 

وكذلك المبوط والارتقاء والبلوغ والمصيرء وأشباه هذا من الكلام 
المصير إليهم فتقول له: إذا صرت إلى جبل كذاء فانزل منه. وخذ 
يمينا وإذا صرت إلى وادي كذاء فاهبط فيه ثم خذ شمالا وإذا صرت 
إلى أرض كذاء فاعتل هضبة هناك حتى تشرف عليها وأنت لا تريد 
في شىء مما تقوله إفعله ببدنك إن) تريد إفعله بنيتك وقصدك. وقل 
يقول القائل : بلغت إلى الأحرار تشتمهم وصرت إلى الخلفاء تطعن 
عليهم وجئت إلى العلم تزهد فيه. ونزلت عن معاليى الأخلاق إلى 
الدناءة ولينن تراد 2 شي ء من هذا انتقال الجسم : 





. )”8( الرد على الجهمية للدارمي ص‎ )١( 
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وإنا يراد به القصد إلى الثبىء بالإرادة والعزم والنية »7". 
بين ابن قتيبة في كلامه هذا ماتحتمله اللغة من معنى النزول أي 

ماجانعه [لدعرول سقف اسه للكلن. 

وني المعنى الثاني الذي ذكر, دلالة على خطأ من يقول: إنه يلزم 
من نزول البشر مطلقا انتقال الجسم» وليس هو كذلك على هذا 
المعنى إذا ليس فيه انتقال جسم وهو لازم على المعنى الأول. فنزول 
البشر يأتي على تلك الصفتين وهو فيه| حقيقة 

ولا يحكم على نزول الله تعالى أنه يكون كنزول خلقه وأنه يلزم 
نزوله مايلزم نزوهم لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات 
ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات وكل ذلك حق. ولا 
لما ل ا الل ار وإن 
كان هناك اشتراك في الاسم فهو لا يعدو اللفظ. أما حقيقة الصفة 
وقيامها بالمتصف مباء فصفات الله تعالى لائقة كاله وجالالة وغتلبيته 
ولا يجوز نفيها خوفا من التشبيه لأنه لا مشامهة بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق, كا لامشابهة بين ذاته المقدسة وذواتهم. ولأن 
صفات الخلق مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم وصفاته 
مناسبة لعظمته وبقائه وقدرته وغناه سبحانه وتعالى . 





)١(‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص (77/5)» وأنظر شرح حديث النزول 
ْ لابن تيمية ص .)"١ 2."١١(‏ 


585" -س 


١6‏ -الرؤية: 

يذهب أبو محمد ابن حرم إلى أن الله تعالى يراه المسلمون يوم 
القيامة لقوله تعا لى : (( وجوه يومئذ ناضرة إن رمها ناظرة)”' . ولما روى 
بسنده عن جرير بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول - ونظر إلى القمر -: «إنكم سترون ربكم كا ترون هذا لا 
تضامون”" في رؤيته»” ولنحو هذا من الأحاديث الواردة في إثبات 
رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة . 

ويقول : إن الآية والأحاديث الصحاح المأثورة ف رؤية الله تعالى 

ويرى أن هذه الرؤية حقيقة وأنها كرامة للمؤمنين» وليست معرفة 
القلب لأن معرفة القلب حاصلة في الدنيا لجميع العارفين بالله 
تعالى. 

ورؤية الله تعالى التي ستحصل للمؤمنين في الآخرة لا تكون في 
00 





.)7 21١9 سورة القيامة: الآيتان‎ )١( 

(؟) يقال تضام القوم انضم بعضهم إلى بعض. ولمعنى لا يلحقكم مشقة في 
رؤيته فلا يقرب بعضكم إلى بعض لترائيه فهي رؤية جلية واضحة أنظر في 
معنى التضام مختار الصحاح ص (384)., القاموس المحيط (4 : 47”). 

(9) المحلى لابن حزم :١(‏ 5). وأنظر صحيح البخاري (4: »)7٠٠١‏ سُئن 
الترمذي (؛ : 47). سنن أبي داود (7 : ه"ه) . 


7# ل 


وليست تلك الرؤية مبذه القوة الموضوعة في العين الآن, والتي لا 
تقع إلا على الألوان» وإنما هي بقوة موهوبة من الله تعالى يجعلها في 
أععين من سيراه" ك| جعل من القوة في إذن موسى عليه السلام حتى 
| 

ويقول بعدم رؤية الكفار لله تعالى يوم القيامة إلا بقلوهم لقوله 
تعالى «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون»”" . 

هذا هو مذهب ابن حزم في رؤية الله ومن يرى الله تبارك 
ية 

هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن حزم في رؤية الله تعالى هو 
المذهب الذي تؤيده الأدلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة 
وهو ما عليه سلف الأمة وأثئمتها. فهم يثبتون رؤية الله تعالى يوم 
القيامة كرامة للمؤمنين وهي أعلى نعيم أهل الجنة عندهم وقد فسر وا 





)١(‏ قد خالف ابن حزم رأيه هذا في رسالته الدرة ص ٠١١(‏ ب) ضمن مجموعة 
رسائل له حيث يقول : «فهو تعالى مرئي بالعين وبجميع الوجه. ولا يجوز أن 
بخص بذلك بعض الوجه دون بعض» . وفي نفس الرسالة ما يدل على تأخرها 
عن الفصل والذي نص فيه على الرؤية بالعين. أنظر ص ٠١7(‏ ب) منها 
وج ” ص )15١(‏ من الفصل. فلا أدري هل رجع ابن حزم عن ذلك 
الصوابء, أو أنه حين قال ذلك في الفصل غفل عن ظاهريته» وكان 
مستحضراً لحا عند كتابة ذلك في الدرة وفي رده على من قال: «إن خبر الله 
تعالى عن الرؤية بالوجه» أي ليس بالعين. في الفصلءما يكفي رداً عليه في 
الدرة . وبالله تعالى التوفيق . ا ا 0 

(؟) سورة المطففين: أية .)١©(‏ 

(0) أنظر الفضل لابن حزم (*:  ”‏ 5) المحلى له :١(‏ 47). 


-7585 - 


الزيادة المذكورة ف قوله تعالى «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)<”27) بأنه 
النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى . 

وأدلة جواز الرؤية ووقوعها كثيرة جدا نشير إليها إشارة من غير 
قصدنا هنا تأبيد رأي ابن حزم وتدعيمه فنقول : - 


أولاً : أدلة جواز الرؤية زيادة على ما ذكر ابن حزم : 


(أ) الأدلة النقلية : 
الدليل الأول: 


قوله تعالى : : «ونًا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني » فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرموسى صعقاً فلا أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين)" . 

والاستدلال بهذه الآية على الجواز من ستة أوجه : 

الأول: 

أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة لما سأها لأنه 

حينئذ إما أن يعلم امتناعها أولا يعلمه. فإن علم فالعاقل لا يطلب 


.)55( سورة يونس : آية‎ )١( 
.)١ 579 (؟) سورة الأعراف: اية‎ 
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المحال الممتنع وإن جهله فالجاهل با لا يجوز على الله ويمتنع لا 
يكون نبيا كليّاء وقد وصفه الله تعالى بذلك «قال ياموسى إنى 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من 
التاكوية 1 فسؤال موسى عليه السلام الرؤية دل على عدم 
امتناعها. لكونه رسولاً مصطفى مختاراً إذ يمتنع عليه الجهل بمن 
أرسله واصطفاه”” . 

الوجه الثاني : 

أن الله تعالى لم ينبه ولا أيأسه لما طلب الرؤية» ولو كانت محالة 
لأنكر عليهء فقد أنكر على نوح عليه السلام لما سأله نجاة ابنه حيث 
قال «إنى أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن 
أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين)©" 
ولم ينكر على ابل عليه السلام حين قال: «رب أرني كيف نحي 
امرتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي»”" ول ينكر أيضاً 
على عيسى عليه السلام حين قال : ارالليم ريا ولغ بالنومن 
النبيزاء. تكتوق لقنا عيدا الأولنا واخعرنا :وارة بففلفه وا رقنا وانيشه تخور 
الرازقين) ». ففي إنكاره جل وعلا على نوح عليه السلام دليل على 


.)١585( سورة الأعراف: أية‎ )١١ 

(0) أنظر شرح المواقف للجرجاني ص (188 »)١189 ١‏ شرح المقاصد للتفتازاني 
5 : 65). 

9*) سورة هود : الآيتان (55» /5). 

(4) سورة البقرة: آية (550). 

(ه) سورة المائدة: اية .)١١5(‏ 
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عدم جواز ما طلب. وفي عدم الإنكار على الخليل وموسى وعيسى 
عليهم السلام دليل الجواز وعدم الاستحالة”". 

الوجه الثالث : 

أن الله أجاب موسى بقوله «لن تراني» وفي هذا دلالة على كيان 
إذ لو كانت الرؤية مستحيلة عليه تعالى لقال «لاتراني» أو لست [ 
بمرئي » أولا تجوز رؤيتي» ألا ترى أنه لوكان في يد رجل حجر مثلا 
فقال له اخر أعطنى هذا لآكله, فإنه يقول له هذا لايؤكل» ولا يقول 
لهال تأكله ولو كان وميه دل اجر اس لقال له لاتاكلها أ أن 
هذا مما يؤكل ولكنك لا تأكله. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن 
تأمله. . ففي قوله تعالى جواباً لموسى «لن تراني» دليل على أنه 
سبحانه يرى ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 
الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤية العلل العظيم ولم يرد سبحانه 
أن يراه أحد في الحياة الدنيا ". 

الوجه الرابع : 

أن الله تعالى علق الرؤية على أمر جائزء وهو استقرار الجبل 
والمعلق على الجائز جائز فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة 

قال الرازي : «إذا ثبت هذا وجب أن تكون رؤيته جائزة الوجود 
في نفسهاء لأنه لما كان ذلك الشرط أمراً جائز الوجود لم يلزم من فرض 
وقوعه محال. فبتقدير حصول ذلك الشرط. إما أن يترتب عليه الجزاء 
الذي هو حصول الرؤية أو لا يترتب فإن ترتب عليه حصول الرؤية 
)١(‏ أنظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (777) . 


0) أنظر تفسير الفخر للرازي (15: ,)31١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ص .)7١753(‏ 
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لزم القطع بكون الرؤية جائزة الحصول؛ وإن لم يترتب عليه حصول 
الرؤية قدح هذا في صحة قوله : إنه متى حصل ذلك الشرط 
حصلت الرؤية وذلك باطل)”») 

الوجه الخامس : 

أن الله تعالى تجلى للجبل وهذا التجلى هو الظهور. قال القرطبي : 
«تجلى أي ظهر من قولك جلوت العروس أي أبرزتها وجلوت السيف 
أبرزته من الصدأ جلاء فيههما| وتجلى الشىء انكشف»” . 

والمقصود إعلام نبي الله موسى عليه السلام أن الإنسان لا يطيق 
رؤية الله تعالى حيث إن الجبل مع قوته وصلابته لم يصمد حين تجل 
الرب له فاندك وتفرقت أجزاؤه فبدا مسوى بالأرض مدكوكا . 

وحيث جاز تجلى الله تعالى للجبل ورؤيته له وهو جماد لا ثواب له 
ولا عقاب فكيف يمتنشع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار 
كرامته ويريهم نفسه إن ذلك بعيد . 

الوجه السادس : 

أن من جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير 
وساطة فرؤيته أولى بالجواز وكليم الله وأعرف الناس به في زمانه لما 
سمع كلامه ومناجاته له من غير وساطة اشتاقت نفسه إلى رؤيته 
لعلمه عدم التفريق بين الرؤية والكلام لهذا فلا يتم إنكار الرؤية إلا 
ا التكليم 0 
)١(‏ تفسير الفخر للرازي .)73١ :١5(‏ 
() الجامع لأحكام القران للقرطبي (: 778) . 
(*) أنظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص (7714)» شرح العقيدة الطحاوية 

لابن أبي العز الحنفي ص (177) . 
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الدليل الثاني من أدلة النقل على جواز الرؤية : 

قوله تعالى لموسى عليه السلام : «إنى اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي فخذ مااتيتك وكن من الشاكرين)”' . 

ووجه الاستدلال من الاية على جواز الرؤية هو استنباط من 
مواساة الله تعالى لموسى عليه السلام وتسليته حين منعه من الرؤية 
ولو طلب غير جائز لنهاه ورده بلا مواساة . 

يقول الرازي : «إعلم أن موسى عليه السلام لما طلب الرؤية 
ومنلعه الله منها” عدد الله عليه وجوه نعمه العظيمة التى له عليه. 
وأمره أن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد 
الرؤية» وانظر إلى سائر أنواع النعم التي خصصتك بها واشتغل 
بشكرها . ؤ 

والمقصود تسلية موسى عليه السلام من منع الرؤية» وهذا أيضاً 
أحد ما يدل على أن الرؤية جائزة على الله تعالى» إذ لو كانت ممتنعة 
في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة)” . 


.)١548( سورة الأعراف: اية‎ )١( 
وأنظر تفسير روح البيان للبروسوي‎ »)77 0 :١84( التفسير الكبير للرازي‎ )0( 
.)66 :9( روح المعان للألوسى‎ 2)7599 :8 
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الدليل الثالث : 

قوله تعالى : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير)”" . 
لا تصح رؤيته والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا د 
رؤية شيء منها ولا مدح لا في ذلك. لأن الثىء إذا كان في نفسه 
: بحيث تمتنع رؤيتة ف فحينئذ لايلزم من عدم رؤيته مدح وت تعظيم للشيء 
بخلاف ما إذا كانت رؤيته جائزة ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن 
رؤيته وعن إدراكه فإن هذه القدرة الكاملة دالة على المدح 
والعظمة”' . 

ونقول أيضا في وجه الاستدلال : إن الله تعالى نفى إدراك الأبصار 
له وهو أن تحيط به فهذا النفى ورد على مقيد وهى الرؤية المحيطة. 
فإذا المنفى هو قيد الإحاطة. وهذا يشهد بأن الرؤية جائزة» لآنها لو 
كانت ممتنعة لكان المنفى هو أصل الرؤية لا الرؤية المحيطة. نظير 
ذلك أنه إذا كان هناك شخصان اعد ناش اليك والتان أتى غير 
الإتيان: ولا : مور افيد وهذا 
تعن قوم لي القواعد عد العامة. إذا ورد النفى على مقيد بقيد كان 





)01 لا : أية (7 ٠‏ 0 
ص (718 :0 . 
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النفى منصباً على القيد لا المقيد» والنفى في الآية الكريمة ورد على 
الرؤية المحيطة فيكون المراد نفى الإحاطة وهذا بدوره يقتضى ثبوت 
أصل الرؤية والله أعلم . ظ 


الدليل لرابع على جواز الرؤية : 
قوله تماق حكاية عن إبراهيم غليه انلام في عابجة قومه في 
الدجوم ا 00 
لع علق ربي بي لأكونن من القوه الضالين: فلما رأى 0 بازعة 
أنها تأفل في حين أن لرب لا يغيب ولا يأفل ثم قال في ذلك لا أحب 
الآفلين, وم يحاجهم بأنه لا يحب ربا يرى. ولكن حاجهم بأنه للا 
عبرا يأفل وهو دليل عدم الدوام وهو الذي يمتنع على الله تبارك 
وتعالى أما الرؤية فلاء حيث لم يجعلها الخليل من موانع الربوبية 
كالأفول والغيية ©©. 


)1( مو الأنعام : الآيات (كلا. لاا . 
(5) أنظر كتاب التوحيد لللاتريدي ص (78) . 
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الدليل الخامس : 

ما روى البخاري سنده عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «إنكم سترون ربكم عياناً”". 
الدليل السادس : 

ما روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم : 
«إصبروا حتى تلقوا “الله ورسوله فإنى على ا-لتوض)” . 

والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على رؤية الله 
ارسويتر ابن القيم 

أنها متواترة وعد قرابة ثلاثين صحابياً ثمن رووها عن النبي صل الله 
عليه وسلم وذكر أحاديثهم ." . 


.)39٠١ : صحيح الإمام البخاري (4؛‎ )١( 

0) اللقاء: هو نقيض الحجاب . لسان العرب 1٠١ : ٠(‏ حكاه عن ابن 
سيدة. قال الراغس : هو مقابلة الشىء 0 
ويقال ذلك في الإدراك بالحس والبصر تاج العروس 2)77٠ :٠١(‏ وأنظر 
تهذيب اللغة (9: 599؟). 
وقال الرازي : اللقاء وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يحاسه شخصه 
«تاج العروس» :1٠١(‏ 770). 
والملاقاة توافي الإثنين متقابلين. معجم مقاييس اللغة (: ١55؟).‏ من هذا 
يظهر أن اللقاء يتم بوصول جسم إلى آخر ومقابلته له سواء حصلت الرؤية أو 
لم تحصل. ولكن إذا نسب هذا الوصول وتلك الملاقاة إلى الحي السليم من 
العمى والمانع فلا يحتمل سوى الرؤية وحكى ابن القيم إجماع أهل اللسان 
على هذا. أنظر حادي الأرواح ص (51215؟). 

() صحيح الإمام البخاري (5 : .)5١”‏ 

(4) أنظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص )37١(‏ . 
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الدليل السابع على جواز الرؤية : 

هوما وقع من الخلاف بين الصحابة رضى الله عنهم في شأن رؤية 
النبي صل الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج بين مثبت وناف ولم يكفر 
بعضهم بعضا بهذا السبب ولم ينسبه إلى البمدعة والضلالة . 

وهذا دليل على إجماعهم عل عدم امتناعها عقا في الدنيا وقد 
أجمعوا على أنها ستحصل للمؤمنين في الآخرة. ولو كانت ممتنعة لا 
هد أن يقول أحل م الصحابة بوقوعها. فقول البنعض بالوقوع 
دليل على أنها جا ره قطىف 


الدليل الثامن : 

يقول الرازي : «إِن القلوب الصافية محبولة على حب معرفة الله 
تعالى على أكمل الوجوه. وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية» فوجب أن 
تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد. و م 
ل 0 «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم)”" 

تلك بعض الأدلة السمعية على جواز ارين وهناك 9 كثيرة 
تدل على إثبات الرؤية للمؤمنين في الجنة. أو الحث على طلبها 
بالعمل الصالح والوعد بها أو نفيها عن الكفار. ومادل على الوقوع 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي .)١7 35 :١(‏ ظ 
(؟) سورة فصلت: اية (7). 


ر”") تفسير الفخر الرازي ,.)١87” .1١1١ :1١(‏ وأنظر الإبانة لأبي الحسن 
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فهودال على الجواز من باب أولى لأن غير الجائز لا يقع . 

يقول الغزالي : «ومهما دل الشرع على وقوعه فقد دل أيضاً لا محالة 
على جوازه)”" . 

وسنذكر أدلة الوقوع بعد الأدلة العقلية على الجواز إن شاء الله 
تعالى . 
(ب) الأدلة العقلية على جواز الرؤية : 

استدل القائلون بجواز رؤية الله تعالى بأدلة عقلية كثيرة جلها 
لايخلو من اعتراضات قوية ترد عليه» يصعب الإجابة عليها» ختى 
إن المستدلين لها أدركوا أنها أدلة لا تقوى على الاستدلال فجعلوا 
عمدة القول بالجواز هى أدلة النقل . 

ونذكر هذه الأدلة مجرد معرفة ماقال العلماء من غير دذكر 
على شىء تحقق لدينا جوازه ووقوعه سمعاء ولولا السمع لم تكن 
الأدلة العقلية التى استدل بها على الجواز كافية فى إثباته ولسهل ردها 
من قبل النفاة . 


الدليل الأول : 
هو الاستدلال على جواز روية الله تعالى بوجوده ٍ 


قال أبوالحسن الأشعرى: «وبما يدل على رؤية الله عز وجل 
بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل وإنا لايجوز 


(1) الإقتصاد في الإعتقاد للغزاليي ص (84) . 


"#85 


أن يرى المعدوم, فلا كان الله عز وجل موجددا مثبتا كان غير 
مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل» . ”' 

وسلك ابن تيمية في تقرير هذا الدليل طريقا اخر فلم يجعل 
المصحح للرؤية الوجود المجرد لأنه يلزم عليه لوازم فاسدة لاتصلح 
أن تكون مصححا للرؤية» وإنما جعل المصحح لها أمورا وجودية لا 
أن كل موجود تصح رؤيته لأنها أمر وجودى محض لايسيطر فيها أمر 


2( 
عدذمى 5 


الدليل الثانى : 

الاستدلال برؤية الله تعالى للأشياء. ولا يرى الأشياء من لايرى 
نفسه. فإذا كانت نفسه تعالى مرئية فجائز أن يريناها لعدم استحالة 
الرؤية عليها . 

واستدل بهذا الدليل أبو الحسن الأشعرى فقال: «وبما يدل على 
رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياء وإذا كان 
للأشياء رائيا. فلا يرى الأشياء من لايرى نفسه., وإذا كان لنفسه 
رائيا فجائز أن يرينا نفسه وذلك أن من لايعلم نفسه لايعلم شيئا فلما 
كان الله عز وجل عالما بالأشياء كان عالما بنفسه. فلذلك من لايرى 


)١(‏ الإبانة في أصول الديانة للأشعري ص )١5(‏ وأنظر شرح المواقف للجرجاني 
ص 2)١99 - ١917/(‏ غاية المرام قُْ علم الكلام للأمدي ص 2)١159(‏ 
الإرشاد للجويني ص ,.)١77/(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي ص 
.)١91١(‏ الإقتصاد ني الإعتقاد للغزالي ص ”٠(‏ -57)» العقائد النسفية 
بشرح التفتازان ص (5 .)٠١6 .٠١‏ 

0( أنظر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ١(‏ : /اه 2 
انكو ”5 مجموع الفتاوى له (5: .)١75‏ 


758586 -ه 


نفسه لايرى الأشياء؛ فلما كان الله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا 
لنفسه. وإذا كان رائيا لها فجائزان يرينا نفسه ىا أنه لما كان عالما 
بنفسه جاز أن يعلمناها وقد قال تعالى (إننى معكا أسمع وأرى» 0 
فأخبر أنه سمع كلامهه| وراهماء ومن زعم أن الله عز وجل لايجوز أن 
يرى بالأبصار يلزمه أن لايجوز أن يكون الله عز وجل رائيا ولا عالما 
ولا قادرا لأن العالم القادر الرائى جائز أن يرى)”) 


انيا: أدلة وقوع الرؤية 
الدليل الأول : 

مادكر ابن حزم ونذكره لميان وحه الامكك لد هو قوله تعالىم 
«وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) . "© 

وجهه الاستدلال من الآية: أن النظر فى اللغة يرد لمعان كثيرة 
ختلفة فإذا تجرد عن الصلات وتعدى بنفسه كان بمعنى التوقف 
والانتظار وى لسان العرس» النظر الانتظار يقال نظرت فلانا وانتظرته 
بمعنى واحد فإذا قلت انتظرت فلم يجاوزك فعلك فمعناه» وقفت 
وتمهلت. ومنه قوله تعالى «انظرونا نقفتبس من نوركم) . 9 قرىء 
انظرونا. وأنظرونا بقطعالألف .من قرأ بصم الآألف فمعناه انتظروناء 





.)45( سورة طه: اية‎ )١( 

(5) الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص ».)١5(‏ وأنظر نهاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني ص (88”)., الملل والنحل له .23٠١ :١(‏ الإقتصاد في 
الإعتقاد للغزالي ص (59). [ 

*) سورة القيامة : الآيتان 779 , 7) . 

(4) سورة الحديد: أية .)١7(‏ 


ع 


ومن قرأ أنظرونا فمعناه أخرونا . 
وقال الزجاج قيل : معنى أنظرونا انتظرونا أيضا ومنه قول عمرو 
ابن كلثوم : 
أب هند فلا تعجل علينا 2 بأنظرنا نخبرك اليقينا" 
وقال الفراء تقول العرب., أنظرنى أى انتظرنى قليلا ويقول 
المتكلم لمن يعجله أنظرنى أبتلع ريقى أى أمهلنى”" 
ومن ذلك قوله تعالى: «ماينظرون إلا صيحة واحدة)© أى 
ماينتظرون . 
وقوله تعالى : «فناظرة بم يرجع المرسلون» أى منتظرة . 
وقول قراد بن أجدع : 
وإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب ©" 
أى لمنتظره . 
وقال الحطيئة : 
وقد نظرتكم إعشاء صادرة 2 للخمس طل بها حوزى ونساسي”© " 
ى انتظرتكم. 





.)١5١٠( لسان العرب (/ا: 7/4). شرح المعلقات العشر ص‎ )١١ 

؟) لسان العرب (ل: *الا. 9/4). 

(0) سورة يس : أية (49). 

(4) سورة النمل: أية (ه*) . 

(5) مجمع الأمثال للميداني .)9١ :١(‏ 

(5) التنساس : تفعال من النس وهو السوق الشديد بخلاف الحوز فهو السوق 
(0) ديوان الحطيئة ص (787), لسان العرب (7: 17/5). 


17ت 


وقال امرؤ القيس : 


فإنكما إن تنظرانى ساعة من الدهر تنفعنى لدى أم جندى”" 
أى إن تنتظرانى . 
فحين ذكر النظر فيا مر عاريا عن الصلات والتعدية لم يحتمل إلا 
الانتظار. 


وإذا عدى باللام كان بمعنى الإنعام أى الرأفة والرحمة والتعطف 
مثل أن يقال نظر السلطان لفلان أى رأف به وتعطف عليه . 

وإذا عدى بفى كان بمعنى التفكر والاعتبار كقوله تعالى «أو لم 
ينظروا فى ملكوت السموات والأرض»”". وكا تقول نظرت فى الأمر 

لفلان أى تفكرت فيه واعتيرت”” . 

وإذا عدى بإلى احتمل الرؤية وغيرها . 

وما جاء معدى بإلى وهو نص فى الرؤية قوله تعالى «رب أرنى أنظر 
إليك)”' حيث رتب النظر على الإراءة والمرتب على الإراءة هو الرؤية 
فيدل على أن النظر هو الرؤية ولايمكن حمله على غير هذا من معانى 

النظر. ظ 

وقوله تعالى «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت»”' والذى يفيد 

كيفية معرفة الخلقة هو الرؤية لاتقليب الحدقة أو غير ذلك . 

. )81( شرح ديوان امرىء القيس ص‎ )١( 

.)١/86( سورة الأعراف : أية‎ )١1( 

(0) أنظر حادي الأرواح ص (770)» شرح المواقف للجرجاني ص 2)3١١(‏ 
كتاب التمهيد للباقلاني ص (775. 776), نهاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستانىي ص (59”)». لسان العرب (7: 7/5). 

(84) سورة الأعراف: اية .)١857(‏ 


(©) سورة الغاشية: أية .)١1/(‏ 


-7”*858.ه 


يما عدى بإ وليس نصافى الرؤية قوله تعالى فى صفة الكفار دولا 
وهو يراهم بلا خلاف والمفسرون ام الآية 
لاي رحمهم ولايحسن إليهم ولا ينيلهم خيراء فالنظر المنفى هنا والمعدى 
بإلى غير الرؤية."' 
وقل قال تعالى : «(وإكت كان دو عسرة فنظرة ِل ميسرة) 7" ذكر قَْ 
الآية النظر وعداه بإلى وأراد به الانتظار. 
وقال الأبيوردى : 
هى التى لاتزال الدهر ناظرة .الى العلى ولسؤال 0 7 
8 0 7 العلا أى إنها طالبة له و 
والتفكر, والرؤية اام تجردا وتعدية ولكنه إذا عدى بإلى 
وأضيف إلى الوجه الذى هو محل البصر فلا يحتمل إلا الرؤية بالأعين 
و34 عرماريوت به الآية الكريمة فهى نص فى الرؤية ولاتحتمل 
5 الأشعرى بعد ذكر الآية: «ولا جور أ 3 7 


. سورة ال عمران: أية (ل/ال/ا)‎ )١١ 

(0) أنظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص (7 »)7١7 27١‏ تفسير ابن كثير 
(6: 9هء 56)., الجامع لأحكام القران للقرطبي (7: 0 77). مجمع البيان 
للطبرسي (١؟‏ : 5 »؛» روح المعاني للألوسي (" : 5 >» تفسير الخازن ١(‏ : 
.)"0١‏ 

() سورة البقرة: أية .)78٠0(‏ 

(؟5) ديواكن الأبيوردي (3"9”:5). 

() أنظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص )3١8(‏ . 
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عنى (الله) نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر 
العينين اللتين فى الوجهم» ”) 

وقال الباقلانى : «وإذا قرن النظر بذكر الوجه وعدى بحرف الجر 
ولم يضف الوجه إلى قبيلة وعشيرة كان الوجه الجارحة التي توصف 
بالنضارة التى تختص بالوجه الذى فيه العينان فمعناه رؤية 
الأبصار, . ©) 

فعلى هذا فالنظر الوارد فى الآية يكون بمعنى الرؤية لأن الله تعالى 
قد وصف الوجوه التى هى الجوارح بأنها تنظر إليه وقد وصفها ب| 
لايجوز أن يوصف به إلا جارحة حيث قال «وجوه يومئذ ناضرة) 
والنضارة لا تكون إلا فى الجارحة التى هى الوجه. ©" 

فإن قال النفاة لانسلم أن «إلى» فى قوله «إلى ربها ناظرة» حرف جر 
وإنما هى اسم وهى واحدة الآلاء وهى النعم فهى قل موضع مفعول 
به لناضرة» أو أنها بمعنى عند. وحيث إننا اتفقنا على أن لفظ 
«ناظرة» إذا كان عاريا عن حرف (إلى» أفاد معنى الانتظارء وعليه 
يكون تقدير الآية «وجوه يومئذ ناضرة نعمة رمها منتظرة» أى كأنه 
تعالى قال «وجوه يومئذ ناضرة الاء رها منتظرة ونعمه مترقبة هذا على 
الأول وعلى الثانى «وجوه يومئذ ناضرة عند رمها منتظرة» . ©) 

قلنا: إن حمل لفظ «إلى» فى الآية على واحد الالاء بعيد لأن الله 





.)17 .١7( الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص‎ )١( 

(0) التمهيد للباقلاني ص (574؟). وأنظر حادي الأرواح لابن القيم ص 

.)595( 

(9) أنظر التمهيد للباقلاني ص (73717) . 

0 أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ص ١555؟)2 الفصل‎ )5١ 
شرح‎ »)35١9( حزم (*: #). الأربعين في أصول الدين للرازي ص‎ 
.)؟١37( المواقف للجرجاني ص‎ 


.5ه 


تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت للا النضرة وهى النعمة لأن 
النضرة نعمة فإذا حصلت لا النعمة فبعيد أن ينتظر ماقد حصل لأن 
الانتظار يكون لما لم يحصل بعد'" ظ 

ونقول أيضا: إن حمل لفظ «إلى» فى الآية على واحد الآلاء أوعلى 
معنى عند وكون «ناظرة» بمعنى منتظرة غير جائز لأن الانتظار 
يتضمن الغم والمشقة ويؤدى إلى التنغيص والتكدير كما قيل فى المثل 
الانتظار يورث الاصفرار والانتظار الموت الأحمر. والآية وردت فى 
شأن أهل الجنة وذلك لايجوز عليهم, ثم إنها وردت مبشرة لهم 
والبشارة بها يوجب الغم والتنغيص غير لائقة بالحكمة. وإنما البشارة 
التى فى الآية للمؤمنين بالإكرام والإنعام وحسن الحال وفراغ البال, 
وذلك فى رؤيته تعالى فإنها أجل النعم والكرامات المستتبعة لنضارة 
الوجه لا فى الانتظار المؤدى إلى عبوسه 0 

فتعين أن الآية الكريمة دالة دلالة صريحة على أن الوجوه الحسنة 
المضيئة في الجنة تنظر إلى ربها تبارك وتعالى نظرا حقيقيا بأعين رؤوسها 
لا يلحقها في هذه الرؤية مضارة ولا شك ولا مرية. والله أعلم . 


90 





.)" :5( أنظر الفصل لابن حزم‎ )١( 
(؟) أنظر شرح الجحرجاني للمواقف ص(7١7. 7117). الأربعين في أصول الدين‎ 
.)5٠١ .7١9( للرازي ص‎ 


45١١ 


الدليل الثانى على وقوع الرؤية : 


قوله تعالى : «وإذا رأيت ثم وانع تعنا] وعلكا كبيراً)© . 

قال الرازي : «فإن إحدى القراءات في هذه الاية «ملكا» بفتح 
الميم وكسر اللام. وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله 
تعالى» وعندى التمسك بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها)” . 

وقال الألوسي عند تفسيرها : «وقيل هو النظر إلى الله عز وجل »”" . 

فعلى القراءة المذكورة تكون دلالة الآية على الرؤية ظاهرة» والله 


عل 


الدليل الثالث: 


قوله تعالى: «كلا إنهم عن ربهم يومعكذ لمحجوبون»”. 
والاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة: 
استقك لا لح بالمفهوم حيث قال جل ذكره عن الكفار «إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون» والحجب المنع والكلام على حذف مضاف يمكن 
تقديره رحمة أو رؤية. وتقدير الثان هو مذهب أهل السنة واللحاعة 
)١(‏ سورة الإنسان: أية .)7١(‏ 

(9) التفسير الكبير للفخر الرازي (18: 11). 
(0) روح المعاني للألوسي (39 : .)١56١‏ 
(154) سورة المطففين: اية .)١68(‏ 


"50س 


وقد روى عن الشافعى أنه قال إن في الآية دليلا على أن أولياء الله 
يرون رمهم يوم القيامة"'. وجمهور المفسرين أن حجب الكفار عن 
رهم عدم رؤيتهم لَه فإدا حجب أعداءه فلم يروه. نجلل لأوليائه 
حنى يروه. 

ولولم يكن كذلك لا كان فرق. ولم يكن لذكر حجب الكفار فائدة 
إذا كان الكل يراه” . 


الدليل الرابع : ؤ 
ما روى البخاري بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه : «أن الناس 
قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يارسول الله . 
قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لايارسول الله 
قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 
يعبد شيئا فليتبعه. . الحديث. © . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً أغلبها في الصحيحين . 
)١(‏ أنظر حادي الأرواح ص (777. 778).» والعقائد السلفية بأدلتها النقلية 
والعقلية شرح الدرر السنية لأحمد بن حجر ال أبوطاس ص (187). 
0) أنظر التفسير الكبير للرازي :7١(‏ 56, 45). روح المعاني للألوسي (": 
*/). تفسير النسفي (85: »)”5٠‏ تفسير القران العظيم لابن كثير (7: 
0١‏ ؛ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (/: :»)١85‏ 


الجامع لأحكام القران للقرطبي (19: ,)7١‏ حادي الأرواح ص (777, 
العقائد السلفية لأحمد بن حجر ال أبو طاس ص .)١87(‏ 


27 صحيح البخاري (4 : ”ع ١؛»‏ صحيح مسلم .)١ 73.5١55 : ١(‏ 
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وبينه ترحمان ولا حجاب يحجبه)”' . 

ف الأحاديث التى ذكرناها وغيرها تما لم نذكر ما في معناها دلالة لم 
ذهب إليه آهل النسنة والحراغة من .وؤية الله :تارك وتعالى تحقيقة ا 
تر الغنس والندر ]نال بل عر مدال رن طبر أزا بلستهم بي 
ارمكتةال الخضعرل عل هذه الووية وذلالة الأجاديك عل هذا 
صريحة لا تحتمل التأويل وبعضها يفسر بعضا ويبين المقصود من 
الآخر وهيى صحيحة لا تقبل الرد اتفق على صحتها جميع المحدثين. 
وم يتعرض لتأويلها أوردها لد بعص العرق كانمراة ومن هم من 
حادوا عن الصواب . 


>» © > »© 
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الفصل الخامس 


أفعال الله تعالى 


يشتمل هذا الفصل بعد التمهيد في بيان مذهب المعتزلة في أفعال 
الله تعاللى على : 


)١(‏ القضاء والقدر. 

(؟) خلق أفعال العباد. 
(5) الهدى والإضلال. 
(؟) التعديل والتجوير. 
(4) تعليل أفعال الله تعالى . 
(5) اللطف والأصلح . 


(90) إرسال الرسل . 


ل5+86- 


أفعال الله تعالى 


نمهيد: 

قبل أن نعرض رأي ابن حرم وسين موقمه من أفعال الله تعالى 

لنب أن قدم بين يدي القارىء نبذة موجزة عن مذهب المعتزلة في 

وي ا ا سيت ا 
وناقش مذهبهم ورد على حججهم وأزال شبههم وأجاب على 

ومذهب المعتزلة مبنئى على خمسة أصول : 

الأول : التوحيد . ظ 

الثاني : العدل . 

الثالث : الوعد والوعيد . 

الرابع : 0 بين اي 

مسحي يبيب 
عبدالجبار: «وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة وهو الكلام في 
العدل. وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالى جل وعز ومايجوز 
عليه وما لايجوز)”' . 

ويقول الشهرستاني: إن واصل بن عطاء قال في تقرير هذا 
الأصل : «إن الباري تعالى حكيم 001 0 يجوز أن يضاف إليه شر 
قز لا با عد نان عااادبا رن ودر ولريد 


. )"٠0١( شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ص‎ )١( 


دالاه5 - 


شيئاً ثم يجازيهم عليهء فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيهان 
والكفر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله والرب تعالى أقدره 
على ذلك كله. . ويستحيل أن يخاطب العبد بافعل وهو لا يمكنه أن 
يفعل,وهو يحس من نفسه الاقتدار والفعل)”" . 

فعند المعتزلة أن العبد هو الخالق لأفعاله خيرها وشرها فيستحق 
عليها الثواب والعقاب في الآخرة . والله تعالى منزه عن أن يضاف إليه 
شر وظلم وفعل هو معصية وكفر إذ لو أضيف إليه ذلك كان ظاماً فهو 
لا يفعل إلا الصلاح والخير ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح 
العباد. 


ويقول بعضهم : إن الله تعالى لم يدخر عن عباده شيئا ئما علم أنه 
إذا فعل مهم أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف. 
لأنه قادر عالم جواد حكيم لا يضره الإعطاء ولا ينقص من خزائنه 
المنح ولا يزيد في ملكه الادخار وليس الأصلح عند هؤلاء هو الألذ 
بل هو الأعود في العاقبة والأصوب في العاجلة وإن كان ذلك مؤلا 
مكروهاًء ولا يقول هؤلاء إنه تعالى يقدر على شىء هو أصلح مما فعله 
يعبده» والتكاليف كلها ألطاف وبعثة الأنبياء وشرع الشرائع وتمهيد 
الأحكام, والتنبيه على الطريق الأصوب كلها ألطاف”” . 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني :١(‏ 47). وأنظر شرح العقيدة الطحاوية ص 
(2)55» صحى الإسلام لأحمد أمين 5: ©56). 

(5) أنظر الملل والنحل للشهرستاني .)8١ :١(‏ وضحى الإسلام لأحمد أمين (": 
6). 
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ومما وقع الاتفاق عليه بين المعتزلة» أن الحسن والقبح صفتان 
ذاتيتان للحسن والقبيح”' . 
من الله تعالى ما حسن منا ويقبح منه ما قبح منا ويحكم عليه بالعقل 
ب) يحكم به علينا” . 

وبناء على أصلهم العدل وقولحم بالحسن والقبح العقليين قالوا 
على اختلاف في] بينهم : 

إن الله تعالى هدى المكلفين عامة بمعنى دهم وبين لهم الطريق 
وسهل هم سبيله لا بمعنى أنه خلق الإيهان والطاعة فيهم”" وأضلهم 
خلق فيهم الكفر“. 
رعاية مصالح العباد فليس عنده شي ء أصلح مما أعطاه مي الناس 
مؤمنهم وكافرهم, ولا عنده أهدى مما قد هدى به الكافر والمؤمن. 
وأنه لا يقدر على شيء أصلح ما فعل بالكافر والمؤمن إلى غير هذا مما 
ليس هذا مجال ذكره . 

وقالوا بالحكم على الله تعالى بالعقل فيحكم عليه با يحكم به 


: /( ومجموعة الفتاوى لابن تيمية‎ ») 47 : ١( أنظر الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.)4"١ 

(؟) أنظر الفصل لابن حزم (: 98). وضحى الإسلام (*: /47» /4). 

(6) أنظر متشابه القرآان للقاضى عبدالجبار :١(‏ 514» 56). وتنزيه القران عن 
المطاعن له ص 217١‏ 21 /ا”") . 

(4:) أنظر متشابه القرآن ١(‏ : /ا5). 
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بعضنا على بعض فلا حسن عندهم إلا ماحسنت عقوهم ولا قبيح 
إلا ماقبحته . 

وقد رد ابن حزم على هذه المذاهب فبين هدى الله تعاللى وإضلاله 
للخلق وخلقه لأفعال خلقه. وأنه لا يجب عليه تعالى من الأفعال إلا 
ما أوجب على نفسه, وأنه عدل لا ينسب إليه ظلم ولا جور. 

ومن ردوده على تلك الأراء ومناقشته لتلك المذاهب,. وبيانه لما يراه 
في تلك المسائل» تظهر قوة حجته وسلامة مذهبه في أغلب تلك 
المسائل وسنعرض مذهب ابن حزم في القضاء والقدرء وفي خلق 
أفعال العباد وفي المدى والإضلال. وفي التعديل والتجوير» وفي 
تعليل أفعال الله تعالى ثم في اللطف والأصلح وإرسال الرسل. مع 
النقد لمذهب ابن حزم في كل ذلك إن شاء الله تعالى. . 


١‏ -القضاء والقدر: 

يرى ابن حزم أن القضاء في لغة العرب : الحكم فقط. ولذلك 
يقولون : القاضى بمعنى الحاكم . 

ويأق بمعنى أمر: قال الله تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه)”" أي أمر. ظ 

ويأق بمعنى أخبر: قال الله تعالى : «وقضينا إليه ذلك الأمر أن 


دابر هؤلاء مقطوع مصرحين) ”2 بمعنى أخيرناه . 


. )77( سورة الإسراء: أية‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الحجر: اية‎ 


ويكون بمعنى أرادى وهو قريب من معنى حكم . قال الله تعالى : 
«إذا ة قضى أمرا فإن) يقول له كن فيكون)©. ومعنى ذلك حكم بكونه 
كر 
الثىء تقو درت الغا تقديرا 00 ا طلم 
فيها أقواتها»''' بمعنى رتب أقواتها وحددها. وقال تعالى «إنا كل شيء 
خلقناه بقدر»”". يريد تعالى برتبة وحد. 

فمعنى فضى وقدر: حكم ورتب . ظ 

ومعرى القضاء والقدر: حكم الله تعالى في شىء بحمذه أو ذمه 
وبكونه وترتيبه على صفة كذا وإلى وقت كذا فقط”“ . 

والقدر حق ما أصابنا لم يكن ليخطئناء وما أخطأنا لم يكن 

قال الله عز وجل : «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها»””. ولقوله : «إنا كل شىء 
خلقناه بقدر» . وقوله : «والله خلقكم وما تعملون) '. أي ما تعملون 
بن خيروشر ل شالق مع الله .رفول تعال: «ولوعناء اللند جنا 


. )"©( سورة آل عمران: أية (/41)» وسورة مريم : آية‎ )١( 

9؟) سورة فصلت: أية .)١١١(‏ 

(9) سورة القمر: أية (59). 

(:) أنظر الفصل (: ,.)0١‏ وأنظر في معنى القضاء والقدر الحدود والحقائق في 
شرح الألفاظ المصطلحة بين المتكلمين والإمامية للأبي ص (76). 

(6) سورة الحديد: اية (١7؟7).‏ 

(5) سورة الصافات: آية (845). 
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فعلوه)”" ويقول تعالى: «وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان 
عليً)ا حكي))''. 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «تحاج ادم 
وموسى فحج ادم موسى فقال له موسى : أنت ادم الذي أغويت 
الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال ادم : أنت الذي أعطاه الله علم 
كل شىء» واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم . قال: فتلومني 
على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟)” . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : «كتب الله مقادير الخلائق . قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)©, 

والمقدور ما أصاب العبد في وقته وساعته. وسبق به الحكم بأنه 
يكون لا محالة . وفعل الله تعالى قبل فعل العبد. وذلك مثل قوله 
تعالى : «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ومارميت إذ رميت ولكن الله 
رمى)”'. وقوله تعالى : «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم) ‏ . 

فهذا كله فعل الله تعالى قبل فعل العبد. 

ثم إن الله تعالى يتولى الخير» ولا يتولى الشر مع أنه خالقهم| يقول 
سبحانه : «الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظللات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك 


.)١"/( سورة الأنعام : اية‎ )١( 

١؟)‏ سورة الإنسان : اية .)7"٠١‏ 

() صحيح الأمام مسلم (5: 57 .)5١‏ 
5( صحيح الإمام مسلم (؟ : 15). 
(0) سورة الأنفال: أية .)١1/(‏ 

6 سورة التوبة: اية .)١85(‏ 
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أصحاب النار هم فيها خالدون»" . 
أي أن الله تعالى أمر بالخير وتولى صاحبه ووفقه» وترك صاحب 


الشر فلم يتولاه "'. 


مذهب ابن حزم في فضاء الله وفدره: 

هو مذهب المؤمنين بالقضاء والقدر والأمر والغبي الذين يفعلون 
المأمور ويبتعدون عن المحظور. ويصيرون على المقدور. وإذا 
أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب 
وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. 
فيسلمون الأمر لله ويصبرون على ما ابتلاهم به معتقدين أن القدر 
خيره وشره من الله تعالى . 

وهذا هو المذهب الحق الذي : تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة وقد 
ذكرنا بعضاً منها في عرض مذهب ابن حزم. ودلالتها واضحة 
وصريحة على أن كل ما كان فهو مقدر من الله تعالى من خير وشر فهو 
الخالق لكل ما يكون في الوجود ولا عذر لأحد بالقدر. 

يقول ابن تيمية : «فمن احتج بالقدر فحجته داحضة. ومن 
اعتذر بالقدر فعذره غبر مقبول». ولو كان الاحتجاج بالقدر 0 
لقبل من إبليس وغيره من العصاة. ولو كان القدر حجة للعباد : ل 
يعذس الله أحداً من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولو كان القدر 
حجة لم يقطع سارق ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي جريمة: 


. )761/( سورة البقرة: أآية‎ )١( 
.)508 4١1 5؛). والأصول والفروع (؟:‎ : ١9 أنظر المحلى‎ )6 
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ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بمعروف. ولا نبي عن منكر)”'. 

وعدم صحة الاحتجاج بالقدر على الله تعالى : لأنه علم الأمور 
التي ستكون في خلقه فكتبها على ما هي عليه فا كان فهو المكتوب 
الذي علم الله أنه سيكون فلا يتغير عم| علمه سبحانه . 

يقول ابن تيمية : «إن الله تعالى علم الأمور وكتبها على ما هي 
عليه فهو سبحانه قد كتب : أن فلاناً يمن ويعمل صا حا فيدخل 
الجنة» وفلاناً يفسق ويعصي فيدخل النار. كما علم وكتب أن فلانا 
يتزوج امرأة ويطؤها فانية :ولنه. :وأن :فلانا يأكل ويشرب فيشبع 
ويروى» وأن فلانا يبذر البذر فينب الزرع. ذمن قال إن كنت سَْ 
أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح » كان قوله قولاً باطلا 
متناقضاً لما علمه الله وقدره. ْ 0 
إيان» كان ظنه باطلاً وإذا إعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا 
يحتاج إليها. ولافزق ين أن حملي أن لآ يعملها كان كاذرا وابثه قد 
حرم الجنة إلا على أصحابها)" 


ما ذكرنا من النصوص يظهر لنا أن رأي ابن حزم في قضاء الله 
تعالى وقدره موافق لرأي ابن تيمية وغيره من علماء السلف . وهو رأي 
أهل السنة واللماعة كما ذكر ابن تيمية بقوله: «مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الله تعالى خالق كل شىء» وربه ومليكه لا رب غيره ولا 
خالق سواه» ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وهر على كل شيء قدير: 
)١(‏ رسالة القضاء والقدر لابن تيمية ضمن المجدوعة الكبرى (”#: )4١‏ 

وأنظررسالة إبطال وحدة الوجود لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل ١(‏ : 

*4). وشرح المراس لنونية ابن القيم ١(‏ : 86") . 
(0) رسالة القضاء والقدر لابن تيمية المجموعة الكبرى (7: 87). 
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وبكل شيء عليم. والعبد مأمور بطاعة الله» وطاعة رسوله. منبى 
عن معصية الله ومعصية ة رسوله. فإن أطاع كان ذلك نعمة. وإن 
عصى كان مستحقاً للذم والعقاب, وكان لله عليه الحجة البالغة, 
ولا حجة لأحد على الله تعالىم» وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره 
ومشيئته وقدرته» لكن يحب الطاعات ويأمر بها ويثيب أهلها على 
فعلها ويكرمهم. ويبغض المعصية وينبى عنها ويعاقب أهلها 


ومبينهم . 

وما يصيبف بسي النيظ عن لاسن 1ق ادو بز جاه د وها وتبيية عي 
الشر فبذنوبه ومعاصيه ىا قال تعالى : «وما أصابكم من مصيبة فبأ 
حيك أيديكم)7) 


فمن نفسك)”' . أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم 
به عليك وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك وكل 
الأشياء كائنة بمشيئة الله وفلرته وخلقه ( فالابد أن يؤمن العبد بقضاء 
الله وقذره . وأن يوفن العبد بشرع الله وأمره) © 

هذا النص الذي ذكرنا من كلام ابن تيمية مبين لمذهب أهل 
ل ا ود ماف ابن حزم في قضاء الله 
تعالى وقدره في أن مذهبه مذهبهم . والله أعلم . 


.)٠( سورة الشورى أية‎ )١( 

(؟) سورة النساء ابة (8/). 

0 مجموع فتاوى ابن تيمية (8 : “517 515), وأنظر العقيدة الواسطية له ضمن 
الرسائل الكبرى .)4١68 »59 5 ١(‏ 
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: خلق أفعال العباد‎  " 

يذهب أبومحمدابن حزم كأهل السنة إلى أن جميع أفعال العباد 
طريق النص» ومن طريق النظر. فيستدل من طريق النص : 
١‏ - بقوله تعالى : «هل من خالق غير الله)2 ودلالة الآية ظاهرة على 


31 بت 


بت 


نفي وجود خالق سواه . 

وبقوله تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيناً فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)”" وهذا 
برهان جلي على أن الدين مخلوق لله عز وجل . 

وقوله تعالى : «واتخذوا من دونه المة لا يخلةون 56 وهم يخلقون 
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولاتقعا ولا يملكون هونا لعا 


ولا ورا 


(يقول أبومحمد) ومنهم من يعبد المسيح . وقالت الملائكة 
وصدقوا بل كانوا يعبدون الجن . . فصح أن كل من عبدوه ومنهم 
المسيح والجن لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا 
لقعا 'فتبيعة رقينا أيه مصرفون مدبرون وأن أفعالهم محلوقة 
واستدل بقوله تعالى: «أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا 


. )( سورة فاطر: أية‎ )١( 
.)3١١ (؟) سورة الروم : اية‎ 
. )3( سورة الفرقان : اية‎ 2 


4١ 


تذكرون"" فصح بنص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلق وحده 


7 


.)١ا/( سورة النحل : أآية‎ )١( 


وكل من عداه لا يخلق شيئاً فليس أحد مثله تعالى . 
وبقوله تعالى: «هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه)” . 


وهذا إيجاب . لآن الله تعالى خحلق كل ما في العالم وأن كل من 
دونه لايخلقون شيئاً أصلا. ولو كان ههنا خالق لثبىء من 
الأشياء غير الله تعالى لكان جواب هؤلاء المررووة حهوابا قاطع) 
ولقالوا له نعم نريك أفعالنا ع ا 
خالقون كثير وهم نحن لأفعالنا. 
ومن الأدلة قوله عز وجل : «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء»” وهذا بيان 
واضح لا خفاء فيه ؛ لأن الخلق كله جواهر, وأعراض ولاشك 
في أنه لا يفعل الجواهر أحد دون الله تعالى وإن) يفعلها الله عز 
وجل وحده فلم يبق إلا الأعراض فلو كان الله عز وجل خالقاً 
لبعض الأعراض ويكون الناس خالقين لبعضها لكانوا شركاء 
في الخلق ولكانوا قد خلقوا كخلقهء خلق أعراضاً وتخلقوا 
أعراضا وهذا تكذيب لله تعالى ورد للقران بجحرد فصح أنه لا 
يخلق. شيا غير الله عز وجل . والخلق هو الاختراع فالله مخترع 
أفعالنا كسائر الأعراض ولا فرق . 


وقوله عز وجل: «أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما 





() سورة لقمان: اية .)١١(‏ 
(9) سورة الرعد: اية .)١5(‏ 


-ة5١ا/‎ 


تعملون: ' وهذا نص جلي على أنه تعالى خلق أعالناء وإنما 


عملنا النحت بنص الآية وبضرورة المشاهدة فهى التى عملنا 
وهي التي أخير تعالى أنه خلقها لا المادة المنحوتة 1 ا 

ومن الأدلة قوله عز وجل : «ما أصاب من مصيبة في الأرض 
ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بها آناكم»”" فنص 
تعالى في الآية على أنه برأ المصائب كلها فهو بارىء لها والبارىء 
هو الخالق نفسه بلاشك فصح يقيناً أن الله تعالى خالق كل 
شىء إذ فوخالق كلم أصاب في الأرض وفي النفوس ثم زاد 
تعالى نيان يرفع الإشكال حملة بقوله تعالى : «لكيلا تأسوا على 
مافاتكم ولا تفرحوا با آتاكم» فبين تعالى أن ما أصاب الأموال 
والنفوس من المصائب فهو خالقها وقد تكون تلك المصائب 
أفعال الظالمين بإتلاف الأموال وأذى النفوس فنص تعالى على 
0 ا 


ويستدل ابن حزم على خلق الله لأفعال عباده من طريق النظر 


و 


بقوله : 


«إن الحركة نوع واحد وكم| يقال على جملة النوع فهو يقال مقول 
على أشخاص ذلك النوع ولابد فإن كان النوع مخلوقاً فأشخاصه 
مخلوقة . وأيضاً فلو كان في العالم شيء غير محلوق لله عز وجل لكان 
من قال العام تلوق والأشياء تخلوقة وما دون الله تعالى تحلوق 


.)85 سورة الصافات : الايتان (ه9,‎ )١١ 
؟) سورة الحديد: الآيتان (؟5؟2 ؟).‎ 
.)51 : ١( والمحلى‎ .)5١- 85 :( أنظر الفصل لابن حزم‎ )6( 
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كاذب». لأن في كل ذلك عندهم ما ليس بمخلوق ولكان من قال 
العالم غير محلوق ولم يخلق الله تعالى الأشياء صادقا. ونعوذ بالله تعالى 
من قول أدى إلى هذا»” . 
ويستدل اهنا هه طريق النظر بقوله : «إن العالى كله مادون الله 
تعالى ينقسم قسمين: جوهر. وعرض. لا ثالث لهماء ثم ينقسم 
الجوهر إلى أجناس وأنواع ولكل منها فعل يتميز به ثما سواه من الأنواع 
التي يجمعها وإياه جنس واحد. وبالضرورة نعلم أن ما لزم الجدنس 
الأعلى لزم كل ما تحنه إذ محال أن تكون نار غير حارة أو هواء راسب 
بطبعه أو انسان صهال بطبعه وما أشبه هذل ثم بالضرورة نعلم أن 
الإنسان لا يفعل شيعا إلا الحركة والسكون والفكر والارادة. وهذه 
كلها كيفيات" يجمعها مع اللون والطعم والمجسة والأشكال جدنس 
الكيفية فمن المحال المتتع أن يكون بعض ما تحت النوع الواحد 
والجنس الواحد مخلوقاً وبعضه غير مخلوق. وهذا أمر يعلمه باطلاً من 
له أدنى علم بحدود العالم وانقسامه وحركتنا وسكوننا بجميع كل 
ذلك مع كل حركة في العالم وكل سكون في العالم نوع من الحركة ونوع 
من السكون. ثم ينقسم كل ذلك قسمين ولا مزيد؛ حركة 
اضعطرارية». وجركة الععاررة«وسيكرنا اختياريا ‏ :وستكونا التطرازيا 
وكل ذلك حركة نح بحد الحركة وسكون يحد بحد السكون ومن 
المحال أن يكون بعض الحركات مخلوقاً لله تعالى وبعضها غير مخلوق 
(1) الفصل لابن حزم (7: 51). 
(؟) الكيف هو كل هيئة قارة في جسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم 
إلى خارج ولا نسبة واقعة في أجزائه. ولا لجملته اعتبارا يكون به ذا جزء . أنظر 
الملل والنحل للشهرستاني (08259) وتعبار العلم للغزاني ص (7585). 
والتعريفات للجرجاني ص .)١150(‏ 


4١8 - 


وكذلك السكون أيضاً )”" 


تلك بعض أدلة ابن حزم من طريق النص والنظر على أن الله 
تعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرها كل ذلك محلوق خلقه الله عز 
وجل . وهو تعالى خالق الاختيار والإرادة والمعرفة في نفوس عباده. 
ولا عذر لأحد با قدر الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهو 
الحاكم الذي لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه يقول تعالى : «فعال لم 
يريد»”". 

مذهب ابن حزم ف أفعال العباد أنها محلوقة لله تعالى وهذا مذهب 
السلف وهو المشهور من مذاهب العلماء. 2 [ 

يقول ابن تيمية : «أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها 
كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده 
حتى قال بعضهم : من قال إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة 
من قال : إن السماء والأرض غير مخلوقة)””. 

وجل العلماء نصوا على أن الله سبحانه هو الخالق لأفعال عباده . 

من هؤلاء: البخاري*. والماتريدى”. وأبويعلى". 


.)46 .45 :*( الفصل لابن حزم‎ )١( 

(؟) سوزة هود: آية .)1١1(‏ 

(9) مجموع فتاوى ابن تيمية (/: .)5١٠"‏ 

(4) أنظر كتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص .)١7(‏ 

. (ه) أنظر تأويلات أهل السُّنة للاتريدي :١(‏ ١58؟)»‏ ورسالة في العقائد على 

0 مذهبالاتريدي ص ("/ب. 4/ب). [ 
)١(‏ أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص .)١78-1١75(‏ 


ه45 


والبيهقي”. والرازي” وابن تيمية"". وابن القيم”. 
والتفتازاني »” '» وغير هؤلاء كثير. 

وفى عرضنا لمذهب ابن حزم بينا أدلته النقلية والعقلية وهي أدلة 
لكل القائلين بأن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد وفيها كفاية لبيان 
المقصود. ولكن نريد هنا أن نبين بعض المسائل كنت هذا المذهب 
وتأييده فنقول : 

إذا قبل عن فعل «ما» إنه فعل الله تعالى» أو فعل العبد» فيجب ' 
معرفة المقصود من هذاءلآن ني هذا القول إجمال. فقد يراد الفعل 
نفسه. وقد يراد مسمى المصدر. 

فإذا أريد بالفعل الفعل الذي هو مسمى اماد عضا الإنسان 
وصيامه ونحو هذا. فالفعل هنا هو المفعول وهذا لا يقال عنه إنه فعل 
الله تعالى باتفاق المسلمين وبصريح العقل . يقول تعالى : 

«يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات»)'' فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن ومن هذا الباب 


(1) أنظر الاعتقا لبيهقي ص (68). 

(5) أنظر التفسير الكبير للرازي ».)١59 : 7١(‏ والأربعين في أصول الدين له ص 
(7717). [ 

5 أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية (2: 78 ١و"‏ 14و" 405. 453 
5 ورسالة الإرادة والأمر له ضمن المجموعة الكبرى :١(‏ 69" 
."0١‏ والعقيدة الواسطية ضمن المجموعة الكبرى .)5٠8 :١(‏ 

(؟) أنظر شفاء العليل لابن القيم ص (74 - 588) . 

0 أنظر شرح المقاصد للتفتازاني (؟ : ١#‏ 6 15). 

(5) سورة سبأ: اية (1). 
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قوله تعالى : «والله خلقكم وما تعملون:”" فإنه في أصح القولين أن 
«ما» بمعنى الذي والمراد به ما تنحتونه من الأصنام ى) قال تعالى : 
«(أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون»” أي والله خلقكم 
وخلق الأصنام التي تنحتونهاء فالعمل عملهم., والله خالق الكل» 
كما قال صلى الله عليه وسلم : «إن الله خالق كل صانع وصنعته»”". 
وتكون فعل الله تعالى إذا أريد بها كونها مفعولة مخلوقة كسائر 
المخلوقات”. ظ 

551 هذا: أنك إذا كتبت بالقلم مثلاء هل يكون القلم 
شريكك. أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته؟ أم هل 
يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره. وتجعل وجوده كعدمه؟ أم يقال به 
كتبت - ولله المثل الأعلى ‏ فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله 
وهو محتاج إليها لا يتمكن إلا بها. والله سبحانه خلق الأسباب 
ومسبباتها وجعل خلق البعض شرطاً وسبباً في خلق غيره» وهو مع 
ذلك غني عن الاشتراط والتسبب ونظم بعضها ببعض لكن الحكمة 
تتعلق بالأسباب وتعود إليها والله عزيز حكيم ©. 

فعلى هذا فمشيئة العبد للخير والشر موجودة. وله قدرة على هذا 





.)45( سورة الصافات: اية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: الآيتان (48. 45). 

2 المستدرك على الصحيحيون للحاكم ١(‏ : الل ") وقال هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» وفي مجمع الزوائد (ا: ,)١91‏ قال: رجاله رجال 
الصحيح , غير أحمد بن عبد الله أ بو الحسين بن الكردي وهو ثقة . 

(4:) أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى :١(‏ وه”, 
35). [ 

(6) مجموع فتاوى ابن تيمية (: )"4١‏ بتصرف . 


555 هسه 


وهذا وهو العامل للخبر والشر والله خالق ذلك كله وربه ومليكه لا 
خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقد أثست 
سبحانه مشيئته. ومشيئة العبد. وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئته . 
سبحانه في قوله: «إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علي حكيَّ» ”“وقال: «إن هو 
إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين)2؟. وقال: «فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء 
الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة) ©. ظ 
وقد نطق القرآن باثبات فعل العبد في كثير من الآيات : 
«يعملون. يفعلون. يؤمنون. يكفرون. يتفكرون. يحافظون. 
يتفول) . ظ ظ 
فمذهب السلف أن فعل العبد فعل له حقيقة» وهو مخلوق لله 
ومفعول له سبحانه. وليس هو نفس فعل الله ففرق بين الفعل 
والمفعول. والخلق والمخلوق”" . 
ولصراحة الأدلة على إثبات أن العبد فاعلء وله مشيئة واخحتيار 
أنكر السلف وعلماء أهل السنة على الجبرية قولهم. إن الأفعال 
الصادرة من الخلق كلها نوع واحد. يصدر الفعل عنها من غير إرادة . 
ولا مشيئة كحركة الأشجار بهبوب الرياح وحركة المرتعش» ونبضات 
القلب ونحو هذا . 
)١(‏ سورة الإنسان: الآيتان 2799 .)"٠‏ 
0؟) سورة التكوير: الآيات (ل/ا؟. 278 78). 
(9) سورة الماثر: الآيتان (مه. 5ه). 
١؛)‏ أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (4: 778. 797), وشرح الطحاوية ص 
251١-85‏ . 
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بوع 57 لا اختيار فيه . د الإنسان من نفسه القدرة 
على منعه أو التحكم فيه كحركة الارتعاش. ونبيضات القلى والآخر 
اختياري يجد الإنسان من نفسه القدرة على التحكم فيه فقد يريده 
وتتعلق قدرته به فيفعله. وقد لا يريده فلا تتعلق قدرته به فلا 
بفعله”' . [ 
ومن أجل هذا الإثبات كره السلف اطلاق لفظ «الحير» لما فيه من 
معنى الإكراهء يقال: أجبر الأب ابنته على النكاح إذا أكرهها . 

ومن جعل مريداً للفعل مختاراً له راضياً به لايقال عنه إنه مجبر. 

يقول ابن تيمية : «فإن الله أعلى وأجل قدراً من أن يجبر أحداً وإنما 
يجر غيره العاجز عن أن يجعله مريداً للفعل مختاراً له محباً له راضياً به 
والله سبحانه قادر على ذلك. فهو الذي جعل المريد للفعل المحب 
له الراضى به مريدا له محبا له راضيا به» فكيف يقال : أجبره وأكرهه 
كما يجير المخلوق المخلوق)”' . [ 

ولعدم صلاحية هذا المعنى _ في الحبر بالنسبة للقادر على كل شيء 
قالوا : إن انثه تعاى » جبل فلاناً على كذاء وهذا مما وردت به السنة» 
يقول صل الله عليه وسلم : لأشج عبدالقيس": «إن فيك لخلقين 
6 أنظر جموع فتاوى ابن تيمية (/: 297 95"). 
2( مع 0 0" 

ل 

الغابة في معرفة الصحابة :١١‏ كق لاة)و(5:/ا١اك.2 ))١‏ وشرح 

النووي على مسلم .)١189 :١(‏ ظ 


تت 2 27 ب 


يحبها الله : الحلم والأناءة. فقال: أخلقين تخلقت بها؟ أم خلقين 
جبلت عليها؟ فقال: بل خلقين جبلت عليها. فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على ما يحب)”". 

في الحديث بيان أن تلك الصفتين في أشج عبد القيس مما جبله 
الله عليهم| فليستا من فعلد .'9‏ 

ود بمكن وا بالحديث على كن الجر ووقوع 0 ف 
عالق قد يقي ا ياه ولي هلك ما بعد فيس عن 
عليهما. 


9 ا مدى والتوفيق والإضلال : 
في بيان هدى الله تعالى للعبد وإضلاله له . 
يقرر أبوحمد ابن حزم هذا ببيان أن الله تعالى خلق نفس الإنسان 





. أنظر سئن أبي داود (5 : 1©") وروى الحديث عن محمد بن عيسى الطباع‎ )١( 
عن مطر بن عبد ال رحمن الأعنق عن ام أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها‎ 
.زارع وكان في وفد عبدالقيس. ومحمد بن عيسى وثقه النسائي وابن حبان وقل‎ 
روى عنه البخاري أنظر التهذيب لابن حجر (94 15 04م 07 . ومطر قال‎ 

عله أبو تائم عله الصنلدق وذكره ابن حبان في الثقات . أنظر التهذزيب لابخ 
حجر :٠١(‏ 159 ). وأما أم أبان فذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال (5: 
كمة )١‏ وابن حجر في التهذيب ١7(‏ : 404) ول يذكروا فيها جرحأ ول 
يذكروا: لها تغديلا . والحدديكا زواء أنضا ابن ماجه في سئنه (: )١401‏ 
ظ والإمام أحمد في مسنده (4 200 ٠ .)3١‏ 
0) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية (4: 457). ورسالة الإرادة رام 
المجموعة الكبرى :١(‏ 554"#, ه4”). 
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مميزة عاقلة عارفة بالأشياء على ما هي عليه فهمة با تخاطب به . 
وجعلها ادر ليان مي 1 ملتذة المة حساسة». وخلق 
فيها قوتين متعاديتين متضادتين في التأثير ومما التمييز وا هوى كل 
واحدة منب| تريد الغلبة على اثار النفس . 

فالتمييز هو الذي خص به نفس الإنسان والجن والملائكة دون 
الحيوان الذي لا يكلف» والذي ليس ناطقاً . 

والحوى هو الذي يشاركها فيه نفوس الجن والحيوان الذي ليس 
ناطقاً من حب اللذات والغلبة» فالملائكة ليس عندها هذه القوة, 
لذلك لم يقع منها معصية أصلا بوجه من الوجوه . 

فإذا عصم الله النفس غلب التمييز بقوة من عنده . هي له مدد 
وعون فجرت أفعال النفس على مارتب الله عز وجل في تمييزها من 
فعل الطاعات, وهذا هو الذي يسمى العقل . 

وإذا خذل جل وعز النفس أمد الهوى بقوة هى الإضلال فجرت 
أفعال النفس على ما رتب الله عز وجل في هواها من الشهوات وحب 
الغلبة والحرص والبغي والحسد وسائر الأخلاق الرذلة والمعاصي وقد 
قامت البراهين على أن النفس مخلوقة وكذلك جميع قواها المنتتجة عن 
قوتيها الأولتين التمييز وال هوى كل ذلك مخلوق مركب في النفس مرتب ‏ 
على ما هي عليه فإذا قد صح أن كل ذلك خلق الله تعالى فلا 
مغلب لبعض ذلك على بعض إلا خالق الكل وحده لاشريك له 
«كل ميسر لما خلق له»”' فبين عليه السلام 


)١(‏ أنظر صحيح البخاري (: .)١68‏ و(4: 31١١‏ 17؟) وصحيح مسلم 
.)5١4١ .504٠ :1(‏ وسنن أب داود (4 : 777) وسّئن الترمذي (4 : 
6 ) وسنن ابن ماجه ."٠ : ١(‏ ١")و(”:‏ 7/76). ومسئد أحمد ١١‏ : 6 
و(5: /5"097. .)5"١‏ 
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أن الهمدى والتوفيق هو تيسير الله تعالى المؤمن للخير الذي له خلقه. 
وأن الخذلان تيسيره الفاسق للشر الذي له خلقه . وهذا موافق للغة 
والقرآن والبراهين الضرورية العقلية» ولا عليه الفقهاء. والأئمة 
المحدثون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعامة المسلمين”" 


المدى والتوفيق 

قال الله تعالى: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الحدى/"" ويقول تعالى: «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سمعياً بصيراً إنا هديناه الول إما شاكراً وإما كفوراً إنا 
اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا افيا ! 


وقال تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة ع أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة)27. 
وقال تعالى : «إن تحرص على هداهم فإن الله لآ بدي من يضل» . © 
وقال تعالى : «من يضلل الله فلا هادي له)0©. وقال: «فمن يرد الله 
أن 2 يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضِيْقا 
ريد كأنا يصعد في السماء»". وقال تعالى : «ولو شئنا لآتينا كل 
نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس 


.)01 .6٠ :8( أنظر الفصل لابن حزم‎ )١( 
.)١ا/( ؟) سورة فصلت: أية‎ 

(0) سورة الإنسان: الآيات (5. ". 4). 
(5) سورة النحل: آية (5") . 

(0) سورة النحل : أية (/0*) . 

(5) سورة الأعراف: آية .)١85(‏ 

(0) سورة الأنعام : أية .)١768(‏ 


ل 


أحمعين)”' وقال تعالى : «ولو شاء الله لجمعهم على الحمدى)” 

في هذه الآيات التي سردنا وغيرها على هذا النحو كثير وكله كلام 
الله عز وجل لا يتعارض ولا يبطل بعضه بعضاً قال تعالى : «ولو كان 
مداه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 0 

فصح د يقيناً أن كل ما أوردنا من الآيات متفق لا محتلف فنظرنا 
فيها فوجدناها ظاهرة لائحة وهو أن الله تعاللى أخبر أنه هدى ثمود فلم 
مهتدواء وهدى الناس كلهم السبيل ثم هم بعد إمأ شاكرا وإما 
كقورا وأخبر تعالى في الآيات الأخرى أنه هدى قوماً فاهتدوا ولم مهد 
آخرين فلم يبتدواء ؛ وأنه لم يشأ أن يؤة تى كل نفس هداهاء ولا أن 
يجمع الناس كلهم على المدى». فعلمنا ضرورة أن الحهدى الذي 
أعطاه الله عز وجل جميع الناس هو غير الذي أعطاه بعضهم ومنعه 
بعضهم فلم يعطهم إياه هذا أمر معلوم بضرورة العقل وببدمهته» فإذ 
لاشك في ذلك فقد لاح الأمر وهو أن الحدى في اللغة العربية من 
الأسماء المشتركة وهي التي يقع الاسم منها على قسمين مختلفين 
بنوعه)| فصاعداً. 

فالهدى يكون بمعنى الدلالة تقول: هديت فلاناً الطريق بمعنى 
أريته إياه ووقفته عليه وأعلمته إياه سواء سلكه أو تركه وتقول فلان 
هاد بالطريق أي دليل فيه فهذا المدى الذى هذاه الله مود وجميع 
الجن والملائكة. وجميع الإنس كافرهم ومؤمنهم لأنه تعالى دلهم على 
الطاعات والمعاصي وعرفهم ما يسخط ما يرضى يبين هذا قوله تعالى : 





.)١7( سورة السجدة: أآية‎ )١( 
.)"©( سورة الأنعام : آية‎ 6 
.)857( سورة النساء : آية‎ )*( 
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«إنا هديناه السبيل) ("“فبين تعالى أن الذي هداهم له هوالطريق فقط 
وكذلك كا قوله تعالى ألم نجعل له عيئن زلسانا وشمتين وهديناه 
النجدين)) أي بينا له طريقى الخير والشر. 

ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على الخير والتيسير له وخحلقه 
لقبول الخير في النفوس فهذا هو الذي أعطاه الله عز وجل الملائكة 
كلهم والمهتدين من الإنس والحن. ومنعه الكفار من الطائفتين 
والفاسقين في] فسقوا فيه ولو أعطاهم إياه تعالى لما كفروا ولا فسقوا . 

(وقال أبوتحمد) وقوله تعالى : «إن الذين 0 وظلموا : يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم)”". 

هو نص جلي على ما قلنا وبيان أن الدلالة لهم على طريق جهنم 
يحملون فيه اليها هدى لهم إلى تلك الطريق ونفى عنهم تعالى في 
الآخرة كل هدى إلى شيء من الطرق إلا طريق جهنم وَبُغوذ بالله من 
الضلال”'. 


يذهب أبو محمد ابن حزم» إلى أن الله تعالى يضل من يشاء من 
خلقه لقوله سبحانه وتعالى في الآيات التى سقناها في الكلام على 
الهدى والتوفيق . إن الله لا هدي من يضل» وإنه أضل من شاء من 
خلقه وجعل صدورهم ضيقة حرجة . 





. )7( سورة الإنسان: آية‎ )١( 

(؟) سورة البلد: الآيات (8, فى .)٠١‏ 
(5) سورة النساء: الآيتان (15. 159). 
(5) أنظر الفصل لابن حزم (*: 44 , 48). 
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فبين تعالى في نص القران أن إضلاله لمن أضل من عباده إنما هو 
أن يضيق صذره عن قبول الإيهان. وأن رجه حتى لا يرغب ف 
تفهمه والجنوح إليه ولا يصبر عليه. ويوعر عليه الرجوع إلى الحق 
حتى يكون كأنه يتكلف في ذلك الصعود إلى السماء. 0-7 
أيضا عز وجل في اية أخرى هي قوله تعالى : : «ومنهم من يستمع إليك 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» 0 . وذكر تعالى جعل الأكنة على 
ا ايم و 
والاصاخة لميانه وهداه. وأن ب يففهوه ) وأنه 5 00 بينهم وبين 
0 59 
زائداً أعطاه 7 للكفار والعصاة. وهو ماذكرنا من تضييق الصدور 
وتحريجها والمختم على القلوب والطبع عليها وإكناتها عن أن يفقهوا 
الحق. 

فإن قالوا: إن هذا فعل النفوس كلها إن لم يمدها الله تعالى 
بالتوفيق . 
قلنا لحم : من خلقها هذه الخلقة المفسدة إن لم يؤيدها بالتوفيق . 

فان قالوا: الله تعالى خلقها كذلك أقروا بأن الله تعالى أعطاها 
رس سن ال اليا ظ 


.)78( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
أنظر اية (45) من السورة.‎ )5( 
. أنظر اية (/اه) من السورة‎ )6( 
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فإن قيل: إنه جاء في القران أن الشياطين يضلون الناس 
وينسونهم ذكر الله تعالى ويزينون لهم ويوسوسون» ونسب فعل ذلك 
من بعض الناس لبعض . 

قلنا: هذا صحيح وهو إلقاء لذلك في القلوب وهو من الله تعالى 
خلق لكل ذلك فيهاء وخالق لأفعال هؤلاء المضلين من الجن 
والإنس. وكذلك قوله تعالى حسدأً من عند أنفسهم لأنه فعل 
أضيف إلى النفس لظهوره منبا وهو خلق الله تعالى فيها . 

وأما قوله تعاللى : «وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى 
يبين لهم ما يتقون»”" فهو أنه لايضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون 
ومايلزمهم , لآن المرء قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشيء ما 
يفعل أصلاً فإن)ا سمى الله تعالى فعله في العبد إضلالاً بعد بلوغ 
البيان إليه لا قبل ذلك . فصح أنه يضلهم بعد أن يبين هم" . 

إن ما ذهب إليه ابن حزم ف المدى والإآضلال. مذهب تؤيده 
الأدلة الصحيحة والصريحة من القران الكريم وتلك الأدلة كثيرة 
عدا ذكرنا قٍِ عرض مذهبه الكثير منها ودلالتها واضحة على أنه 
تعالى هدى قوماً فاهتدواء ول بهد آخرين فلم مهتدواء فهدى الناس ‏ 
كلهم هداية الدلالة ببيان الطريق لهم . طريق الخير. وطريق الشرء 
وهدى من اهتدى بأن وفقه وأعانه على الخير ويسر له سبله وجعل له 
القبول في نفسه . 

وأن إضلال الله لمن يشاء من خلقه بأن يجعل صدورهم ضيقة 
حرجة ويجعل على قلوبهم أكنة تحول بينهم وبين تفهم القران» وقول 
)١(‏ سورة التوبة: آية .)١١68(‏ 


(0) أنظر الفصل لابن حزم ("*: ”4 - 54). 
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الرسول صلى الله عليه وسلم فختم على قلومهم وطبع عليها فامتنعوا 
بذلك من وصول الحدى إليها . 

والأدلة صريحة وواضحة في الدلالة على هذا المعنى . أن الله تعالى 
هو الذي يضل وبهدي وهذا قول أكثر الناس”" . 

يقول ابن القيم : «وقد اتفقت رسل الله من أوهم إلى آخرهم 
وكتبه المنزلة عليهم أنه سبحانه يضل من يشاء ويهبدي من يشاء وأنه 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأن الهدى 
والضلالة بيده لا بيد العبد. وأن العبد هو الضال أو المهتدي, 
فالهداية والاضلال فعله سبحانه وقدره. والاهتداء والضلال فعل 
العبد وكسبه)”. 

وقد ذكر ابن القيم بعد هذا مراتب ال هدى والضلال في القران. 
وتكلم على كل منها وبين ما بينها من الخصوص والعموم وأطال في 
هذ|2” , ْ 

وقد أجاب ابن تيمية على سؤال عن الباري تعالى: هل يضل 
وهدي؟ با يوافق ما ذكرنا من مذهب ابن حزم وغيره. أن الله تعالى 
خالق لكل شيء وأنه بمشيئته وقدرته . يقول : 

«إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له. خلقه بمشيئته وقدرته. وما 


)١(‏ أنظر الفقه الأكبر للشافعي ص ,.)١17(‏ وشرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة شرح 
ملا على القاري ص (/”. 2)738. وشرح العقيدة الطحاوية ص (85» 2 
817). وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص (8). والأسئلة والأجوبة 
الأصولية لابن سليان ص .)١61١7(‏ 

(؟) شفاء العليل لابن القيم ص .)١47(‏ 

(9) أنظر شفاء العليل ص (187-157). 
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شاء كان ومالم يشاًلم يكن. وهو الذي يعطي ويمنع» ويخفض 
ويرفع. ويعز ويذل. ويغنى ويفقر. ويضل وبهدي». ويسعد 
ويشقي , ويولي الملك من يشاء. وينزعه ممن يشاء» ويشرح 0 
يشاء للاسلام . ويجعل صدر من يشاء ضيقاً كأنما يصعد في السماء . 
وهو الذي جعل المسلم مسل) والمصلي ناا قال الخليل : رين 
واجعلنا ده لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك)”" وقال: «رب 2 
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي)"" . 
وقال تعالى: «وجعلنا منهم أئمة مهدون بأمرنا لما صعروا) 7" وقال 
عن ال فرعون : «وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار)”' . . وقال تعالى : 
هن يك الله فهو اليفد يون يقال فلك ل للابزل) عقيل 1" ارق 
سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكه. وله فيا خلقه حكمة بالغة. 
ونعمة سابغة ورحمة خخاصة وعامة وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
لا لمجرد قدرته وقهره. بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته)” . 
وقد رد الإمام الأشعري على المعتزلة في قوطهم إن الله هدى الناس 
أمعين وإن الضلال من عند الضالين أنفسهم . فبين لهم عدم 
استقامة هذا القول ومناقضته لنصوص القران. وعدم تأييد اللغة لهم 
بأن الس ضالاّ يقال له أضل وألزمهم إلزامات لا مفك لهم 
٠‏ 00 ظ ٠‏ 
)١9‏ سورة البقرة: آية .)١78(‏ ظ ظ ظ 
0( سورة إبراهيم : آية (4). 
90) سورة السجدة: اية (785). 
(84) سورة القصص: اية .)4١(‏ 
(ه) سورة الكهف: اية (/ا١).‏ 
(5) مجموع فتاوي ابن تيمية (8: 4لا 1/4). 
00 أنظر الإبانة للأشعري ص (08 -09). 
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؛ - التعديل والتجوير 


مذهب ابن حزم في التعديل والتجوير”"' هو أن الله عدل لايجور 
ولايظلم فلا ينسب إليه جور ولا ظلم. لأنه هو الحاكم المطلق. 
والخالق لكل ماسواهء فلا يسأل عما يفعل» يفعل ما يشاءء لا راد 
لقضائه. ولا معقب لحكمه. وليس لأحد عليه حق ولا حجة مهما 
كان. وكل مايفعل فهو الحق والعدل. ولا يشبه بخلقه فيحسن منه 
ماحسن منهم» ويقبح منه ما قبح مهم لأنه تبارك وتعالي يخالفهم 
في ذاته وصفاته وأفعاله . 

يقول ابن حزم في تقرير هذا المذهب: «والقول الصحيح هو أن 
العقل الصحيح يعرف بصحته ضرورة أن الله تعالى حاكم على كل 
مادونه. وأنه تعالى غير محكوم عليه وأن كل ما سواه تعاللى فمخلوق 
له عز وجل سواء كن جوهر ا حافلاه أوعرقا عيرلا لذ عالق ميراة: 
وأنه يعذب من يشاء أن يعذبه ويرحم من يشاء أن يرحمه, وأنه لايلزم 
أحدا إلا ما ألزمه الله عز وجل ولا ة قبيح إلا ما قبح الله ولا حسن 
إلا ما حسن الله أنه لايلزم لأحد عل الله تعالى حق ولا ححجة وله 
تعاللى على كل من دونه ومادونه الحق الواجب والحجة البالغة لوعذب 
المطيعين والملائكة والآنبياء في النار محلدين لكان ذلك له ولكان عدلاّ 


)١(‏ العدل: ضد الجور. وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط. فهو مصدر بمعنى العدالة, وهو الاعتدال والاستقامة , وهوالميل 
إلى الحق. أنظر مختار الصحاح ص )١417(‏ والتعريفات للجرجاني 
ص .)١58(‏ وبيان كشف الألفاظ لمحمود اللامثى ص (75605) والقاموس 
)١1:54(‏ والجور: نقيض العدل : وهو ضد القصد. وكل ما مال فقد جار 
وجار عن الطريق عدل. ويقال جار عليه في الحكم . أنظر محتار الصحاح ص 
)١1١15(‏ ولسان العرب (54:6؟5؟). 
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ونا منه» ولو نعم إبليس والكفار في الجنة مخلدين كان ذلك له 
وكان حقاً وعدلاً منه وأن كل ذلك إذا أباه الله تعالى وأخير أنه لايفعله 
صار باطلاً وجوراً وظلً . ؤ 

وقد علم المسلمون أن الله تعالى عدل لا يجور ولا يظلم ومن 
وصفه عز وجل بالظلم والجور فهو كافر ولكن هذا ليس على ما ظنه 
الجهال من أن عقولهم حاكمة على الله تعالى في أن لا يحسن منه إلا 
ما حسنت عقوهم. وأنه يقبح منه تعالى ماقبحت عقوهم وهذا هو 
تشبيه مجرد لله تعالى بخلقه إذا حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما 
حسن منا ويقبح منه ما قبح منا ويحكم عليه في العقل بها يحكم علينا. 

والحق أن كل ما فعله الله تعالى أي شيء كان فهو منه عز وجل 
حق وعدل وحكمة. وإن كان بعض ذلك «منا» جوراً وسفهاً وكل ما 
لم يفعله الله عز وجل فهو الظلم والباطل والعبث والتفاوت». وأما 
إجراؤهم الحكم على الباري تعالى بمثل ما يحكم به بعضنا على بعض 
فضلال بين. 

فإن قيل : هل في أفعال الله تعالى عبث وضلال ونقص ومذموم؟ 

قلنا: إما أن يكون فى أفعاله تعالى عبث يوصف به أو عيب 
مضاف إليه أو ضلال 52-7 به أو نقص ينسب إليه أو جور منه أو 
ظلم منه أو مذموم منه فلا يكون ذلك أصلا بل أفعاله عدل وحكمة 
وخير وصواب وكلها حسن منه تعالى ومحمود منه . 

ولكن فيها عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال 
منه وظلم منه ومذموم منهء ثم نسأهم فنقول لهم هل في أفعاله تعالى 
سخف وجنون وحمق وفضائح ومصائب وقبح وأقذار وأنتان ونجس 
ونحو هذاء فإن قالوا: لا أكذبهم الله عز وجل بقوله تعالى : «ما 
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نبرأها)” . 
وإن قالوا : إن الله تعاللى خلق كل ذلك. ولكن لايضاف شىء منه 
هذا قولنا فيا ساألتمونا عنه © . 


تناول ابن حزم بالبحث تحت عنوان التعديل والتجوير مسألتين : 

والتحسين والتقبيح . 

فأثبت في المسألة الأولى أن الله عدل لا يجور ولايظلم. ولايصح 
نسبة الظلم والجور إليه . 

وهذه المسألة محل اتفاق بين المسلمين. وسائر أهل الملل فعندهم 
أن الله تعالى عدل قائم بالقسط. لايظلم شيئا بل هو منزه عن 
الظلم'". [ 
ولكن حصل الاختلاف في معنى الظلم الذي ينزه الله عنه . 

ونرى في نمي ابن حرم الظلم عن الله تعالى وعدم صحة نسبة 
الجور والظلم إليه أنه علل ذلك بأن الله هو الحاكم المطلق. والخالق 
لكل مادونه وأنه لايسأل عما يفعل . . إلى اخر ماذكر. 





.)77( سورة الحديد: آية‎ )١( 

5( انكر الفدل لابن حزم (*: 98, 2٠١٠6‏ 177). 
2 أنظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم لابن تيمية ضمن 
جامع الرسائل المجموعة الأولى ص .)١71(‏ ظ 
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وفي هذا القول موافقة لمن فسر الظلم بها ليبس بممكن الوجود وأن 
كل ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل. والظلم هو الممتنع عند هؤلاء 
كالجمع بين الضدين" فإن الظلم إما التصرف في ملك الغير أو 
تخالفة الآمر الذي تجب طاعته. ولا يكون هذا بالنسبة لله إذ كل 
ماسواه ملكه. وليس فوق الله أمر تجب عليه طاعته. فكل ما تصور 
وجوده وقدر فهو عدل. وهذا قول المجبرة مثل جهم ومن تبعه. وهو 
قول الأشعري وأمثاله من أهل الكلام وقول من وافقهم من الفقهاء 

وأهل الحديث والصوفية فمة0" , 

ونرى عدم استقامة هذا المعنى للظلم والعدل. وأن الصواب 
هو: أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه”", والعدل وضع كل 
الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل. ول يفرق بين متماثلين 
ولايسوى بين مختلفين ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها 
موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل. قال سبحانه 55 
«أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون»”' وقال تعالى : 
«أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصا حات كالمفسدين في الأرض» أم 





)١(‏ الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضوع واحد يستحيل اجتماعهم| 
كالسواد والبياض. التعريفات للجرجاني ص )١١١(‏ وأنظر الحدود والحقائق 
للأبي 2.75١‏ ؟35). 

(؟) أنظر رسالة في معنى كون الرب طون مموس بيار 
لابن تيمية المجموعة الأولى ص (١؟7١2‏ ؟77١).‏ 

0) أنظر مختار الصحاح ص (405)» والتعريفات للجرجاني ص ,)١55(‏ 
والقاموس (4 : .)١6‏ 

(4) سورة القلم : الآيتان (ه "ا 5”). 


ا" 2ه 


نجعل المتقين كالفجار)22 وقال : (أم حسب الذين اجترحوا السيفاتك 
أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات)”©) 

وبذا القول يتبين أن كل ما يفعله الرب فهو عدل. ٠‏ فلا يظل 
مثقال ذرة ولا يجزي أحدا إلا بذنيه ولا مخاف أحد ظلً) ولا هضا”". 

وف المسألة الثانية : التتحسين والتقبيح . تناول ابن رم بالبحث 
ا 

أن ن الححسن والقبح ليسا عقلين فلا قبي إلا ما قبح الله ولا 
عن ابا 1 تعالى . 
الثان 


أن اله تعاى لا يكم عليه بالعقل با يحكم به علينا فيحسن من 
يقاس بخلقه. وحور بوسر وو وين 
وأقوال القدرية الباطلة مترتبة على قيامس الله تعالى بخلقه في 
التحسين والتقبيح , وهم مشهه الا يسشبهول الخالق بالمخلوق. 
والمخلوق بالخالقى. وهذا مذهب باطل . 
فأفعال الله تعالى لا تمثل بأفعال المخلوقين فإن المخلوق لو كان له 
عبيد يظلمون ويأتون الفواحش وهو قادر على منعهم وتركهم فلم 
)١(‏ سورة ص : أية (78). 
(؟)سورة الجحاثية : آية (١؟).‏ 
5( أنظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم . ضمن جامع 
الرسائل لابن تيمية المجموعة الأولى ص .)١75-١77(‏ 
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يمنعهم كان ذلك قبيحاً منه وكان مذموماً على ذلك. والرب تعالى 
وهو القادر على كل شيء يترك عبيده يظلمون ويأتون الفواحش و 
قادر على منعهم وليس ذلك بقبيح منه لما له في ذلك من الحكمة 
المالغة والنعمة السابغة هذا على قول السلف والجمهور الذين يثبتود 
الحكمة في خلق الله وأمره”" 

يقول ابن تيمية : «إنه ليس ما حسن منه «من الله) حسن منأ 
وليس ما قبح منه يقبح مناء فإن المعتزلة شبهت الله بخلقه» وذلك 
أن الفعل يحسن منا لحلبه المنفعة. ويقبح الحلبه المضرة ة ويحسن لأنا 


أمرنا به ويقبح لأنا نبيناأ عنةى) وهذان الوجهان منتفيات 2 حى الله 
تعالم تفلم للم 


أما نفي الحسن والقبح العقليين فهو خلاف قول المعتزلة فهذ| 
القول طرف وقول المعتزلة طرف أخكن وليسن الصواب واحدا منه) . 

إذ أن من ينفي الحسن والقبح العقليين يقول كى) قال ابن تيمية : 
«إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ولا على صفات هي 
علل للأحكام بل القادر أمر بأحد المتاثلين دون الآخر. لمحض 
الإرادة لا الحكمة ولا لرعاية مصلحة ف الخلق والأمر. . وهذا القول 
ولوازمه قول ضعيف الف للكتاب والسنة, ولإجماع السلف ‏ 
والفقهاء؛ مع مخالفته أيضاً للمعقول الصريح » فإن الله نزه نفسه عن 


)0( أنظر جموع فتاوي ابن تيمية (8: 2 85١‏ ”:"25 اق ؟1). 
؟) قاعدة في المعجزات والكرامات لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل (© : 
04 . 
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الفحشاء فقال: «إن الله لايأمر بالففحشاء)”') ىا نزه نفسه عن 
التسوية بين الخير والشر فقال: «أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وبماتهم ساء 
مايحكمون)”". وقال: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مالكم كيف 
تحكمون؟)©. وقال: «أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟)””' . 

وعلى قول نفاة التحسين والتقبيح العقليين لافرق في التسوية بين 
هؤلاء وهؤلاء وبين تفضيل بعضهم على بعض ليس تنزيهه عن 
وقد قال الله تعالى : «الله أعلم حيث يجعل رسالته) ©" . وعندهم أن 
تعلق الإرسال بالرسول لايستلزم ثُبوت صمة لاقبل التعلق ولا بعذه 
والفقهاء وحمهور المسلمين يقولون : الله رم المحرمات فحرمت . 
وأوجب الواجبات فوجبت فهنا شيئان : 

والثاني : الوجوب والحرمة . 

فالأول كلام الله تعالى وخطابه. والثاني صفة الفعل . 


والله تعالى عليم حكيم. أمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنبي 
والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم . وهو أثبت حكم 
الفعل . 
)١(‏ سورة الأعراف: آية (8؟). 
9؟) سورة الحاثية : اية .)7١(‏ 
(9) سورة القلم: الآيتان (ه 37 5”). 
(4) سورة ص : اية (78) . 
(6) سورة الأنعام : اية .)١75(‏ 
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وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب)2 . 

يقول ابن القيم : «والحق . . أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة. 
كبا أنها نافعة وضارة» والفرق بينبما كالفرق بين المطعومات 
والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا 
بالأمر والنبي . 

وقبل ورود الأغر والفبى الأنوكون يسا ريا للعانااب مخ قيش 
في نفسه بل هو ف غاية القبح . والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال 
الرسل فالسجود للشيطان والأوثان. والكذب. والزناء والظلم 
والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع»"". 

فالصواب في مسألة التحسين والتقيح أنه ثلاثة أنواع : 


الأول: 


ما يكون فيه الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد 
الشرع بذلك كالعدل والظلم . فالأول مشتمل على مصلحة العالم. 
والثاني مشتمل على فسادهم, فالحسن والقبح في هذا قد يعلم 
بالعقل. وورود الشرع بتقبيح الظلم» وتحسين العدل ليس فيه 





)١(‏ مجموع فتاوي ابن تيمية (4/: 47# . 474) بتصرف. وأنظر قاعدة في 
ظ ل ظ 
نبعية مر الجموطة الكاري رم 5١ل .)٠١6‏ 
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إثبات صفة للفعل لم تكن من قبل لكن العقاب على الفعل القبيح 
لا يحصل إلا بعد ورود الشرع بذلك لقوله تعالى : «وما كنا معذبين 
حتى تبعدك رمسولة”"© وقوله : «رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل»”" وقوله : «وما كان ربك مهلك 
القرى حتى يبعث في أمها رسولاً» يتلوا عليهم آباتنا وماكنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون»)”". ومثل هذا في القران والسنة كثير. 


النوع الثاني : 


ا د نبى عن شي ء ماركيي 


النوع الثاليث:: . 

ما أمر الله تعالى به لحكمة في نفس الأمر للامتحان هل يطاع أم 
يعصى » وليس المراد فعل المأمور به. وقل يكون المأمور به حسنا في 
العقل وفك ركون تزبيعا : وهذا مثل أمر الله تعالى إبراهيم عليه 
السلام بذبح أبنه فل) أسل) وتله للجبين وحصل المقصود فلأه الله 
بالذبح ى] قال سبحانه : «فل| بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين . فل| أسل) وتله للجبين» وناديناه 
أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين . .ان هذا 
)١(‏ سورة الإسراء: آية (18). 
5( سورة النساء: اية .)١56©(‏ 
5( سورة القصص: اية (69). 
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لهو البلاء المبين ؤفديناه بذبح عظيم)”" 1 
وإثبات هذه الأقسام جميعاً هو مذهب الحكاء والجمهور وهو 
الصواب”' . [ 


ه ‏ تعليا أفعال الله : 

مذهب ابن حزم أن الله تعالى لا يفعل شيئاً لعلة. فلا علة لم 
فعل. ولا علة لما لم يفعل لأنه لاشرط عليه ولا علة موجبة عليه أن 
يفعل شيئاً لأن الفعل لعلة يلزم عليه لوازم تمتنع في حق الله تبارك 
وتعالى. ولأن هذه صفة الخلق والله خلااف خلقه من كل الوجوه 
فيجب أن يكون فعله لا لعلة بل لأنه شاء ذلك . 

يقول: «إن الخلق لما كانوا لا يقع منهم الفعل إلا العلة وجب 
للبراهين الضرورية أن الباري جل وعز خلاف جميع خلقه من جميع 
الجهات فلا كان ذلك وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال 
الخلق ولا يجب أن يقال في شىء من أفعاله لم فعل هكذا أولا ؛ إذ حبا 
الإنسان بالعدل وحرمه ار احيوان. وخاق 0 احيوان انل 
عن لل وك تعال : : «لايسال عيا يفمل وه يسألوت © 5 

ويقول: إنه تعالى لا يفعل شيئأ لعلة وإنه تعالى يفعل مايشاء» 
)١(‏ سورة الصافات: الأيات: (7 .)1١9/- 1١‏ 
09) أنظر مجموع فتاوي ابن تيمية (:45 -5"5), ومدارج السالكين لابن 
القيم :1١(‏ 731 -7717). 
(5) سورة الأنبياء : أية (7*9) . 
69 الأصول والفروع لابن حزم : .)181:1١(‏ 
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وإن كل ما فعله فهو عدل وحكمه أي شىء كان)”' . 
ويبرهن أبوحمد على امتناع أن يكون الله تعالى يخلق شيئاً لعلة 
بقوله : إنه لو فعل شيئا ما فعل لعلة كانت تلك العلة إما لم تزل معه 

أحدهما: أن معه تعالى غيره لم يزل . 
والثاني : أنه كان يجب إذ كانت علة الخلق لم تزل أن يكون الخلق 
لم يزل لأن العلة لا تفارق المعلول. ولو فارقته لم تكن علة له . 


وأيضاً فلو كانت ههنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل مافعل لكان 
ولو كانت العلة محدثة لكانت ولابد إما محلوقة له تعالى وإما غير 

والقول بعلة محدثة وغير مخلوقة غير صحيح . لأن المحدث لا 
يكون إلا محلوقا فبطل هذا القسم . 

وإن كانت مخلوقة وجب ولابد أن تكون مخلوقة لعلة أخرى أو لغير 
وهذا باطل . 


.)59:1١( الفصل لابن حزم‎ )١( 
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يخلق الأشياء لعلة ويخلق العلة لا لعلة؟ ولا سبيل إلى دليل)”' . 
اناي ابن حولي ادال ال »نيا ري سان براك 
ا 
هلأ المملحث - تعليل أفعال الله أو عدم تعليلها - مبحث وأاسع 
علا يلل ف فيه 0 ار 00 الله ا وصفاته وأفعاله 
وليس غرضنا هنا هو بحث الموضوع من حيث هو والتعرض 
لمسائله وفروعه فإن هذا ليس مجال بحثناء فموضوعنا هو معرفة 
مذهب ابن حزم ونقده . 
ومن خلال عرضنا السابق لرأي ابن حزم في أفعال الله ظهرت لنا 
مخالفته لرأى السلف القائلين بتعليل أفعال الله تعالى إذ ينفي أن الله 
تنأل نمل :ينا املة ردة ا القول كباقال ابن يني 
وهو قول لأشعرى وأصحابه وه نفاة التراييه الظاهري 
كابن حزم وأمثاله)" 





)١(‏ المحلى لابن حزم .0:1١(‏ 5) بتصرف,. وأنظر الفصل له 77:١١‏ 4لا 
49 7/) والأصول والفروع له .)١185:1(‏ 

(6) رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: :١(‏ 287 
1" وأنظر مجموعة الفتاوي له (8: لالاء» 8"). ومنهاج السنة النبوية له 
(1: 235 ©6"). وشرح قصيدة ابن القيم النونية للهراس :١(‏ 76). 
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ويقول: «وهذا القول ف الأصل قول جهم بن صفوان ومن تبعه 
من المجبرة)”"' . 
والذي نراه صواباً هو مذهب القائلين بأن الله تعالى فعل 
المفمعولاات وأمر بالمأمورات لحكمة محموده . 

وأصحاب هذا القول ى) ذكر ابن تيمية نبنة أكثر. الناسن مين المسلمين 
وغير المسلمين فقال به طوائف من أصحاب الأئمة الأربعة وعغيرهم , 
وطوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم, 
وأكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وأكثر قدماء الفلاسفة 
وكثير من متأخيرهم على اختلاف فيما بين هؤلاء القائلين بالتعليل”" 

والذي لاحي ين الالو حواري امي 
وهو ك) قال ابن تيمية 

اا 71111 العباد أو 
بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك, 
والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة و رحمة عامة كإرساله 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ىا قال تعالى «وما ادميلناك إلا رحهمة 
للعالمين)»”" فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق وفيه أعظم 
حكمة للخالق ور حمة منة لعباده)9©) : ظ 
(1) مجموعة الفتاوي لابن تيمية (8: 4) وأنظر منهاج السنة النبوية له (1: 0م) 

وشرح قصيدة ابن القيم النونية للهراس :١(‏ 158 . 76). 
0) أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن الرسائل الكبرى :١(‏ ١؟)‏ 
(5) سورة الأنبياء : اية .)1٠1/(‏ 
(4) رسالة الإرادة والأمر ضمن الرسائل الكبرى لابن تيمية: (١:ه”)‏ . 


"غ22 - 


وسنذكر بعض أدلة هذا الرأي . ثم نعود إلى مأ ادعى أبن حزم 
أنه مانع من تعليل أفعال الله تبارك وتعالى فنجيب عليه إن شاء الله 


تعالى. 
الأدلة على القول بالتعليل : 
الدليل الأول: 


إخبار الله تعالى في القران الكريم أنه فعل كذا لكذا وهذا في 
القرآن كثير جداً من ذلك قوله تعالى : 

«الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 
بينبن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علًا)”"2. وقال: «رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل)"". وقوله : «وما جعلنا القبلة الى كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه)”” . 

فإن قيل اللام في هذا كله الام العاقبة كقوله تعالى : «فالتقطه ال - 
فرعون ليكون لهم عدوا 0000 وقوله : «ولتصغى إليه أفتدة الذين 
لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون)” . وغير ذلك 
مما هو في القرآن كثير فإن ما بعد اللام في هذا ليس هو الغاية 





.)١؟( سورة الطلاق: أية‎ )١( 
.)١56( (؟) سورة النساء: آية‎ 
.)١ 579 سورة البقرة: أآية‎ )9( 
.)8( سورة القصص: أية‎ )5( 


(©) سورة الأنعام : آية .)١١(‏ 
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المطلوبة» ولكن لما كان الفعل منتهياً إليه وكان عاقبة الفعل دخلت 
عليه لام التعليل وهي في الحقيقة لام العاقبة . 

قلنا: إن لام العاقبة إن) تجيء في حق من لايكون عاماً بعواقب 
مم لامها كال اردرة. 
الاو ا 0 
يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن وليس بإرادة . 

فاللام الواردة في أفعال الله وأحكامه لام الحكمة والغاية 
المطلوية” . 

وقد أجاب ابن القيم أيضاً على الاعتراض بجواب آخر, بإمكان 
حمل ما احتجوا به على أن اللام للعاقبة بحمل ذلك على أنها لام 
التعلير 7 

وما يلزم نفاة التعليل: أنهم يقولون بأن الله تعالى أيد الرسل 
وأصحبهم بالمعجزات الخارقة للعادة بإحالة الطبائع المخالفة لم 8 
عليه العالم. وذلك لا يكون إلا من الله تعالى فهو الفاعل لها اتفاقا 
وأنها لتتصحيح صدق الرسل وصحة ما أتوا به من عند الله تعالى وهذا 
يخالف قولكم أن الله لا يفعل شيئاً لشىء وهذا باعترافكم أن الله فعل 
المعجزات لتصديق الرسل وهذأا تعليل لأفعال أللّه تعاللى فثبت 
تناقض> 2 


)1 أنظر شفاء العليل لابن القيم ص 2))5٠ ”5- 1٠٠(‏ ومجموعة فتاوى ابن تيمية 
8107 ). 


1 _ل/اه.‎ 5٠ 00 2 
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الدليل الثاني : 

إتيان الله تبارك وتعالمى بكي وهي صريحة في التعليل في مواضع من 
كتابه من ذلك قوله تعالى : «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل كي 
لايكون دولة بين الأغنياء منكم)” . 

مي هذه الآية 0 سبحانه علة قسمة الفىء وهي 32 الأغنياء 
من تداوله بيغهم دون الفقراء”؟. 


الدليل الثالث : 


الإتيان بلعل بعد إخبار الله أو أمره. وهي في كلام الله تعالى 
للتعليل المحض ولا تصح للترجي حيث لايصح ذلك على الله 
ال ظ 
وتأني للترجي إذا كانت من المخلوق حيث يصح عليه ذلك . 
وتما وردت فيه قوله تعالى : «اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون)” . 
وقوله : إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون)©. 
فلعل في الايتين وفي غيرهما مما وردت فيه ؛ للتعليل©. 
)١(‏ سورة الحشر: أية (/9). 
9( أنظر شفاء العليل : ص (ا١٠15).‏ 
(9) سورة البقرة: اية .)7١١‏ 


(١‏ سورة يوسف : آية (؟9). 
(9) أنظر شفاء العليل ص .)4١7(‏ 
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الدليل الرابع : 

إنكار الله سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة 
قال تعالى : «أفحسبتم أن)| خلقناكم عبثا)”؟. وقال: «وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهها لاعبين» ما خلقناهما إلا باحق" والحق . 
هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله ذلك كله . 

وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق 
لالشىء ولا لغاية فقال تعالى: «ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك)”" وأخير أن هذا ظن 
أعداسه لخظن أرانائة فقا بزوما لقنا الست والارقن وما بيني 
باطاا ذلك ظلن الذين كفروا)” ؛ 

وف الآيات دلالة ظاهرة على أن الله خلق المخلوقات غير عابث 
ولا لاعب بل لغرض هو الحق وهو الحكم والغايات التي لأجلها خلق 


الموجودات”) . 


جواب الله تعالى للملائكة : بقوله : (إني أعلم مالاتعلمون» حين 
قال لهم : «إني جاعل في الأرض خليفة» قالوا أتجعل فيها من يفسد 


.)١١©( سورة المؤمنون: آية‎ )١( 

(؟) سورة الدخان: الآيتان (8م., و”). 
(0) سورة آل عمران: أآية .)191١(‏ 

(5) سورة ص : أية (/71). 

() أنظر شفاء العليل ص(515: 5117). 


ت هلكات 


فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)” . 

يقول ابن القيم : ولو كان فعله مجرداً عن الحكم والغايات 
83 لكان الملائكة أعلم به إن سألوا هذا السؤال. ولم يصح 

بهم بتفرده بعلم مالا بعلمرنة 0 الحكم والمصالح التي في خلق 

هذه ا 

وهذا كان سؤالهم إنا وقع عن وجه الحكمة. ٠‏ ل يكن اعتراضاً على 
الرس تعالى. ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم 
أنه لاقمل شع الاشلكمف فلن رأوا أن خلق هذه الخليقة مناف 
للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك . 

ومن هذا قوله تعالى : «وإذا جاء:+ تهم أية قالوا لن نؤمن حتى نؤق 
مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث بعل رسائنه:”» فأجابهم بأن 
نكت وعلحد رأ أن يشيع رسالاله في فير عبلوا يملق قير أعلياء 
ولوكان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا جواب . . بل كان 
الجواب ب أن أفعاله لا تعلل وهو يرجح مثلاً على مثل بغير مرجح والأمر 
عائد إلى مجرد القدرة ى) يقوله المنتكرون)” . 

وذكر الله تعالى في القران أنه أعلم في مواضع كثيرة وغتلفة خبرا 
بها أنه فعل ما فعل عالماً بكل ما سيكون عليه المفعول. 

وعلمى هذا فلا يكون فعله للأشياء إلا لغرض وغاية هو أعلم بها . 


.)":( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)١754( (؟) سورة الأنعام : آية‎ 
شفاء العليل ص(5477).‎ )9( 


ب 501١‏ هس 


الدليل السادس : 

أن الفعل لغير علة وغاية مطلوبة» إما أن يكون لمانع يمنع من 
إرادة تلك الغاية وقصدهاء أو لاستلزامه نقصا ومنافاته ىالا . 

ولا مانع يمنع الرب تبارك وتعالى من فعل ما يريد يقول سبحانه 
«إن الله يفعل ما اياف ويقول : «إن الله يفعل ما يشاء»”' فلا راد 
لقضائه ولا معقب لحكمه يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه . 

أما استلزام النقص فيدرك في أول العقل أن من يفعل لحكمة 
وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل من يفعل لالشيء البتة . 

ثم إن الفعل لغير غرض عبث ينزه الله عنه وقد نفى سبحانه هذا 

عن خلقه للمخلوقات بقوله: «وما خلقنا السموات والأرض ومأ 
بينب| لاعبين)”". فقد خلق المخلوقات لحكمة وغاية وليس لا 

والفعل لغاية لا يستلزم النقص إلا إذا كان الفاعل لا يقدر على 
الفعل إلا لهذه الغاية» ولا يقول أصحاب التعليل بذلك بل يقولون 
بعال قدرة الله على كل شيء . 

فإن قيل: إن من يفعل لعلة فإنه يكون قبلها ناقصاً. 

قلنا: إن أردتم بذلك. عدم ما نجدد فغير مسلم أن عدمه قبل 
ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصا. 

وإن أردتم بكونه ناقصاً معنى غير ذلك فممنوع . بل يقال عدم 


.)١54( سورة الحج : آية‎ )١( 
.)١8( (؟) سورة الحج : اية‎ 
. سورة الدخان : آية (م")‎ )9( 
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الشيىء ء في الوقت الذي ١‏ تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمال كما أن 
وده فْ وفت اقتضاء الحكمة وجوده ىال. فليس دم كل شي ء 
نقصاً بل عدم ما يصلح وجوده هو النتقص كما أن وجود ما لايصلح 
وجوده نقص فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها 
هو النقص لا أن عدمها هو النقصر” . 

يقول ابن القيم : «إن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعدله 
ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسائه الحسنى تمنع 
كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة و لغاية مطلوبة. وجميع أسمائه 
الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه)”" 

ما أشرنا الم لآل عل فبايل لقبان الله تعالى جزء قليل مد 
أدلة القائلين بالتعليل رأينا في هذا القدر منها كفاية» وإلا فإن الأدلة 
على ذلك كثيرة جدأ 

فقد استدل ابن القيم في كتابه شفاء العليل من كلام الله وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسلم على تعليل أفعال الله وأنه لا يفعل إلا 
لمكية عنبيودة بالنين وعشرون نوها من الأدلة © 

بعد أن عرضنا مذهب ابن حزم في تعليل أفعال الله تعالى» وبينا 
أن الراجح لدينا خلافه وبيناه وذكرنا بعض أدلته. نعود لنجيب على 
شبه المذهب المرجوح ى| وعدنا فنقول : 


:١( أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى:‎ )١( 
وشفاء العليل ص(579).‎ . 80-9 

(؟) شفاء العليل: ص .)57"١(‏ 

2( أنظر شفاء العليل : ص -5٠٠(‏ 5). 
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إن ذهاب ابن حزم إلى القول بعدم تعليل أفعال الله تعالى يمخالف 
ما يدعيه من المذهب 0 النصوص - فالله سبحانه ذكر 
في كتابه في مواضع كثيرة أنه فعل كذا من الأفعال, لكذا من 
الأغراض. وذلك نص ظاهر على تعليل أفعاله سبحانه. ولو التزم 
الظاهرية لحتمت عليه القول بتعليل أفعال الله ولكنه تجاهلها هنا 
كعادته في مواضع أخرى نبهنا على ما هو في موضوعنا منها . 

وتما رأى ابن حزم أنه مانع من تعليل أفعال الله تعاللى» أن الخلق 
لا يقع منهم الفعل إلا لعلة والله خلاف خلقه . 

وهذا القول غير صحيح فإن الخلق يقع الفعل منهم لعلة ولغير 
علة كتصرفات فاقد الوعي . والذي يفعل من الخلق لعلة أكمل تمن 
يفعل لغير علة . 

والله سبحانه متصف بالكال المطلق . وما هو متفق عليه : 

أن كل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فال خالق تعالى أحق 
ار سال تعر حو توا ري واكرا اكنو ادر 
عنه وأولى بيراءته منه”" . 

والله تعالى متصف بالكال المطلق. وهو خلاف خلقه بلاشك 
وإذا كان لايفعل إلا لعلة. وكان في خلقه من هو متصف بذلك. 
فلا يلزم من ذلك تشابه بين الخالق والمخلوق فلكل ما يخصه ويناسبه 


2)”/5 :١( أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى‎ )١( 
.“( ورسالة التوحيد لمحمد عبده ص‎ )١١69 : ”( وموافقة صحيح المنقول‎ 
وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص(77. 4؟) اتوم‎ . ”4 
. الأصولية لابن سليان ص(08)‎ 
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فالعلل التي يفعل لأجلها المخلوق تناسب عجزه وافتقاره» والتي 
يفعل لأجلها الخالق سبحانه تناسب كاله وفلرته. ولايدرك منهأ 
الخلق إلا القليل فلا تشابه إلا في مجرد الاسم كسائر صفات الله 
تعالى» فقد وصف الله نفسه بالحياة ى) في قوله : «الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم)'". وقوله: «وتوكل على الحي الذي لا يموت»)” 
وقوله : «هو الحي لا إله إلا هو»"". 00 ظ 

ووصف سبحانه بعض خلقه بالحيأة بقوله : «ووجعلنا من الماء كل 
شيء حي6"". وقال: «يخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من 
الحى )”2 . 

ووصف الله تعالى نفسه بالسمع والبصر في غير مااية من كتابه 
قال: «إن الله سميع بصير"'. وقال: «ليس كمثله ششىء وهو 
السميع البصير)”" . ؤ 

ووصف بعص خلقه بالسمع والبصر. قال : («إنا حلقنا الإنسان 
من نطفة أمشاج نب: نبتليه فجعلناه سقيعا بصيراً) . 


ونحن لانشك بأن ما في القران حق وبأن لله جل وعلا صفة حياة 


. سورة البقرة: آية (©6؟) وآل عمران: آية (؟)‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: اية (/6). 

(9) سورة غافر: آية (58). 

(14) سورة الأنبياء أية (0") . 

(9) .سنورة يونين أ (1") وسورة الروم : اية .)١9(‏ 

(5) سورة الحج : أية (8/) وسورة لقمان : آية (74)» وسورة المجادلة : آية )١(‏ . 
0) سورة الشورى: أية .)١١١‏ 

(8) سورة الإنسان: آية (؟). 
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حقيقة لائقة بىاله وجلاله, وله صفتا سمع » وبصر حقيقيان لائقان 

بجلاله وكاله ,كنا أن للمودلو قن سيياة وسهها وير احقيقة غات 
هم تناسب حالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبين صفات الخالق 
والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق وذلك بون 
شاسع بين الله وخلقه 29. 

وجعل ابن حزم تعليل أفعال الله تعالى سؤالاً له عما يفعل غير 
١‏ 

فهو سبحانه لايسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده وأن أفعاله عن 
تام الحكمة والرحمة والمصلحة؛ فال علمه وحكمته وربوبيته وكون 
تصرفه في ملكه الذي لا يشاركه فيه أحد ‏ فهو المتفرد بالألوهية 
والسلطنة لذاته ‏ يناني اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين 
له . 


يقول ابن تيمية : «قوهم : : لا يقال في أفعاله «» لا ينفي ثبوت 
الحكمة التي تكون مقصودة له في نفس الأمر؛ ولا كونه مريدا لما 
قاصيد ا وإن كان ذلك ينفيه من ينفيه من نفاة التعليل ومثبتيه » وهذا 
قال بعض السلف: إن الله علم علا علمه عباده. وعلم علا لم 
يعلمه العباد. وإن القدر من العلم الذي لم يعلمه العباد)”" . 

ونقول: إن معرفة الحكمة التي لأجلها خلق الله تعالى ليست 
سؤالاً له بل هي من النظر في مخلوقاته ومن التدبر لها وهذا نا أمر به 


.)7 أنظر منبج ودراسات لآيات الصفات للشنقيطي ص(".‎ 1١ 

) أنظر مختصر الصواعق المرسلة: .)5١* :١(‏ وتفسير البيضاوي (5: 
5 

(75) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .)١9/8: ١(‏ 
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الخلق يقول سبحانه في الثناء على المتفكرين في ايات خلق السموات 
والأرضى : والنيق يذكووة الله قياماً وقعودأ وعلى جنوبهم ويتفكرون ظ 
في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 
عذاب النار)”" . 


فإن قيل : إن ابن حزم ل يتف حكمة الله تعالى» فهو يقول : بأن 
فعل الله تعالى كله عدل وحكمة أي شيء كان . وقد ذكرتم هذا في 
عرضكم لمذهبه . 

قلنا: إن الحكمة التي يثبتها ابن حزم محل اتفاق فلا ينفيها أحد 
من المسلمين . 

يقول ابن تيمية : «. . أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف 
بالحكمة. لكن تنازعوا في تفسير ذلك فقالت طائفة الحكمة ترجع إلى 
علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده ولم يثبتوا إلا 
العلم والإرادة والقدرة . 

وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل هو حكيم في خلقه 
وأمره وا لحكمة ليست مطلق المشيئة إذ لو كان كذلك لكان كل مريد 


حكيًاء ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة بل الحكمة 
تتضمن ما في خلقه م من العواقب المحمودة والغايات 
المحبوبة)”' . 

والجواب على الدليل الذي رآه ابن حزم مانعاً من تعليل أفعال الله 
تعالى من أوجه : 





.)191١( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
وأنظر رسالة التوحيد لمحمد عبده‎ )"5 :١( (؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 
.)66 ص(04.‎ 


 ؛ةال‎ 


الوجه الأول: 

نفى لزوم قدم المعلول لقدم العلة من عدة أوجه . 

منها: ما أجاب به ابن القيم بقوله : ولا يخلو إما أن يمكن أن 
فإن أمكن أن يكون قديم العين أو النوع أمكن في الحكمة التي يكون 
الفعل لأجلها أن تكون كذلك, وإن لم يمكن أن يكون الفعل قديم 
العين ولا النوع. فيقال: إذا كان فعله حادث العين أو النوع كانت 
الحكية كا للقي افاطكمة دض رجدو القعا ...فر بهار عليه بعاد 
عليها. وما امتنع عليه امتنع عليها)”' . 

ومن أوجه النفي » أن يقال ما المانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة 
قديمة إذ القول يلزم من قدمها قدم المعلول ينتقض بالعلم فإنه قديم 
ولم يلزم من قدمه قدم المعلوم . 

فإن قلتم العلم القديم تعلق بالمعلوم في وقت حدوثه ‏ فهلا قلتم 

فإن قلتم: إن العلم يختلف عن الحكمة . 

قلنا: لا فرق فالحكمة والعلم والارادة مصدر لتخصيص الشىء 
اا 
ا ذلك 1 يلزه هذا”' . 





)١(‏ شفاء العليل ص(”4 5)» وأنظر رسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى لابن تيمية :١(‏ 784). 
5) أنظر شفاء العليل ص("5 5 » 5149). 
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ومن أوجه النفي : أن القول بأن الله لوخلق لعلة لزم قدم العلول 
فيكون مع الله تعالى غيره لم يزل» لا يتم إلا على قول الفلاسفة 
القائلين بأن المبدع علة تامة موجب بذاته. وبطلان هذا ظاهر لأن 
العلة التامة تستلزم معلولها فلايجوز أن يتأخر عنها شىء من معلوشا. 
والحوادث مشهورة في العالم . 

ويمتنع أن يكون الحادث صادراً عن علة تامة أزلية, انامعا را 
لايتأخر عنها فيلزم من ذلك أن لا يحدث شيىء ف العالم . وحدوث 
الحوادث دليل على أن فاعلها ليس بعلة تامة في الأزل حيث تخلف 
عنها معلولها فليس هناك شيء قديم من الخلق, وهذا لا ينفي أن 
يكون الله تعالى لم يزل متصفابصفاته وأفعاله. فهولم يزل فعالاً وإذا 
قدر أنه فعال لأفعال تقوم بنفسه», أو مفعولاات حادثة شيئا بعد شىء 
كان ذلك وفاء بموجب هذه الحجة مع القول بأن كل ما سوى الله 
محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن كما أخبرت الرسل أن الله خالق 
كل شيء وأخبر هو سبحانه عن نفسه بقوله : «ذلكم الله ربكم خالق 
كل شيء) '. 

وقوله : «الله خالق كل شيء»”" وإن كان النوع لم يزل متجدداً كا 
في الحوادث المستقبلة كل منها حادث محلوق. وهي لاتزال تحدث 
شيئاً بعد شيء والمخلوق لا يكون إلا عير بالعدم. والقران يدل 
على أن ماسوى الله تعالى محلوق محدث فليس شيء من الموجودات 
ا لله تعالى وتقدس . والمحدث المعين لا يكون أزلياً سواء 





)١(‏ سورة غافر: اية (؟51). 
(9) سورة الرعد: أية )١6(‏ وسورة الزمر: أية (5179). 
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حدث عنه بوساطة أفبيدوغبا” . 


الوجه الثاني : 


إبطال دعوى أن من يفعل لعلة ليس مختارا 
سب اا ا ا ا ا اوسيل 
عاد ومن فعبله باختياره فلم يوجب عليه أحد شيئاً. والمضطر من 
فرض عليه أن يعمل هذا العمل مثلاً لغرض أو لغير غرض . 


والقول بأن من يفعل لغرض يكون مضطرا لايتم إلا إذا كانت 
العلة التي فعل لأجلها اضطرته للفعل قهراً ‏ والمجبر لا يكون إلا - 
ولا يقول هذا أحد حيث إنه هو الفاعل باختياره لعلة أرادهاء فهو 
الفاعل المختار يفعل ما يشاء لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه 
سبحانه . 


الوجه الثالث : 


إيطال التسلسل اللازم للعلة إذا كانت محدثة . 

القول بأن المخلوق المحدث لابد له من علة والعلة لابد لما من 
علة أخرى وهكذاء غير لازم لأنه إن| يلزم لوقيل كل حادث لابد له 
من علة والمثبت للعلة لا يقول هذا بل يقول إنه يفعل لحكمة. 
)١(‏ أنظر منهاج السنة النبوية ١(‏ : 5”) ورسالة الإرادة ضمن المجموعة الكبرى 

.)559( وشفاء العليل ص‎ )”99 "58 :9١( 
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والمفعول لأجله مراد للفاعل الحبوت له والمراد المحبوب تارة يكون 
مراداً لنفسه وتارة يكون مراداً لغيره» وا مراد لغيره لابد أن ينتهي إلى 
المراد لنفسه قطعاً للتسلسل . 

وله سبحانه يخلق لحكمة وتلك الحكمة لحكمة حتى ينتهي الأمر 
إلى حكمة لا حكمة فوقها. 

يقول ابن القيم : «إن التسلسل إما أن يكون ممكنا أو ممتنعاً. فإن 
الب ب ب عا اا بع كن الا الل ينم 

سهي تنتهى المرادات إلى مراد لنفسه لا لغيره. وينقطع التسلسل)”"' 

ومما يلزم المانعين لتسلسل الحوادث في الماضى والنافين للحكمة. 
أن يقال هم : إنكم تقولون بإحداث الله تعالى لسائر المفعولاات بعد 
ان لم تكن وليس من فرق بينكم وبين من يقول بالتعليل إذ القول 
لزم هذا لزم ا 


الوجه الرابع 

للبم التسلن فى اناك الحكية : 

يقول ابن القيم : «إن الرب تبارك وتعالى إذا خلق شيئاً فلابد من 
وجود لوازمه. ولابد من عدم أضداده. فوجود الملزوم بدون لازمة 





. ) 5 4 شفاء العليل: ص(5448)» وأنظر ص(5‎ )١( 
2785 :١( (؟) أنظر رسالة الإرادة والأمر ضمن المجموعة الكبرى لابن تيمية‎ 
. /ا)‎ 
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محال. ووجود الضد مع ضده ممتنع , والمحال الممتنع لمتعرج بشيء . 

ولا يتصور العقل وجوده في الخارج . وإذا كان هذا التسلسل 
الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم يكن في القول محذور. بل كان 
المحذور في نفيه)”" . 

ويمكن أن يقال: إذا قيل إن خلق المخلوقات لعلة محدثة يوجب 
كون العلة لعلة وهكذا. . وهذا باطل . 

إن التسلسل نوعان, ممتنع. وجائزء فأي النوعين هو اللازم؟ فإن 
عنيتم التسلسل الممتنع منع اللزوم» وإن عنيتم الجائز منع انتفاء 
اللازم . 

فالتسلسل في الآثار المستقبلة ممكن بل واجب. وف الآثار الماضية 
فيه قولان للناس . 

أما التسلسل المحال فهو التسلسل في العلل والفاعلين وهذا 
باتفاق العقلاء وهو كون الفاعل لابد له من فاعل قبله وكذلك ما 
قبله إلى غير نهاية» وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبدي لم 
يزل يفعل ولايزال فهذا غير ممتنع . 

والحكمة التِى لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده فإذا كان 
بعدها حكمة أخرى فغاية ذلك أنه يلزم حوادث لانهاية لما وهذا 
جائز بل واجب باتفاق المسلمين' 
0 تما العليل م610 1), ؤ 
(') أنظر منهاج السنة لابن تيمية )١1١ .75 : ١(‏ ورسالة الإرادة والأمر ضمن 

المجموعة الكبرى لابن تيمية ١(‏ : /781, 88”") ومجموعة الفتاوي (6 : 


)"8١ ٠‏ وكتاب النبوات له ص(١»‏ 97) وشفاء العليل لابن القيم 
ص(254545 558). 
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وسنختتم الجواب على شبه ابن حزم المانعة من تعليل أفعال الله 
على زعمه بها أجاب به ابن تيمية عن الشبه المانعة من التعليل وهو 
جواب حاصر قال: «لا ريب أن الله عز وجل يحدث مفعولات لم 
تكن » فإما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون للا ابتداء ويجوز 
أن تكون غير متناهية في الابتداء ى) هى غير متناهية في الانتهاء. فإن 
وحن اندكوة لا اعواء القن عزوت اللرادك يدون تسيا . 
فإذا قال القائل لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة 
كالقول في حدوث معلوها ويلزم التسلسل. كان جوابه على هذا 
التقدير أن الحوادث يجب أن يكون لا ابتداء.» وإذا فعل الفعل 
لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثين» ولايجب أن يكون للعلة 
المحدثة علة محدثة إلا إذا جاز أن يكون للحوادث ابتداء فأما إذا جاز 
أن يكون ها ابتداء بطل هذا السؤال فكيف إذا وجب أن يكون لا 
ابتداءع)” . 


5 اللطف والأصلح : 
يذهب أبومحمد ابن حزم إلى عدم إيجاب شبيء على الله تعالى لأنه 
الخالق المطلق فهو خالق العباد وأفعالهم. وفعله كله عدل وحق 
وحكمة يقول تبارك وتعالى : «لايسأل عا يفعل وهم يسألون)” . 
ولا تجرى أفعاله تعاللى على الحكمة المعهودة بيننا ولا على العدل 





.)"85 :1١( رسالة الإرادة والأمر ضمن المجموعة الكبرى‎ )١( 
.)77( (؟) سورة الأنبياء : آية‎ 
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المعهود بيننا لأن إجراءها على ذلك تشبيه له تعالى بخلقه. وهو لا 
يوصف بشثشىء من صفات العباد فلو شاء لهدى كل كافر يقول 
سبحانه : «قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين)” . 

ولحل لقدرته سجاه فكل ها خلق قينا ضفرا أن ضعيفا ان 
كيرا أو قويا أن مصلحة فإنة آيذا بل غانة قافر هل كلق أصدر ينه 
وأضعف وأقوى وأصلح ومع عدم فعله شيئاً من ذلك لايعد ظالاً ولا 
بخيلا ولاممسكا ولا عاجزا.ء ويدل على قدرته قوله تعالى : «إهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولاالضالين)” . وقوله «قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس 
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة 
والناس)©". لأنه تعالى نص على أنه هو المطلوب منه العون لنا 
وال هدى إلى صراط من خصه بالنعمة عليه لا إلى صراط من غضب 
عليه تعالى وضل فلولا أنه تعالى قادر على الحدى المذكور وأن عنده 
عوناً على ذلك لايؤنيه إلا من شاء دون من لم يشأوأنه تعالى أنعم على 
قوم بالمهدى. ولم ينعم به على اخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ما 
ليس يقدر عليه أوما قد أعطانا إياه. ونص سبحانه على أنه قادر على 
صرف وسوسة الشيطان . 

فلولا أنه تعالى يصرفها عمن يشاء لما أمرنا عز وجل أن نستعيذ نما 
لايقدر على الإعاذة منه أو مما قد أعاذنا منه . 


ويقرر ابن حزم قدرة الله تعالى على فعل ما لوفعله بجميع الكفار 


.)١49( سورة الأنعام : اية‎ )١( 
)17/- (؟) سورة الفاتحة : الآيات (ه‎ 
.)5-1( (9؟) سورة الناس : الآيات‎ 
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والعصاة لآمنوا وأطاعوا لقوله تعالى : «ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض)” . 

وقوله : «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة)" لأنه إذا قدر على فعل ما لو فعله بهم لكفروا 
كذلك هو قادر على أن يفعل بهم مالو فعله بهم لآمنوا 0 


/ا - إرسال الرسل : 

لا كان رأي ابن حزم عدم إنيجاب شىء على الله تعاللى» فلايوجب 
عليه أن يفعل بالخلق ما هو الأصلح شم في الدين والدنياء» كان 
مذهبه عدم إيجاب إرسال الرسل عليه تعالى . 


كا أنه لا يحكم بامتناع إرسال الرسل على الله ى) تقول ذلك 
البراهمة». الذين يرون أن إرسال الرسول إلى من يعلم أنه لايصدقه 
عبث» فيجب عندهم لهذا نفي بعث الرسول عن الله عز وجل لنفي 
العيث والعنت عنه . 


.)717( سورة الشورى: اية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف: اية (”) . 

(5) أنظر الفصل لابن حزم 1 158 تك ملاك إلاكء 000000837 

(5) البراهمة هم قبيلة بالهند يقولون إنهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم قديم 
وليست النسبة إلى الخليل عليه السلام لأخهم ينكرون النبوات, وهم علامة 
ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها وهم يقولون بالتوحيد 
ونفي النبوات وقد تفرقوا أصنافا فمنهم أصحاب الفكرة والتناسخ. أنظر 
الفصل لابن حزم : :١(‏ 594) والملل والنحل للشهرستاني (*: 358-/91). 
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(يقول أبومحمد) : «إن مجيء الرسل قبل أن يبعثهم الله تعالى واقع 
في باب الإمكان وأما بعد أن بعثهم الله عز وجل ففي حد الوجوب 
ثم أخبر الصادق عليه السلام عنه تعالى أنه لانبي بعده فقد جد 
الامتناع)”". 

واستدل على الإمكان بالقول «بأنه لم صح أن الله تعالى أخرج 
العالم كله إلى الوجود بعد أن لم يكن بلاكلفة ولا معاناة ولا طبيعة ولا 
استعانة ولامثال سلف ولا علة موجبة ولاحكم سابق قبل الخلق 
يكون ذلك الحكم لغيره تعالى فقد ثبت أنه لم يفعل إذا لم يشأ وفعل 
إذا شاء كما شاء فيزيد ما شاء وينقص ما شاء فكل منطوق به ما 
يشكنك: في النفس أو لايتشكاك فهو واتمل اله تال فى بات 
الإمكان. ويقول: إن الممكن واقع في العالم وقوعاً واحداً ألا ترى أن 
نبات اللحية للرجال ما بين الثمان عشرة إلى العشرين سنة ممكن وهو 
في حدود الإثنىي عشر سنة إلى العامين ممتنع وإن فك الإشكالات 
العويصة واستخراج المعاني الغامضة وقول الشعر البديع وصناعة 
البلاغة الرائقة ممكن لذى الذهن اللطيف والذكاء النافذ وغير ممكن 
من ذي البلادة الشديدة والغباوة ‏ المفرطة فعلى هذا ما كان ممتنعاً بيننا 
إذ ليس في بنيتنا ولا في طبيعتنا ولا من عادتنا فهوغير ممتنع على الذي 
لايية الهولا طبيعة لهيولة بعاذة ععده ولا وئة لآازمة لفعله ناذا فد 
صح هذا فقد صح أنه لا نهاية لما يقوى عليه تعالى فصح أن النبوة 
تمكنة . وهي بعثة قوم قد خصهم الله تعالى بالفضيلة لا لعلة إلا أنه 
شاء ذلك, فعلمهم الله تعالى العلم بدون تعلم ولا تنقل في مراتبه ولا 
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دليل ابن حزم على وجوب النبوة إدا وفعت : 

يستدل بقوله إنه لما صح أن الله تعالمى ابتدأ العالم ولم يكن موجودا 
حتى خلقه الله تعالى فبيقين ندري أن العلوم والصناعات لا يمكن 
البتة أن يبتدي أحد إليها بطبعه فيم| بيننا دون تعليم كالطب ومعرفة 
الطبائع والأمراض وسببها على كثرة اختلافها ووجود العلاج لا 
بالعقاقير التي لاسبيل إلى تجريبها كلها أبدأء وكيف يجرب كل عقار 
في كل علة ومتى يتهيأ هذا ولا سبيل له إلا في عشرة الاف من السنين 
ومشاهدة كل مريض في العالم وهذا يقع دونه قواطع الموت والشغل 
با لابد منه من أمر المعاش وذهاب الدول وسائر العوائق . وغير ذلك 
من العلوم التي لا يمكن إدراكها إلا في مدة طويلة ولا يمكن 
الاهتداء إليها ابتداء دون تعليم فوجب بالضر ورة ولابد أنه لابد من 
إنسان واحد فأكثر علمهم الله تعالى ابتداء كل هذا دون معلم لكن 
بوحي حققه عنده وهذه صفة النبوة إذ لابد من نبي أو أنبياء ضرورة 
تند صب وحره القدرة والتتى لق العال يلافك الي 

وبعد أن بين ابن حزم النبوة وصحة وجودها في العالم لما حصل فيه 
من العلم الذي صعب إدراكه بالبحث والتتبع» بين البراهين التي 
يعلم بها صحتها ممن ادعاها فذكر بعض المعجزات التي أيد الله بها 
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رسله كانقلاب صخرة عن ناقة» وانقلاب عصا عن حية وأن مئين 
من الناس شربوا وتوضئوا من ماء يسير في قدح صغير. وأن هذا لا 
يكون إلا من الله . تعالى لأنه خرق للعادات التي أجراها في الكون. 
ولايقادر عل خرقها إلذآ هو سحانة فأضصحها رجالا دعوت إليف 
ويذكرون أنه تعالى أرسلهم ويستشهدون به تعالى فيشهد لهم بهذه 
المعجزات فهي المصححة لصدقهم وصحة ما أتوا به من عند الله" . 

واف تتدرهى هنا الذكر المعدز اك دولا ولالنها عل تصدف مدعيها 
عند من راها ومن لم ير هاء لأنا بصدد الكلام على إرسال الرسل من 
حيث الجواز أو الوجوب أو الامتناع ومعرفة رأي ابن حزم في هذا 
وليس محل كلامنا هي النبوة وبيان صدق مدعيها . 

وقد ذكرنا استدلال ابن حزم على إمكانها قبل مجيئهاء ووجوبها 
بعد مجيئها فبقي الاستدلال على امتناعها بعد نبينا محمد صلى الله 

عليه وسلم وليس هذا الامتناع آتيا من جهة العقل إذ العقل لا يحيل 
استمرار الرسالة. بعد أن حكم بإمكانها قبل مجيئها. وإلا كان 
متناقضاً. إنما الامتناع أتى بنص القرآن الكريم. ونص السنة 
المطهرة . 

يقول ابن حزم : «إذ قد صح كل ما ذكرنا من الملعجزات الظاهرة 
من الأنبياء عليهم السلام شهادة من الله تعالى لحم يصدق بها أقوالهم 
فقد وجب علينا الانقياد لما أتوا به. ولزمنا تيقن كل ما قالواء وقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التي نقلت 
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نبوته وإعلامه وكتابه أنه أخبر أنه لا نبي بعده''. فصح أن وجود 
النبوة بعده عليه السلام باطل لايكون البتة ومبذا يبطل قول من قال 
بتواتر الرسل ووجوب ذلك أبدأ»” . 

مذهب ابن حزم في اللططاف والأصلح يتمشى مع الآدلة الواردة 
أن الله هو المتصرف المطلق في ملكه يفعل ما يشاء وهو الحكيم 
الخبيرء وأنه لا يجب عليه لأحد شيئاً إلا ما أوجب على نفسه وأن 
أفعاله كلها حكمة وعدل على ما يليق به, لا على ما هو معهود بين 
الخلق لو شاء هدى الخلق كلهم ونعمهم فضلا منه ولوشاء لعذب»م 
وهذا عدل منه سبحانه وتعالى . 





)١(‏ جاء في القران أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قال تعالى : (ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شي 
عليهما) سورة الأحزاب اية .)4٠(‏ 
ووردت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم تنفي النبوة بعده. منها مأ 
ل ل الله صلى الله 

عليه وسلم علي بن أ بي طالب في غزوة تبوك . فقال: يا رسول الله : أتخلفني 
في النساء والصبيان؟. فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى غير أنه لا نبي بعدي) صحيح مسلم (؛ : 214810 )١1471‏ وأنظر 
صحيح البخاري (*: 57) ومسند الإمام أحمد (: 8”) و(5: 59") 
ومن الأحاديث ما روى مسلم أيضا بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عله وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كل)| هلك نبي خلفه نبي 
وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر» قالوا فا تأمرنا؟ قال : «فوا ببيعة 
الأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم) صحيح مسلم (": 
1175١‏ وأنظر صحيح البخاري (5 : .)١7/8‏ 

(؟) الفصل :١(‏ /الا) بتصرف. وأنظر الأصول والفروع له .)١186 : ١(‏ 
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وعلى هذا المذهب أهل السنة والجماعة'" ومن يقول بالتعليل منهم 
يقول : إن الله يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها سبحانه وقد يعلم العباد 
أو بعضهم من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك. 
والأمور العامة التى فعلها هى الحكمة عامة ورحمة عامة كإرسال 
الرسل ونحو ذلك7©, ْ 

ويقرر أبويعلي عدم إيجاب فعل الأصلح على الله تعالى بقوله : 

لايجب على الله تعالى أن يفعل لعبادة أصلح الأمور في باب 
دنياهم وماهو أنفع الأمور لهم . والدلالة عليه أنه لو وجب عليه فعل 
الأصلح لوجب عليه إخراج أهل النار منها وتخلصهم من أم 
العقاس. لأن خروجهم منها هو الأصلح لمم ولا اتفق الكل على 
أنه غير واجب لم يصح القول بالأصلح . ولأنه لو وجب عليه فعل 
الأصلح لوجب عليه اعطاء سائر أهل الجنة مثل منازل الأنبياء لأن 
ذلك أصلح لهم وأنفع» ولول يكن أنفع لهم لم يكن أنفع للنبيين. 
وقد أجمعنا على أنه لا يجب ذلك فلم يصح القول بوجوب الأصلح 
على الله . 

ويقول: بأن الله تعالى قادر على فعل اللطف الذي لو فعله 
بجميع الكفار والعصاة لآمنوا وأطاعواء وإن لم يفعل ذلك وقد بينا 
هذا أثناء عرض رأي ابن حزم بأدلته . ولا يجب على الله سبحانه هذا 
اللطف بل له أن يفعله وله أن يتركه فإن فعله كان متفضلا وإن تركه 
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كان عادلاٌ0) ' 


على نفسه ‏ قال أهل السنة بعدم وجوب إرسال الرسل على الله 
سبحانه وتعالى» وإرسال الرسل أمر تممكن الوجود لا يمنع من وجوده 
مانع عقلى”'. 

بعدم | إيجاب شيء على الله تعالى إلا ما أوجب على نفسه سواء كان 
ضلاحاً أو لطفا. فكان رأيه في النبوة جوازها. ووجوما. ثم امتناعها 
وقد بينا كيفية ذلك والاستدلال عليه مع عرض مذهبه . 


ويقول أبويعلي في بيان جواز إرسال الرسل : 

«ويجوز أن يرسل الله عز وجل رسلا إلى خلقه العقلاء. وهو قادر 
على الدلالة التى تدل على صدق الصادق والتفرقة بينه وبين 
الكاذب. . والدلالة على أنه قادر. . لأنه لا يؤدي إلى أمر محال في 
صفة الباري عز وجل . ولا في صفة غيره. ولا يؤدي إلى قلب بعض 
الحقائق والأجناس. وإبطال بعض الأدلة وإخراج الأمور عما في 
ذواتها فوجب القول بصحة ذلك)"" . 

ما ذكرنا هنا إشارة إلى قول أهل السنة في الأصلح واللطف 
وإرسال الرسل . لبيان صحة قولنا بأن مذهب ابن حزم في ذلك هو 
مذهبهم والله أعلم . 


.)١١8 2١١5(ص أنظر المعتمد لأبي يعلي‎ )١( 
.)١150(ص والاقتصاد في الاعتقاد‎ )١54 . ١8ص أنظر المعتمد‎ )0( 
. ) ١ المعتمد في أصول الدين ص(67١) وأنظر الاقتصاد للغزالي ص(58‎ )( 
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الخاتمة 


بعد أن أتممت ماأردت ذكره في هذا الموضوع أحب أن أذكر 
خلاصة موجزة كل الإيجاز لما دار من المباحث داخل هذه الرسالة 
وهصى النتائج بالنسبة شل هذه الرسالة إد ليبس في مثل هذه 
الموضوعات وصول لمخترعات جليدة أكثر من معرفة الآراء 

فالشخصية التي يدور حوها الموضوع ابن حزم الظاهري وهو من 
أصل فارسي. ومن أسرة قديمة ف الإسلام وهو على الصحيح مولي 
لبني أمية . 

ولد في الربع الأخير من القرن الرابع الحجري في بيت وزارة وجاه 
فعاش ربيب النعمة إلى أن بلغ سن الرشد تقريباً فعاش بعد ذلك 
بعكس تلك ال حياة. تولى الوزارة مرات في أوقات قليلة تنتهي كل مرة 
بنباية غير محمودة . أكين بعل ذلك على الدررس والعلم فلافى ف 
الذي لا يستسلم للأحداث فنال شهرة قوية في العلم خاصة بعد 
وفاته . [ 

خلف آثارا كثيرة في أنواع العلوم بلغت ثانين ألف ورقة ل يبق منها 
إلا القليل. 

والمطلع في العصر الذي عاش فيه ابن حزم من الناحية السياسية 
والاجتماعية والعلمية عامة. ومساسها بشخصية ابن حزم خاصة 
ومقدار مبلغه من العلم يدرك أنه ذو عقلية فذة يندر وجود مثلها في 
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الظروف العادية فكيف في مثل ظروفها. فهو بحق مثال للعزيمة 
الصادقة الي لا تقبل التردد بحال. 

هذا ما يتعلق بشخصية ابن حزم . وأما صلب الوضوع فعن 
وجود الله تعاللى نقول : 

استدل ابن حزم على وجود الله تعالى بطريقين : 

الأول: إثبات حدوث العالم ثم دلالة ذلك على المحدث له . 

الثاني : الاستدلال با في العالم من الآثار على وجود صانع له 

وهو استدلال سليم موصل إلى النتيجة المطلوبة . 

ونا انيعة لاله عل إكياك الرعفة انا فيو بعد لال عل اندخمالق 
للعالم سبحانه وأنه ربه ومليكه وبيده ملكوت كل شيء, ولا يدل هذا 
على وحدانيته» وتتفرده بالألوهية دون سواه . وئيس هذا هو التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل فيستدل على هذا بدلالة التمانعى وغيرها . 
وقد دل القران على ذلك بأدلة تتجه إلى العقل والحس معأ عن طريق 
النظام والعناية والتدبير الموجود في. الكون حيث يستحيل وجود ذلك 
عن أكثر من إله . 

ويخالف ابن حزم الصواب حين يرى أن من توحيد الله تعالى ونفي 
التشبيه عنه نفي الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة 
والصواب عدم النفي المطلق في مثل هذه الألفاظ المجملة فيجب 
الاستفصال عن المقصدد بالنفي والإثبات . فإن كان المقصود 
صيدييا قبل وإلا رد. 

ويوافق ابن حزم 0 في إثبات الأسماء ‏ التي سمى الله مها 
نفسه مجردة فلا يشتق له منها صفات . والصحيح خلاف ذلك 
فيثبت له الأساء ويشتق له منبا صفات لأنها ليست أعلاماً محضة . 
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ويرجع أبوحمد ابن حزم كثيراً من الصفات إلى الذات بعد أن 
بثبت ألفاظها الواردة كالوجه, واليد» واليدين» والعين» والأعين ‏ 
لين والعزة. والكبرياء. والحي والعلم والقدرة. والسميع والبصير 
والصحيح إثبات أن لله وجهاً ويدين وعينين وعزا وعزة وكبرياء وحياة 
وعلًا وقدرة وسمعاً وبصرا . فهو حي بحياة» وعالم بعلم وقادر بقدرة 
وسميع وبصير بسمع وبصر صفات له حقيقة على ما يليق بجلاله. 
وكل صفة منها تدل على معنى يخالف ما تدل عليه الأخرى وتعلقات 

وخالف ابن حزم منبجه الأخذ بظواهر النصوص ويذهب إلى 
التأويل فيؤول الصورة, والأصابع». والساق, والاستواء والنزول بم 
يخالف ظاهرها المراد» والصحيح إثبات تلك الصفات لله تعالى على 
مآيلق_ تجالاله وعظلوضة. 

ويوافق ابن حزم مذهب أهل السنة والجاعة في إثبات الماهية لله 
تعالى والنفس والذات» ونفى أن يكون الجنب صفة لله تعالى على 
الصحيح , ويوافقهم في إثبات رؤية الله تعالى رؤية حقيقية في أحد قوليه 
ليست معرفة لما ورد بالنص الصريح الموجب للقبول ولا تحصل تلك 
الرؤية إلا في الآخرة . 

ويوافقهم في إثبات كلام الله تعالى فيرى أن القران كلام الله تعالى 
عل امتسقا» نكن ع ا الل تعالى متكلم والصواب أنه 
تعالى متكلم حقيقة 

وما وافق فيه 9 حزم أهل السنة غالب مباحث أفعال الله تعالى 
فيثبت قضاء الله تعالى وقدرهء وخلقه تعالى لأفعال عباده وهدية لهم 
وإضلاههم » وعدم ايجاب شيء عليه تعالى إلا ما أوجب على نفسه فلا 
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يوجب عليه اللطف والأصلح ولا إرسال الرسل ولا غير ذلك 
او يسيس 
+احسسن طيبع ويتبج من ماقيج عنم 

وقال إن الحسن والقبح ليسا عقليين وهذا القول يناقض قول 
المعقزلة» .وليسن الضوات واحدا منهم| بل الصحيح أن الأفعال في 
نفسها حسنة وقبيحة. ولكن ترتب الثواب والعقاب عليها لايكون 
إلا بأمر ونبى الشارع . ؤ 

وفي تعليل أفعال الله تعالى يوافق ابن حزم الأشعري وأصحابه 
وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بالقول بعدم تعليل 
أفعال الله تعالى . والذي رأيناه راجحا أنه تعالى يفعل ما يفعل لحكمة 

يعلمها وقد يعلم العباد أو بعضهم الحكمة وقد لايعلمونها ولا يدل 

عدم العلم بها على نفي وجودها. 

هذا وأسأل الله المولى الكريم رب العرش العظيم أن يجعل خير 
أعمالنا خواتمهاء وأن يأخذ بأيدينا إلى الصواب ويرزقنا العصمة في 
القول والعمل» وأن يجنبنا مهاوي الردى إنه سميع مجيب وصلى الله 
على محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليًا كثيرا . 


096 


- 56 


فهرس الفهارس 


١-فهرس‏ الآيات القرانية ‏ 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية ‏ 
 "“‏ فهرس الأبيات الشعرية ‏ 
: - فهرس الأعلام 
ه ‏ فهرس المراجع 


5 فهرس الموضوعات ‏ 


/ا/اع له 


-١‏ فهرس الآيات القرانية. 


الآية اسمالسورة رقم | الصفحة 
الآية 
«الفانحة» 


«إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين|اه.5| 454 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 0 


الضالين©. ؤ 

«البقرة) ظ 
الله يستهزىء مهم ويمدهم فْ طغيانهم 8 5" 
#إن الله على كل شىء قدير» . | وم" 
يا أمها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم| ١٠58.141 5١‏ 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون». 1 


وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا| 2 |9ا1. 544 


لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» . 

#وهو بكل شيء عليم 4 . 1 الااا ”عم 
#قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك| “٠‏ |[ ٠هة‏ | 
الدماء# . . . الآية. 

#أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق| ه/ا) 8ه" 
منهم # . . .الآاية. 

#إواتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح| لا4 1 #319 
القدس * . 


21765 عه 








الآية اسمالسورة رقم| الصفحة 
الآية 


#قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك| /91 1 557 


للمؤمنين# . 
«ولله المشرق والمغرب فأين) تولوا فثشم وجه الله | 594١ ١784/1١١6‏ 


#ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى | "5١ 1١٠١‏ 
تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو ال هدى ولئن 

اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 

مالك من الله من ولى ولا نصيرة . 

#وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي| "١9 |1١18‏ 
للطائفين4 . . . الآية 

#إنك أنت السميع العليم» . ١‏ لاا 71/5 
#ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة/514١1‏ “7“؛ 
مسلمة لك# . . . الآية 

موقل أأنتم أعلم أم الله 4 . . . الآية ١74 ١5‏ 
#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عنا57١|)‏ ”9" 
فبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب 

هدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . 

#إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من| 1١157‏ 547 
يتبع الرسول# . . . الآية 


٠6٠8غ‏ 2ه 


الآية اسم السورة رقم | الصفحة 
الآية 


##ولئن اتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أبة ماأاه 6 ١‏ اح 


تبعوا قبلتك4 . . . الآية 

#إن الله على كل شيء قدير» . ا 0 
«والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن| ]15 ٠١8‏ 
ارحب 


##إن القوة لله جميعا. وإن الله شديد العقاب» . 71417/7٠١11١21‏ 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . 251١1 1١8268|‏ 45" 
وإذا سألك عبادي 3 5 قريب أجيب 01١851‏ 5م 
دعوة الداع إذا دعان# . . 

#هل ينظرون إلا أن بأتيهم رن تأكالاةه” صل 
والملائكة وقضي الأمر وإلى اله ترجع الأمور» . 1 
#وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم»#. |/ا؟؟|) 0# 
تلك 0 0 على بعض منهم| “761 1566 19" 


من كلم المع . . 

«الله لا إله إلا 0 القيوم. . . الآية أه70 ١780770‏ 
هه 

#الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى|/1” /411», 41 

النوري . . . الآية 

#وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي| 55١‏ 5" 

الموتى * . . . الآية 


58١ 


الآية اسمالسورة رقم | الصفحة 
الآية | 


«وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» . . . الآية |”/ا؟|) 40" 
#وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى|580]| 511 


درك اليه 
«ال عمران» 

«الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 . © مغ 

«إن الله لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا في| © | 55" 

السماء» . 

إويحذركم الله نفسه» . 04 6 

| 

#ويعلم مافي السموات ومافي الأرض والله على | 19 |2519 70 

كل شيء قدير» . ظ 

#إذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون#». الا | 4١١‏ 

«ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. 2 4ه 5٠١١١‏ 
١‏ 

«إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك| 68 )2 5144 

إلى* . . . الآية ( 

«#فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من| 5١١ |] 5١‏ 

العلم». . . الآية 


- 281:7: 


الآية اسمالسورة رقم 
الآ 


6 


#قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا| 514 


وبينكم4 . . . الآية 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيمة ولا ٠/٠‏ 
يزكيهم #4 . . . الآية 


بالعروف وتغهزن عن الذكر وتؤنتون باد 4 


«عليم بذات الصدور). 1 
١5‏ 
إن الله على كل شىء قدير» . ١‏ 


«إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير| ١8١‏ 
ونحن أغنياء* . . . الآية 

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه |/ام ١‏ 
للناس ولا تكتمونه فلبذوه وراء 
ظهورهم#. . الآية 

«والله على كل شيء قدير» . ١/1‏ 


١6 


57 
ا" 


هه 


5> 


#ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما | »4601191١‏ لاه؛ 


خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار) . 


- 585 - 


الآية اسمالسورة رقم| الصفحة 


الآية 
«النساء) 
«إيريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان| 78 | 45" 
ضعيفا » 
#هوما ملكت أييانكم إن الله لا يحب من كان 5 .صم 
مختالا فخورا». 


«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها| /ه | 0" 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 

الله نعم| يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا» . 

##ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من| 9/ا 1 4١6‏ 
«أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير ال م | 1785 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» . 

«الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا» . 
تإوكلم الله موسى تكليًا» . 4 هه /اه” 
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على 172460 
الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيم|» . 

#لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلم| 55521١915155‏ 
والملائكة يشهدون4 . . . الآية 5 


2 


5 / 


- 285 هس 


الآاية اسم السورة رقم 


الآية 


إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ١"‏ 
ولا ليهديبم طريقا إلا طريق جهنم خالدين 6" ا 


فيها# . . . الآية 

«المائدة») 
«إواتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور»ه. | “7 
ووالله على كل شيء قديرهة. ‏ - 14 
#إنما جزاء الذين يحاربون اللها 8م 
ورسوله# . . . الآية 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديب|». . 
الآية 
#أولئك الذين لم يرد الله أن يطهرا 4١‏ 
قلوهم 4 . . . الآية 
#وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم | 515 
ولعنوا | قالوا بل يداه مبسوطتان# . . 
#إذ أيدتك بروح القدس4 . . . الآية ١١‏ 
«أللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السهاء تكون ١١54|‏ 
لنا عيدأ» . . الآية 
(ثعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في : نفسك إنك ١١١١‏ 
أنت علام الغيوب* . 


586 -ه 


الصفحة 


6 


١| 


"51 


"1 


لو ا ا 0 


5164 
اين 


20 





ظ «الأنعام) 

#قل الله كتب على نفسه الرحمة» . . . الآية |1١11|‏ 586 
#وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا | /ا١1‏ | ١٠١6‏ 
هو . . . الآية 

#وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير»ه. | ١‏ 5 735 
#إومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوهم | 8" ١|‏ ١٠"؛‏ 
أكنة أن يفقهوه4 . . . الآية 

إولو شاء الله لجمعهم على الدى فلا تكونن | 8 |[ 45 


#قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم | 45 | ١٠١5‏ 


#ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشثى| 'ه | 589 
يريدون وجهه4 . . . الآية 
#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم| 9ه | ٠١5‏ 


ما في البر والبحر» . . . الآية 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من| 58 774 19417 
فوقكم» . . . الآية 


كمة - 


الآية 


#فل) جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربىي| 5ل الاه*. "77 
فلم أفل قال لا أحب الآفلين»©. . لو" 0 
«وفلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» . ..الآية الالا الال اوم 
#فل) رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا| 1/8 ”الم 
أكبر» . . . الآية مت 


«إوخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم*#. 2 |1٠١١|‏ """ 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبعدار وهو| ٠"‏ لاكمك "5١‏ 


اللطيف الخبير» . 

#ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنونا*١١|‏ 657 
بالآخرة» . . . الآية 

#وتمت كلمة 36 صندقا وعدلاّ له مبدلأه١١]|‏ 5ه” 
لكلماته 4 . . 

إوإذا جاءتهم آي قالوا لن نؤمن حتى ٠4401١74|‏ ١ه‏ 
ل 

إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره|8؟١]57001141‏ 
للاسلام 4 . . . الآية 


##ولو شاء الله ما فعلوه ه فذرهم وما يفترون © . 5١١ ١/‏ 
إقل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لداكم|49١])‏ 454 


أجمعين * . 


 عةمال‎ - 


الآية اسمالسورة رقم| الصفحة 


الآية 

الأعراف 
#فدلم) بغرور فل] ذاقا الشجرة بدت لما| >؟" ١|‏ 560/8 
سواتبي|» . . . الآية 
إن الله لا يأمر بالفحشاء ء أتقولون على الله مالا 4؟ 55٠ ١‏ 
تعلمون» . 
إن ربكم الله لذي لق السموات والأرض وه أد دسل مم 
في ستة أيام * . . . الاية 4 مه" 
#لقد أرسلنا نوحا 0 قومه فقال يا قوم اعبدوا| 9ه ١|‏ ؟5١‏ 
الله . . . الآية 
#وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا| ه> كا 
الله . . . الآية 
«وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم أعبدوا| 7 02151 "1١4‏ 
الله . . . الآية 
«وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا| هم ٠5 ١‏ 
الله . . . الآية 
#ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني| "5 ١‏ لاه؟. 786 
أنظر إليك قال لن تراني* . . . الآية | وم 


ثلمماة - 


الآية اسمالسورة رقم| الصفحة 
الآ 


6 


##قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس| 568/1855؟. 5م 


برسالاتي 4 . . . الآية 4 
#وولله الأساء الحسنى فادعوه بها» . . . الآية "٠٠٠١.1١951١8٠0|‏ 
ظ 068 ه6١"‏ 
4/1" 
اماس 
«أوم ينظروا في ملكوت السموات|86١‏ 0141 وم 
والأرض»4 . . . الآية 


#من يضلل الله فلا هادي له4 . . . الآية  |١485|‏ 07" 
#ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون|ه9١]‏ ”54 


مها# . . . الآية ظ 
#وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذا ٠٠١‏ “80 
بالله © . . . الآية 


- 588 


الآية اسمالسورة رقم| الصفحة 


والأنفال» 
إفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم». . . الآية | ١90 | ١‏ 
#إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ| 4١١ | ١17‏ 


رميت# . . . الآية 

«ووالله على كل شيء قدير» . :١‏ ]| ه"”"” 

##عليم بذات الصدورة» . ْ 7 ١6‏ 
«التوبة) 

#وإن أحد من المشركين استجارك| 5 5ه 56١‏ 

فأجره# . . . الآية لان 

#قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم|54١| 4١5‏ 

ويخزهم #4 . . . الاية 

«والله على كل شيء قدير» . وم| ومم 

«إسخر الله منهم ولهم عذابٌ أليم». | "٠١‏ 

#قد نبأنا الله أخباركم وسيرى الله| 95 | 8ه” 

عملكم». . 

#وما كان الله ف يمر قوماً بعد إذأه١١|‏ ١"؛‏ 

هداهم#. . . | 


-155٠.٠ 


الآية اسمالسورة رقم| الصفحة ‏ 


الآية 
(يودس ») 
#وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق عند| * /|2”5/8 4"الم 
رمهم © . . . الآية 
#إن ربكم الله الذي خلق السموات| ” | 40م 
والأرض4 . . . الآية 
«والله يدعوا إلى دار السلام ويدي من يشاء إلى | © 1 "١8‏ 


#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» . . . الآية |55 594 هرم 
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من | ١‏ | 5ه 
الحى » . . . الآية 

لإفإن كنت في شك ما نزلنا إليك». . . الآية | 94 | هم 
#وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا الا ٠١6 1|1٠١‏ 
هو . . . الآية 


«(هو)») 
#إنه عليم بذات الصدور) . ظ 6 | ه019 
#فاعلموا أنما أنزل بعلم الله». . . الآية 04261 
#وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من | #5 | 84 
قل امن# . . . الآية 


4853 


الآية 
#وقضى الأمر واستوت على الجودي #ه . . . الآية| 45 
#إني أعظك أن تكون من الجاهلين». 65 
#قال رب إني أعود بك أن أسألك» . . . الآية | 47 


ويا قوم هذه ناقة الله لكم اية». . . الآية | 4” 
##إن ربك فعال لما يريد» . ؤ و١١‏ 
#لأملآن جهنم من الحنة والناس أجمعين#. ١١95|‏ 


(يوسف) 
#إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» . ١‏ 


إليك* . . الآية 
#حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قدا ١١١‏ 
كذبوا» . .. الآية 

وإبراهيم) 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين| 64 
لهم #. . . الآية 
(قالت 0 أن الله شك فاطر رت ١‏ 


-؟”45:7.ه 


الصفحة 


57 
ليلا 
اليل 
514 
5 


لشف 


54؛ 


4 


"5 


الآية 


ام تر أن الله خلق السموات والأرض| ١9‏ 


بالحق* . . . الآية 
الله الذي خلق السموات والأرض* إلى قوله | 277 
«ووسخر لكم الليل والنهار» . 5 
#واتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله| 88 
لا تحصوها» . . . الآية ظ 
«إربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي| ا" 
زرع#. . . الآية 
#رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا| 4١‏ 
وتقبل دعاء # . ظ 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات4 . . | /4 
الآية 

ظ 

| 

والححسر 

##وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع| 55 
مصبحين 4# . ظ 


"55 .هه 


الصفحة 


8 


1 


الا 


5٠ 


الآية اسمالسورة 


«النحل» 


رقم 
الآية 


«خلق السموات والأرض بالحق تعالى» إلى | 8 ١58 :١51/‏ 


قوله «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويخلق مالا تعلمون#. 

وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب 
ومنه شجر فيه تسيمون# إلى قوله #وعلامات 
وبالنجم هم يبتدون# . 

#أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون# . 
#والذين يدعون من دون الله # إلى قوله «#وما 
يشعرون أيان يبعثول # . 

0 كل أنه برسرلا أن أعنددا 
الله © . . 

إن مص 0 هداهم فإن الله لا هدي من 
يضل4 . . . الآية 

#إنا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون» . 


1 
١5 


ا 


0 


"55 


35 


7 


5 


ويخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما|ا١٠ه‏ 


يؤمرون#. 


«إوأوحى ربك إلى النحل» إلى قوله إن في 541 


ذلك لآية لقوم يتفكرون» . 


ل 285 سس 


1 


١ 28 
0 
1/1 
"7 15# 
5 1/ 
5717 
5: 


١55 


الآية اسم السورة رقم 
1 


الآية 
و 
إن الله عليم قدير» . ظ 7 
#فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون». ظ 
#إن الله على كل شىء قدير» . 3 
#وإذا بدلنا اية ا الآية ٠١١‏ 
#قل نزله روح الفيدسن. فمق. .رفك ١١7‏ 
بالحق # . . . الآية 
«الإسراء) 
ونا كنا سنا ين سحن العف زسرلا 4 ه ١‏ 


«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه». . الآية | "5 


«إقل لو كان معه الحة كى) يقولون إذأ لابتغوا إلى | 67 


ذى العرش سبيلا» . 

#أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم| لاه 
الوسيلة# . . . الآية 

##قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما| ١١١‏ 

تدعوا#. . . الآية ظ 


55868 


الصفحة 


خرف 
١/4‏ 


م 
5١‏ 
ك"ل2 "١4‏ 


55 
5٠ 


6 
امع 


«الكهف» 
«إمن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له| ١١‏ 
وليا مرشدا# . 
#وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا| 74 
رشدا». 
#واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة| 77 
والعثبى» . . . الآية 
قل لو كان البحر مداداً لكليات ري لنفد ٠١9‏ 
البحر». . . الآية ْ 


«(مريم) 
إذا قضى أمرأ فإن| يقول له كن فيكون#. 2 | هم 
#اذ قال لأآبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا > 


#وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه| ه 
نجيا» . 
وهل تعلم له سميا» . هج 


«وويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا 2551 
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك| 51 
شيعا . 


١ 


5ةغه 


18 


الصفحة 


ارفر 
54 
21 


لض 


5١١ 
5/4 


5 


>85 04 
١ 


الآية اسمالسورة رقم| الصفحة 


«(ط-ه» 
#الرحمن على العرش استوى* . ه هخ 16م 
ظ :"ل 1514| 
#وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى»*. | ٠7‏ | 7" 
«الله لا إله إلا هوله الأسماء الحسنى » . م | /ر١‏ 


#ولتصنع على عيني *» . وم إدوكن 1و" 
#واصطنعتك لنفسبى * . »١‏ | هم١‏ 
«إقال لا تخافا إنني معى) أسمع وأرى#. 2 |45 5/0101 
[ |01 45" 
#قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم| ٠ه‏ | "١8‏ 
هدى# . 
#يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به ءلمل كما 
علم|» . ظ 
#وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل | 21١١١‏ ””” 
ظلما» . 


- 55197 


الآابية اسم السورة رقم 


الآية 
«الأنبياء» 

#لو كان فيه الهة إلا الله لفسدتا» . . . الآية | “5 

«ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» . 7 

#وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي ه35 


إليه* . . . الآية 
#إوجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون». | "٠‏ 
#قل من يكلؤكم بالليل والنهبار من| ”5 


الرحمن4* . . . الآية 

#يوم نطوي السماء كطي السجل|: ٠١‏ 
للكتب# . . . الآاية 

#وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين#» . ٠١/‏ 

«الحج) 

ليا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا | 0 
خلقناكم 4 . . . الآية 

#إن الله يفعل ما يريد# . ١‏ 
#إن الله يفعل ما يشاء*» . م1 
يا أبها الناس ضرب مثل فاستمعواا ٠#‏ 
له# . . . الآية 


-558- 


هل ١5‏ 
“غ5 555 
ل 


١4‏ هه 
1ه" 


| 


555 


ضا ب رضي 


6 
ه56‎ > 
١:١ 


الآية 


لله سميع بصير» . 
«المؤمنون» 

#فتبارك الله أحسن الخالقين* . ١‏ 

#ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن| ١٠‏ 

الخلق غافلين©8. 2 


#قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون» 5 
إلى قوله #إسيقولون لله قل فأنى تسحرون». | 84 
هما اتخذ الله من ولد وما كان معه من| 4١‏ 


إله # . .. الآية ظ 
#أفحسبتم أنم) خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا61١١‏ 
ترجعون#. ‏ ظ 
«النور» 
إن الله على كل شبىء قدير# . 2 
«الفرقان» 
#وخلق كل شىء فقدره تقديرا#. 9 


-5*9598 


6 


17 
١5١ 


6 


257 


١و7:‎ 


الآية اسمالسورة رقم | الصفحة 


الآية 
#واتمخذوا من دونه المة لا يخلقون| ” | 4١5‏ 
شيئا# . . . الآية ؤ 
#وكان ربك قديرا». وه | وام" 
##وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح مم 7 777" 
بحمذه# . . . الآية - 2-1 


واللو فاق السعراة والأرض 5 بينم يوه 44م 


كييك 
إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض| ”5 |1 "١9‏ 
هوناً) . . . الآية 

«الشعراء) 
#قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات| 1-7 ١86‏ 
والأرض مما بيني| إن كنتم موقنين4 . 71 
قال ربكم ورب ابائكم الأولين» إلى قوله ١88 ٠٠53|‏ 
#ووما بيه| إن كنتم تعقلون» . 0 
#وقال هل يسمعونكم إذ تدعون# . "ا | 4" 
#إنزل به الروح الأمين» . 77711 
#على قلبك لتكون من المنذرين 4 . 0175 
#بلسان عربي مبين# . 7076 
«الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين/4١‏ 57# 
إنه هو السميع العليم . 1 


5 


الآية اسمالسورة 

«النمل» 
#وإني مرسلة إليهم ببدية فناظرة بم يرجع 
المرسلون» . 
«إقل الحمد لله وسلام على عباده» إلى قوله 
«عما يشركون» . 
#أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من 
السساء# . . . الآية 

«القصص» ظ 
«فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدوا 
وحزنا» . . . الآية 
#وما بلغ أشده واستوى اتيناه حك 
وعلل|* . .. الآية 
#وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون*». 
#وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في 
أمها رسولا» . . . الآية ؤ 
#وربك يخلق ما يشاء ويختار» . . . الاية 
#إوهو الله لا إله إلا هو» إلى قوله «وأفلا 
تبص رون # . ْ 
#ولا تدع مع الله إلا آخر لا إله إلا 
هو . . . الآاية 


دا أدة ‏ 





رقم الصفحة 
الآية 

٠"4/ | ه”‎ 
١4 8ه_]|‎ 

[ > 
١55 15١ 5 
47 | 6 
سس موس‎ ١: 
#مع‎ |] 4١ 
55 > 8 
م وم‎ 
١55 2 |_ا/٠‎ 
7 

"١84 | 


الآية اسمالسورة 


«العنكبوت) 
إن الله على كل شيء قدير» . | 
«#بل هوايات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم وما يجحد باياتنا إلا الظالمون» . 
«ولئن سألتهم من خلق السموات 


والأرض» . . . الآية 
«الروم) 

#يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 

الحى > . . . الآية 

ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا 

أنتم # . . . الآية 

ومن اياته أن تقوم السساء والأرض 

بأمره» . . . الآية ' 

#فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة 

الله . . . الآية 

ذلك خير للذين يريدون وجه الله4 إلى قوله 

#فأولئك هم المضعفون# . 

#ويخلق ما يشاء وهو العليم القدير» . 


تم الصفحة 
الآية 

” 5" 
4 إكدل ي"مه؟ 
5-١‏ كه ١‏ 
١4‏ هه 
١: ” ”‏ 
6" | >> 
و 55 

٠ 20‏ 4>؟" 

خض 

” 6: 


«لقمان» 
#هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه # . . . الآية 
إن الله عليم بذات الصدور» . 
#ولو أن ما في الأرض من شجرة 


أقلام 4 . . . الآية 

وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله 
«السحذة) 

#الله الذي خلق السموات والأرض مما 

بينبا © . . . الآية ‏ 

#يدبر الأمر من الساء إلى الأرض ثم يعرج 

إليه» . . . الآية - 


«ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» . . . الآية 
#وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لا 
صيروا . . . الآية 


الأأحزاب) 
#إن الذين يؤذون الله ورسوله» . . . الآية 


رقم 
الآية 


5 
5/ 


إن 


ت 


١ 
1 


/اه 


الصفحة 


١ 
دقحثظزظذجآ[آ_ظ»‎ 


2-0 


و /ال1 .٠غع"”_‏ 
اه“ 


7ع 
إرفرة: 


51 


الآيبة اسم السورة رقم| الصفحة 
الآية 

«سبأم 
##عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في| م | 65نم 
السموات4 . . . الآية 
##يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل| "١ ١‏ 
وجفان# . . 

«فاطر») 
يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء ١” 5 ١‏ 
قدير» . 
#يا أيبيا الناس اذكروا نعمة الله | م 4٠51١584‏ 
عليكم4 . . . الآية 
#من كان يريد العزة فلله العزة| 4420581١ 1١‏ 
حميعا#. . . الآية 
#وما تحمل من أننى ولا تضع إلا| ١9# 1١١‏ 
بعلمه# . . . الآية ظ 
#ولا ينبئك مثل خبير» . 14 48” 
إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم | 54 ١96‏ 
بذات الصدور» . ظ 
#إنه كان عليًا قديرا» . 5 هل 094" 


- 6٠54 - 





«( علس ) 
«واية لهم الأرض الميتة أحييناها» . . . الآية 4 ١‏ 


هما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم| 54 | 917" 








يخصمون» . 
#أوم يروا أنا خلقنا لهم عما عملت أيدينا| ١لا‏ ا١د‏ ل" و.ل”م 
أنعاما» . . . الآية 
#وضرب لنا مثلاً ونبى خلقه» إلى قوله وه وأ/07 ١“ ٠‏ 
بكل خلق عليم»©. 4 
«إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن| 87 ”1727541١|‏ 
فيكون» 0 
«الصافات» 
إلا عباد الله المخلصين* . لالض 
7 
#قال أتعبدون ما تنحتون# . ١6‏ /ا١4‏ 2 ”47 
#إوالله خلقكم وما تعملون». 5251١1١5‏ 
فد 
#وفل| بلغ معه السعي قال يا بني * إلى قوله 2557-٠١7١‏ ”55 
#وفديناه بذبح عظيم» . ١‏ 
إلا عباد الله المخلصين* . 00 9١م‏ 
كل 
١4‏ 
#سبحان ربك رب العزة عما يصفون * . 11 ١9١‏ 
215 "م5 


الآبة اسم السورة رقم| الصفحة 


الآية 
«١(ص»‏ 

#وما خلقنا السماء والأرض وما بينها| لاا |1 ٠هع‏ 
باطلا# . . . الآية 
#أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات| 78 24# 44٠١‏ 
كالمفسدين * . . . الآية 
#أولى الأيدي والأبصار» . ه | لاءسم 
#قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت | هل/ا ٠0|‏ م.م 
بيدي أستكبرت أم كنت من العالين» . ام 

ظ ام 
#قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين #4 . بحي || يبيذيف 

«(الزمر) 

#تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» . ١‏ | 7” 
#إنه عليم بذات الصدور». ظ /ا | هوا 
#الله نزل أحسن الحديث كتابا|"“” | 8ه" 
متشامها . . . الآية 


#قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله 4 . . . الآية م“ | ه٠١‏ 
#قل لله الشفاعة جميعا له ملك| 14 | ١8١‏ 
السموات# . . . الآية 

#أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في| 5ه /214. 19م 
جنب الله # . . . الآية 


الآية اسمالسورة رقم| الصفحة 


51 


وكيل# . 8 
#وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته | 17+ أم.”#, وام 
يوم القيامة» . . . الآية اكالم 
: 7 
«غافرم) 
#حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز|١.؟|)‏ ”*5” 
العليم * . 
##وما الله يريد ظل) للعباد» . “١‏ | ه10" 
#إؤذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو| ؟5 | 1489 
فأنى تؤفكون» . 
#هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له| هم 2771 همه 
الدين» . . "ب 
«فصلت» 
«إحم. تنزيل من الرحمن الرحيم». ١‏ 1ء؟| 067 
«كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم| 8 0+ سروم 
يعلمون#». 
#إقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في| و ١:١‏ 
يومين4 . . . الآاية 


 ةهدءال-د‎ 





«إوقدر فيها أقواتها في أربعة أيام4*. . . الآية 
#ثم استوى إلى السماء وهي دحان». . . الآية 
«أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 


قوة» . . . الآية 

إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 

المدى4 . . . الآية 

#ألا إنه بكل شىء محيط# . 

«الشفورى» ؤ 

#ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره.  ١7861١84 1١١7|‏ 
وال ١٠م‏ 
5١‏ 5:5" 
م مهع 

#ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل| ١54‏ 08.7684" 

مسمى # . . . الآية 

«إنه عليم بذات الصدور» . 74 | هوا 

#ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في| ١!‏ | 554 

الأرض» . . . الآية 

#ومن آياته خلق السموات| 8؟7| ١4١‏ 

والأرض* . . . الآية 


١‏ © -ه 


الآية اسمالسورة رقم| الصفحة ‏ 
الآية 


#وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيدر «*م |09" 5١٠6١‏ 


ويعفو عن كثير# . 
«الزخرف) 
إلتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة| 1١‏ | 4" 
ربكم 4 . . . الآية 
#ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجحعلنا لمن| **” | 458 
يكفر» . . . الآية 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا| هة ١٠ ١‏ 
أجعلنا» . . . الآية 


#فل] كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون# . مه | /ا” 


والدخان» 
#أن أدوا إلى عباد الله إني لكم رسول أمين» . 16 ولام 
##وما خلقنا السموات والأرض وما بينها| 4“ .ه24 ”7ه 


لاعبين * . 
«وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا/ 98" | 60.ه؛ 









ظ «المحائية» 
بأمره» إلى قوله «إلآيات لقوم يتفكرون4 . 


نجعلهم 4 . . . الآية 
«وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت| 4* | ١4٠‏ 
وعيا ار ور ااانه ظ 

«الفتقح) 
«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدا ٠١‏ أ.٠#‏ ١1م‏ 
الله # . . . الآية 


##فاستوى على سوقه يعجب الزراع 4. . . الآية 4 | "527 


«ق» ظ [ 
«أفعيينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق | ٠ ١6‏ ؟4١‏ 
جديد# . ظ 
##ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد# . م | 57 


«(الذاريات) 
#إوني أنفسكم أفلا تبصرون» . ١#" |١١‏ 
#والساء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» . | 6 


©١5١8‏ سه 


الآبة اسمالسورة قم| الصفحة 







«إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» . 


«الضور؛» 
#وكتاب مسطور في رق منشور» . 
«أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون». - 
#واصير لحكم ربك فإنك بأعينناء وسبح| 48 | 95" 
بحمد ربك حين تقوم # . 


«النتجم) 


#وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي *' 5 ١/4‏ 
يوحى 4 . ظ 
واباؤكم 4 . . . الآية 
«القمر) 
# تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر» . 14 | 47" 
#إنا كل شيء خلقناه بقدر» . 5 ١‏ 
#في مقعد صدق عند مليك مقتدر» . مه | هم؟ 
«الرحمن,» 


#الرحمن علم القران خلق الإنسان. “| 54" 


 6ه١١‎ 


ؤ الآية 


#ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام * . اا اا وم 


9 
«الواقعة») 
«إنه لقران كريم في كتاب مكنون» . ابل ”تت ىر 
م 
ولا يمسه إلا المطهرون * . 1/4 558 
«الحديد) 


#سبح لله ما في السموات والأرض» إلى قوله | ١51/ 1 8-١‏ 
#وإلى الله ترجع الأمور» . 
#هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل| 7 77171١55‏ 


0000 
«هو الذي خلق السموات والأرض في ستة| 4 | ٠4م‏ 
أيام 4 . . . الآية 

«ويولج الليل في النبار ويولج النهارني الليل وهو| 5" | ١90‏ 
عليم بذات الصدور» . 

#يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا| ١‏ |1 5وم 
انظرونا» . . . الآية 


86١5 


الآيبة اسم السورة رقم| الصفحة 
الآية ( 


هما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في ؟5 4١8.4١١‏ 


أنفسكم 4 . . . الآية ظ]ؤ1 
#لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا| “5 | 4١8‏ 
تفرحوا# . . . الآية 

«المحادلة») 
«إقد سمع الله قول التي تجادلك في| ١‏ #لاا. هه؛ 
زوجها» . . . الآية 

«الحشر» 
#والله على كل شىء قدير» . 5 | هم" 
#وما أفاء الله على رسوله من أهل| لا | 448 
القرى* . . . الآية 
#هو الله الذي لا إله إلا هو» إلى قوله وهوا 5 . |85 "١6 .7١‏ 
العزيز الحكيم# . ظ 73 

«الممتحنة» 
«إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين| 4 ١1# ١|‏ 
معه # . . . الآية 


"6ه 


الآية اسمالسورة رقم | الصفحة 


الآية 
«المنافقون» 
«#ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا | 4م | 585 
«التغاين) 


«يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما| 4 | ١968‏ 
تسرون وما تعلنون والله عليم بذات 


الصدور» : 
(الصلاق» 0 
«الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض | ١١‏ | "440 
مثلهن ينزل الأمر بينين»*. . [ 
000 التجريم 
5 ذإن تتوبا 0 5" 05 ا مي ' : 84م "١١.‏ 
قليرك)». .-الآية - 0 


##عسى ربه 0 أن له نايا هم | 4م” 


منكن» . . . الآية 
#عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما| 5 | ”م 


أمرهم # . . 


6١85 


الآية اسمالسورة رقم| الصفحة 


الآية 
المللك 
«الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في| # | ١٠68‏ 
خلق الرحمن# . . . الآية 
#وأسروا قولكم أو أجهروا به إنه عليم بذات | ١586 1 ١‏ 
الصدور» . 
«أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض | 15 /2*44 1م 
فإذا هي تمور». ظ 
#أم أمنتم من في السماء ء أن يرسل عليكم| /ا١|‏ 48" 
خاصيا فستعلمون كيف نذير# . 
«القلم) 
#ون» والقلم وما يسطرون». 00 "7٠١ | ١‏ 
«أفنجعل المسلمين كالمجرمين, مالكم كيف اه“ /ا243 44٠‏ 
نحكمون#». ظ 5م( 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجوه 5:9" لوم 
فلا يستطيعون #». لالم | 


62١6© 


الآبية اسمالسورة رقم| الصفحة 


الآية 
«الحاقة» 
«والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم | ١0‏ | ١ه"‏ 
يومئذ انية4 . ؤ 
اللا ين |4 
ظ «المعارج) 
«إمن الله ذي المعارج» . م | 44م 
#تعرج الملائكة والروح إليه ف يوم كان مقداره|) 5 (585”. ١ه‏ 
«"توح) 
6 يحي 00 إنه كان غفارا» إلى 1-٠١‏ *5""» 
سراجام . ظ 
«المجحن) 
##فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا» إلى قوله #ولن| 71١‏ 7ه" 
نشرك بربنا أحدا» . 


6١5‏ هس 


الآية اسمالسورة رقم | الصفحة 
الآية 


#ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما| 78 | ١٠١6‏ 


لديهم وأحصى كل شيء عددا» . 
«المزأمل» 
«فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون| ١67 | 7١‏ 
منكم مرضى #* . . . الآية 
«المدثئر)» ظ 
#إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر» . 1 ا 17 
32> 
#عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحات الثار إلا | 28 | ماسم 
ملائكة4 . . . الآية ١‏ 
«القيامة) ظ ظ 
وجوه يومئذٍ ناضرة إلى رمها ناظرة * . تك الام 5وم 
17 


 6هاال-‎ 


«الإنسسان) 
#إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه# . . . الآية 


«إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورأ» . 
#إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا 
وسعيرا». ؤ 
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا» . 


كور 
#وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا» . 


إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا4 . 
##وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علي 
حكيم|» . 

[ «النبأ) 
«ألم نجعل الأرض مهاداً» إلى قوله وجنات 
ألفافا» . 


62١8 


8 الصفحة 
الآية 

»*' ”2.5 همهة 
م ا" 5ع 554 
5 521 
5 164" 
8 584 
5٠ 3” 2‏ 
”> 53 
51١ "| #“«‏ ”5733# 
21 ه ١‏ 
١5‏ 


الآية اسمالسورة رقم | الصفحة 


الآية 
( كسبسسسيس ‏ ) 
إكلا إنها تذكرة4 إلى قوله «إمرفوعة مطهرة». | ١1/ ]-١١‏ 
١ 5‏ 
#فلينظر الإنسان إلى طعامه» إلى قوله «متاعاً | 1-74 ه64٠١‏ 
لكم ولأنعامكم # . بض 
«التكوير)» 
إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت.» ١٠٠١ [| "١|‏ 
#إن هو إلا ذكر للعالمين» . غذا| بحفد 
#ولمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون إلا أن 574١١2574.‏ 67 
«الانفطار» 
وإذ الببباء ء انفطرت #* إلى قوله «#وإذا لقبور :-١‏ ا 
بعثرت © . 
«المطففين» 
كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون». ه84" ”0غ 








6١98 


الآية اسمالسورة رقم| الصفحة 


الآية 
«الانشقاق» 

#إذا السماء انشقت* إلى قوله #وأذنت لربها| ١٠١١ 1-١‏ 

وحقت# . 
«البروج) 

#ذو العرش المجيد فعال لما يريد# . ١6‏ 56 

5 
#بل هو قران مجيد في لوح محفوظ # . ال لحف 
|00 

«الطارق» 

#فلينظر الإنسان مم حلق. خلق من ماءاه»”"| ١5١‏ 

دافق * . 

#وأكيد كيدا » . ا كاآه.؟ ”٠١‏ 
«الأعلنى) 


©7٠‏ هه 


الآية اسمالسورة 


«(الغاشية») 


#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت* . 


«الفجر) 
#وجاء ربك والملك صفاأ صفا» . 


«البلد» 


«ألم نجعل له عينين» ولساناً وشفتين» وهديناه 


النجدين * . 


ظ «الشمس 
«والسماء وما بناها» . 


إفقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها» . 


«العلق» 
#ألم يعلم بأن الله يرى. 


(( 


65س 


رقم 1 ُ بي 
الآية 
١١‏ ا١اءكث‏ 48" 
| ""؟ الاهىل 8ه" 
اس 
4 5:6 
١ ٠‏ 
6 إهه"ع ١١٠١؟”‏ 
| ورم 
١‏ عا" 


الآبة اسمالسورة رقم| الصفحة 


الآية 
«البينئة» 
«رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة» فيها كتب|217 "| 754 
«الكافرون» 
«قل يا أيها الكافرون4 إلى قوله «لكم دينكم| 5-١‏ أك15ء ١١1‏ 
ولي دين # . 
«الإاخلاص) 
«قل هو الله أحد, الله الصمدء لم يلد و ١717 ]*-١‏ 
يولد» . ' 
«ولم يكن له كفوا أحد» . ع أهغ ١/1‏ 
8 5*5" 
«الناس» 


#قل أعوذ برب الناس. . . إلى اخر السورة | 5-١‏ |0 4514 


ا بد عد لاد كبر 


-6555 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


شروت 


١‏ |أتى جبريل بمراة بيضاء فيها نكتة إلى 5١|‏ 47م 
النبى كك فقال النبى كله : ما هله . . ظ 
الحدية. ا 

1 |احتج ادم وموسى عند ربهما فحبج آدم أ"#0. 08م 
موسى . . . الحديث 

و إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإن ‏ ١1؟م١‏ 
الله خلق ادم على صورته . . . الحديث 

4 | إصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإِنٍ على 4701م 


الحوض. . 

0 أعوذ برضاك من سخطك. . . 5" 
الحديث. 

5 | أعوذ بعزتك 00 إلآاانت. 30 

ا |أعوذبوجهك ... الحديث. 741 144 

1 ل ين 
الحديث. 

4 ]| أمرت أن أقاتل الناس حتبى ٠9|‏ 
يشهدوا:.... كلست 


6275" 


00 


الحروف 


١ ؟‎ 
١ 
١ 


١ ه‎ 


١ 
١و7‎ 
١/6 


حل 
" 


الحديث 


أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 


ذكرني. . . الحديث. 


رجله . . . الحديث. 
إن فيك لخلقين يحبهم الله الحلم 
والأناءة . 0 الحديث . 


ؤ ل ظ 


الله عز وجل . . 
إنكم جنوه عياناً. 
إنكم سترون ربكم كا ترون 


هذا... الحديث. 


الحديث. 


إن الله إذا أحب عبداً دعا جيريل . . 


الحديث. 


إن الله خالق كل صانع وصنلعته . 


6855 س 


الصفحة 


لشت نض 


| لاك" 8" 0 


رف 
ارقن 


5 2.5 ©5560 
ام مم 
:1 
مه“ 49م 
د 7 
ه6١ "١5:‏ 


ذا 


ا 
1/4 


التسلسل 
الحروف 


"5 
1 
5 
3 


56 
"35 


"10/ 
548 


ز.3»> 


١ 


الخلحدبمث الصفحة 


اي 


إن الله يكشف عن ساق... |؟9«يم 
الحديث. 
إذْالله يمسك السموات على |وابم 
إنه أشد تقصياً من صدور الرجال. .2 | مه؟ 
الدديف. 

أين الله . . . الحديث . اق 


تجىء البقرة وال عمران كأنهها ]04م 
غمامتان. . . الحديث . 


| تحاج ادم وموسى فحج ادم موسى. .2 | 4١١‏ 
الحديث. 
تحاجت النار والجنة فقالت النار. . | .ممم 
الحديث . 


ثم ينفخ فيه أتحرى فإذا هم قيام ‏ |58" 05م 
ينظرون. . . الحديث . [ 
جنتان من فضة انيتها وما فيهما. . وك 


الحديث. 
خلق الله أدم على صورته... |108. ٠74‏ 
الحديث . ١/0‏ 


و 


656 


التسلسل 
على 
اروف 


بض 
رضن 


5 


فض 
0 
يإ 
ا 


4٠ 
55١ 


بدك 


زينوا القرآن بأصواتكم . 

العز إزاره والكرياء رداؤه . َ 
انيت ظ 

عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين . 


اللدقى ,,, ديف 


فأقوم فاتي تحت العرش فأقع 
ساجدا. . . الحديث. [ 
فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع تبارك 
وتعال. .. القديف. 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
لعفن اديت 
كتب الله مقادير الخلائق . . 


الحديث. 

ل ري ا ل 

لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى . . . 
الحديث . 


لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 


لك. . . الحديث . 


-8655 


الصفحة 
592" 584؟” 


خم" 


و٠‏ 
كرض 


0 
8 
4 
43 


و و؟” 


١" 





2 - 


5 


و 
0 


: 


اه 


؟ه 


و 


ما خلق الله الخلق كتب في كتابه. . 
الحديث . 

لا فرغ الله من خلقه استوى على 
عرشه . 

اللهم إني أسألك بكل اسم هو 
للشى...ي الحديف: ظ 

للهم إني أستخيرك بعلمك. .. 
الحديث. 

ليس منا من لم يتغن بالقران . 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. . 
الحديث . 

ما من. نبي إلا وقد حذر أمته الأعور 
الكذاب 37 + الحديث: 

مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه 


الله . . . الحديثث. 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الحنة . 


هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا 
كانت صحوا. . . الحديث. 


الويف 


 6ه؟ا/‎ 





الصفحة 


206 ك5 


"غ١‎ 


51١ 


7 


4 


65 


"١4 لاو‎ 


581 


ل 


]ما "ما 


ال سم 
مل امأ 
.ع 


التسلسل 
دروت 
5ه 
66 
65 


/أه 
مه 


8ه 
و 


006١ 


55 


5 


5 


وعزتك لقل - 
55 ريق 


خشيت أن لا يدخلها 


أخدن : 


وعزتي وجلالي لا أسأل عن عبادي 


غيري . . . الحديث . 

لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى 
يضع فيها. . . الحديث. 

لا تسافروا بالقران إلى أرض العدو. 
لاتقبحوا الوجه فإن ابن ادم خلق على 


صورة الرحمن . 

لا نبي بعدي . 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالقبان .. . انيت 

يتنزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا. . 
الحديث. 

دق الم 
القيامة ثم يأخذهن. . . الحديث . 


يفبضص الله تبارك وتعالى الأرض . . 


الحديث. 


- 6158 


الصفحة 


587” 26 


فض 


لاس 


م 8 
عم ١‏ 


أ 


51 


ا 


كه" ب/ق/امم 


مهف 








58 |ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء |؟هم. ووم 
| الدنيا. . . الحديث. 
5 بزل الل في الساء ادن شط م" 


الليل. . 


جد عد مد عد د 


655 


 “‏ فهرس الأبيات الشعرية 
البيت 


وإن يك صدر هذا اليوم ولى 
فإن غدا لناظره قريب 

إليك حدوت ناجية الركاب 
محملة أماني كالفضاتب 

هى التى لا تزال الدهر ناظرة 
0 إلى العلى ولسؤال وفي كتب 

فإنكما إن تنظراني ساعة 
من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

بجلتهم ذات الإله ودينهم 
قويم فا يرجون غير العواقب 

أنا العلق الذي لا عيب فيه 
سوى بلدي وأني غير طاري 


(أربعة أبيات) 


فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
تضمنه القرطاس بل هوفي صدري 


(خمسة أبيات) 


"ه65 - 


القائل 


فراع بن 


صاعد بن 
الحمسن 
الأبيوردي 
امرؤ القيس 


النابغة 


ابن حزم 


ابن حزم 


الصفحة 


يحض 


م 


و 


بوم 


غ2 


6 


55 


الست 
وجو 


وأنشرها في كل باد وحاضري 
(بينان) 


ألا رب سامي الطرف من آل مازن 

إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرأ 
وقد نظرتكم إعشاء صادرة 

للخمس طال بها حوزي وتنسامي 
سم) بي ساسان «دارا وبعلهم 


قريش العلى أعياصها والعنابس 
(بينان) 


على أي جنب كان في الله مصرعي 
(بيان) ظ 
أما تتقين الله في جنب عاشق 
له كبد حرى وعين ترقرق 
فلو كانت الدنيا دوينك لحة 
وفي الجو صعق دائم وحريق 


(بيتان) 


6": 


امنا 


القائل 

أبن حزم 7 
جرير فض 
الحطيئة لض 
ابن حزم ام 


خبيب بن عدي أه ١9‏ 


رضى الله عنه ١9|‏ 
ك522 
كثير عزة 5 


البيت القائل |المن 


شهدت بإذن الله أن بحمداً ظ حسان بن ثابت ١951‏ 
(بينان) 

وذي عذل فيمن سباني حسله أبن حزم 5" 
يطيل ملامي في الهوى ويقول 
(أربعة أبيات) 
إذا احتاج المتينان إلى لجل 
لك الحمد ما باح بالشكتير فم 

أبا هند فلا تعجل علينا عمرو بن / م 
وأنظرنا نخرك: اليقفيتكا |كلث. ظ 


تلقاها عرابة باليمن 


عد بيد باد د عبد 


67" 


+ - فهرس الأعلام 





ع 
0 


الآجري 
الألوسي 
الآمدي 
إبراهيم (عليه السلام) 


إبليس 
الأمري (أبو بكر محمد) 
الأتابكى 


أحمد بن الجسور (أبو عمر) 


أحمد بن حنبل (الإمام) 


/ال تلال "ملا “178ل 
عمال خدلل مدث كن 
لاح “مل مح 5١7‏ . 


11 


“لل 4لال لاه" "2/7 
كم بام "١‏ "5:9 


امهتم كلل لاحم قا 
١“‏ ظ 


.,84 

015 

.١ "6 

ه. 

[ ,. 6 

؟؟اك ثأك أك "الل كلاف 
ار اللا اللا 
عامل ع الا الالال كلا 
5. 


 6“86 






أحمذ بن سعيد بن حزم ال ال ال اأر نا 


أحمد بن عا ر بن أنس 


العذري 6. 

أحمد بن محمد أبوبكر الخلال | ه/ا". 

أحمد بن محمد الطلمنكى ‏ |6©54. 

الأزدي أبو القاسم ابن أبي 

يزيد لالل” 55 6©5. 
أرسطو طاليس سن ينل شن مضل 
إسماعيل بن إسحاق 2/05 

إسحاق بن إبراهيم (شيخ | 
البخاري) 3 

إسحاق (صاحب المسندع) 2 (|"". 

ان عن الفبين 416 


الأشعري أبو الحسن (الإمام) 1941 1لا 7718 7418 
468 5د'” "9" 25":5 
اسل موس نوكل لاو 
/31ة 2 556. 

الأصفهاني أبو الفرج 101 

ابن الأعرابي محمد بن زياد "11١‏ . 

الأعرج عبدالرحمن بن هرمز ."١4|‏ 


أفلاطون :“كلل خوك خا م١‏ 
الإفليل //. 
امرؤٌ القيس 1 


-62”5 


أنس بن مالك رضى الله عنه | 917 #١‏ 61" 17و" 


(نس) 
الباجي سليان أبو الوليد ‏ |وه "4. 
الباقلاني أبو بكر القاضى  .5٠١٠0|‏ 
البخاري (الإمام) اك الا اه هال ملالا 
ع4 5# 6١خ"‏ وا" 
5" كك 55" 2510# 


٠١ 55‏ 55. 
برغعوث أبو عيسى محمد كلا١.‏ 
اليزاو 17 ". 
ابن بسام الشنتريني اك .,٠١‏ 
بشر بن غياث المريسى 2 795., 
ابن بشكوال ا 7 . 
البغدادي عبد القاهر ففد 
بقراط 65 . 
بقي بن مخلد .1١٠١‏ 
أبو بكر الصديق (رضيى الله 
عنه ) ْ 145 . 


أبو بكر (غلام الخلال) ام 


ا" 6 





البيهقى أبو بكر الحافظ ‏ أ«18١75١45.‏ 


«ت» 
الترمذى محمد بن عيسى ."١5 75١4|‏ 
التفتازاني (السعد) 4١‏ 


ابن تيمية (شيخ الإسلام) |5 14 185 91١07.1ؤ9اء‏ 
خا ل لال 
ل ال 
الكل الكل ولخت ملل 
الل ل 0 
ا ال ال لا 
مك ولام تلاس مونل 
“ماىئ اق هاق4 2,55٠‏ 
:كم ال ولق 
6 4 555 5ه5 لاه: 2 


57 . 
وذ 2 
ابن الثلجي محمد بن شجاع 737. 
أبو ثور (الفقيه) ا 
الثوري (سفيان) 13 . 


- 2" 


الاسسم 
ع2 

جالينوس 
جبريل (عليه السلام) 


امرير 


الجويني أبو المعالي 

جهم بن صفوان 
اح 

الحاجري طه 

أبو حامد (الغزالي) ظ 

حبيب بن أبي ثابت 


حديفة «رضى الله عنه) 


ابن حزم علي بن أحمد بن 


سعصل 





1557 38 5 

7 

.7 

لاك ١ه‏ ١ككت‏ ك؟لكتن 
لكك دترت أاىكت "ىت 
5 78 74 7. 

17 

0 

.؟6١‎ 

.555 


فول الل لخر 


لا ميخت 95" :55, 


.©5 


. 1101 


. 15 


لك لل لب فق حل أل "ال :شك 
ا ا ا ل ا الل 0 
وكا ككل الال للك هك ملل 


68 





؟ لا القل وثل “ل سمل بام 
مكل أثل عق ١ع‏ ”قف 2 "2,1 
15 ©5) 5ق لاق ةة5 2.60 
كم لاف رف كخقمه حك اك 
لاك يك هك كت لاك اك 
فهأكل ولل الل "الال هلي كلل 
لال أل "عق "اق عق عق 
لاق ١٠٠ل‏ ادل ”دل 
5 ل للخل 
؟كأكل الكل 5ا ل 2.١51١‏ 
ال ا ل 7 
ا ا يا 7 
15 اول :دعل مهل 
| "لا/لاك. لاك ملالا كلال 
ملاك "امل تمل همرك 
كل لامكل لحك قمكل 
194١‏ كال ل 
5 6 لا 5 595 
داك "١ "9٠‏ :5'""”, 
كك ا ملك لان 
هالت كك نوكل 5# 
/ا5 ”2 ٠ه”2‏ اه" :ه'”, 


-864* 


الاسسم الصفحة 

ظ ظ هل حهال وهال الال 
ا :5لا ١مك‏ الل 
8 *788ك 5قىىكت هخنكت,ن 
كرك ملك كقلكل ١و2‏ 
ا ال ةا 
االو ان اسن الل 
لض فض رض فض 
ا اال اع ملل 
الالال الالال 6 44 
ا ل ل 
لاا «الاسى لاسو الالال 
يي لي ا 
أحفن لاحو لق لق 
١866» 4١5 5١6 145‏ :2.4 
5 'ا”ق ه"”ق 25:54 
١ع‏ 5" دمي "غ25 
2.155 ©2556 2.45 #"#ه:.2 
1 كهق لأاهى #": 2 
15 556 ككق /أا5؛ 2 
مكق 9كق ١ملاق‏ الاعى 
بالاع. #ا/ا5. 5/ا25 ه©/!5. 


65س 


ظ الاسسلم الصفحة 


حسان بن ثابت «رضى الله 


عنه) كول كلمك /اقم1. 
الحسن البصرىي 2 15 . 

الحسن بن حامد بن علي أبو 

عبد الله “ا . 

أبو الحسن المغلس الظاهري |89. 

الحسن بن أبي سفيان ‏ 2 2؟59. 

الحسين بن على الفاسمى لال 2.55 5©. 
الحطيئة (الشاعر) إلاة". 

الحكم بن عبد الرحمن 

«المستنصر)» 2 لاق لمق ”اك .١ ١51‏ 
الحكم بن المنذر بن سعيد 6 

حماد بن سلمة 7" . 

حمام بن أحمد القاضى 65. 


الحميدي أبو عبدالله الأزدي |2517 251/0585 20352594 55غ, 
ع أك كى حك ألم .١١6‏ 
حنبل بن اسحاق الشييااف ‏ |"الا”ا. 2/5 .١06‏ 


أبو حنيفة (الإمام) ١ك‏ "ل. 
ابن حيان أبو عبد الله 15 
ابن حيان أبو مروان مل فل ا" "ا "2# ككلت2 


لال 9ك ع ثم ”ق مس22 
أك اك مك عل قلل أعم قل 


8255 


الأسسم 


2١ 
حبيب بن عدي ظ‎ 
ابن خاقان الفتح‎ 


ابن خلدون عبدالرحمن 
خلف بن معدان 

ابن خلكان 

الخولاني أبو مروان 
خيران «حاكم المرية») 


)2غ 


داود الظاهري 
الدجال 


اف دحون 


(ذ» 





هك 2785 /ا58. 
78. 

ابن خزيمة محمد بن اسحاق |2145 218 2590٠‏ 2599 
ل لخ ل 


لا عم هلل "م7. 
6. 
ك8 ٠٠ءثل‏ ١١ل.‏ 


ا ل اشر ادير لاا 


. 

لا ٠ه‏ رك "ك7 . 
., 

5 ٠ه‏ لاه. 


51 لال كقى أسم اك "ىك 


الاسم الصفحطة 


ل 1 50 
امن أبن ذينت 1" 
«ر» 
الرازي محمد بن عمر ككل لام كلمن اوكل 
5:5١ "9‏ 
أبو رافع الفضل بن علي بن 
حزم ككى اك 45. 
ابن الراوندي . 
ربيعة الرا / 5" . 
ابن رشد أبو الوليد 4 ١اهخل‏ 468. 
(ر) 


زاوي بن زيري الصنباجي ٠ل‏ 
الزجاج إبراهيم بن محمد أبو 


إسحاق ‏ اا /7و”. 

زكريا إبراهيم 17. 

زكريا الرازي //. 

أبو الزناد ابن ذكوان 1" . 

أبو زهرة محمد |6©5"258. 
(١س)»‏ 

الساجى 2.6 


4 


- 885485 


الاسسم الصفحة 
سك كل سس ؟بسسب ‏ 
بالعضيت البرلين ل ف يك! 0 
السبعي أبو إسحاق 79. 
السدي إسماعيل بن 
عبد الرحمن 14 . 
أبو سعيد الخدري «رضى الله 
عنه) الما م كلم 
ابن سعيد (صاحب المغرب) 27١ 21١9 ١8|‏ 75. 
سعيل تن 'المسسية 14 . 
سعيد بن منصور 7 
أبو سعيد (مولى الحاجب 
جعفر) . 
بن السكن (صاحب 
الصحيح ) ام 
سليمان بن الحكم بن سليهان 89" 
سليمان بن الحكم بن الناصر 
(المستعين) 4 .,٠٠١‏ 
سليان الظافر .4١‏ 
ابن سنجر 7". 
انق ريز حون 1 

«شس» 

الشافعي (الإمام) له 5ك الام ل ١4ل‏ 


6586 





لدي 

شعيب (عليه السلام) 
الشاخ 

الشنقيطى محمد الأمين 
الشهر. نحا محمد بن 
عبدالكريم 

شهيد أبو عامر 

ابن أبي شيبة أبو بكر 


«ص» 
صاعد بن أحمد 

صاعد بن الحسن 

صالح (عليه السلام) 
صهيب (رضى الله عنه) 


و(ط» 
طاووس 2 
الطحاوي أبو جعفر 
الطبري محمد بن جرير 


الطيالسي 


- 


٠.“‏ 5 2556 6ل597. 


"1 

. 7 

06 
"8 


لا ٠ش‏ . 
. 
؟#؟"ك ث*ك ١5١‏ . 


4ل كن #م لت 55. 
5" 454. 

. "5144011 
.5 


م 


.51| 


484 
2-11 


68" 





(ع» 
عائشة أم المؤمنين (رضى الله 
عنها) 
عامر بن سعد 
عباد بن محمد (المعتضد) 
عبادة بن الصامت 


ابن عبد البر (إمام المغرب) 
عبدالحق بن محمد الصقلٍ 
ابن عبد الحكم (صاحب 
المختصر) 

عبدالرحمن بن سابط 
عبدالرحمن بن أبي ليل 
عبدالرحمن بن محمد بن 
عبدالملك (المرتضى ) 


060 
45" . 
و ؟١٠.,‏ 
05" 


. "7 

الل 5" , 

/ا/ . 

.١١ 

. 15 

. 15 

. ٠١ ”0ك5ث٠١٠١٠‎ 2ق”)ك5١‎ 


لاك كقف ٠٠١‏ ل . 


"2 رق 435. 
كق لاق كدثك ١١ل‏ ., 


/7اغ5© - 


الاسم 
(المستظهر) 





.١”31 ٠٠ »اق‎ 


عبد الرزاق (صاحب المصنف) |"1". 


عبدالكريم خليفة 
عبدالله بن أحمد بن حنبل 
عبدالله بن عباس 


عبدالله بن عمر بن الخطاب 


عبدالله بن محمد بن عثمان 


عبدالله بن محمد إ(جد 


الناصر) 
عبدالله بن محمد المسندي 


(الظفر) 

أبو عبيد الفقيه 

عثمان بن سعيد الأعور 
عدي بن حاتم 

ابن العربي أبو محمد 
ابن العريف أبو العباس 
ابن أبي العز الحنفى 
عرير 


2 
. 5 


. 65 


على 2555 718. 
06 ,. 

. 06 

,.©5 


.5 
+ 
. 76 


.١175١ 
. 7 

/ا/ . 
2*5 
44 5كى كلل كىض 55. 
ا 

1ه 

.١57١5 ١ 


- 258 





عطاء بن أبي رباح 
عطاف بن دوناس القيرواني 
عكرمة (مولى ابن عباس) 
علي بن حمود العلوي 

علي بن سعيد العبدري 

علي بن أبي طالب (رضي الله 


لاا . 

. 15 

.٠١١ 0 3ث٠٠١‎ .5؟١‎ 
.١15 /اة.‎ 


عنه) 5 . 
علي بن المديني لم 
ابن الععاد الحنبل |79 . 
عمر بن المخطاب (رضيي الله 
عنه) الاك ##ا ما 
عمر بن واجب 046 0ه. 
عمرو بن كلثوم 1 . 
عيسى (عليه السلام) ا ل ل 
ل ا ا 
لام" .4١5‏ 
(غ» 
ابن أبي غرزة 1 
(رف») 
الفراء يحبى بن زياد ال ا 


658 





ابن الفرضى عبد الله الأزدي 
فرعول 


«ق» 
قاسم بن أصبغ 
القاسم بن حمود 
القالي أبو على 
قتادة بن النعمان 
ابن قتيبة عبدالله أبو محمد 


ابن قدامة (الموفق) 

قراد بن أجدع 

القتفطي 

ابن القيم محمد بن أبي بكر 


(ك» 


65 . 
همل كذل لامك ١18‏ . 


له 517. 

. ٠١١ 

5 

."1١ 5 

ىمل معدل :ال ام" 
1“ 

. 8 

. ”/ 

الال . 

.5١ 

همل وول وول وؤوكء 
اال لال د الاو 
كلام اوم ١ك‏ اق 
١4ء4 ١45:82‏ ١ه4‏ ”ه24 
45١ 44‏ . 


بل لمك اك .5١5‏ 





الكندي يعقوب بن إسحق 35ل "ل 2.١"‏ 
:“عا /اث" ل 5ه 6ه ١‏ . 


«ل» 
لقيط بن عامر أبورزين ‏ |568". 


١م‏ 
الماتريدي أبو منصور 21 :خا كل 


5 

ابن ماجه (صاحب السئن) 566 . 
مالك بن أنس (الإمام) مق ١٠م‏ "اك وى "لاض ملل 
مص ١أاك‏ 57/2" ه::5 هلأ . 


المتنبى . 
محمد بن اسحق |1كءلاه. 
(ابن الكتاني) . 


ه-.66١‎ 





محمد بن الوليد الفهريى 


بجاهد بن جبر 

ابن معين يحبى 

سور احى الطري 
ابن مغيث يونس القاضى 
المغيرة سس شعمة المخزومي 
أبو المغيرة عبدالوهاب بن 


0 

؟'ىك إلص ه١5‏ 2 ”5و5 /او5. 2 
#ادثطل ع وثل 5” ه56" 
كال وال اث 3:5 
عه *. وك 737 . 
50 

. 

. 06 

لاك ”؟. 

. 5 

2 


- 665 





حزم 


ابن المقفل عبد الله بن هذيل 


ابن المنذر الأكبر 
المنذر بن يحبى 
المنصور بن أبي عامر 
أبو موسى الأشعري 
موسى (عليه السلام) 


ل» 
النابغة الجعدي 
ابن نامي عبد الله شْ يوسف 
النحاس أبو جعفر 
نعم (جارية ابن حزم) 
ابن النغريلة 
تقفور 


5؟ ك5ك”2"2. 

.6/ 

لاك "كل 5 كلدل همدق 
٠١48‏ . 

.؛١‎ 

وم" 

,.٠٠ 

ههالأ ##ثم 5 ملا هعيب /ا؟١.‏ 
15. 

هك كذال لامك مال 
:”ا هه لاه ه25 
4 # ل ”2 2.3585 


معلل كل* /أام" 2"86 


.5١ 7 


كت" /امى 1 . 
. 
68 . 
4 
7 . 
. 


06# هه 


نوح (عليه السلام) ا تم . 
((هضف) 
الهمداني عبدالرمن بن 
عبد الله 5 . ' 
أبو الهذيل العلاف 1١‏ 74 85 ”5/ا”. 
101 


الهراس محمد خليل ا" 
أبوهريرة (رضى الله عنه) ‏ [ 148701١8٠0‏ 5218#١5ء‏ 
ْ مالا لم مم ول 

لاسا اا الا كن 
همه" كهثخ*ل ككل وكثى, 
ال 2# 

هشام بن الحكم (المؤيد) م* 5“ لاق رق 55., 

هشام بن محمد (المعتد بالله) |55». 248 .٠١*"” 21٠١١‏ 


هود (عليه السلام) اا 
(و» 

واصل بن عطاء 505. 

الوليد بن مسلم 7115 . 


ابن وهب (صاحب الموطأ) 0 


-86654 





((ي») 


ياقوت الحموي 


يحبى بن عبدالرحمن بن وجه 
ا حنة 

يحيى بن علي 

اليسع بن حزم الغافقي 
أعيس لخي 


يوسف ين موسي 


1 . 
"تك" لاك وك كلل لل هق 


. 84 66 


+0 . 
٠١١ 5” 85":‏ . 
لاا ا ا خا 
.5١‏ 

ا ل 0 
1" 944 :0*5 ب/الالل, 
اك هلاق الا؟. 

. 6 

, 6١ 


ه ‏ فهرس المراجع 
الآجرى أبوبكر محمد بن الحسين . 
(5) الشريعة 
نتحفيق : محمد حامد الفقى 
الطبعة الأولى - مطبعة السنة المحمدية 759١1ه/٠ه9اه‏ 
الاألوسى محمود بن عبد الله 
(0) روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني 
الآمدي سيف الدين 
8ع غاب الزام في عل الخلدم 
نحقيق حسن محمود عبداللطيف 
القاهرة ١791١1ه/ ١917/١‏ م. 
الأبي أشرف الدين صاعد البريدي . 
(0) الحدود والحقائق في شرح الألفاظ المصطلحة بين المتكلمين 
والإمامية 
نحقيق د. حسين محفوظ 
مطبعة المعارف ‏ بغداد 1941٠١‏ م . 
ابن أبي العز الحنفي علي بن على . 
(5) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية 
تحقيق : أحمد محمد شاكر 


 686ا/‎ 


الطبعة الثانية بمصر. 


الأبيوردي أبي المظفر محمد بن أحمد بن اسحق . 


(1) ديوانه 


تحقيق : د. عمر الأسعد. 
مطبعة زيد بن ثابت ‏ دمشق ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق ه9١١‏ ه/ ه/ا م. 


الأتابكي يوسف بن تغرى بردى . 


(00) 


النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة . 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية العامة . 
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عبدالواحد الشيباني . 


أسد الغابة في معرفة الصحابة 


الناشر المكتبة الإإسلامية . 
الكامل في التاريخ 
دار صادر ‏ دار بيروت ١/26‏ ه/ 6 م. 
إحسان عباس . 
تاريخ الأدب الأندلسبيى عصر سيادة قرطبة 
دار الثقافة بيروت - لبنان . 
الطمعة الثالئة *اؤام. 
مقدمة الرد على ابن النغريله ورسائل أخرى لابن حزم . 
مطبعة المدني بمصر سنة ١/٠‏ ه/ ١٠95١1م.‏ 
أحمد أمين . 


بحن الإ سلام 


 6هةهملآ‎ 


[ الطبعة العاشرة ‏ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 
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الطبعة 

ترجمة اسحاق بن حنين مع شروح أبي السمح . وابن عدي . 
ومتى بن يونس » وأبي الفرج بن الطيب 

تحقيق : عبدالرحمن بدوي . 

الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 6م 17ه/1956م. 
الكون والفساد ‏ 

معه كتاب «في ميليوس . . 

ترجمها من الأغريقية إلى الفرنسية بارتلمى سانتهلير 
ونقله) الى العربية: أحمد لطفي السيد . 

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١8٠‏ ه/ 1917 م. 
الأزهري محمد بن أحمد. 

تبذيب اللغة 

الدار القومية للطباعة ١86‏ ه/ 6م 

الأشعري على بن إساعيل بن إسحق . 

الإبانة عن أصول الديانة . 

مطبوعات الجامعة الإسلامية 19178 م. 

كتاب اللمع 

صححه وقدم له: د. حمودة غرابة . 

مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية ١9808‏ م. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 

تحفيق + عمل عب الذين غبذالخميك. 
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الطبعة الثانية ١89‏ ه/ 1954م مكتبة النهضة 
المصرية . 


ابن حزم الأندلسى ورسالة المفاضلة بين الصحابة 
الطبعة الثانية ‏ دار الفكر ١88‏ ه/ 1959 م. 


إمرؤ القيس . 


منشورات دار الفكر ‏ ببروت ١554‏ م. 


الباقلاني أبي بكر بن الطيب . 


لمات ٠‏ فيا يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به . 
الطبعة الثانية - مفسسة انيح للطباعة والنشر خم ه/ 
55 م. 


(79) كتاب التمهيد 
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تحقيق : الآس رتشا رد يوسف مكارثي اليسوعي . 

المكتبة الشرقية ‏ ببروت لاه ١9‏ م, 

البخاري محمد بن اسماعيل . 

التاريخ الصغير 

تحقيق محمود إبراهيم زايد 

الطبعة الأولى /191 ه/ ااام 

التاريخ الكبير 

فار الدب العلمية ‏ ببروت - لبنان . 

كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 
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طبع مكتبة ومطبعة النبضة الحديثة ‏ مكة 185١ه/‏ ١٠16اه.‏ 


صحيح البخاري 

الطبعة الأخيرة ١/7‏ ه/ 1986م عيسى البابي 
الحلبى . 

ابن بدذرانت عبدالقادر عن أحمد بن مصطفى 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 

قام بتصحيحه ونشسّره جماعة من العلاء 

بدوي عبد ال رحمن . 

المنطق الصوري والرياضى 

الطبعة الثالثة ‏ مكتبة الغبضة المصرية ١954‏ م. 


البروسوي إساعيل حقي . 


تفسير روح البيان 

دار سعادت مطبعة عث)نية ١#“ ٠‏ ه. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 

تحقيق الدكتور إحسان عباس 

دار الثقافة ‏ ببروت ١9494‏ ه/ ١91/4‏ م. 


محيط المحيط 
طبع في لبنان في مطابع مؤسسة جواد للطباعة /ا/91١‏ م . 


ابد يش كوال لفو يه عبد اللك:. 
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فاره 
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كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلائهم ومحدثيهم 
وفقهائهم وأدبائهم 

عنى بنشره وص ححةه . الشيل عزت العطار الحسيني 
:/ا١‏ ه/ مه؟و١‏ م. 


البغدادي إساعيل باشا. 


إيضاح المكنون 
أعادت طبعه بالأوفست - مكتبة المثنى بغداد . 
هدية العارفين 
أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد . 


البغدادي عبدالقادر بن طاهر. 


كتاب أصول الدين 
الطبعة الأولى استنبول - مطبعة الدولة ١45‏ ه/ 
16م. 


الفرق بين الفرق 


تحقيق محمد محبي الدين عبد ا لحميد 


الناشر مكتبة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر 
البيجوري الشيخ إبراهيم 


حاشية البيجوري على متن السنوسية .. 
/ مطبعة دار أ لكتب العربية . 


بيصار محمد 


الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب . 


دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ١91/7‏ م. 


6575© .سه 


0:0 


)51( 


0 


البيضاوي . 

تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب المساة عناية القاضى 
وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي 

دار صادر ‏ بيروت . 





كتاب الأسماء والصفات 

تصحيح وتعليق : محمد زاهد الكوثري 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان . 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ' 
صححه ونشره لأول مرة أحمد محمد مرسي 
("٠‏ هم/ ١و١‏ م. 


الترمذي محمد بن و بن سوره . 
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بتحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر 

الناشر المكتبة الإسلامية 

التفتازان سعد الدين عمر 

شرح المقكاصد 

طبعة دار الطباعة العامرة الكائنة بدار الخلافة الزاهرة أيام 
السلطان عبدالمجيد خان /ا/لاا١‏ ه. 

التلمسان ييل المقرى 


الدين ابن الخطيب 
تحقيق : محمد محبى الدين عبدالحميد 
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فرفه 


الناشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان . 


ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم . 


رسالة إبطال وحدة الوجود ضمن مجموعة الرسائل والمسائل له 
تعليق محمد رشيد رضا 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 

دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان . 

إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 

مطبعة الحكومة ‏ مكة ١848‏ ه. 

رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 

الإكليل في المتشابه والتأويل 

طبعت في دار المطبعة السلفية ١865‏ ه. 

رسالة في أهل الصفة والأباطيل فيهم وي الأولياء 

ضمن الرسائل والمسائل . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض 
تأسيس الجهمية 

تصحيح وتكميل : محمد بن عبدال رحمن بن قاسم 

الطبعة الأولى - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١9١‏ ه. 
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رسالة التبيان في نزول القران 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 

رسالة في تحقيق مسألة علم الله تعالى ضمن جامع الرسائل 
لابن تيمية 

بتحقيق الدكتور محمد رشاد سال . 

الطبعة الأولى ١789‏ ه/ 19594 م - مطبعة المدني . 
تفسيرات ابن تبميه 

جمع إقبال الأعظمي 

طبع في مطبعة علمى بريس ماليكاؤن 

رسالة تفصيل الإجمال فيا يجب لله من صفات الكمال 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

مطابع المجد التجارية . 

رسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب نسب 
وإضافات 

ضمن جامع الرسائل 

درء تعارض العقل والنقل 

طبعة دار الكتب - 191/١‏ م 

الرد على المنطقيين 

تولى إعادة طبعه ونشره إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور- باكستان 
5 ه/ 5 م. الطبعة الثانية - طبع في مطبعة 
معارف لاهور. 
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شرح حديث النزول 

الطبعة الخامسة ١81/‏ ه/ /19171 م المكتب الإسلامي . 
شرح العقيدة الأصفهانية 

تقديم : حسنين محمد محلوف 

الطبعة الأولى ‏ دار الكتب الحديثة . 

الرسالة العرشية 

ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 

العقيدة الحمومية الكبرى 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 

العقيدة الواسطية 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 

جم فاوى تبح اسلو ابن تبمه 

جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه 
حمد ظ 

الطبعة الأولى مطابع الرياض 1١87‏ ه. 

قاعذلة ف صفة الكلام 

ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . ظ 
عنيت بنشرها وتصحيحها للمرة الأولى سنة ١537‏ ه إدارة 
الطباعة المنيرية ‏ الناشر محمد أمين دمج بيروت 1931١‏ م. 
(59) قاعدة ني المعجزات والكرامات 

ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 


د 255 -س 
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قفقه 


27 
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رسالة القضاء والقدر 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 

رسالة في كون الرب عادلاً في تنزهه 

ضمن جامع الرسائل 

كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله 
الكريم 

ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 

رسالة مراتب الإرادة 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية 
بهامشه بيان موافقة صريح المعقول للمؤلف 

دار الكتب العلمية ‏ ببروت - لبنان . 

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 

نحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد ومحمد حامد الفقي 
مطبعة السنة المحمدية ١/٠‏ ه/١961١‏ م. 


(5/) كتاب النبوات 


20 


يطلب من مكتبة الرياض الحديثة . 


نقض المنطق 
حقق الأصل المخطوط وصححه الشيخ محمد بن عبدالرزاق 
حمزة والشيخ سليان بن عبدالرحمن الصنيع 


صححه محمد حامد الفقى 


/ا5ه هه 


الطبعة الأولى 306 ه/ 1961 م - مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة . 
ابن ثابت حسان 
9/) ديوانه 
حققه وعلق عليه الدكتور وليد عرفات 
دار صادر ‏ بيروت ١91/5‏ 6 
جاب الله. عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
(0179 الدليل الصادق على وجود الخالق , وبطلان مذهب الفلاسفة 


ومنكري الخوارق 
طبع بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر 171١ه.‏ 
(80) الرائد 


دار العلم للملايين ‏ الطبعة الثانية /951 م. 
الجرجاني السيد الشريف على بن محمد بن علي 

)8١(‏ التعريفات». معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين 
الفقهاء والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
لاه ١٠‏ ه/ ١6‏ م. 

(85) شرح المواقف في علم الكلام 
الموقف الخامس في الإلحيات 
تحقيق الدكتور أحمد المهدي 
الناشر: مكتبة الأزهر ‏ طبعة دار المحامي للطماعة . 


كه 
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جرير. 


ديوانه 


دار صادر ‏ دار ببروت ‏ ببروت 4" ١‏ ه/ ١|45٠‏ م. 


ابن جلجل سليمان بن حسان الاتذلمن 


تحقيق فؤاد سيد ؤ 
مطبعة المعهد الفرنسبى للاثار الشرقية بالقاهرة ١906©‏ م 


ماعة من ١‏ مستت فين 


دائرة المعارف الإسلامية 

أصدر بالألمانية تجاه والفرنسية 

نقله إلى العربية: محمد ثابت الفندي ورفاقه 
انتشارات جهان ‏ طهران بوذر جمهرى 


ابن الجوزي عبدالرحمن أبو الفرج 


(85) تلبيس إبليس 


00 
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عنيت بنشره للمرة الثانية سنة ١7548‏ ه إدارة الطباعة 
المنرية . 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان . 

منشورات دار الآفاق الحديدة ‏ بيروت - الطبعة الثانية 
//اة ١‏ م. 

الجويني - أبومحمد . والد إمام الحرمين 

رسالة ف إثبات الاستواء والفوقية. ومسألة الحرف والصوت 
في القران 


6258 


ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 
إدارة الطباعة المنيرية الناشر محمد أمين 
دمح بيروت 1917١‏ م. 
الجويني ‏ إمام الحرمين . 
(89) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
تحقيق : د. محمد يوسف موسى - على عبدالمنعم عبدالحميد 
مطبعة السعادة بمصر 156 م. 
(:40) الشامل في أصول الدين 
تحقيق الدكتور على سامي النشار ‏ فيصل بدير عون سهير 
محمد محتار. 
الناشر دار المعارف بالااسكندرية . 
(41) لمع الآدلة في عقائد أهل السنة والجماعة 
تحقيق : د. فوقية حسين محمود . 
الدار المصرية للتأليف والترحمة ‏ الطبعة الأولى ١7826‏ ه/ 
6م 
الحاجري طه 
(؟4) ابن حزم صورة أندلسية 
حاجي خليف عبد الله 
(99) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون 
أغاويع طبع بال رفسة مكقة المثنى ببغداد . 
الحاكم الإمام الحافظ أبي عبد الله . 
(84) المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي 
محمد امين دمج بيروت - لبنان . [ 
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المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم 
الطبعة الرابعة وان الطباعة الحمدرة بالارهن بالقاهرة. 


العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية . 
شرح الدرر السنية في عقد أهل السنة المرضية 
الطبعة الأولى - بيروت ١‏ م6م. 


تبذيب التهذيب 
الطبعة الأولى - مطبعة مجلس دائرة المعارف في المند 
5 م. 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 

ترقيم : : محمد فؤاد عبدالباقي 

قام بإخراجه والإشراف عليه : محب الدين الخطيب 
الطبعة الضلقية ب القاهرة: 

نسان الميزان 

منشورات الأعلمى للمطبوعات - بيروت - لبنان 
الطبعة الثانية ١9٠‏ ه/ 1910/1م. 


ابن حزم على بن أحمد بن سعيد الظاهري 


6 الأحكام في أصول الأحكام 


تحقيق أحمد محمد شاكر. 
إدارة الطباعة المنيرية ‏ الطبعة الأولى /ا5١‏ ه ‏ مطبعة 
السعادة . 
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تحقيق: د. محمد عاطف العراقى ‏ د. سهير فضل الله 
أبو وافية د. إبراهيم إبراهيم هلال. 

الطبعة الأو لى 6 م- مطبعة حسان بمصر. 

التلخيص لوجوه التخليص 

نحقيق : إحسان عباس 

ضمن الرد على ابن النغريله ورسائل أخرى معه 

مطبعة المدني ‏ المؤسسة السعودية بمصر. 

جمل فتوح الإسلام . 

ضمن جوامع السيرة له 

تحقيق الدكتور إحسان عباس - والدكتور ناصر الدين 
الأسد 

مراجعة : أحمد محمد شاكر 

دار المعارف بمصر. 

جمهرة أنساب العرب 

تحقيق عبدالسلام هارون 


دار المعارف بمصر - ١/875‏ ه/ 1957 م. 


حجة الوداع 

تحقيق الدكتور محمود حقي 

دار اليقظة العربية ‏ ببروت ‏ الطبعة الثانية 15 ها 
مخطوط ضمن مجموعة رسائل ابن حزم من ص 3٠١١‏ 
١‏ في مكتبة شهيد على باستانبول بتركيا تحت رقم 8 717١‏ 


كلاه ب 
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وهو نحت التحقيق . 

طوق الحامة في الألفة والألآف 

قدم له وحققه: فاروق سعيد 

منشورات دار مكتبة الحياة - ببروت - لبنان . 
طبعة جديدة ه/91١‏ م. 


الفصل في الملل والأهواء والنحل 

بهامشه الملل والنحل للشهرستاني 

دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ ببروت - لبنان 

الطبعة الثانية - أعيد طبعه بالأوفست ه98١‏ ه/ 
١‏ م. 

انحن 

طبعة جديدة بإشراف زيدان أبوالمكارم حسن 

الناشر مكتبة الجمهورية ‏ دار الانحاد العربي للطباعة 
لام ه/ / 1 ؟ ١‏ م 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل ؤ 
تحقيق سعيد الأفغاني - [ 
الطبعة الثانية - دار الفكر ببروت - لبنان ١84‏ ا 
84 مم. 

الحطيئة 

ديوانه بشرح ابن السكيت والسكري والبستانٍ 

تحقيق نعان أمين طه 

د امك ورظيعة يصظفى البان الخلبي رارلافه بمضير 


"لاه 
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الطبعة الأولى ١/8‏ ه/96/8١‏ م. 

الحميدي محمد بن أبي نصر بن عبدالله 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 

الدار المصرية للتأليف والترحمة ١955‏ م. 

ابن حنبل الإمام أحمد 

الرد على الزنادقة. والجهمية . 

المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة ١97“‏ ه. 

مسند الإمام أحمد 

ومهامشه منتتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر - دار صادر - بيروت . 
ابن حنبل حنبل بن إسحاق 

ذكر محنة الامام أحمد بن حنبل 

دارسة ونحقيق : دكتور محمد نعس 
الطبعة الأولى ١91/‏ ه/ ١91//‏ م. 


كتاب السنة 
المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ مكة المكرمة 1١49‏ ه. 


أبو حنيفة النعان بن ثابت . 


الفقه الأكبر بشرح عبدالكريم تتان 

نشر وتوزيع مكتبة الغزالي ومكتبة ابن الفارض - حماة . 
ابن حيان محمد بن يوسف بن على الأندلسى الغرناطى 
التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط 


15ت ب 


)119( 
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)١71١ 


فقن 


)١ 5795 


الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض - المملكة 
العريية السغوقة. 
على هامش البحر المحيط 


الخازن علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي 


تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل 
بهامشه تفسير البغوى 
يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 


ابن خزيمة محمد بن إسحق . 


كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف 
بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه 

راجعه وعلق عليه الدكتور محمد خليل هراس 

دار الفكر ‏ الطبعة الثانية ١87‏ ه/ 191 م. 

العبر في ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكر. 

يطلب من المكتبة التجارية 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
دار صادر - يروت . 


خليفة عبدالكريم 


619/6 ه 


)١11 


)١175١ 


)١ 55١ 
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)1؟8١‎ 
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ابن حزم الأندلتى حياته وأديه 
مطابع معتوق إخوان - بيروت - لبنان . 


تقرير عن المخطوطات الليبية . 
ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ المجلد العشرون . 
الجزء الأول . 


فهرست مارواه عن شيوخه وقف على نسخها فرنسشكة 
الطبعة الثانية ١4.05‏ ه/ ١95‏ م. 


الدارمي عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل 


نشر دار إحياء السنة النبوية . 


رد الإمام الدارمي على بشر المريسى 

نحقيق محمد حامد الفقى . 

الطبعة الأول مطبعة أنصار السنة المحمدية ١6‏ ه. 
الرد على الجهمية 

منشور عن النسخة الخطية في مكتبة كوبر لى باستنبول 
نشرها لأول مرة مع مقدمة وتعليقات بالألمانية : جوستا 
فيتسنام 

مكتبة ليدن م. 

أبوداود سليهان بن الأشعث . 
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سس أبي داود ظ 
راجعه : محمد محيى الدين عبدا حميد 
نشرته دار إحياء السنة النبوية ظ 
الدمشقي ابن ناصر الدين 
الرد الوافر ئ 


0 حفيق زهير الشاويش 


الطبعة الأولى 1١*87‏ ه ‏ بيروت - المكتب الإسلامي . 
الذهبي شمس الدين محمد 

تذكرة الشفاظ 0 

الطبعة الثالثة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية 
بحيدرأباد الدكن الحند 1717/5 ه 

سير النبلاء ْ 

جزء خاص بتر حمة العام ابن حرم الأندلمي 

تحقيق سعيد الأفغاني 00 

دار الفكر ‏ بيروت - لبنان ١89‏ ه/ 1959 م. 
العير في خبر من غبر 

مطبعة حكومة الكويت . 

كتاب العلو للعلى الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها 
تقديم عبدال رحمن محمد عثمان 

مطبعة العاصمة - الطبعة الثانية ١4 8 ٠48.4.‏ 4 


-لالاه - 
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال 


الطبعة الأولى ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ١/07‏ ه/ 


1557م 


بيروتكت 3 لمنان ٠‏ 
رابو برت 

مبادىء الفلسفة 
ترجمة أحمد أمين 
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الرازي محمد بن أبي بكر عبدالقادر. 
مختار الصحاح ؤ 

الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت لبنان 
الطبعة الأولى ١951/‏ م. 


الاربعين في أصول الدين 

الطبعة الأولى - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية ببلدية 
حيدرأباد الدكن ه١1‏ ه. 

أساس التقديس في علم الكلام 

معه الدرة الفاخرة لملا عبدالرحمن 

مطبعة مصطفى البابي الحلبيىي وأولاده بمصر 
ه: "!| ه(ه" ١9‏ م. 


6/8 هس 


0 لمين والمشركين‎ ١١ إعتقادات فرق‎ )١55( 
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ومعه بحث في الصوفية والفرق الإسلامية يي بك 
عبدالرزاق ْ 

مراجعة على سامي النشار 

مطبعة التأليف والعمة والنشر ١85‏ ه/1998 م. 
التفسير الكبير الطبعة الثانية . 

الناشر دار الكتب العلمية طهران . 


تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية للقزويني 
دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبى وشركاه . 

ابن رشد محمد بن أحمد أ بوالوليد. 

مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد 

مع مقدمة محمود قاسم وتحقيقه 

ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 
والكشف عن مناهج الأدلة ضمن فلسفة ابن رشد 
منشورات دار الأفاق الجحديدة ‏ بيروت - لبنان . 

الطبعة الأولى ١9‏ ه/ 1978 م. 


الزبيدي - محمد مرتضى الحنفي 1 


تاج العروس من جواهر القاموس 
منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 


الزجاج . إبراهيم بن السرى . 


تفسير أسماء الله الحسنى. 
تحقيق أحمد يوسف الدقاق . 


ولاه 
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مطبعة محمد هاشم الكتبي 96" ه/ هل/ا9١‏ م. 
الزركلي ‏ خير الدين . 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين . 

دار العلم للملايين ‏ ببيروت . 

زكريا إبراهيم 

ابن حزم الأندلسي ظ 

الدار المصرية للتأليف والترحمة ‏ دار مصر للطباعة . 


الزمخشري - محمود بن عمر 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل في وجوه التأويل وهو 
تفسير القران الكريم . 

مطبعة الاستقامة ‏ الطرعة الثانبة “7/ا 1١‏ ه/ مه ١‏ م. 
تضمنه الكشاف من الاعتزال _ لأحهد بن محمد بن المنير 


أبوزهرة محمد 

ابن حزم . حياته وعصره . اراؤه وفقهه 

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي. 

سانتشث البرئس 

ابن حزم قمة أسبانية 

ترجمة الدكتور الطاهر مكي 

الطبعة الثانية ١1/‏ ه//19417/1 م مطابع سجل العرب 


ل ءهّمة ‏ 
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الناشر مكتبة وهية . 

السبكي ‏ تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي 
طبقات الشافعية الكبرى 

تحقيق محمود محمد الطناجي وعبدالفتاح الحلو 

الطبعة الأولى ١/884‏ ه/ه95١م ‏ - عيسى البابي 
الحلبي . 

سركيس - يوسف الياس 

معجم المطبوعات العربية والمعربة . 

مطبعة سركيس بمصر ١145‏ ه/ 1978 م. 


ابن سعدي - عبدال رحمن بن ناصر 


فوائد قرانية . 
الطبعة الثانية 4 ١1"9‏ ه/ 191/4 م. 


ابن سعيد عبدالملك ومعه خمسة من أهل الأندلس . 


المغرب في حلى المغرب . 

الطبعة الثانية ‏ دار المعارف بمصر 5 ١95‏ م. 
السفارينى ‏ محمد بن أحمد بن سام . 

حاشية الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١415‏ م. 
السلفي 


امه 
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أخبار وتراجم اندلسية أعدها وحققها الدكتور إحسا 
عباس 

دار الثقافة ‏ بيروت - لبنان - الطبعة الثانية 
8 "| ه/ ١90/9‏ م. 

السلمان عبدالعزيز بن محمد 

الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 

الطبعة الخامسة ١7895‏ ه/91/5١‏ م. 


أشرفت على طبعه مكتتبة الرياض ال حديثة 
السنوسي 


متن العقيدة المسماة بأم البراهين 
ضمن مجموعة رسائل في العقائد في مكتبة لاله لى - استنبول 
رفم 54 . 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
وام الحا عور عدن 
الناشر حمد أمين دمج بيروت . 


الشافعي حمد سن ادريس 


الأم 


أشرفت على طبعه مكتبة الرياض الحديثة . 


دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان 
الطبعة الثانية 1١98#‏ ه/ 191 م. 
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الفقه الأكبر فى التوحيد 

الطبعة الأول اللطنة الأفيية بالا ذكنة خل قلقة اعرد 
أفندى. 2 ظ 0 
شاكر أحمد محمد 

شرح المسند للامام أحمد بن حنبل 

دار المعارف بمصر 18/٠‏ ه/ 19489م. 2 

ششن رمضان 

نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا 

الشماخ بن ضرار الذبيانٍ 

ديوانه 

بتحقيق وشرح : صلاح الدين الهادى 

دار المعارف بمصر. 

الشنقيطي أحمد بن الأمين. 

شرح المعلقات العشر وأخبار شعراثها 

دار الأندلس للطباعة والنشر ‏ بيروت . 

الشنقيطي محمد الأمين. 

اداب البحث والمناظرة 1 

طبع بمطابع شركة المدينة للطباعة والنشر ‏ جدة ‏ المملكة 
العربية السعودية . 

منبج ودراسات لآيات الأسماء والصفات 

طبع في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام 

توزيع الجامعة الإسلامية. 











د "مه 


الشهرستاني ‏ محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
(17) الملل والنحل 
تحقق : عبدالعزيز محمد الوكيل 
دار الاتحاد العربي للطباعة ١781/‏ ه-/1958 م. 
(101) نهاية الإقدام في علم الكلاء 
حرره وصححه الفرد خيوم 
الصابوني إساعيل . 
)١77‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
ضمن الرسائل المنيرية 
إدارة الطباعة المنيرية 1١47#“‏ ه. 
الصاوي ‏ أحمد بن محمد . 
(17) حاشية الصاوي على شرح. الخريدة البهية 
مطبعة الاستقامة . ظ 
الضبى ‏ أحمد بن يحبى بن عميرة . 
(174) بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس 
طبع في مدينة مجريط بمطبع روخس 1885 م. 
الطبرسي أبوعلي الفضل بن الحسن . 
(1075) مجمع البيان:ق تفسي القران 
ظ دار مكتبة الحياة ‏ بيبروت ١/8٠١‏ ه/ 15م. 
الطبري ‏ محمد بن جرير 
(1175) جامع البيان عن تأويل القران 
تحقيق محمود محمد شاكر 
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دار المعارف بمصر. .2 ظ 

وطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان 
الطبعةالثانية ‏ أعيد طبعهبالأوفست 
ه/؟ ١9‏ 6 

ابن عبد البر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي . 
التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد 

تحقيق عبدالله بن الصديق 

مطبعة وزارة الأوقاف بالمغرسب ‏ مطبعة فضالة المحمدية ‏ 
المغدب ١9484‏ ه/ ١9179‏ 6 


عبدالجبار بن أحمد 


تنزيه القران عن المطاعن 

الشركة الشرقية للنشر والتوزيع ‏ دار الغبضة الحديثة - 
بيروت - لبنان . 

شرح الأصول الخمسة 


نحقيق : د. عبدالكريم عثان . 

الطبعة الأولى ١85‏ ه/ 1956 م. 
مطبعة الاستقلال الكرى . 

متشابه القران 

نحقيق : د. عدنان محمد زرزور 

دار التراث القاهرة ‏ دار النصر للطباعة . 


المغنى في أبواب التوحيد والعدل 
تحقيق: د. محمد مصطفى حلمي., والدكتور أبوالوفاء . 
لعن ٠‏ 


6868 -ه 
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المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 


التفكير الفلسفي ف الإسلام 
ملتزم الطبع والنشر: مكتبة الأنجلو المصرية 
الطبعة الثانية /ا48١‏ ه/195/8 م. 


ابن عقيل الحنبي 


)1١65‏ كتاب الفنون 


ذال الشرق .وروت - لكان ءطب لفن الأول ند 
١٠‏ م. والثان ااا م. 


. ابن عقيل - أبوعبدالرحمن‎ ٠ 
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مؤلفات ابن حزم المفقودة 

مقال نشر في مجحلة الفيصل.عدد 7١‏ - شعبان ١99‏ ه 
يوليو ١91/8‏ م - السنة الخالثة . 

علوان الحموى ‏ على بن عطية 

بيان المعاني في شرح عقيدة الشيبانٍ 

مخطوطة بالظاهرية بدمشق من مخطوطات التوحيد رقم 
00 

ابن العماد الحنبلي عبد الحي 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - لبنان 

عياض بن موسى بن عياض 


كمه 
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ترئيب المداركى وتثقريب المسالك لمعرفة 59 مذهب 
الإمام مالك 


طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب . 


إحياء 9 الدين 
وبذيله لمغني من حمل الأسفار في الاسفار في تخريج ال 
الأحياء من الأخبار للعراقي 

مؤسسة الحلبي وشركاه ‏ القاهرة ١"41/‏ ه-/1958 م. 
الأربعين في أصول الدين 

نحقيق : محمد مصطفى أبوالعلا 


يطلب من مكتبة الجندي . 


الإإقتصاد في الإعتقاد 

نحقيق : محمد مصطفى أبوالعلا 
مكتبة الجندي . 

قواعد العقائد 

نحقيق : محمد مصطفى أبوالعلا 
مطبعة دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 
معيار العلم في فن المنطق 

نحقيق : محمد مصطفى أبوالعلا 
المقصد الأسنى شرح أساء الله الحسنى 
خرج أحاديثه : محمد مصطفى أبوالعلا 
شركة الطباعة الفنية بمصر. 


/ام/6 - 


)١55( 


6 


)١55١ 


)١950( 


المنقذ من الضلال ومعه كيمياء السعادة ا العشرة 


تقيق عمد مصطفى أبوالعلا عون كمد جار 


غلاب محمد 

الطرعة الأولى ‏ القاهرة ١6‏ م. 
الفارابي أبو نصر 

اراء أهل المدينة الفاضلة 

قدم له وشرحه : إبراهيم جزيني 
دار القاموس الحديث ‏ بيروت . 
ابن فارس - أبو الحسين أحمد 
تحقيق : عبدالسلام هارون 


الطبعة الأولى ‏ القاهرة ١55‏ ه. 


)144( 


الفيروز أبادى ‏ محمد بن يعقوب 
القافوس خط 
مؤسسة الحلبى وشركاه - القاهرة . 


فيض الله الحسنى المقدسى . 
(199) فتح 


الرحمن لطالب ايات القران 
وقف على طبعه : أحمد بن حسن طبارة 
دار الكتب العلمية ‏ ببروت - لبنان . 


-65288- 


رمم 


)1( 


0 


2) 


0 


00) 


050 


شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ١948‏ ه/ 19178 م . 
ابن قتيبة محمد عبدالله بن مسلم 

تأويل مختلف الحديث 

صححه : محمد زهري النجار 

دار الجيل ‏ بيروت - لبنان ١87‏ ه/ 19177 م . 

تفسير غريب القران ظ 

تحقيق السيد أحمد صقر - 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان 188 ه/191/8 م . 
ابن قدامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد 

لعة الإعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد 

دار مصر للطباعة . 

القرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري . 

الجامع لأحكام القران 

دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة 
/ا4١‏ ه/ا195 م. 

وطبعة دار الشعب . 

شرح أسماء الله الحسنى 

مخطوط باستنبول 

مكتبة اقسراى برتونيال رقم 45/8 . 

القفطى 

تاريخ الحكاء وهو ختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من أخبار العلماء بأخبار الحكىاء 


65884 - 








مكتبة المننى ببغداد ‏ ومؤسسة الخانجى بمصر. 
القلقشندي . أبوالعباس أحمد 
70) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة 48 م. 
)٠١(‏ إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
)3١9(‏ بدائع الفوائد 
طبعة دار الطباعة المنيرية ‏ بيروت - لبنان . 
)75١(‏ التبيان في أقسام القران 
تصحيح : طه يوسف شاهين ‏ دار الطباعة المحمدية 
بالأزهر. 
١١١5؟)‏ التفسير القيم 
حققه : محمد حامد الفقى 
لجنة التراث العربي ‏ بيروت - لبنان . 
(5١5؟)‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح 


نصحيح حمود حسن ربيع 
الطبعة الرابعة ١0١‏ ه/1457 م - مطبعة محمد علي 


صبيح وأولاده . 


6589 


)51١5 
)015( 


)؟5١6(‎ 


فحلقة 


)517( 


6 


3 )5١19( 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
تحرير: الحساني حسن عبد الله 

الناشر مكتبة د التراث بمصر. 

القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية ظ 


و 


ع ومواوي مو و 0 


دار الفكر العربي . 


الوابل الصيب من الكلم الطيب 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة 5/ا؟١‏ ه. 


كارل بروكلمان 


تاريخ الأدب العربي 

ليدن 

الأصل 1447 م 

الذيل /931 م. 

ابن كثير ‏ أبوالفداء 

البداية والغباية 

الطبعة الثانية /ال91١‏ م مكتبة لحك بيروت . 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الثانية بيروت 
9 هل١ ١9‏ م. 


ك6 


0 


2) 


2) 


كتاب العقائد 

مخطوط ‏ هو في مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز المركزية 
بجدة رقم 5 ,.,. 

كثيرعزة. 

ديوانه 

جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس 

دار الثقافة ‏ بيروت - لبنان ١7941١‏ ه/ ١191/1١‏ م. 
الكندي ‏ أبويوسف يعقوب بن إسحق 

الإبانة في تناهي العالم 

مخطوط في مكتبة أزميرلي باستبول رقم ١71/- ١5141/‏ , 


(770) كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى 


05715١ 


)؟51؟0١‎ 


تحقيق : د. أحمد الأهواني ‏ 0 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة /ا75١‏ ه-//94١‏ م. 
دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبى وشركاه 8 


اللامشى . بدر الدين محمود بن زيد 


بيان كشف الألفاظ 

تحقيق : د. محمد حسن مصطفى الشلبي 

ضمن مجلة البحث العلمى والتراث الإسلامي في مركز 
البحث العلمى في كلية الشريعة بمكة العدد الأول. 


اللكنوى . محمد بن عبدالحي 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية ‏ مع التعليقات السنية على 
الفوائد للمؤلف 


655 


)51551( 


20777 


)77( 


2)؟51799١‎ 


)7:( 


دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان . 

الماتردي : أبومنصور محمد بن محمد 

تفسير الماتريدي المسمى تأويلات أهل السنة 

تحقيق : د. إبراهيم عوضين ‏ والسيد عوضين 

مطابع الأهرام التجارية ‏ القاهرة ١9١‏ ه/ 1911١‏ م. 
كتاب التوحيد 

تحقيق : د. فتح الله خليف 

طبعة دار المشرق ‏ بيروت - لبنان . 

رسالة في العقائد على مذهب الماتريد 

لم يذكر مؤلفها 

مخطوطة ضمن مجموعة رسائل في مكتبة لاله لى في السليمانية 
باستنبول رقم .3511٠‏ 

ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني 

سنن ابن ماجة ظ 

تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقى ظ 

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبى وشركاه 
7ه / 1901م. ا 

مالك بن أنس 

الموطأ 

تصحيح وترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي 

دار إحياء التراث العربي . 


المت 


- 655” 


(71) ديوانه بشرح العكبرى المسمى بالتبيان في شرح الديوان 
الطبعة الأخيرة ١941‏ ه/١191/1‏ م مصطفى البابى 
الحلبي وأولاده بمصر. 
لجمع اللغة العربية. 
2/595١‏ المعجم الكبير 
قام بإخراجه إبراهيم مصطفى ورفاقه 
أشرف على طبعه عبدالسلام هارون . 
حمل عبذله . 
(785) رسالة التوحيد . 
مكتبة الثقافة العربية . 
ابن مسافر عدي الأموى 
(75) إعتقاد أهل السنة والجاعة 
تحقيق محمد على إلياس العدواني وإبراهيم النعمة 
الجمهورية العراقية - إحياء التراث الإسلامي 
ه46م| ه(ره/! ١9‏ م. 
نحقيق محمد فؤاد عبدالباقى 
دان إحباف التراف العرن سيروت - لبنان 


685 


فوفرفة 


27*8١ 


)؟؟9١‎ 


)14( 


)551١ 


الطبعة الأولى ها ه/5ه19 م. 


معجم المخطوطات المطبوعة بين سنتي 1484 - 1470 م 
0 كدي ل 


لسان العرب ؤ 
طبعة مصورة عن بولاق مطابع كوستانس ماس وشركاه 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 


ابن الموصلل محمد 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 


مطبعة الإمام بمصر 


الميداني . 


نحقيق : محمد محيى الدين عبدا حميد 


الطبعة الثانية ١9/8‏ ه/1409 م مطبعة السعادة 


بمصر. 


النابغة الذبياني . 


ديوانه 
جمع وشرح محمد الطاهر بن عاشور 
نشر الشركة التونسية للتوزيع ك/اة ١‏ 6. 


النا لد عد لق 


666 


فق6 


2555 


2) 


)1145( 


)555١ 


)747 


(/5؟) 


قلائد المرجان 

مخطوطة بالظاهرية بدمشق من مخطوطات التوحيد رقم 
0 0" 
ابن النديم 

الفهرست ئ 

الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت لبنان . 

النسفي : أبو حفص عمر بن محمد . 

تفسير النسفى 

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
العقائد النسفية بشرح التفتازاني 

أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد سنة 
375 ها. ظ [ 

النووي 

صحيح سلم يرح النووي 

الطبعة الثالثة ‏ دار الفكر ‏ بيروت ١88‏ ه/19178 م. 
ابن هانىء إسحاق بن إبراهيم 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل 

نحقيق : زهير الشاويش - 

المكتب الإسلامي . 

المرائين: مك شاء|: 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية 

مراجعة الشيخ عبدالرزاق عفيفي . 


-685 


)559( 


06:0) 


)؟6١(‎ 


)160( 


)169( 


)16:5( 


ب القصيدة النوئية لابن القيم . 
بعة الإمام ‏ الطبعة الأولى . 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

بتحرير الحافظين العراقي» و 

مكتبة القد. م 
: س - القاهرة 7ه7١ه.‏ 


الواحدى على بن أحمد 


أسباب النزول 
دار الكتب العلمية ‏ د 
لعلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ه9١‏ ه/ ه417١‏ 
ظ ظ . 


وجدي محمد فريد 


دائرة معارف القرن العشرين 
دار المعرفة ‏ ببروت ‏ لبنان 
ا : 
| : 
ا 
شرل حب اده 6< 
مكتبة بريل في مدينة ليدن 5 م 





النافعى ٠‏ لله 90 سليا 
يافعي : أبوعبد الل 1 [ 
بن علي بن يأك . 


اتا 50 
مراك انان » وعيزة اليقظان ف شعرفة 
: دنت 
ا 5 هاء - 
0 وات ًَ 8 0 
“مي 56 بعال . 


/ا68 7 


00 


)560 


0107 


164١ 


)؟59١‎ 


محكصم الأدباء 
الطبعة الأخيرة - طبع بمطبعة دار المأمون . 


معجم البلدان 


دار صادر. دار بيروت . 


بويعل محمد بن ال حسين بن خلف الحنبلي 


كتاب المعتمد في أصول الدين 
تحقيق : د م زيدالن حداد 
دار المشرق - بيروت - لبنان . 


يوسف كرم 


تاريخ الفلسفة اليونانية 

الطبعة الخامسة ‏ القاهرة ‏ مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر ١789‏ ه/ ١97١‏ م. 

الطبيعة ومابعدها 

دار المعارف بمصر. 


©» © >» 


-65938- 


المقدمة 


5 - فهرس الموضوعات 
شكر وتقدير 0 


الباب الأول: حياة ابن حزم 205000000 
الفصل الأول: التعريف بابن حزم 


)غ0( 


أصله وأسرته للف الو 4 ا قا يو 8" يا و ناه ترح الا ول الحا ا ل 


سس4 ل ا ا ا ل ا ا ا ا ل 80 


٠ 


أول من دخل الأندلس من أسرته ومس قي ملم 1 
القول بأصله الفارسى ا 2000 
القول بأصله الأسباني م ا 
الرد عليالقائلين بأصله الأسباني 0 ا 


نرجيح أصل اين رم الفارسى ا ا ديه 
مولذده ونشأته 0 


صفة الوسط الذي ولد فيه 00 


تربيته داخل قصر والده ره 
دلء خروجه مع والده 0 
سلوكه وعفته ا 525*070 
بدء الاضطرابات والفتن في حياته ا ا 


 ه6ه98‎ 


5) بداية تعلمه 
ملازمته الشيوخ وساعه عنهم 
مناقشة القول في تأخر تعلمه 

. ميل ابن حزم إلى مذهب الشافعي أولا 
ذهاب ابن حزم إلى المذهب الظاهري 


من أدلة إحاطة ابن حزم بالعلم وسعة حفظه 
طريقة جدل ابن حزم ومناظراته 


(5) تلام#هيلكله ا او و ا 
أسباب منعت من كثرة الأخذ عنه 00 
أساء أشهر من أخذ عنه ل يدا 

5) مصنفاته 0 21217101011 
أنواع العلوم التي أخذها و 
ما قيل عن مقدار مؤلفاته ا 
عوامل أدت إلى عدم وصول مؤلفاته 1000 
ذكر مؤلفاته مسلسلة على ال حروف 0000000 


د وله 


»© 0ه هه اه له مه همه هم له 0ه هه هه ه00 هه 6ه 


© اه هج 0ه 0ه 0« 0ه مه 0ه 0ه «١‏ م اه *» 


© #0 مه #» 0م 0ه 


مه هي ٠‏ 0ه هه مه عم همه همه #» هه 20 هه .هه ٠.١‏ . و« 


,0 وفاآانتنه ا 00 


تنقله في بلاد الأندلس 505 
تاريخ وفاته ا ا و 20 


الفصل الثاني : عصر ابن حزم 2201000 


لبيحار از 522100111 


)١١‏ الأحوال السياسبية ا 
حالة الأندلس قبل عبدالرحمن الداخل 
حالة الأندلس بعد عبدالرحمن الداخل 
بداية الحجابة في الأندلس 2008 
عهد المنصور بن أبي عامر وأبنائه . . . . 
بداية الفتن في الأندلس 0000 
انقطاع الدولة الأموية 0 
وصف حياة ابن حزم في تلك الأحوال 


(؟) الأحوال الاجتاعية 0 


وحود الرخاء 4و لوك يها اها بأو فك جقاه جب لاد جلا لاا 
حالة قرطبة الاجتاعية 000 
أثر اختلاط ابن حزم بالعناصر المختلفة 


650١١ 


#٠‏ #0 هم 0ه #0©ه | | ه00 هه همه 


© »0ه © (ه#ه00 ه6000 امه هاه 


هه »© اج #2 اه 4ه #00©ه | ه0000 © (ه 


© #0 © #000©#00© 0ه (0«©0 #0 #0 » 


© © © © 6 له © 6ه 04#620*» 


© #08 ا« هسمه 0 © #20©»ه .0060م 


« 0# © هه هاه هاه و« 


© © #0 #00 هه 0 © 0ه ها اه 


٠» | 0ه » | #» | (ه#20000ه‎ *  » 898 © 


© © 6000© # جم 6 جه 0ه هد هه 


© 0 © © © 6# سم #0 00مه00 © » 


© © 60 تج 0ه #0 #0 م همه © 


*) الأحوال العلمية 00 
اهتام حلفاء بئي أمية قُْ الأندلس ام لا 0 
حالة أهل الأندلس العلمية ١‏ 
مكانة العام في الأندلس ل 


العلوم عند أهل الأندلس ل 
أثر عبدالرحمن الناصر العلمى يه 
تسابق الناس على جمع الكتب 500 
تأثر الحضارة في عهد الوصاية 0 0000 
ما حصل للمكتبة المستنصر بدخول البربر قرطبة 506 
وجود النبضة العلمية حتى مع اضطراب الأحوال .... 
تأليف العلماء في كل الفنون 0 


الباب الثاني : الآفهييات 00 
5 الإإخيا أت ..... 510000 
الفصل الأول: وجدد الله تعالى 0ه ه19 
طريقة ابن حزم في الاستدلال على وجود الله .......... 
الطريق الأول: حدوث العام ا 5100 
البرهنة على حدوث العالم لك 
الطريق الثاني : الاستدلال با في الفلك من الآثار 0 
تقرير الاستدلال 53500 
نقد طريقة ابن حزم الأولى في الاستدلال اه 
موافقة ابن حزم للكندي والماتريدي 0 


ا 


ا 


الموضوع صفحة 
بيان مسلك الكندي 0 
اغناء دليل الممكنات عن دليل ابن حزم 000 
كون الاستدلال بالممكنات عقلي وشرعي .. 10 
نقد استدلال ابن حزم الثاني 03[ زؤز[ ةذ[ ااا 
بيان أن هذا طريق القران لإثبات وجود الله ا لضن 
موافقة ابن حزم لأفلاطون وأرسطو في تطبيق الاستدلال ... ١5‏ 
استدلال أفلاطون ا وي تسريه اوري بوه مدرو ا 
إحالة أرسطو كل ما يجري في العام من الحركات إلى علة ... ه١٠‏ 
وجوه الشبه في استدلال ابن حزم بأدلة أفلاطون وأرسطو . . . ١+‏ 
تخالفة ابن حزم لأرسطوفي إثبات الخالق يد 
الطريق الأولى في الاستدلال على وجود الله ا 
أن إثبات وجود الله ليس من أهداف القران لأنه فطري . . . . ١*7‏ 
إثبات وجود الله من القران من طريق الرد على المنحرفين 
عن الفطرة ا ا 
إثبات وجود الله من القران من طريق العناية الإلهية 0 ١#‏ 
آيات قرانية تجمع ‏ ين الرد عل المتحرفين عن الفطرة . 
والعناية الآهية ري ل يي ل 1 
الفصل الثاني : وحدانية الله تعالى م 11551812 
مذهب ابن حزم ا 52 من ا بن ني م 18157 
دليل اين حزم على الوحدانية 4 و لم وم ل ل ل و ور ها 
نقد دليل ابن حزم ارد 1 اله وإ ا مو و 6 1 


الوضوع صفحة 


موافقة ابن حزم للكندي ليل ا 6 
لل الكنداق ٠‏ + وني وه ومو و موه وب ويف مم ١1‏ 
وجوه التشابه بين ابن حزم والكندي ‏ . 0 ا دن[ 
الوحدائية التي يثبتها ابن حزم ليست هي التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل ل ا اي الف 
دلالة التمانع على وحدة الصانع والتفرد بالألوهية و 81/3 
تقرير دليل التمانع و الا بو مايه ال ب ا ها 
تقرير المتكلمين لدليل التانع هوغير ما تضمتته الآية .... ١6‏ 
امب ل 0 
اشن" ع و ويب نيع ويه لوو ب و ا اي ألما 
دلالة قوله تعالى دلوكان فيهه آهة؛ على الوحدانية من أي 
طريق 111 
ذكر يعض الأدلة القرانية النافية للإلهية مع الله يي للا 
الفصل الثالث : ارات 0 5ظ5ظ ا اهماا1 ه١5‏ 
(1) الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية 00 
والحركة 000 
مذهب ابن حزم 1 
كه 200 
مأخذه نفي الجسمية والعرضية . . الخ ها 
مذهب السلف في الجسمية والعرضية . . الخ . ه/ا١‏ 
(؟) الصورة 0 اس و ود وو ل ل لد سو 17/71 ات قرا 
مذهب ابن حزم ا ل و ا ا 


بقشذه ل 
مذهب السلف في الصورة وز د لوا م لك ل 0 42 كم لقادجة ١/4‏ 
أدلة إثيات الصورة و1 ا ا ا ا ال ل بوي لتر 


القول فى حديث «إن الله خلق أدم على صورته) ... "ىا 
قول ابن قتيبة في سبب نفي الصورة من البعض ارال 


5) الماهية ل ١88-18‏ 
مذهب ابن حزم ا ل ات ا ل الفا 
نقذه ا ا ا 0 
صحة مذهب ابن حزم في الماهية 0.0 5كمىا 
إثبات الماهية إثبات وجود لا إثبات كيفية . . .  .‏ يه أككرا 
ما تعرف به ماهية واجب الوجود . . . . للا 
جاب موس التركرن يدل عردرااق البلزال لما 

(4) صفات الله تعالى من حيث الاطلاق العام لمم 7١"‏ 

ْ مذهب ابن حزم 1 
قله 1 
موافقة ابن حزم للمعتزلة في نفي الصفات ما 
ظاهرية ابن حزم الحرفية في إثبات الأساء ه9١‏ 
عدم صحة استدلال ابن حزم على نفي الصفات .... ١9٠‏ 
رأي ابن حزم في نفي الصفات 1 
الاحتجاج على من ينفي الصفات ال 
مناقشة ابن حزم في جعله العلم ليس غير القدرة 192 


مناقشة ابن حزم في جعله العلم والقدرة ليسا غير 


الله تعالى و و ام و كا 

ظ بيان عدم وجود ذات في الخارج غير متصفة 

بالصفات م00 
الرد على من يجعل العلم هو الذات 00 
دلالة القران والسنة على إثبات مصادر الأسماء و قا 
إلزام من يثبت ذانا مجردة بأنه يبت قديه| غير 
الله تعالى 20 اا 

(6) أسا)ء الله تعالى 5 

مذهب ابن حزم 0 0 12500701010 1 
نقله ا ا 0 0 اا 
صحة تسمية الله ب| ورد ا 0 
خطأ اطلاق نفى الاشتقاق لله تعالى من أسيائه أسما ... 57١5‏ 
إثبات تناقض لابن حزم في إثباته ما لم يرد لفظه 07” 
عدم صحة استدلال ابن حزم بالآية على منع ظ 
تسمية الله إلا بالأساء الحسنى ا ا 0 
بيان ما احتج به ابن حزم على منع اشتقاق الأس|ء 
لله وعدم اطرادها 1 
إثبات أسماء غير التسعة والتسعين لله تعالى ان 
بيان دلالة حديث «إن لله تسعة وتسعين اسم)ا» .5 0.0.. 35١17‏ 
بيان المقصود بالتسعة والتسعين اسم) 0 ب 1#" 


بيان دخول اسم الله الأعظم في التسعة والتسعين ... . 5١‏ 


تت 


عدم صحة ما ورد من الأخبار في تعداد الأساء 
الحسنى وتعيينها 0 
بيان تخصيص العدد بتسعة وتسعين و و 1 
الفصل الرابع : الصفات ا 0 
تمهيد في تقسيم الصفات ا م الا او املد 
)١(‏ الحجية 1 1 اوح انو و و لوط ا 1 
مذهب ابن حزم 1 
نقله 0 
القول الصحيح في صفة ال حياة 5 
أدلة اتصاف الله تعالى بالحياة ال ا 11 
الرد على من يقول بأن الله حى بلا حياة م 1 
الرد على شبهة ابن حزم بأنه لوكان له حياة لكانت 
تزل 0 
اتفاق ابن حزم في نفي ال حياة مع مذهب المعتزلة 14 
الرد على ابن حزم والمعتزلة جم م و ل 110 
(9) العلسم ... وش ا ا ا 
مذهب ابن حزم ا 0 
نقله ا 
بيان الخطأ والصواب في مذهبه ب ا 
بيان ما يصح نفيه وإثباته في معنى لفظ العرض ع ام 
موافقة ابن حزم لأي الهذيل العلاف ون ا اما 


د ث/اه"-ه 


00 


الموضوع 


القول الصحيح في صفة العلم ا 000 
أدلة اتصاف الله بالعلم من النقل 0 
أدلة اتصاف الله بالعلم من العقل 0 
القدرة والقفوة 01000 
مذهب ابن حزم ا ا 


عدم دخول المحال المطلق تحت القدرة 0000 


بيان كون الممتنع لذاته لا حقيقة له ولا يمكن 


حمفه ل ل ا له 


بيان دخول ما تتعلق به القدرة مما لم يفعله الله تعالى 


ايا ا 0 00 
القول المختار في صفة القدرة م 
الأدلة على اتصاف الله تعالى بالقدرة من النقل . . . 
الأدلة على اتصاف الله تعالى بالقدرة من العقل . . 


ما وافق فيه ابن حزم السلف في الإرادة يي 


ما خالف فيه السلف ووافق فيه العلاف في الإرادة 


القول الصحيح فق الإرادة 11000000 


بيان ما يوصف الله تعالى به من الإرادة 5 


-6١8 


9 


الأدلة العقلية على اتصاف الله بالإرادة 11 
الدليل الأول: أن الحي إذا لم ييتتصف بالإرادة 

اتصف بضدها 1 
الدليل الثاني : ما في العالم من التتخصيصات 1 
الدليل الثالث: أن غير المريد يستحيل منه ترتيب 

الأفعال 5 
الدليل الرابع : أن المريد أكمل من غير المريد 1 
الردعلى حجة ابن حزم عدم ورود النص بأن 

لله إرادة 0 
اتفاق أهل السنة على القول بأن الله «مريد)» 1 
الاستدلال على قدم إرادة الله تعالى ا 
الأخكلام م م ولو قات وت 
مذهب ابن حزم ا 14 0 ا 0 
يرى أنه يعبر بالقرآن وكلام الله عن خحمسة أشياء: .... 7ه” 
# الصوت ل ل 
د المفهوم من الصوت م ” 
# المصحف كله 0 00 
#* المستقر في الصدور قنع ووو او 1 
7 علم الله تعالى ة ١‏ 
خلاصة رأي ابن حزم في كلام الله تعالى ......... 64" 
بيان تناقض لابن حزم مع نفسه مشمره سخ سيو 7ق 
نقد مذهب ابن حزم في كلام الله تعالى ام مد نوو :88 


4ت 


0) 


الموضوع 


بيان مجمل لمحل الاتفاق والاختلاف بين السلف 


لابو عتزة ”به متمدو باس حي ري يوا يمدي د ا 
بيان مسمى الكلام قل ل جهن اد وك ياك يف" خا لامعو ا عاد للد مود وا ا رن 


اتصاف الله بالكلام ا ا د ار ا 


الكلام على القرآن 2500 20 


الكلام المتلو والمسموع اوري 4ج" كيو تون ا عو حو 
المكتوب ف المصاحف . . . لك 


المضاف إلى العباد من كلام الله تعالى 0 


لسمع والبصر له 


الدليل الأول : أن الله لولم يتصف بالسمع والبصر 


لاتصف بضد ذلك 1111101011511 


الدليل الثاني : أن السمع والبصر من صفات 


الكال ا 210 


الدليل الثالث : أن نفي السمع والبصر عن حي أو 


حماد نقص أ وأدعاق وي نج ع بف سال مك ولا بوك يوز ول ور دي ا لك ل لو 


لك 


موافقة ابن رم للكعبي اانا حي ال جود ع دلوا ع وا بحم حلا ا 
مذهب أهل الإثبات اك 


الرد على جعل ابن حزم سمع الله وبصره علمه 0 
الاستدلال على أن سمع الله وبصره غير علمه 200 


7/١‏ العز والعزة والكبرياء 


مذهب ابن 0 0ك 


(00) 


(0) 


الموضوع 


بيان العزة المخلوقة وغير المخلوقة 0 
. الاستدلال على العزة المخلوقة 0 
الاستدلال على العزة غير المخلوقة 0 


بيان صحة استدلال ابن حزم على العزة غير 


المخلوقة وعلى العز والكبرياء 0 
بيان خطأ ابن حزم في تأويل ما أثبت 0 
الرد على تأويله ا 250 


ه"5١١‎ 


الأدلة على إثبات النفس 0 
أن ذات الشىء هي نفسه ظي وني عور بو علد ع د كه 


الموضوع 


موافقة كن خرم لأبي الهذيل ا ان ا 


القول الصحيح فق الوجه ل 


أدلة الإثبات من القران مه 
الجواب على اعتراض أن المراد بالوجه الذات . 
بيان أنه ليس كلما ورد ذكر الوجه منسوبا إلى ال 
فالمراد به الصفة ل ل 
الأدلة من السنة على إثبات صفة الوجه . . . . 
ذكر من فسر «المزيد» بالنظر إلى وجه الله تعالى 
2٠١١‏ العين والأعين ل يه 


الرأى الصحي الإثبات 20 


أدلة الإثبات من القران له 


أدلة الإثبات من السنة ل 


القول بإثبات العينين وأدلته 50 


)1١١١‏ اليل واليدين . والأيدى ا 


مذهب ابن حرم ارال :قت ادق راك الا موك 36 و" نواه بز لم به م 
أن ابن حرم هنا مؤول م ور يا : 


القول الصحيح في يدي الله تعالى الثابتة في 
الحديث م 


5315 - 


الموضوع 


الأدلة على الإثبات من القرآن ا ء 
الأدلة على الإثبات من السنة 50 
بيان أن اليدين ليستا جارحتين 89 50000000 
بيان أن اليدين ليستا بمعنى النعمة 5 
بيان أن اليدين ليستا بمعنى القوة م 


الرد على اعتراض من يقول إن اليد إذا لم تكن 


بمعنى النعمة والقدرة لم تكن إلا جارحة . 0 


بيآن الأخذ بإثبات اليدِين دون الأيدئ عل معنى 


تأويل ابن رم الأصابع قا عفد رفك با لاز ا الا ا له اد ا و 1 ب 
القول الصحيح في الأصابع 000000000001 
نفي كون أصابع الله بمعنى الجارحة 000 
نفي كون أصابع الله بمعنى النعمة . . 500000 
عدم صحة حمل أحاديث الإثبات هنا على النعمة . . 


بيان دلالة حديث «قلوب العباد بين أصبعين) 


على الإثبات ولو حمل على الكناية ا 4 انايو وان ا ل ل 


2-5517 


© © ه00 © هه 0ه © 0ه6ه000ه#ه#000ه©» هه ه0000 هه هاه همه © أذظااع» ‏ |(« 


حديث اليهودي الذي جاء إلى النبى صلى الله 


عليه وسلم ودلالته على الإثبات زآز [ 0 0 0000 
بيان كون أن إثبات الأصابع لا يلزم منه التشبيه 
ولا الحلول ا 
189 الجنب ان 
مذهب ابن حزم 7 
نقله و اي و ل ل ل 
بيان صحة مذهب ابن حزم ا ل 
تَأبيك اللغة لمذهب ابن حزم ل ال 
(018) اللساق أ ل ع ا جل لاسو يكام 
مذهب ابن حزم 000 نض 
5 ا ا 
تأويل ابن حزم الساق بالشدة ............... 3105م 
القول الصحيح في الساق 00 
النص الأول في إثبات الساق قوله تعالى : ؤ 
«يوم يكشف عن ساق) . . .. 00 
النص الثاني قوله صلى الله عليه وسلم 
«فيكشف عن ساقه) م 0 
النص الثالث قوله صلى الله عليه وسلم 
(.. وذلك يوم يكشف عن ساق) ا ا 


بيان عدم صحة حمل الساق في الأدلة على الشدة ع 0 


5١85 


0 1 القدم والرجل‎ )١5( 
مذهب اين حزم 0000000 0 اا‎ 
00000 0 0 نقله‎ 
1 موافقة ابن حزم لبشر المريسي في تأويل القدم‎ 
"79 .... تأويل القدم هو مذهب العتزلة وبعض الأشاعرة‎ 
بيان عدم صحة تأويل القدم بالطائفة أو الجاعة 04م‎ 
بيان عدم صحة تأويل القدم أو الرجل في‎ 
0 الأحاديث ا ا‎ 
00 عدم المحظور في الإثبات مم ل‎ 
0 عدم استحالة وضع القدم ف النار‎ 
بيان عدم صحة تأويل ابن حزم للحديث 00 وين‎ 
0 بيان معنى قوله تعالى «قدم صدق)‎ 
بيان أن وضع الله تعالى قدمه في النار ليس زيادة‎ 
1 سكائها‎ 

788 59978 الاستواء ل ل ل م ا‎ )١159 
0 مذهب ابن حزم‎ 
00 00 نقله‎ 
القول الصحيح في الاستواء 0 ا‎ 
00 تحديد محل |الخللاف مع أبن حزم ل‎ 


أسماء لم ترد من الأسماء الحسنى تطلق على الله 
اتفاقا ل ل ل ال 
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7119 السستزول 


الموضوع 


صحة اشتقاق المستوي من لفظ استوى 
بعض من قال إن الله تعاللى «(مستو على العرش) 
الأدلة من القران المثبتة للاستواء 
الأدلة من السنة المثبتة للاستواء 0 
دلالة الاستواء الواردة بالنص على أن الله مستو 
على عرشه 
دليل أن استواء الله الوارد بالنص بمعنى العلو 
قول الدارمى في استواء الله تعالى 
قول الأشعري في استواء الله تعالى 
جواب ربيعة» ومالك. عن الكيف في الاستواء 
مناقشة نيتم المكان عن الله تعالى . 
إثبات أن الله في جهة العلو 
قول ابن رشد في الجهة وإحاطة الفلك الخارج بم 


© 06# © # 0ه © 6# © #0 هه امس #0 هسه له هه #40 م #0 مهمه مه 0ه هع ه 


صغر العالم بالنسبة لخالقه 


9 © #004868 © مه ااه هم 0ه ه00 0ه هه | »© هه هم ل 2سه20200ه©ه | »© 


مذهب اص ا ل ا ا 
شفله 


5 هس «« سم © ه#ه ‏ © 600 © 0 © © © اهن اه 0ه همه امه © © هه 0 » 


© © ه86 ا همس  «‏ © 0ه © © 00© © هاس © 00 © همه مج 0ه 0ه  ©#20‏ | هه 


#0« 0 © #00« 0 #0 مه هم هج 0ه 0ه 0ه عه | » 
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هه 6ه | © #0 © 


الوضوع 


الرد على الشبهة الثانية 
بيان ورود الشبهة على كل الروايات في الحديث 
بيان ما ترد به الشبهة 

الرد على الشبهة الثالثة 
الرد على الشبهة الرابعة 
الرد على تأويل ابن حزم النزول 
أن الشبه السابقة غير واردة على المثبتين 
القول الصواب في النزول 

الأدلة على أن النزول حقيقة 
الرد على تأويل ابن حزم أن الله يأمر ملكا ينادي 
في ذلك الوقت م ا 0 
الرد على احتمال أن النزول نزول الأمر والرحمة 
أن نزول الله تعالى يليق به ولا يعرف كيفيته إلا 


© © 00ه©ه#000 #0 »مه 0< مه مه اه 


ه © 0ه #0 هه #0 همه 0ه 0ه م 0# همه ٠*١‏ 


© #06 م 0 هلاه اه اه 


هو ا ل 
عدم لزوم انتقال الجسم في النزول 0 

)١١(‏ الرؤية ل ل 
مذهب ابن حزم 0000 ش11 
قله 00 
صحة مذهب ابن حزم في الرؤية 58 
أدلة جواز الرؤية من النقل 1000 
الدليل الأول : قوله تعالى : «ولا جاء موسى ) 


الآية 


٠ه0#0‎ #0 «0. 


© «(| | 0خ 8م لله‎ ٠> 


6 © 0ه هم #0 #0© 
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الوضوع 


الدليل الثاني : قوله تعالى : «إني اصطفيتك) 


الاية ا 


الدليل الثالث: قوله تعالى : «لا تدركه الأبصار) 
الدليل الرابع : قوله تعالى : «فلم| جن عليه 


الليل) 00000111 


الدليل الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم : 


(إنكم سترولن ربكم عياناأ) 0 201001111 


الدليل السادس : قوله صلى الله عليه وسلم 


للأنصار «اصيروا حنى تلقوأ الله ورسوله) 2000 


الدليل السابع : حصول الخلاف في شأن رؤية 


الرسول لربه في الدنيا ف عاجوا قل < لل اه جل قا اس لزي ا 


الدليل الثامن : كون القلوب مجبولة على حب 
معرفة الله وقد وعد الله في الجنة بي| تشتهى 


الأنفس 5300 
الأدلة العقلية على الجواز ا 


الدليل الأول: دليل الوجود يه 


الدليل الثاني : من طريق رؤيته تعالى للأشياء 


ونفسه ل 


أدلة وفوع الرؤية 8 و بود بنك اها ووو بقار نا جه واد ود لاه بوك 


الدليل الأول : قوله تعالى : «وجوه يومئذ ناضرة) 


الاق مووي ظ 


51١48 
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الدليل الثاني : قوله تعالى : «وإذا رأيت ثم رأيت» 


الآية 9ب 200 
الدليل الثالث: قوله تعالى : «كلا إنهم عن رءهم) 
الآية ا الو ل 0 


الدليل الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم : 
(إنكم ترونه كذلك) (أي كالشمس والقمر إذا 


كانت صحوا) ا 
الدليل الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم دما ظ 
منكم من أحد إلا سيكلمه) الحديث م ا 0 
الفصل الخامس : أفعال الله تعالى ا اا 
تمهيد ا ااا ا 
أصول مذهب المعتزلة . 00-6 ا 1*0 
الأصل المتعلق بأفعال الله تعالى 0 
)١١‏ القضاء والقدر و ا م ا 181 
عرض مذهب ابن حزم ااا 
صحة مذهب ابن حزم 211 
عدم صحة الاحتجاج بالقدر و ا ا 511 
مذهب أهل السنة اا ااا 
(؟) خلق أفعال العباد م 000 5560-5765 
مذهب ابن حزم ا ا ا ااا 
نقد مذهب أبن حزم #111 
موافقة ابن حزم للسلف م م م ا 


599 


4 


الموضوع 


زيادة إيضاح لا ذكر ابن حزم . .. ا 
(6) الهدى والتوفيق والإضلال 
مذهب أبن 0 ل د11 01212121 0 
المدى والتوفيق 7ب 0 2«#6#6 


نقد مذهب ابن حزم في الهدى والتوفيق والإضلال . 
صحة ما ذهب إليه ابن حزم 20 0 
تقرير تقل | اللي وج ذو مت اموس عات اد بم 


نقد مذهب ابن حزم 0 
صحة مذهبه في تنزيه الله عن الظلم 000 
الصواب في معنى الظلم والعدل 0 
التحسين والتقبيح م اق أ 1 ال 1 لج بين ل ود يرم 2 


عدم صحة مذهب ابن حزم في التحسين والتقبيح 


العقليية 0 


بيان عدم صحة مذهب ابن حزم والمعتزلة في 


التحسين والتقبيح العقلين 0 
الصواب فق داك التحسين والتقبيح 000071١‏ 


"5ه 


(6) تعليل أفعال الله ا لوبو و ا ال و و 511 
مذهب ابن حزم 4 اقيق ف ماوع صن ولط ارا 517 5 
أن التعليل قول أكثر الناس م م م 101 
تحرير القول الصواب 0 ل ل 
أدلة التعليل ا 0 
الرد على شبه ابن حزم اا 
أوجه الجواب على دليل ابن حزم الذي رآه مانعا من [ 
التعليل ل لطا وب وروي فو وب لطا لم وو القع 516 
الوجه الأول: نفي لزوم قدم المعلول لقدم العلة .... /40 
الوجه الثاني : إبطال دعوى أن من يفعل لعلة ليبس 
مختارا ل 0 ا و 1014 
الوجه الثالث : إبطال التسلسل اللازم للعلة إذا 
كانت محدثة 0 اا 
الوجه الرابع : تسليم التسلسل في إثبات الحكمة .... 45١‏ 
اللطف والأصلح 00 0 ااا 
مذهب ابن حزم ان سو اب ا و د و 1 21107 
إرسال الرسل اا 
مذهب ابن حزم ات ع 3 نج و امي ام ل 1 11 
نقد مذهب ابن حزم في اللطف والأصلح ا 
صحة مذهب ابن حزم في اللطف والأصلح 515 
نقد مذهب ابن حزم في إرسال الرسل الا 
صحة مذهب ابن حزم في إرسال الرسل ل 


"515١ ب‎ 
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